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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقـــدمة 

وعلى محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  وصبحه    الحمد  آله 
 أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وفقهاً  في الدين. وبعد:  

المهم للاقتصاد والعمران . ثم درسوا لقد   الدور  العصور  أدرك المفكرون منذ أقدم 
التاريخي   والتطور  الاجتماعي  التنظيم  وأثرها في   ، الإنسان  الاقتصادية في سلوك  العوامل 

مجتمع . وظهرت الأفكار الاقتصادية منذ أن شعر الإنسان بحاجاته ، وبدأ يبحث عن  لل
لتلبية هذه الحاجات بصورة عفوية . ثم تطورت مع تطور الاقتصاد وازدهار الدولة   طريقة  

للقيام  توفرها  بد من  التي لا  )السلطة(  الحكومة  قوانينها وظهور  وانتظام  وزيادة حجمها 
بية حاجاتهم ، وتأمين متطلباتهم . إن الحالة الاقتصادية التي تؤمّن على شؤون الناس، وتل

 تلبية حاجات الناس ، أمر ضروري لبقاء المجتمع والنظام الاجتماعي واستمرارها .
الاستهلاك " منذ زمن – التوزيع    –عرف الإنسان النشاط الاقتصادي " الإنتاج  و 

الاقتصاد النشاط  تنظيم  يحاول  وكان   . جداً  الطبيعة بعيد  على  السيطرة  خلال  من  ي 
وتسخيرها لخدمته وتلبية حاجاته من مأكل وملبس ومأوى. ولا يمكننا فصل تاريخ الفكر 
الاقتصادي "المذاهب الاقتصادية" عن تاريخ الأحداث والوقائع الاقتصادية، أي النشاط 

النشاط الاقتصادي ويتأثر به. ف الفكر الاقتصادي يؤثر في  الأحداث الاقتصادي ، لأن 
هي التي تزود المفكر بالمادة لوضع أساس الفكرة أو المذهب، ثم تصبح هي نفسها إطاراً 
له. بيد أنه لا وجود لفكر اقتصادي جدير بهذه التسمية، منعزل تمام الانعزال عن تطور 
الفكر  أن  المطلوبة. كما  النتائج  إلى  وتقوده  توجهه  التي  هي  لأنها  الاقتصادية  الفعالية 

 .(1)ادي يفعل ويؤثر في الأحداث والوقائع الاقتصاديةالاقتص
خلال  من   ، الوصول  تحاول  التي  المنظمة  الاقتصادية  المعرفة  هو  الاقتصاد  وعلم 
مجموعة الحوادث والظواهر الاقتصادية المتشابهة والمتكررة ، )إلى مجموعة من الحقائق الثابتة 

 
 ،أنظر : جو زيف لاجوجي ، المذاهب الاقتصادية ، ترجمة د. ممدوح حقي، منشورات عويدات (1)

 . 6، الطبعة الثانية ، ص 1984بيروت  
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ية ، بحيث تكون في مجموعها بناء كلياً التي تربط بين هذه الحوادث والظواهر بروابط منطق
" ، وإن Laws متناسقاً . وهذه الحقائق أو الروابط المنطقية يطلق عليها اسم " القوانين  

 " باسم  ـ  الاجتماعية  العلوم  ميدان  في  بخاصة  ـ  الحاضر  الوقت  في  تسميتها  شاعت 
 . Hypotheses )" (1)التصورات النظرية أو الفروض  

ث يقتنع عن طيبة خاطر، بأن التطور الاقتصادي والاجتماعي  لم يعد العلم الحدي
ناجم عن القدر المحتوم أو القوانين الطبيعية . فالشعوب ترغب في أن تقرر مصيرها بيدها، 
في  مطمحها  وتحقيق   ، التقدم  في  يعجل  تقويماً  والاقتصادية  الاجتماعية  الظروف  وتقوّم 

الثقافي والتحصيل  والعدل،  الرفاهية،  يهيئ ميادين  أن  الاقتصاد  علم  من  والمطلوب   .
 .( 2)وهذا هو الدور الاجتماعي لهذا العلم…الوسائل لتحقيق هذه الغاية 

لقد جربت البشرية أنظمة عدة؛ الرأسمالية، والاشتراكية... حاولت تحقيق أهدافها  
الاقتصادية والاجتماعية من أجل سعادة الإنسان، ولكنها فشلت نسبياً في تحقيق تلك 

واقتصاديةً، كالتضخم الأ اجتماعيةً  مشكلات   المجتمعات  في  تطبيقها  وأفرز  هداف... 
 بالبطالة، لم تستطع حلها حتى وقتنا الراهن.

من   المعاصرة،  الأنظمة  عن  يختلف  الذي  الإسلامي  الاقتصاد  أهمية  تأتي  هنا  من 
للمشك معالجته  وطريقة  تميزه،  التي  وخصائصه  عليها،  يقوم  التي  مبادئهُ  لات حيث 

ما   تحقيق  الإسلامي  الاقتصاد  ويستطيع  حلها،  وسبل  النظم عالاقتصادية  عنه  جزت 
الاقتصادية الأخرى، وتقديم الوسائل المادية والمعنوية من أجل سعادة الإنسان، وذلك من 

وربط ومقاصدها،  الشريعة  مصادر  على  اعتماده  بالقيم   هخلال  الاقتصادية  المسائل 
 قيدة الإسلامية التي تعد مصدراً وموجهاً له في الحياة.الخلقية، وارتكازه على الع

ــا  ــز عليهـ ــتي يرتكـ ــات، والـ ــم بالثبـ ــتي تتسـ ــائل الـ ــات والخصـ ــادو والمقومـ إن تلـــك المبـ
الاقتصاد الإسلامي، هي التي دعت المفكرين المسـلمين والمستشـرقين إلى أن ينـادوا بضـرورة 

 
 .  9د. محمود يونس محمد ود. عبد النعيم محمد مبارك ، المصدر السابق ص (1)
،  1967ء الأول ، تعريب د. محمد سلمان حسن، دار الطليعة، بيروت  أوسكار لانكه، الاقتصاد السياسي، الجز (2)

 . )أوسكار لانكه اقتصادي بولوني مشهور(. 61ص
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، فقــد ذكــر مليــةطبيــق في الحيــاة العأخــذ هــذا الاقتصــاد دوره في المجتمــع، ودخولــه مرحلــة الت
الإســلام والتنميــة الاقتصــادية أن الاقتصــاد )جــاك أوســتروي( المستشــرن الفرنســي في كتابــه 

المعاصرة، وسيسود العالم في المستقبل، إذا ما أتـيح الإسلامي يتفون على النظم الاقتصادية 
 له التطبيق في مختلف البلدان.

ي، ونظامه الفريد في حل المشكلات الاقتصادية فلا ونظراً لأهمية الاقتصاد الإسلام
بد من بيان أسسه، ومصادره، ومقوماته، وتزويد الطالب بها، ليواكب العصر الذي يعـي  

المقصــد المهــم مــن التوســع في مفــردات الاقتصــاد الإســلامي الــتي هــو قــد كــان ذلــك ففيــه، 
 ضمها هذا الكتاب.

 قسم هذا الكتاب إلى قسمين: 
: يبحــث في علــم الاقتصــاد ومفاهيمــه الأساســية، وذلــك مــن خــلال القســم ال  

؛ البــــــاب الأول: ضــــــم التعريــــــف بعلــــــم الاقتصــــــاد ومفاهيمــــــه الأساســــــية؛ كالمشــــــكلة بابــــــين
الاقتصـــادية، والقـــوانين الاقتصـــادية، ومـــنهج البحـــث في علـــم الاقتصـــاد، ونظـــريات القيمـــة، 

 وتفسيراتها، وأشكالها، والنقود والمصارف، والتضخم.
شمل الحديث عن الأنظمة الاقتصادية، والعلاقة بينهمـا، وتصـنيفها،    الباب الثاني:

، وسماتـــه، وقوانينـــه، وعيوبـــه، وأزماتـــه، وأســـباب شــتراكيوتركــز الحـــديث فيـــه علـــى النظـــام الا
فشــله. وتطــرن إلى النظــام الرأسمــاو، فبــين قوانينــه، وسماتــه، وعيوبــه، وعناصــر الإنتــاج فيــه، 

قــــومي، وقــــوانين العــــرض والطلــــب في الرأسماليــــة. واهــــتم هــــذا البــــاب في وتوزيــــع الــــدخل ال
 بعض المنظمات الاقتصادية العالمية.و الحديث أيضاً عن النظام العالمي الجديد، 

: فقــد خصــل للحــديث عــن الاقتصــاد الإســلامي  وذلــك مـــن أمــا القســم الثــاني
اد الإسـلامي  وتعريفـه تم الحـديث عـن نشـأة الاقتصـ  الثالـث   خلال ثلاثـة أبـواب. في البـاب

ــاء الحــــــديث  ــه. و جــــ ــن ومصــــــادره  وخصائصــــ ــه عــــ ية عنــــــد         الاقتصــــــاد الأفكــــــار أهــــــم فيــــ
 .المفكرين المسلمين بعض 
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الحـــديث عـــن مبـــادو الاقتصـــاد الإســـلامي ومقوماتـــه وأسســـه؛   رابـــعوشمـــل البـــاب ال 
 كالملكية  والحرية الاقتصادية المقيدة والتكافل الاجتماعي الاقتصادي.

عناصـر الاقتصـاد الإسـلامي وموضـوعاته؛ كالإنتـاج  والتوزيـع،  امسضم البـاب الخـو 
 وقــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــام الأســــــــــــــــــــتاذ الــــــــــــــــــــدكتور . والاســــــــــــــــــــتهلاك، والاســــــــــــــــــــتثمار، والتبــــــــــــــــــــادل

؛ البــاب الأول و البــاب بكتابــة القســم الأول مــن هــذا الكتــابالكفــري مصــطفى العبــد الله 
لمــــاء المســــلمين؛ كــــابن خلــــدون  بالإضــــافة إلى الأفكــــار الاقتصــــادية عنــــد بعــــض ع الثــــاي

؛البــاب الثالــث والمقريــزي. وقــام الــدكتور صــاب العلــي بكتابــة القســم الثــاي مــن هــذا الكتاب
  والرابع والخامس.

ونســأل الله عــز وجــل أن ينفــع بهــذا الكتــاب طلابنــا الأعــزاء  ويحقــق الغايــة المرجــوة 
ميزان حسناتنا يوم القيامة  يوم   منه  ويتقبل عملنا هذا  ويجعله خالصاً لوجهه الكريم  وفي

لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم  إنه خير مسؤول  وأكـرم مـأمول  وآخـر 
 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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 البــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول 

 والمفاهيم الأساسية علم الاقتصاد 

 ويشمل الفصول الآتية
 ــالفص  ل الأول ــــ

 . تعريف علم الاقتصاد

 اني ــــــــالفصل الث 

 المشكلة الاقتصادية والتحليل الاقتصادي. 

 ث ـــــــــالفصل الثال

 نظريات تفسير القيمة التبادلية وأشكالها

 ــالفصل الراب  عـــــــ

 النقود والمصارف 
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 *ال   البــاب
 علم الاقتصاد 

  مفاهيمه الساسية

م للاقتصـــاد والعمـــران. ثم درســـوا ه ـــّلقـــد أدرك المفكـــرون منـــذ أقـــدم العصـــور الـــدور الم
ظم الاجتماعيــة والتطــور التــاريخي في الــن  العوامــل الاقتصــادية في ســلوك الإنســان، ومــا أثرهــا 

للمجتمــع. بــدأت الظــواهر الاقتصــادية منــذ أن شــعر الإنســان بالحاجــة، وبــدأ يبحــث عــن 
طريقـــة لتلبيـــة هـــذه الحاجـــات بصـــورة عفويـــة. ثم تطـــورت مـــع تطـــور الاقتصـــاد ومـــع ازدهـــار 

د مـــن توفرهـــا الدولـــة وزيادة حجمهـــا وانتظـــام قوانينهـــا وظهـــور الحكومـــة والســـلطة الـــتي لا بـــ
للقيام علـى شـؤون النـاس، وتلبيـة حاجـاتهم، وتأمـين متطلبـاتهم . إن الحالـة الاقتصـادية الـتي 
تـــؤمن تلبيـــة حاجـــات النـــاس أمـــر ضـــروري لبقـــاء المجتمـــع والنظـــام الاجتمـــاعي واســـتمرارهما. 
والحكومــة أو الســلطة الجيــدة هــي الــتي تقــوم بوظيفــة تأمــين الغــذاء والضــروريات الاقتصــادية 

 ستمرار حياة الإنسان .لا

عرف الأسـتاذ )لازارسـفليد( علـم الاجتمـاه بأنـه ضـرب مـن الاسـتمرار والوراثـة لعلـم 
عام جـداً، تفرعـت عنـه اصصـات متنوعـة. ومثـل ذلـك يمكـن أن يقـال في علـم الاقتصـاد. 

للظـــواهر الاقتصـــادية، في اليـــونان القـــديم، في القـــرن  لمخصّصـــةلقـــد وضـــعت أولى الدراساتا
. علـــى الـــرغم مـــن أن الفلاســـفة اليـــونان لم يدرســـوا الظـــواهر (1)والرابـــع قبـــل المـــيلاد الخـــامس

أبحــاثهم حـول الفلســفة  في أثنـاءالاقتصـادية كفــره مسـتقل مــن فـروه المعرفــة، بـل ورد ذكرهــا 
 والسياسة والأخلان. 

ــادية     ــادية هــــي مجــــرد إدراك الإنســــان لاحــــداث والظــــواهر الاقتصــ ــة الاقتصــ المعرفــ
بــه، دون ربــط منطقــي بينهــا، أو محاولــة إدراك ســبب وجودهــا أو ارتباطهــا. ويمكننــا  المحيطــة

 
 كتب هذا الباب، والباب الذي يليه الدكتور مصطفى العبد الله الكفري.* 

 ويمكن أن تكون هذه الدراسات قد وضعت في وقت أبعد من ذلك . (1)
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أن نميــز بــين ثلاثــة مســتويات للمعرفــة الاقتصــادية هــي المســتوى الفــردي والمســتوى القــومي 
 والمستوى العالمي .

ــول، مـــن خـــلال  ــاول الوصـ ــة الـــتي تحـ ــادية المنظمـ ــة الاقتصـ ــو المعرفـ ــاد هـ ــم الاقتصـ وعلـ
ث والظواهر الاقتصادية المتشـابهة والمتكـررة، )إلى مجموعـة مـن الحقـائق الثابتـة مجموعة الحواد

الـــتي تـــربط هـــذه الحـــوادث والظـــواهر بـــروابط منطقيـــة، بحيـــث تكـــون في مجموعهـــا بنـــاء كليـــاً 
"، وإن Laws متناسـقاً. وهـذه الحقـائق أو الـروابط المنطقيـة يطلـق عليهـا اسـم " القـوانين 

اضر ـ بخاصة في ميـدان العلـوم الاجتماعيـة ـ باسـم " التصـورات شاه تسميتها في الوقت الح
 .Hypotheses )"(1)النظرية أو الفروض 

 

 
 . 9عبد النعيم محمد مبارك، المصدر السابق صد. محمود يونس محمد ود.  (1)
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 ل الأول ــــــــــــــالفص

   تعريف علم الاقتصاد
  يشمل المباحث التالية:

 المبحث الأول: العلوم الاقتصادية
 المبحث الثاني: الحاجات الإنسانية
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 الفصــــل ال   

 م الاقتصاد تعريف عل

كان أرسطو أول من استعمل كلمة "الاقتصاد" وبذلك يكون معنى كلمة الاقتصاد 
ــتقاً مـــن الكلمتـــين اليـــونانيتين الأولى : "أويكـــوس  " وتعـــلم المنـــزل، والثانيـــة :  Oikosمشـ

" وتعــلم القــانون. وهــذا يعــلم أن أرســطو وصــل إلى كلمــة " اقتصــاد "  Nomo"نومــوس 
زل واقتصــادياته. وشــاه فيمــا بعــد اســتخدام مصــطلح "الاقتصــاد مــن خــلال علــم تــدبير المنــ

السياســــي" الــــذي توســــع بــــدوره وانتشــــر ليشــــمل الأبحــــاث في مختلــــف المســــائل والظــــواهر 
الاجتماعية. كما ظهر مصطلح "الاقتصاد الاجتماعي"، الذي اسـتخدم في – الاقتصادية 

الاقتصــاد السياســي". لقــد  أو بــدلًا عــن، مصــطلح " اً مرادفــ (1)بعــض المــدارس الاقتصــادية
" اليونانيـــــــة وتعـــــــلم Politicosجـــــــاء هـــــــذا الـــــــترادف مـــــــن خـــــــلال كلمـــــــة "بوليتيكـــــــوس 
 .(2)الاجتماعي، في حين استخدمها بعضهم بمعنى سياسي

علينـا أن نظراً لما لعلم الاقتصـاد مـن أهميـة خاصـة بـين مجموعـة العلـوم الاجتماعيـة،  و 
الاجتماعيـــة و وربمـــا كـــان العلـــم الـــذي يقـــوم  علـــم الاقتصـــاد و هـــل هـــو أســـاس العلـــوم نبـــيّن 

 .(3)بدراسة بلم البشر في حياتهم العادية حين يكسبون وينفقون ويستمتعون بالحياة

يلاحظ وجود تباينـات بسـيطة بـين التعريفـات المقترحـة لعلـم الاقتصـاد. ونـذكر علـى 
ســعيه المســتمر ســبيل المثــال: )الاقتصــاد، هــو العلــم الــذي يعُــنى بدراســة نشــاط الإنســان في 

لإشــباه حاجاتــه المتعــددة المتزايــدة باســتخدام مــوارده النــادرة المحــدودة(. ويعــرّف )الاقتصــاد، 
ــي،  ــهأو الاقتصـــاد السياسـ ــادل المعـــاملات  بأنـ ــى تبـ ــتي تنطـــوي علـ ــطة الـ ــة تلـــك الأنشـ دراسـ

 
 وخير مثال على ذلك المدرسة الاقتصادية الاجتماعية البولونية. انظر: (1)

Supinski, szkola polska gospodarstwa, spolecznego (1862 – 1865) 
ار الطليعــة، بيــروت انظر: أوسكار لانكه، الاقتصاد السياسي، الجــزء الأول، تعريــب د. محمــد ســلمان حســن، د  (2)

 . 74، ص1967
 . 17و 16المصدر السابق ص  (3)
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"سـواء النقديــة أو غــير النقديـة" بــين الأفــراد(. وتعريـف )لــث علــى أن )الاقتصـاد هــو عمــل 
 .(1)قتصادي(الا

الدراســة العلميــة للظــواهر المتعلقــة بالنشــاط  ) هــذا ويمكــن أن نعــرف الاقتصــاد بأنــه:
الاقتصادي(. وتعريف آخر على أن )الاقتصاد: هو مجموعة محددة، تاريخياً، من العلاقات 

الاجتماعيـــة، أو هـــو نظـــام المجتمـــع الاقتصـــادي، الـــذي يلائـــم كـــل مرحلـــة مـــن –الإنتاجيـــة 
 .(2)القوى المنتجة(مراحل تطور 

ــاد ــة  يويعُـــــــــد الاقتصـــــــ ــة التقليديـــــــ الإنكليـــــــــزي "آدم سميـــــــــث"، أحـــــــــد رواد المدرســـــــ
، مـــــن أشـــــهر الاقتصـــــاديين الـــــذين كـــــان لهـــــم أثـــــر كبـــــير في تطـــــور علـــــم (3)"الكلاســـــيكية "

اد السياســـي". ومـــن أشـــهر مؤلفاتـــه   الاقتصـــالاقتصـــاد. وكثـــير مـــن الاقتصـــاديين يعدونـــه "أباَ 
ــروة الأمـــم" ا ــام كتـــاب "ثـ ــادر في عـ ــم  1776لصـ ــة انطـــلان وتحـــول لعلـ ــد نقطـ م حيـــث يعـ

الاقتصاد. والكتاب يبحث في أسباب ثـروة الأمـم وطبيعتهـا . ويعتـم آدم سميـث أن العمـل 
، والطاقــة البشــرية  (4)العمــل( –البشــري هــو الــذي يزيــد في قيمــة المنتوجــات )نظريــة القيمــة 

 الأمم.هي الإمكانية الاقتصادية الأولى التي تمتلكها 

نادى سميث بضرورة تقسيم العمل وتشجيع التخصل علـى صـعيد القطاعـات أو و 
العمــل" ويشــمل التوزيــع  -علــى الصــعيد العــام. وربــط عمليــة توزيــع الــدخل بنظريــة "القيمــة 

عائــد الأرض وعائــد رأس المــال وعائــد العمــل. ويــرى سميــث أن أســاس التنميــة الاقتصــادية 
ــاتج  ــال" النـ ــراكم رأس المـ ــو "تـ ــزيادة هـ ــتهلاك لـ ــالاة في الاسـ ــدم المغـ ــاج، وعـ ــائض الإنتـ ــن فـ عـ

 التراكم والاستثمار.

 
 . 17د. عبد الرحيم بوادقجي، المصدر السابق ص (1)
 . 414موجز القانون الاقتصادي، مجموع من المؤلفين السوفييت، دار الجماهير، ص (2)
لقــرن الثــامن عشــر، وعــدت الإطــار المدرسة الاقتصادية التقليدية "الكلاسيكية " ولــدت فــي إنكلتــرا فــي نهايــة ا  (3)

 الفكري للثورة الصناعية في أوروبا، وتميزت بالاتجاه الليبرالي الذي ساد في هذه الفترة .
نظرية "القيمة في العمل" وهي النظرية التي عدت العمل مقياساً للقيمة. أي أن سعر أية سلعة يعادل كمية العمــل   (4)

 المبذول في إنتاج هذه السلعة.
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م، 1980وبعــد أن قــام "الفــرد مارشــال" بنشــر مؤلفــه "مبــادو الاقتصــاد" في عــام 
ــاد  ــطلح "الاقتصــ ــذ مصــ ــة بــــين Economicsأخــ ــع، وبخاصــ ــان واســ ــر علــــى نطــ " ينتشــ

 زية.الأوساط الأكاديمية في الدول التي تتحدث باللغة الإنكلي

ويعُــرف الســيد محمــد باقــر الصــدر علــم الاقتصــاد : )هــو العلــم الــذي يتنــاول تفســير 
الحياة الاقتصادية وأحداثها وظواهرها، وربط تلك الأحـداث والظـواهر بالأسـباب والعوامـل 

 .(1)التي تتحكم فيها(

ن علـــم الاقتصـــاد يتنـــاول دراســـة حاجـــات الإنســـان الاقتصـــادية وطـــرن إشـــباه إأي 
ــباه الحاجـــــات( وهـــــذا يتضـــــمن هـــــذه الحاجـــــ ات )تحديـــــد الحاجـــــات، وإنتـــــاج الســـــلع لإشـــ

موضــوعات العمــل، وأدوات العمــل والعنصــر البشــري )قــوة العمــل( الــتي تســتطيع أن الــق 
الســـلع والخـــدمات بهـــدف إشـــباه حاجـــات الإنســـان. وعلـــى الـــرغم مـــن أن أحـــداث الحيـــاة 

ــة، إلا أن  ــدء الخليقــ ــذ بــ ــودة منــ ــا موجــ ــادية وظواهرهــ ــتقل الاقتصــ ــم مســ ــاد كعلــ ــم الاقتصــ علــ
الــولادة، وولادتــه مرتبطــة مــع بدايــة النظــام الرأسمــاو منــذ أربعــة قــرون تقريبــاً. و ــدر  حــديثُ 

الإشارة إلى أن الفارن بين المفـاهيم المختلفـة لعلـم الاقتصـاد يمكـن قياسـه إلى حـد مـا بثلاثـة 
تي يســتهدفها البحــث، معــايير هــي: معيــار المــدى المرســوم لهــذا العلــم، ومعيــار الأهــداف الــ

ومعيار المسلمات والمناهج الأساسـية الـتي ذخـذ بهـا. هـذه الفـرون يمكـن تعليلهـا في الوقـت 
ذاته بتفضيلات شخصية وبا اهات المذاهب المختلفة والطرن الـتي تقـوم بالبحـث. إلا أن 

كثـر منـه قومية أيضاً، يبدو للوهلة الأولى إمكان ردها إلى شـكل تنظـيم البحـوث أ  اً ثمة فروق
 إلى التباينات الإيديولوجية.

وقــــد اســــتعمل مــــاركس وألالــــس مصــــطلح "الاقتصــــاد السياســــي" لتوضــــيح القــــوانين 
الاجتماعيـــة لإنتـــاج الســـلع وتوزيعهـــا . كمـــا قـــام مـــاركس بنقـــد مبـــادو الاقتصـــاد السياســـي 
ــاد السياســــي". ومنــــذ ذلــــك الحــــين انــــتظم  الكلاســــيكي، في مؤلفــــه رأس المال"نقــــد الاقتصــ

 
 . 28، ص1986مد باقر الصدر، اقتصادنا، دار التعارف للمطبوعات، بيروت مح  (1)
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. أي أن الاقتصــــــاد (1)مال مصــــــطلح الاقتصــــــاد السياســــــي في الأدبيــــــات الماركســــــيةاســــــتع
السياسـي الماركســي )يــدرس النظــام الاجتمــاعي للنتــاج، والعلاقــات الاقتصــادية بــين النــاس 
أثناء عملية الإنتاج، والقوانين التي تحكـم إنتـاج الخـيرات الماديـة وتوزيعهـا وتبادلهـا عنـد جميـع 

 .(2)البشري( درجات تطور المجتمع

ويعُـــــرّف أوســـــكار لانكـــــه الاقتصـــــاد السياســـــي بأنـــــه )عبـــــارة عـــــن دراســـــة للقـــــوانين 
الاقتصــادية، أي دراســة العلاقــات الــتي تحــدث باســتمرار بــين عناصــر العمليــة الاقتصــادية. 
ــا  ــلوب عملهــ ــداها التــــاريخي، وأســ ــادية، وطبيعتهــــا، ومــ ــد وجــــود القــــوانين الاقتصــ ــو يؤكــ وهــ

يمــا بينهــا. وعلــى هــذا، فالاقتصــاد السياســي عبــارة عــن دراســة لمظــاهر والعلاقــات المتبادلــة ف
العمليــــة الاقتصــــادية الــــتي تفصــــح عــــن نفســــها في القــــوانين الاقتصــــادية. وهــــو علــــم نظــــري 

"Theoretical discipline ،بالمقارنة مع التاريخ الاقتصادي والاقتصاد الوصفي "
 .(3)أزمنة وأمكنة معينة(اللذين يدرسان العمليات الاقتصادية المتجسدة في 

مــن خــلال مــا تقــدم مــن تعــاريف لعلــم الاقتصــاد لاــد أن هــذه التعــاريف قــد ركــزت 
 على الجوانب التالية : 

يهـــتم علـــم الاقتصـــاد بتوزيـــع المـــوارد المتاحـــة بـــين مختلـــف فـــروه الإنتـــاج بهـــدف إنتـــاج 
 السلع والخدمات المطلوبة و طريقة إنتاجها.

يـار و القـرارات، يهـدف إلى حـل المشـكلة الاقتصـادية. علم الاقتصاد هو علم الاخت
فـــالموارد المحـــدودة ) النـــدرة ( تتطلـــب ضـــرورة الاختيـــار و تحديـــد الافضـــليات لتلبيـــة وإشـــباه 

 أكم قدر ممكن من الاحتياجات غير المحدودة للفرد والمجتمع.

 
، 1967أوسكار لانكه، الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، تعريب د. محمــد ســلمان حســن، دار الطليعــة، بيــروت   (1)

 .75ص
 . 4ص 1987ايلين وموتيليف، ما هو الاقتصاد السياسي، دار التقدم موسكو  (2)
 . 143ه، المصدر السابق، صأوسكار لانك (3)
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يســـــتخدم علـــــم الاقتصـــــاد مـــــنهج البحـــــث والتحليـــــل بهـــــدف معرفـــــة آليـــــات عمـــــل 
 والناتج، و التضخم، والبطالة و غير ذلك من المتغيرات الاقتصادية. الأسعار،

ــال والعمـــل بـــين  ــة رأس المـ ــة و حركـ ــة الدوليـ ــادلات التجاريـ ــاد بالمبـ ــم الاقتصـ ــتم علـ يهـ
 .(1)مختلف دول العالم، التصدير، الاستيراد والمزايا النسبية التي تمتلكها كل دولة

 
: سياسات ومبادئ ومفاهيم ، الجامعة الأردنية ، منشورات Economicsأحمد الحاج فراس العوران ، الاقتصاد ا (1)

 .24ص  1999عمان  –عمادة البحث العلمي 
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 المبحـــث ال   
 العلوم الاقتصادية

علــوم تبحــث عــن القــوانين الاقتصــادية ســواء أكانــت هــذه القــوانين علاقــات  وهــي
)بتــة نســبياً، وقابلــة للتعبــير عــن نفســها بلغــة إحصــائية أو رياضــية، أم كانــت حقــائق عامــة 
وعلاقــات نظاميــة أو بنيويــة بــين الإنســان والأشــياء، أو بــين الإنســان والإنســان. وتســتخدم 

حـــث والتحليـــل مختلفـــة كالاســـتدلال بنوعيـــه الاســـتقرائي و العلـــوم الاقتصـــادية طرائـــق في الب
الاســتنباطي، أو التجريــد العلمــي أو التحليــل والتركيــب، أو الاختــزال، إضــافة إلى الملاحظــة 

أنـــه مـــن الخطـــأ تصـــور علـــم  بعضـــهمالنظاميــة للوقـــائع مـــع التحقيـــق الإحصـــائي . لهـــذا يـــرى 
ــا التطــــور مج ــاد بالمعــــنى المفــــرد، حيــــث أفــــرز لنــ موعــــة مــــن العلــــوم، تســــمى " العلــــوم الاقتصــ

 الاقتصادية والمالية ". 

أنــــه يتمحــــور حــــول النظريــــة  بعضــــهمأمــــا بالنســــبة لمفهــــوم علــــم الاقتصــــاد، فيؤكــــد 
ــمن  ــة، والـــتي تتضـ ــية أو الهيكليـ ــادية" القاعـــدة الأساسـ ــة الاقتصـ ــل " النظريـ ــادية. وتمثـ الاقتصـ

، في مجتمـــع معـــين، وفي مرحلـــة المعرفـــة والقـــوانين المنظمـــة للنشـــاط الاقتصـــادي بصـــفة عامـــة
 .(1)تاريخية معينة "

والعلــوم الاقتصــادية هــي دراســات منظمــة للقــوانين الموضــوعية، الــتي تــتحكم بالمجتمــع 
أثنــاء نشــاطه الاقتصــادي، وبــذلك تســجل الوقــائع في مجــرى الحــوادث الاقتصــادية كمــا هــي 

ــارة عـــن ك شـــف أو محاولـــة  دون تصـــرف أو تلاعـــب. وبـــذلك تكـــون العلـــوم الاقتصـــادية عبـ
 .(2)كشف عن حقيقة اقتصادية أو قانون يتعلق بالنشاط الاقتصادي

 
لنشــر، د. مصطفى رشدي شيحة، علم الاقتصاد مــن خــلال التحليــل الجزئــي، الــدار الجامعيــة للطباعــة وا  -انظر  (1)

 .11، ص1985بيروت 
العلوم الاجتماعية، تــأليف عــدد  -انظر: الاتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، القسم الأول  (2)

 . 389، ص1976(، مطبعة جامعة دمشق 1المجلد) -من المختصين، ترجمة جماعة من الأساتذة . اليونسكو 
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البحـث والاسـتدلال  تُ اناَ ق ـَِ  ولا بد من الإشارة إلى الدعم الواضح الذي قدمته ت  
ــتعملها . لقـــد ولـــدت تقـــانات  ــاهيم الـــتي يسـ ــيم المفـ ــاد وتنظـ ــم علـــم الاقتصـ ــاء لعلـ والاستقصـ

ــن ــدء مــــ ــاء في البــــ ــتدلال والاستقصــــ ــائل والظــــــواهر  الاســــ ــم المســــ ــهام في فهــــ ــة للســــ الحاجــــ
 الاقتصادية الملحة القابلة للتقويم الكمي .

 وتتكون العلوم الاقتصادية من ثلاثة فروه أساسية:

التــاريخ الاقتصــادي: وهــو عبــارة عــن دراســة الأفكــار والوقــائع الاقتصــادية في  - 1
 زمن مضى.

 دية، والإحصاء الاقتصادي.الاقتصاد الوصفي: ويتضمن الجغرافية الاقتصا - 2

الاقتصاد السياسي: الذي تتفره عنـه العلـوم الاقتصـادية التطبيقيـة، )الاقتصـاد   -  3
الزراعــي، الصــناعي، المصــرفي، اقتصــاديات العمــل، النقــل، الــنفط، التجــارة، الماليــة العامــة، 

السياســي  التخطــيط الاقتصــادي، العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة ... ا ( . ويعــدّ الاقتصــاد
 الأساس الفلسفي لكافة العلوم الاقتصادية.

ــادية غـــير  ــوم الاقتصـ ــة للعلـ ــز بـــين فـــروه رئيسـ ــاولات أخـــرى للتمييـ ــاك محـ ــا أن هنـ كمـ
الفــروه الــتي وردت أعــلاه. تتفــق أو اتلــف معهــا بــدرجات متفاوتــة . ومــن هــذه المحــاولات 

 التي تميز بين الفروه التالية:

: الاقتصاد التقريـري Positive Economicsالاقتصاد الوصفي )التقريري ( 
هو التحليل الاقتصادي الذي يكتفي بتقرير واقع الحال الاقتصادي كمـا هـو دون التعـرض 
لــه بتقيــيم أو حكــم. و يســمى أحيــانا بالاقتصــاد الوصــفي لأنــه يعــلم وصــف حالــة معينــة أو 

ناحيــة توصــيف يتنــاول المشــكلات والظــواهر الاقتصــادية مــن  ظــاهرة اقتصــادية محــددة . و
 دون محاولة اقتراح حلول لعلاجها(.)مظاهرها وتأصيل أسبابها 
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: الاقتصــاد  Normative Economicsالاقتصــاد المعيــاري ) القياســي ( 
المعيــــاري هــــو التحليــــل الاقتصــــادي الــــذي لا يكتفــــي بمجــــرد الوصــــف وتقريــــر واقــــع الحــــال 

لواقـــع و تحديـــد المشـــكلات الاقتصـــاد الـــدخل: وإنمـــا يتعـــدى ذلـــك إلى نقـــد وتقيـــيم هـــذا ا
ــادية المتعامـــل  ــبة للمشـــكلة الاقتصـ ــادية و طـــرح البـــدائل والحلـــول المناسـ والصـــعوبات الاقتصـ
ــاد التقريــــري  ــرن بــــين الاقتصــ ــيح الفــ ــل. و لتوضــ ــائج أفضــ ــول إلى نتــ ــل الوصــ ــن أجــ ــا مــ معهــ

 والاقتصاد المعياري نورد المثال التاو حول موضوه توزيع الدخل :

وضــح لنــا توزيــع الــدخل في دولــة معينــة عــن طريــق تحديــد دخــل الاقتصــاد التقريــري ي
الفرد، وتقسيم المجتمع إلى فئات و يحدد النسبة المئوية التي تحصل عليها كـل فئـة مـن فئـات 

 المجتمع من الدخل، و ينتهي دوره عند تقديم البيانات و المعلومات عن توزيع الدخل.

ة توزيــع الــدخل بــين أفــراد وفئــات أمــا الاقتصــاد المعيــاري فهــو يبحــث في مــدى عدالــ
المجتمــع وبالتــاو الوســائل الــتي يجــب اتباعهــا لتحقيــق أكــم قــدر ممكــن مــن العدالــة في توزيــع 
الـــدخل، فهـــو يقـــوم بتحليـــل الأســـباب الـــتي أدت إلى ســـوء توزيـــع الـــدخل و وضـــع الحلـــول 

 المناسبة لتحقيق العدالة في توزيع الدخل.

، )ويشمل Economics Theoryلاقتصادية  الاقتصاد التحليلي أو النظرية ا
 مجموعة المبادو والمفاهيم والتعريفات التي تشكل الخلفية النظرية لعلم الاقتصاد ( .

، )ويشــمل حلقــة الوصــل بــين Applied Economicsالاقتصــاد التطبيقــي 
الفـــــرعين الســـــابقين. حيـــــث يـــــتم فيـــــه استخــــــدام أدوات التحليـــــل الـــــتي تـــــزودنا بهـــــا النظريـــــة 

 .(1)صادية وتطبيقها لمحاولة علاج المشكلات التي يطرحها الاقتصاد الوصفي( الاقت

ــن طيبــــــة خــــــاطر، بأن التطــــــور الاقتصــــــادي      ــع عــــ ــم الحــــــديث يقتنــــ ــد العلــــ لم يعــــ
والاجتمــاعي ناجــم عــن القــدر المحتــوم أو القــوانين الطبيعيــة . فالشــعوب ترغــب في أن تقــرر 

 
 المصدر السابق . (1)
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الاقتصــادية تقويمــاً يعجــل في التقــدم، وتحقيــق مصــيرها بيــدها، وتقــوّم الظــروف الاجتماعيــة و 
مطمحهــا في ميــادين الرفاهيــة، والعــدل، والتحصــيل الثقــافي . والمطلــوب مــن علــم الاقتصــاد 

 .(1)وهذا هو الدور الاجتماعي لهذا العلم…أن يهيئ الوسائل لتحقيق هذه الغاية 

 :( الاجتماعية)   الإنسانية علم الاقتصاد أحد فروه العلوم -

العلـوم   -وم البشرية من فـرعين أساسـيين: الفـره الأول  لن مجموعة المعارف والعتتكو 
، وتشــمل الفيــزياء، الرياضــيات، الكيميــاء، الفلــك.. ا . وتعُــنى بدراســة والتطبيقيــةالدقيقــة 

العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وتشــمل علــم  -الظــواهر الطبيعيــة واكتشــافها. الفــره الثــاي 
اه، علـــم السياســـة، علـــم الاقتصـــاد ب إ . وتعُـــنى بدراســـة الســـلوك الـــنفس، علـــم الاجتمـــ

 الإنساي.

 Socialنلاحــــظ أن علــــم الاقتصــــاد ينتمــــي إلى مجموعــــة العلــــوم الاجتماعيــــة 

Sciences ويختل علم الاقتصاد، من بـين مجموعـة العلـوم الاجتماعيـة، بدراسـة ذلـك ،
ــذي يتصـــل  نتـــاج الســـلع و  ــلوك الإنســـاي الـ ــدمات وتبادلهـــا وتوزيعهـــا الجانـــب مـــن السـ الخـ

واســـتهلاكها. و ـــدر الإشـــارة إلى أن هـــذه النشـــاطات ليســـت منفصـــلة تمامـــاً عـــن الجوانـــب 
الأخــرى للســلوك الإنســاي، ولكنهــا تمثــل مجموعــة مــن النشــاطات متجانســة بدرجــة كافيــة 

 لتمير دراستها منفردة .

ــذ ــواه الـ ــر" ومحتـ ــادة الفكـ ــوه "أو مـ ــوفر الموضـ ــم لتـ ــاد علـ ــذا والاقتصـ ــه هـ ي يـــدور حولـ
ــا.  العلـــم. وهـــو علاقـــات الإنســـان وســـلوكه المتعلـــق  نتـــاج الســـلع والخـــيرات الماديـــة وتوزيعهـ
إضــافة إلى وجــود مــنهج محــدد، يمثــل صــورة الفكــر الاقتصــادي أو القالــب الــذي يصــب فيــه 
الفكــــــــر مادتــــــــه. والمــــــــنهج هنــــــــا إمــــــــا عــــــــن طريــــــــق الاســــــــتدلال الاســــــــتنباطي "الاســــــــتنباط 

Deducationعن طريق الاسـتدلال الاسـتقرائي "الاسـتقراء    "، أوInducation ،"
 

، 1967نكه، الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، تعريب د. محمــد ســلمان حســن، دار الطليعــة، بيــروت أوسكار لا  (1)

 . )أوسكار لانكه اقتصادي بولوني مشهور(.61ص
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أو كليهمـــا معــــاً . إضــــافة إلى وجــــود قـــوانين )بتــــة، تمثــــل الــــروابط الـــتي تــــربط الظــــواهر الــــتي 
ــة أو الفـــروض  يدرســـها هـــذا العلـــم، وتحكمهـــا بعلاقـــات شـــرطية مســـتقرة. )الفـــروض الحتميـ

 النسبية "الإحصائية"(.

ــا ــم الاقتصــــــاد اعتمــــ ــد علــــ ــية  يعتمــــ ــوم الأساســــ ــى بعــــــض العلــــ ــداً علــــ ــيراً ومتزايــــ داً كبــــ
كالرياضيات والإحصاء. كما أن له علاقة ولقاء مع العلوم الاجتماعية الأخرى كافة كعلم 

إ . فعلـــم الاقتصـــاد  …الاجتمـــاه، والتـــاريخ والجغرافيـــا والقـــانون وعلـــم الـــنفس والسياســـة 
علــى القيــام بأبحــاثهم ودراســاتهم  مــرتبط بعلــم الاجتمــاه، لأن علمــاء الاجتمــاه غــير قــادرين

ن إإذا لم يتــزودوا بالمعلومــات الاقتصــادية، ويحتــاج التــاريخ إلى التحليــل الاقتصــادي، حيــث 
لتفســير تتــابع المراحــل التاريخيــة. وهــو مــرتبط بالجغرافيــا،  التطــورات الماديــة، تســتعمل وســيلةً 

للنشــاط الاقتصــادي، مــن خــلال لأنهــا تمــنح المعلومــات المتعلقــة بالشــروط الطبيعيــة والبشــرية 
ن علــــم إالجغرافيــــا الاقتصــــادية. كمــــا أنــــه يوجــــد بــــين الاقتصــــاد والقــــانون علاقــــة وطيــــدة إذ 

القــانون يــدرس القــوانين الــتي اختارهــا المجتمــع لنفســه ومــا كانــت هــذه القــوانين ســوى ترجمــة 
ــها علـــى المجتمـــع. لـــذلك نلاحـــظ أن علـــم الا ــادية الـــتي تفرضـ ــع البنيـــات الاقتصـ ــاد لواقـ قتصـ

 .(1)بكل العلوم ويرتبط معها بشكل أو بآخر  يلتقي

ــبقة  ــامهم المســ ــاً  دراك أحكــ ــزمين أدبيــ ــهم ملــ ــدون أنفســ ــاديين يعــ ــة الاقتصــ إن غالبيــ
الخاصة والتزام قواعد صارمة فيما يتعلق بتجميع المعطيات واستخدامها. وعلم الاقتصاد لا 

المعرفـــة. وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك يختلـــف مـــن هـــذه الزاويـــة في شـــيء عـــن ســـائر فـــروه العلـــم و 
يلاحــــظ وجـــــود تباينـــــات في الــــرأي بارزة فيمـــــا يخـــــل الـــــدور الــــذي ينبغـــــي أن يـــــنهض بـــــه 

في علــم الاقتصــاد، فبعضــهم يســتهويه هــذا العلــم بأمــل أن يتوصــل الإنســان،  ألاختصاصــي
عـــن طريـــق تعميـــق المعـــارف الاقتصـــادية، إلى التـــأثير بصـــورة أفضـــل في وضـــعه الاقتصـــادي، 

لــم الاقتصــاد آنــذاك النتــائج العمليــة الــتي يتوصــل إليهــا علــى كــل المســتويات، ســواء ويــمر ع

 
 .39-37،ص1981أنظر: فتح الله ولعلو،الاقتصاد السياسي مدخل للدراسات الاقتصادية، دار الحداثة، بيروت (1)



  ــ 42ــ  
 

أتعلق الأمر بالنظام الاقتصادي العالمي أم بالمردود أو بالحس الإنساي في الإدارات العامة. 
وفي الجانـــب الآخـــر ينـــدد اقتصـــاديون آخـــرون بقـــوة بهـــذا الاخـــتلاط في الأدوار، ويـــرون فيـــه 

ث الاقتصــادي عــن واجبــه، الــذي هــو، حصــراً، الســعي للفهــم ونشــر نتــائج اليــاً مــن الباحــ
. (1)أبحاثه، تاركاً للآخرين مهمة أخذ ما هم في حاجة إليه منها، من أجل غـاياتهم الخاصـة

علــــى  –ويعــــاق الاقتصــــادي الظــــواهر الاقتصــــادية بصــــورة عامــــة علــــى مســــتويين : الأول 
المشــروه( وهــذا يعــلم "الاقتصــاد الجزئــي صــادية الوحــدة الاقتمستـــوى الوحـــدة الاقتصــادية )

Micro Economics علـــى مســــتوى الاقتصــــاد القـــومي وهــــذا يعــــلم  -". الثــــاي
 " .Macro Economics"الاقتصاد الكلي 

ــاداً  ــاد التحليلـــي ولاـــد اعتمـ ــاد مـــزيج مـــن أقســـام للاقتصـ علـــى مـــا تقـــدم، أن الاقتصـ
مــــــن أقســـــام للاقتصــــــاد السياســــــي والاقتصـــــاد الوصــــــفي والاقتصـــــاد التطبيقــــــي، أي مـــــزيج 

والوصفي تطابق تقسيم العمليـة الاقتصـادية إلى فـروه أو مظـاهر. هـذا المـزيج لتـاج إليـه في 
التعليم، وفي تنظيم الأبحاث والجامعات والمعاهد الاقتصـادية، كمـا لتـاج إليـه عنـدما نرغـب 

دية. وطبيعــي أن في تــدريب كــادر مؤهــل للاختصــاه في المظــاهر المختلفــة للعمليــة الاقتصــا
 تعد الفروه المختلفة للاقتصاد التطبيقي جزءاً من علم الاقتصاد .

لم يعــد العلــم الحــديث يقتنــع عــن طيبــة خــاطر، بأن التطــور الاقتصــادي والاجتمــاعي 
ناجم عن القدر المحتوم أو القوانين الطبيعية المزعومة. فالشعوب ترغب في أن تقرر مصـيرها 

جتماعيــة والاقتصــادية تقويمــاً يعجــل في التقــدم، وتحقيــق مطامحهــا بيــدها، وتقــوّم الظــروف الا
في ميـــادين الرفاهيـــة، والعـــدل، والتحصـــيل الثقـــافي. والمطلـــوب مـــن علـــم الاقتصـــاد أن يهيـــئ 

 .(1)وهذا هو الدور الاجتماعي لعلم الاقتصاد …الوسائل لتحقيق هذه الغاية

 وفقاً لما يلي: وبذلك نستطيع تحديد الدور الاجتماعي لعلم الاقتصاد
 

العلوم الاجتماعية، تأليف عــدد –للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، القسم الأول    أنظر : الاتجاهات الرئيسة  (1)

 .389، ص1976(، مطبعة جامعة دمشق 1المجلد) –من المختصين، ترجمة جماعة من الأساتذة. اليونسكو 
 . 61أوسكار لانكه، الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، المصدر السابق، ص (1)
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 التخلل من فكرة، أن التطور الاقتصادي ناجم عن القدر المحتوم،

 تحديد المجتمع، لمستقبل التطور لنفسه، بنفسه،

 تقويم الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق وتائر عالية للنمو والتقدم.

رفاهيـــة تحقيـــق الأهـــداف والطموحـــات الـــتي يســـعى المجتمـــع لتحقيقهـــا، في ميـــادين ال
 والتقدم والعدل والتحصيل الثقافي .

إن البحـــوث الـــتي أجريـــت حـــتى الآن، الاجتمـــاعي منهـــا والتـــاريخي واللغـــوي، بينـــت 
وجـــود مفهـــوم اقتصـــادي وظـــواهر اقتصـــادية في كـــل المجتمعـــات . إلا أن الـــنظم الاجتماعيـــة 

تمر حـتى في تسـ  الالتباسـاتوالمصطلحات الـتي تصـلح للدلالـة عليهـا متنوعـة، بـل إننـا لاـد  
 .(2)اللغة الدارجة

يقـــــوم الفـــــرد )أو المؤسســـــة(، بوصـــــفه منتجـــــاً، بتحويـــــل المـــــواد الموجـــــودة في الطبيعـــــة 
بأشـــكال مختلفـــة إلى ســـلع يـــتم بوســـاطتها تلبيـــة احتياجـــات النـــاس في المجتمـــع. وهـــو بـــذلك 

عمــل، ال -1بجمــع عوامــل الإنتـــاج الأساســية وهــي:   يقــوم بعمليــة الإنتــاج، الــتي لا تــتم إلا
ــوارد الطبيعيـــة،  -2 ــوم  -3المـ ــا(. ويقـ ــة والآلات وغيرهـ ــاج كالأبنيـ ــدة الإنتـ ــال )أرصـ رأس المـ

 المنظم )المستحدث( بجمع هذه العوامل بقصد الحصول على الربح.

أمــا الادخــار فهــو ذلــك الجــزء مــن الــدخل الــذي لم يســتهلك، وينشــأ نتيجــة لحــره 
سـتهلك ـ المـدخر، والـذي يتصـف بالعقلانيـة الإنسان على تأمين احتياجاتـه المسـتقبلية، فالم

ــاو،  ــتهلاك الحــ ــد للاســ ــين الــــدخل المعــ ــاً بــ ــاً حكيمــ ــري توزيعــ ــه إذاً، أن يجــ ــدانية، عليــ والرشــ
ــير موضـــوه  ــار يثـ ــك، فـــ ن الادخـ ــتقبل . وبالإضـــافة إلى ذلـ ــات المسـ ــدخر لحاجـ والـــدخل المـ

الأســـهم أو توظيـــف الأمـــوال، أي اختيـــار الشـــكل الأنســـب لحفظـــه، كشـــراء العقـــارات، أو 
 

ثلاً يستخدم مصطلح العمران ليدل على المعرفة الاقتصادية أو الظواهر الاقتصادية. انظــر : مقدمــة ابن خلدون م  (2)

 ابن خلدون.
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الســـندات الماليـــة، أو الإيـــداه في المصـــارف، أو الاحتفـــا  بالأمـــوال المـــدخرة بصـــورة ســـيولة 
 نقدية.

أما الاستثمار فهـو توظيـف الأمـوال في شـراء السـلع الرأسماليـة، كـالآلات، والمعـدات 
ــوم  ــة الإنتاجيــــــة . وتقــــ والتجهيــــــزات، والمنشــــــبت والأبنيــــــة، بقصــــــد اســــــتخدامها في العمليــــ

 ت باستثمار أموالها بقصد الإفادة من إنتاجها إلى أقصى حد ممكن .المؤسسا

والمقصــود بالتبــادل هــو تبــادل منتجــات العمــل عــن طريــق الشــراء والبيــع، وهــو فــره 
مهــم مــن فــروه الاقتصــاد الــوطلم يقــوم بخدمــة تــداول الســلع نتيجــة لوجــود فــائض الإنتــاج . 

 د الطبيعي إلى الاقتصاد التبادو.وهي العملية التي تؤدي إلى الانتقال من الاقتصا

 

 توزيع          استهلاك. الاقتصاد الطبيعي =   إنتاج                         

 

 توزيع          استهلاك.  الاقتصاد التبادو =   إنتاج          تبادل         

 

طرائـــق جديـــدة ويعـــد الابتكـــار عمـــلًا اقتصـــادياً مهمـــاً، إذ أنـــه يـــؤدي إلى اســـتخدام 
للنتاج تعطي مردوداً أفضل . فاستعمال الآلات البخارية في القرن الثامن عشـر، والآلات 
التي تعمل بواسطة المحروقات والكهرباء في القرن التاسع عشر، واسـتعمال الطاقـة الذريـة في 
 القــرن العشــرين، كــل هــذه المنجــزات تعــدّ ابتكــارات رئيســية . فالابتكــار وتوظيــف الأمــوال

 يعدان من العوامل الرئيسية للتقدم الاقتصادي .
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)ويســتطيع كــل فــرد، بفضــل تقســيم العمــل، أن يتخصــل في نشــاط معــين، وبمــا أنــه 
لا يســتطيع أن يكفــي نفســه بنفســه، ف نــه يلجــأ إلى التبــادل . إن تقســيم العمــل يجعــل كــل 

لات في الأســوان، الــتي إنســان أوفــر إنتاجــاً، ويجعلــه أيضــاً أكثــر ارتباطــاً بغــيره . وتــتم المبــاد
تقــرر الأســعار، أو التناســب بــين الكميــات المتبادلــة . و ــري المســاومة علــى هــذه الأســعار 

 .(1)بين الشاري والبائع . ويتوقف تحديد الأسعار على نوه المنافسة السائدة في الأسـوان(
 إن هذه الأسعار تتحدد بفعل قانون العرض والطلب، قانون السون .

 
 . 90روجيه دوهيم، مدخل إلى الاقتصاد، مصدر سابق ص (1)
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 المعارف والعلوم البشرية

العلوم الإنسانية والاجتماعية: القانون، الفلسفة، الآداب 
 ين، الاقتصاد. ية، علوم الدواللغات، التاريخ، الجغراف
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 الرياضيات 
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 المبحـث الثـــاني
 الحاجات الإنسانية

من المعروف أن الحاجات الإنسانية متعددة ومتنامية  و لكل إنسان احتياجاته من 
السلع والخدمات  كما أن للمجتمع احتياجاته . و التنوه والتنامي في الحاجـات الإنسـانية 

يات ما يحتاج إليه الإنسان من السـلع والخـدمات ، كمـا يعـلم  ـدد و يعلم تعدد وتزايد كم
 تنامي هذه الاحتياجات مع مرور الزمن .

علــم الاقتصــاد هــو العلــم الــذي يبحــث في ســلوك الإنســان المتعلــق باســتخدام المــوارد 
الاقتصـــادية المتاحـــة لتلبيـــة وإشـــباه الاحتياجـــات والرغبـــات الإنســـانية المتناميـــة ، أي ســـلوك 

 لإنسان المتعلق  نتاج وتبادل وتوزيع واستهلاك الخمات المادية في المجتمع .ا

يحتــاج الإنســان في حياتــه اليوميــة إلى عــدد كبــير مــن الحاجــات منهــا مــا هــو ضــروري 
لاســتمرار حياتــه، عنــدما يشــعر بالحاجــة إلى الغــذاء، أو لحفــظ حياتــه مــن غوائــل الطبيعــة، 

مايــة صــحته مــن تأثــير الحــر والــمد ويــدرأ عنــه الأمــراض عنــدما يشــعر بحاجتــه للمــأوى، أو لح
والآلام. بالإضــافة إلى حاجــات أخــرى للــدفاه عــن الــنفس والحصــول علــى أســباب الراحــة 

وهي ما تسمى الحاجيات الفكرية والثقافية وغيرها مما قضت بـه تطـورات الحيـاة    والسعادة
لـــــذلك لا توجـــــد حـــــدود  والمدنيـــــة، وهـــــي دائمـــــاً في تزايـــــد مســـــتمر، ولا تقـــــف عنـــــد حـــــد.

 للحاجات الإنسانية. ف ذا أشبع الإنسان حاجة معينة فسرعان ما تظهر حاجة أخرى.

والعامــل الأساســي في عمليــة تلبيــة   إن الحاجــات الإنســانية في نمــو وتزايــد مســتمرين
هــذه الحاجــات هــو درجــة ســيطرة الإنســان علــى الطبيعــة ومقــدار إخضــاعه لمظــاهر الحيــاة 

لأن درجــة إشــباعها تتطــور  ؛ا. فالحاجــات لا تنفصــل كليــاً عــن نمــط الإنتــاجالاقتصــادية فيهــ
 مع تطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج.



  ــ 48ــ  
 

هــذه هــي الحاجــات الــتي يشــعر بهــا الإنســان منــذ ولادتــه حــتى آخــر يــوم في حياتــه، 
ويحــاول إشــباعها، منهــا مــا هــو ضــروري كالغــذاء والملــبس والمســكن وهــي حاجــة تظهــر في 

المتخلــف منهــا والمتطــور، ولكــن الاخــتلاف يظهــر في طريقــة إشــباه هــذه ؛ تمعــاتجميــع المج
الحاجات إذ اتلف في البلدان المتخلفة عنها في الدول المتقدمة، كما تظهر لـدى الإنسـان 

 حاجات أخرى نسميها حاجات ثقافية حجمها مرتبط بالمستوى الثقافي للمجتمع.

حيــاة المجتمــع، هــو الإنتــاج المــادي. فلــو  إن الشــرط الاقتصــادي الأساســي لاســتمرار
افترضنا توقف البشر عن الإنتـاج، فـ ن هـذا سـيؤدي إلى توقـف الحيـاة البشـرية، لأن الأفـراد 
لا يســتطيعون العــي  بــدون تأمــين حاجــاتهم الأساســية )المأكــل والملــبس والمــأوى(. لــذلك 

ة. وبــذلك يعــد "الإنتــاج يتوجــب علــى المجتمــع القيــام بالعمــل، لصــنع الخــيرات والســلع الماديــ
 المادي" أساس حياة المجتمع وعامل استمراره.
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 العلاقات المتبادلة بين العوامل الساسية لعملية الإنتاج 
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 انيــــــــالفصل الث

 قتصادي المشكلة الاقتصادية والتحليل الا

 ويشمل المباحث التالية: 
 المبحث الأول: المشكلة الاقتصادية
 المبحث الثاني: التحليل الاقتصادي

 المبحث الثالث: منهج البحث في علم الاقتصاد
 المبحث الرابع: القوانين الاقتصادية
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 الفصــــل الثـــــاني 

 التحليل الاقتصادي   المشكلة الاقتصادية

، وهـو بـذلك يحـاول تحسـين رفاهيتـه بنفسـه ل مشكلاته الاقتصـاديةإن كل فرد يحاول أن يح

عـــن طريـــق اســـتعمال الوســـائل الـــتي يملكهـــا بشـــكل عقـــلاي وحكـــيم، ضـــمن مجتمـــع مـــنظم 

اقتصــادياً. ويــرتبط الأفــراد في هــذه المجتمــع بعضــهم ببعضــهم الآخــر اقتصــادياً . فرفاهيــة أي 

ة أيضـاً بقـرارات الآخـرين. لـذلك فرد لا تتوقف على ما يقـرره هـو فحسـب، بـل هـي مرتبطـ

نــرى أن الجماعــات، ولا ســيما الــدول، تبــذل قصــارى جهــدها لتنظــيم النشــاط الاقتصــادي 

 ضمن إطارات، أو وفق قواعد أقرب ما تكون إلى الصواب .
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 المبحـــث ال   
 المشكلة الاقتصادية

غــير  لمــوارد( ) المنتجــات أو اتنشــأ المشــكلة الاقتصــادية عنــدما يصــبح تــوافر أي مــادة 
. وتـــــدخل في هـــــذا النطـــــان جميـــــع الســـــلع احتياجـــــات الفـــــرد والمجتمـــــعكـــــاف لســـــد جميـــــع 

الاقتصــادية الــتي يزيــد ســعرها علــى الصــفر، ولا يمكــن الحصــول عليهــا إلا بمبادلتهــا مــع ســلع 
ــر  ــادو. وتنحصــ ــاد التبــ ــاد الطبيعــــي إلى الاقتصــ ــال مــــن الاقتصــ ــتم الانتقــ ــذلك يــ أخــــرى. وبــ

ــادية  ــة في المشــــكلة الاقتصــ ــوه الفعاليــ ــية بموضــ ــورة رئيســ ــتخدامبصــ ــوارد  اســ ــاتالمــ  أو المنتجــ
ــول ــن القـ ــذلك يمكـ ــادرة، ولـ ــم إن  :النـ ــدرة علـ ــه نـ ــارات الـــذي تفرضـ ــم الخيـ ــو علـ ــاد هـ الاقتصـ

. ويمكننــــا تحديــــد مجــــالات الخيـــــار، ضــــمن عــــدد مــــن (1)البشــــر احتياجــــاتوســــائل تلبيــــة 
ثمار، والتبــادل، والابتكــار، والتوزيــع المتغــيرات: كالاســتهلاك، والإنتــاج، والادخــار، والاســت

 وغير ذلك.

يواجه الإنسان منذ وجد على هـذا الكوكـب مـا اصـطلح علـى تسـميته )بالمشـكلة  
ــا. و تتصــــف المشــــكلة  ــبة لهــ ــاد الحلــــول المناســ ــاد إيجــ ــاول علــــم الاقتصــ ــادية( الــــتي يحــ الاقتصــ

سـتهلك  و هـي في الوقـت الاقتصادية بالعمومية لأنها تواجه كل فرد في المجتمع المنتج أو الم
نفسه تواجه المجتمع في كلّ  مرحلة من مراحل تطوره ، و مهما كان نوه النظام الاقتصـادي 
الســائد. كمــا أن عناصــر و أركــان المشــكلة الاقتصــادية واحــدة في مختلــف المجتمعــات؛ لكــن 
طريقــة حــل المشــكلة الاقتصــادية اتلــف باخــتلاف طبيعــة التنظــيم الاقتصــادي للمجتمــع: 
رأسمــــاو أم اشــــتراكي أم مخــــتلط ، كمــــا اتلــــف طريقــــة الحــــل باخــــتلاف نــــوه وكميــــة المــــوارد 
الاقتصــــادية المتاحــــة في المجتمــــع ، و الســــبب الأساســــي في ظهــــور المشــــكلة الاقتصــــادية في 

 
-9-8، ص1971-روجيه دوهيم، مدخل إلى الاقتصاد، ت.د. سموحي فوق العادة، منشورات عويــدات، بيــروت    (1)

10. 



  ــ 56ــ  
 

مختلــف المجتمعــات هــو عــدم قــدرة المجتمــع علــى إشــباه رغباتــه و تأمــين احتياجاتــه المختلفــة 
(1). 

ادية تظــل قائمــة طالمــا كانــت وســائل تلبيــة احتياجــات و رغبــات فالمشــكلة الاقتصــ 
الفــرد والمجتمــع غــير كافيــة ، و في حــال تــوفرت إمكانيــة تلبيــة و إشــباه حاجــات و رغبــات 

 الفرد والمجتمع في ظرف ما فلن تظهر أية مشكلة اقتصادية .

ت الفـرد فالطبيعة بما تحتويـه مـن مـوارد اقتصـادية لا تكفـي لتلبيـة احتياجـات ورغبـا 
والمجتمع ، نتيجة  دد هذه الرغبات و الاحتياجات و تنوعها و تزايدها باستمرار إذ كلمـا 
تم تلبيـــة و إشـــباه رغبـــة مـــا ظهـــرت لنـــا احتياجـــات و رغبـــات جديـــدة بســـبب تطـــور الفـــرد 

 والمجتمع 

و تظهـــر المشـــكلة الاقتصـــادية في أي  مجتمـــع عنـــدما لاـــد أن عناصـــر الإنتـــاج مـــن  
ال و أيـــدي عاملـــة لا تتـــوفر بشـــكل يـــؤدي إلى إشـــباه جميـــع احتياجـــات و طبيعـــة ورأس مـــ

رغبــات الأفــراد والمجتمــع ، و قــد يبــدو للــبعض أن عناصــر الإنتــاج كثــيرة جــدا في المجتمعــات 
التي وصلت إلى درجة عالية مـن الرفـاه الاقتصـادي ، لكـن تنـوه و تنـامي احتياجـات الفـرد 

دي إلى إشــباعها و تلبيتهــا ، يــؤدي إلى ظهــور المشــكلة والمجتمــع و الــتي لا يقابلهــا مــوارد تــؤ 
الاقتصــادية ، فكلمــا تم إشــباه و تلبيــة احتياجــات و رغبــات محــددة ظهــرت احتياجــات و 

 رغبات جديدة للفرد والمجتمع وهذا يوضح لنا أن الأمر نسبي و ليس بمطلق .

 
، 1992تور محمود يونس، دكتور أحمد رمضان نعمة الله، مقدمة في علم الاقتصــاد، الــدار الجامعيــة بيــروت  دك  (1)

 .30ص 
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 المشكلة الاقتصادية  الموارد :

ــا تحديـــد المشـــكلة الاقتصـــادية  ــا محدوديـــة المـــوارد البشـــرية والطبيعيـــة  يمكننـ علـــى أنهـ
المتــوفرة في الطبيعــة في مواجهــة الاحتياجــات غــير المحــدودة للفــرد والمجتمــع . و حــل المشــكلة 
الاقتصادية يعلم التوفيق بين احتياجات الفرد والمجتمـع والـتي لا تقـف أمامهـا حـدود معينـة، 

ــة الــــتي ــين المــــوارد البشــــرية والمــــوارد الطبيعيــ ــذا يســــمى )النــــدرة  و بــ تتصــــف بالمحدوديــــة و هــ
Scarcity  فلـــو كانـــت المـــوارد المتـــوفرة تـــؤمن تلبيـــة جميـــع احتياجـــات الفـــرد والمجتمـــع لمـــا )

ظهــرت المشــكلة الاقتصــادية ، ولم يكــن هنــاك حاجــة لظهــور علــم الاقتصــاد الــذي يهــدف 
 قبل كل شيء إلى حل المشكلة الاقتصادية .

 : Resourcesالموارد 

لموارد بأنها المتوفر للنسان من مصادر سواء كانت طبيعية أم بشرية يؤدي تعرف ا 
اســتخدامها إلى إنتــاج الســلع والخــدمات الــتي تســتخدم في تلبيــة الاحتياجــات غــير المحــدودة 

 للنسان 

المــــــوارد الاقتصـــــــادية "  –و يمكننــــــا أن نفــــــرن بـــــــين نــــــوعين مــــــن المـــــــوارد ، الأول  
Economic Resources المـوارد الحـرة "  –ي " ، والثـاFree Resources 

" . و تتســم الأخــيرة بعــدم محــدوديتها أو نــدرتها وبالتــاو فهــي لا تشــكل مشــكلة حقيقيــة 
للنسان ، بيد أن توفر هذه الموارد لا يعـلم أنهـا غـير ضـرورية لحاجـات الإنسـان بـل ، علـى 

و الهـواء و أشـعة العكس ، ف ن بعضها أساسي لحياة البشـر ولعـل أكـم دليـل علـى ذلـك هـ
 الشمس و غير ذلك .

أما الموارد الاقتصـادية فهـي في الأسـاس مـوارد تتسـم بالنـدرة والمحدوديـة لا تعـلم أن  
هذه الموارد قليلة ، وإنما المقصود هنا أن تلك الموارد محدودة نسـبة إلى الحاجـات الـتي يمكـن 

تعــددة الــتي يمكــن أن يحصــل أن تلبيهــا ، أو بمعــنى آخــر أنهــا لا تكفــي لإشــباه الحاجــات الم
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عليها الإنسان من تلك الموارد . و يمكن القول بشـكل عـام إن للمـورد شـروطاً ثلاثـةً لكـي 
ينــدرج تحــت مســمى المــوارد الاقتصــادية . الشــرط الأول هــو النــدرة أو المحدوديــة النســبية ، 

ــبةً إلى الحاجـــات الـــتي يمكـــن أن ي ــا أن المـــورد نادر أو محـــدود  نسـ ــا ، إذن والمقصـــود هنـ لبيهـ
فالندرة هنا هي نسبة إلى الاستخدامات التي يمكن أن يخصـل لهـا هـذا المـورد لإنتـاج سـلع 
وخدمات مختلفة . أما الشرط الثاي فهو وجود ثمن لذلك المورد. فالمورد الاقتصـادي يحتـاج 
إلى ثمــن لكــي يمكــن الحصــول عليــه . و يــرتبط الــثمن هنــا بالنــدرة. فكلمــا كــان المــورد أكثــر 

درة كلما ارتفع ثمنه لكي يعم ذلك عن ضرورة اصيصه للاستخدام الأولى . في حين أن ن
موردا كالهواء لـيس لـه ثمـن وبالتـاو فهـو كمـا قلنـا مـورد غـير اقتصـادي . أمـا الشـرط الثالـث 
ــالهواء ، و هـــو مـــورد غـــير  ــد ، فـ ــى المـــورد الاقتصـــادي بجهـ ــاط الحصـــول علـ والأخيرفهـــو ارتبـ

ــاج ــادي ، لا يحتـ ــو  اقتصـ ــم أو وهـ ــو نائـ ــنفس و هـ ــان يتـ ــه ، فالإنسـ ــول عليـ إلى جهـــد للحصـ
ذكل و في كل الأحوال دون أن يشعر بذلك ، أما الحصول علـى أي مـورد اقتصـادي فـلا 

 بد أن يرتبط بجهد معين ، وبالحاجة إلى وقت ينفقه للحصول عليه .
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 مما تقدم نجد أن الموارد تنقسم إلى قسمين :

ــرية ــوارد البشـ ــة Human Resources" الأول: المـ ــوارد الطبيعيـ ــاي: المـ " والثـ
"Natural Resources. " 

 : يويمكن تصنيف الموارد كعناصر إنتاج وفقاً لما يل

" : والمقصود هنا هو الجهد الواعي و الهادف الذي يبذله العامـل Laborالعمل "
 أثناء قيامه بعملية الإنتاج .

مــن ثــروات في باطنهــا أو علــى  " : و تشــمل الأرض و مــا تحتويــهLandالأرض "
 سطحها أو في المياه المحيطة بها .

" : ويشــمل الآلات والمعــدات والتجهيــزات وكــل مــا صــنعه Capitalرأس المــال "
الإنسان ويستخدم لإنتاج السلع والخدمات . و لا بد مـن التفريـق بـين رأس المـال بالمفهـوم 

 قدي ) النقود(.الاقتصادي وهو المذكور أعلاه و بين رأس المال الن

" : و تتكـون هــذه مـن المهــارات والكفـاءات الإداريــة Organizationالتنظـيم "
الــتي يقــوم بهــا الإنســان في ســبيل إدارة و تنســيق اســتخدام عناصــر الإنتــاج المــذكورة أعــلاه 
لاستخدامها الاستخدام الأمثل دون هدر ، و يشار إلى مـن يقـوم بهـذا العمـل عـادة باسـم 

 " .Entrepreneurالمنظم "

 (1)أركان المشكلة الاقتصادية : 

 للمشكلة الاقتصادية التي تواجه مختلف المجتمعات ركنان أساسيان هما :

 . Scarcityالندرة  
 

 المصدر السابق . (1)
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 . Choiceالاختيار 

وتعـــد النـــدرة الســـبب الرئيســـي في ظهـــور المشـــكلة الاقتصـــادية لكـــن الاختيـــار هـــو  
 ل المشكلة الاقتصادية .الطريق الذي يحدد ملامحه علم الاقتصاد بهدف ح

 الندرة : - 1

لــــيس النــــدرة المطلقــــة بــــل النــــدرة النســــبية ، أي أن المــــوارد  اوالمقصــــود بالنــــدرة هنــــ 
الاقتصادية والمنتجات متوفرة و لكن ليس بالكمية التي تكفـي لتلبيـة احتياجـات و رغبـات 

ياجــات المتعــددة و العلاقــة بــين الرغبــات والاحت نالأفــراد والمجتمــع و بــذلك تعــم النــدرة عــ
المتنامية باستمرار من جهة والموارد المحدودة غير الكافية لتلبيـة الاحتياجـات و الرغبـات مـن 
جهة )نية ، فقد تكون سلعة مـا متـوفرة بكميـة أكـم بكثـير مـن سـلعة )نيـة ، لكـن حاجـة 

ــال  ــة ، مثـ ــلعة الثانيـ ــه للسـ ــلعة الأولى أكـــم بكثـــير مـــن حاجتـ ــراد و المجتمـــع للسـ ذلـــك : الأفـ
الغــذاء متــوفر بكميــات أكثــر مــن اليورانيــوم لكــن احتياجــات الأفــراد والمجتمــع للغــذاء أكــم 
بكثير من احتياجات المجتمع لليورانيوم، وبذلك فالمجتمع لا يملك كميـات مـن الغـذاء تـؤمن 

 احتياجات المجتمع من هذه السلعة بكاملها .

يح لــه الحصــول علــى كميــات يملــك المســتهلك، مــن حيــث الواقــع، دخــلًا محــدوداً يتــ
وأنــواه محــدودة مــن الســلع لتلبيــة احتياجاتــه وإرضــاء رغباتــه . فــ ذا كــان المســتهلك يتصــف 
بالعقلانية والرشدانية، وهذا ما يتصف به عادة بحكم غريزته ولكن بدرجات متفاوتـة، ف نـه 

غيرهـا .  سيختار مجموعة من السلع والأشياء التي تلبي احتياجاتـه وترضـي رغباتـه أكثـر مـن
وبــذلك تكــون مشــكلة المســتهلك الاقتصــادية هــي الحصــول علــى الحــد الأعلــى مــن الرضــى 

 وتلبية الرغبات بالاستناد إلى دخل معين محدود .
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 الاختيار ) السلم التفضيلي (: -2

عنــدما تكــون المــوارد الاقتصــادية والمنتجــات بأنواعهــا غــير كافيــة لإشــباه حاجــات  
اً يتحـــتم علـــى الفـــرد أن يقـــوم بعمليـــة الاختيـــار ويحـــدد الســـلع الـــتي المجتمـــع ، أي نادرة نســـبي

يحتاجها ويريد إشباعها وفقا لأهميتهـا النسـبية . فيضـع علـى رأس الأولـويات والاحتياجـات 
والرغبــات الــتي يريــد إشــباعها بالدرجــة الأولى ثم الثانيــة ، وهكــذا .. وهــذا الترتيــب ) الســلم 

لكــل فــرد وفقــا لإمكانياتــه المختلفــة ) الــدخل ( ووفقــا التفصــيلي ( يشــكل ضــرورة بالنســبة 
لنظرته للمنفعة التي يحصل عليها من كل منتج حسب درجة الحاجة له ، حيـث لا تسـمح 
إمكانياته المحدودة  شباه جميع احتياجاته فهو يلجأ إذا إلى إشباه مـا هـو ضـروري أولا، و 

 ثم الأقل وهكذا ..من ثم يلجأ إلى إشباه الحاجات الأخرى الأقل أهمية  

كــذلك الأمــر بالنســبة للمجتمــع حيــث إن المــوارد الاقتصــادية محــدودة وحاجــات  
المجتمـــع متعـــددة فتظهـــر هنـــا مشـــكلة الاختيـــار أي كيـــف يـــتم اســـتخدام المـــوارد الاقتصـــادية 
المــــذكورة . هــــل يســــتخدمها في تأمــــين الســــلع الاســــتهلاكية الــــتي تلــــبي حاجــــات المــــواطنين 

ــر أو يل ــد بشـــكل مباشـ ــا بعـ ــتعمل فيمـ ــاج الـــتي تسـ ــائل الإنتـ ــاج وسـ ــتخدامها لإنتـ ــأ إلى اسـ جـ
لإنتاج السلع الاستهلاكية . فالموضـوه يتعلـق بالإشـباه المباشـر للحاجـات أو الإشـباه غـير 
المباشــــر عــــن طريــــق إنتــــاج وســــائل الإنتــــاج أو أن يقــــوم بتوزيــــع هــــذه المــــوارد علــــى التــــوازي 

اج وســائل الإنتــاج بمــا يتفــق واســتراتيجية التنميــة فتســتخدم لتــأمين الســلع الاســتهلاكية وإنتــ
الــتي يعتمــدها ومســتوى التطــور في هــذا المجتمــع . فــالمجتمع يقــوم بعمليــة مفاضــلة في تأمــين 
احتياجاتــــه واحتياجــــات الأفــــراد اســــتنادا إلى إمكانياتــــه ومــــوارده الاقتصــــادية معتمــــدا مبــــدأ 

 ل للحاجات .الاستخدام الأمثل للموارد بحيث تؤدي إلى إشباه أفض

و في كــلا المســتويين ) الفــرد أو المجتمــع ( فــ ن عمليــة الاختيــار المــذكورة تقــود إلى  
عمليــة التضــحية أي إن الفــرد أو المجتمــع عنــدما يقــرر إشــباه رغبــة معينــة وإعطائهــا الأولويــة 
فهــــو مضــــطر للتنــــازل عــــن إشــــباه حاجــــة أخــــرى . فــــالفرد عنــــدما يقــــرر إشــــباه الحاجــــات 
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ــو  ــرورية فهـ ــبة الضـ ــر بالنسـ ــذلك الأمـ ــا ، و كـ ــو مؤقتـ ــة ولـ ــه الكماليـ ــباه رغباتـ ــن إشـ ــازل عـ يتنـ
للمجتمع فهو عندما يوجه موارده الاقتصادية ذات الاسـتعمالات البديلـة لإنتـاج عـدد مـن 
الســلع فهــو يؤجــل إنتــاج ســلع أخــرى يحتاجهــا المجتمــع إلى وقــت لاحــق. فــالأرض الزراعيــة 

محصـــول آخـــر إلى وقـــت لاحـــق وفقـــا لأهميـــة  مـــثلا عنـــدما تـــزره بمحصـــول معـــين يؤجـــل زره
 الموارد الزراعية المحدد في سلم الأولويات . وهذا يسمى )السلم التفصيلي(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاقتصادية  المشكلة

 لا محدودية الاحتياجات  محدودية الموارد المتاحة 

 حل المشكلة الاقتصادية  الاختيار الندرة 

 قائمة الأفضليات تكلفة الفرصة البديلة 
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 المبحـــث الثـــاني
 :  Economic Analysisالتحليل الاقتصادي 

ف المؤشــر أو المعيــار هنــاك أنــواه متعــددة للتحليــل الاقتصــادي ، و اتلــف باخــتلا 
المســتخدم في التحليــل ، نــذكر مــن هــذه المعــايير علــى ســبيل المثــال : معيــار حجــم الوحــدة 

 .(1)الاقتصادية ، معيار الموضوعية ، معيار الصياغة أو الأسلوب التحليلي 

 : Economic Unitمعيار حجم الوحدة الاقتصادية  – 1

و ينـدرج تحـت هـذا المسـمى كـل مـن  تشمل الوحدة الاقتصادية المنـتج والمسـتهلك 
الفـرد والحكومــة والمؤسســات بأنواعهـا . و مــن هنــا فــ ن التحليـل الاقتصــادي إمــا أن يتنــاول 
ــذا ينقســـم  ــدة . و لـ ــى حـ ــل وحـــدة علـ ــلوك كـ ــة و إمـــا أن يتنـــاول سـ ــدات مجتمعـ ــك الوحـ تلـ

" والتحليـل Macroeconomicsالتحليل الاقتصـادي إلى نـوعين : التحليـل الكلـي "
" وهذان المصطلحان أخذا من المعـنى اللاتيـلم ، حيـث Microeconomicsي "الجزئ

" الشـيء الجزئـي Mikros" الشيء الكلي في حين تعلم كلمـة "Makrosتعلم كلمة "
. 

 " :Macroeconomicsالتحليل الكلي " -أ 

ــة    ــادية مجتمعـ ــدات الاقتصـ ــل الوحـ ــة عمـ ــي دراسـ ــادي الكلـ ــل الاقتصـ ــاول التحليـ يتنـ
 أي على المستوى التجميعي أو القومي كاملًا. كوحدة واحدة ، 

 " :Microeconomicsالتحليل الجزئي "  -ب 

 
د. خالد واصف الوزني و د. أحمد حسين الرفــاعي، مبــادئ الاقتصــاد الكلــي بــين النظريــة والتطبيــق، دار وائــل   (1)

 37= - 32، ص ص 1999للنشرعمان 
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 –مســـــتهلك ، أو منـــــتج  –يتنـــــاول التحليـــــل الجزئـــــي ســـــلوك الوحـــــدات الفرديـــــة  
والعوامـــل المـــؤثرة في القـــرارات الاقتصـــادية الـــتي تتخـــذها تلـــك الوحـــدات في مجـــال اصـــيل 

 مواردها و تحقيق أهدافها . 

 عيار الموضوعية :م - 2

ــوعي   ــاد الموضــ ــل الاقتصــ ــار إلى تحليــ ــذا المعيــ ــا لهــ ــادي وفقــ ــل الاقتصــ ــم التحليــ ينقســ
"Positive" ــاري ــاد المعيــــ ــهم Normative" وتحليــــــل الاقتصــــ ــتخدم بعضــــ " ، و يســــ

مصــطلح الاقتصـــاد التقــدري لـــاول ومصــطلح الاقتصـــاد التقــديري لاخـــير . والهــدف مـــن 
" Factsيا الاقتصادية التي ترتكـز علـى وقـائع محـدودة "هذا الفصل هو التفريق بين القضا

 " .Value Judgmentوبين تلك التي اضـع للتقدير الشـخصي "

 : Positive Economics الاقتصاد الموضوعي –أ 

) يهتم هذا النوه بتحليل حقائق قائمة في ضوء الأوضاه الاقتصادية ، كالحـديث  
ديث عـن العلاقـة بـين الكميـة المطلوبـة والأسـعار عن معدل البطالة ومعدل التضـخم ، والحـ

ــاد تكـــون مـــن  ــتي تكـ ــن القضـــايا الـ ــة والأســـعار وغيرهـــا مـ ــة المعروضـ ــذلك بـــين الكميـ ، و كـ
 المسلمات في علم الاقتصاد . 

 : Normative Economics الاقتصاد المعياري –ب 

 Value Judgmentيـدخل في سـيان هـذا الفـره عنصـرا الآراء الشخصـية " 
عتقدات الخاصة . فالحـديث عـن الـدعم أو إلغـاله للطبقـات متوسـطة الـدخل والفقـراء " والم

موضــوه خــلاف بــين الاقتصــاديين، و ســبل معالجــة العجــز المــاو طالمــا دخلــت في ســجال 
صــباً للاخــتلاف  طويــل بــين الخــماء، وسياســة الحمايــة الجمركيــة مــن عــدمها تعتــم حقــلًا خ 

احثين والمختصــــين في علــــم الاقتصــــاد. و لعــــل الســــمة وإبــــداء الــــرأي لــــدى العديــــد مــــن البــــ
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ــة أو  ــدة عامـ ــع لقاعـ ــا لا يمكـــن أن يخضـ ــل معهـ ــا أن التعامـ ــابقة جميعهـ ــايا السـ ــة للقضـ الرئيسـ
 حقائق معينة .

 معيار الصياغة أ  السلوب التحليلي : - 3

يمكـــن تقســـيم الأســـاليب الـــتي يتنـــاول بهـــا علـــم الاقتصـــاد عـــرض القضـــايا المختلفـــة  
 Verbal orبـــه بأكثـــر مـــن طريقـــة . فهنـــاك الأســـلوب النظـــري الوصـــفي " المتعلقـــة

Descriptive" وهنـــــــــــاك الأســـــــــــلوب الرياضـــــــــــي . "Mathematical وهنـــــــــــاك "
 " .Graphical" وهناك التحليل البياي "Econometricsالأسلوب القياسي "
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 المبحـــث الثـــالث
 منهج البحث في علم الاقتصاد

ائل البحــث الــتي تكــون أســلوباً منتظمــاً للحصــول علــى يقصــد بالمــنهج مجموعــة وســ
عــدداً مــن  المعرفــة الــتي تشــكل انعكاســاً أمينــاً للقــوانين الموضــوعية . يســتخدم علــم الاقتصــاد

المنــــاهج ، الــــتي تســــتخدمها جميــــع العلــــوم النظريــــة ، في ســــبيل فهــــم القــــوانين الاقتصــــادية .  
بنوعيــه : الاسـتقراء والاســتنباط وكــذلك كالتجريـد العلمــي والتحليـل والتركيــب والاسـتدلال 

 الاختزال :

 منهج التحليل  التركيب في علم الاقتصاد: -1

يتطلب الفهم الصحيح للظاهرة الاقتصادية ، قبل كل شيء تفكيكها إلى عناصرها 
المكونـــة لهـــا ، ودراســـة كـــل عنصـــر مـــن هـــذه العناصـــر دراســـة مفصـــلة وإظهـــار دوره وأهميتـــه 

تفكيك موضوه البحث إلى عناصر منفردة ودراسة كـل مـن هـذه  داخل الظاهرة ككل. إن
 العناصر كجزء من الكل يسمى التحليل .

ولكــن طريقــة البحــث )المــنهج( هــذه لا تقتصــر علــى التحليــل فقــط، بــل لا بــد مــن 
توحيد هذه العناصر من جديد، بعـد أن تم توضـيح طبيعـة كـل عنصـر ودوره وأهميتـه داخـل 

المفككــــة والمدروســــة في كــــل موحــــد مــــترابط داخليــــاً، يســــمى  الكــــل . أن توحيــــد العناصــــر
 التركيب .

"يعـــد التحليـــل والتركيـــب جـــانبين متلازمـــين لعمليـــة واحـــدة هـــي عمليـــة فهـــم الواقـــع 
الموضـــــوعي. وهمـــــا يكمـــــلان بعضـــــهما بعضـــــاً بحيـــــث إن اســـــتخدامهما في وقـــــت واحـــــد في 

 .(1)وحدتهما هو السبيل الصحيح للوصول إلى نتائج مثمرة" 

 
 .68، ص1981عارف دليلة، الاقتصاد السياسي، جامعة حلب، مديرية الكتب والمطبوعات،د.  (1)
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 في علم الاقتصاد: Abstraction  منهج التجريد العلمي - 2

يقصـــد بالتجريـــد محاولـــة التركيـــز علـــى العناصـــر الرئيســـية لمشـــكلة مـــا ، وذلـــك عـــن  
طريــــق إهمــــال أو  اهــــل بعــــض المــــؤثرات أو التفاصــــيل غــــير الضــــرورية . والمبتغــــى هنــــا هــــو 

ما . فالأصل فهـم تلـك العلاقـة التبسيط وإبعاد المؤثرات الخارجية التي قد تشوه فهم علاقة 
الأساســية وبعــدها يمكــن الــدخول في مزيــد مــن التفاصــيل . و مــن هنــا يــتم مــثلًا دراســة أثــر 
السعر على كل من الكمية المطلوبة والكمية المعروضـة ، مـع افـتراض بقـاء العوامـل الأخـرى 

 )بتة أو مجردة.

لموجود فقط في عالم الـذهن ليس المجرد هو الشيء المنفصل عن عالم الواقع الفعلي وا
والفكــر ، في التصــور، وأن الملمــوس هــو مــا يوجــد في الواقــع . ولكــن كــل مجــرد هــو جانــب 
مــن جوانــب الملمــوس. وبــذلك فــ ن عمليــة التجريــد لا تعــلم الانصــراف عــن الواقــع، ولــيس 
التجريـــد العلمـــي وليـــد تصـــوراتنا وإنمـــا هـــو انعكـــاس العلاقـــات والـــروابط القائمـــة علـــى أرض 

 لواقع في وعينا .ا

يساعدنا التجريد العلمي على الفهم الأعمق للواقع ويمكننا من فـرز الجانـب الـرئيس 
 والجوهري في الظاهر المدروسة، والانصراف عن الجوانب الثانوية والمعيقة لفهم الظاهرة.

يتم في المرحلة الأولى للتجريد العلمي التعرف إلى الظـاهر الخـارجي لموضـوه الدراسـة 
ــة الســـــطحية عـــــن جـــــوهر هـــــذا الموضـــــوه ثم  ــا وراء الأشـــــكال الظاهريـــ ننتقـــــل للبحـــــث فيمـــ

لاكتشـاف العمليـات العميقـة الخفيـة عـن النظــر . وبعـد الكشـف عـن جـوهر الموضـوه نبــدأ 
الحركــة بالا ـــاه المعـــاكس مــن الجـــوهر إلى الظـــاهر . إن إدراك الجـــوهر يمكننــا مـــن فهـــم لمـــاذا 

 اهري بالضبط لا غيره من الأشكال .يستلزم هذا الجوهر هذا الشكل الظ
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والمجـردات العلميـة الــتي تعـم عــن هـذه الجوانـب أو تلــك مـن علاقــات الإنتـاج تــدعى 
المقـــولات الاقتصـــادية ففـــي الرأسماليـــة ، مـــثلًا ، هنـــاك مقـــولات البضـــاعة، القيمـــة ، النقـــد ، 

وتعـم كـل مقولـة مـن   رأس المال ، القيمة المضافة الأجـور ، الـربح ، الفائـدة ، الريـع... ا .
 هذه المقولات عن هذا الجانب أو ذاك من علاقات الإنتاج الرأسمالية.

إن مجمـــوه هـــذه المقـــولات في وحـــدتها يشـــكل منظومـــة علاقـــات الإنتـــاج . ويمكـــن 
الوصــول إلى الصــورة الملموســة للرأسماليــة علــى أســاس توحيــد وتركيــب المقــولات الاقتصــادية 

خاصــــة مــــن الخصــــائل وحيــــدة الجانــــب . ولكــــل منظومــــة المجــــردة الــــتي تعكــــس كــــل منهــــا 
ــادية  ــالمقولات الاقتصـ ــادية . فـ ــا مـــن المقـــولات الاقتصـ ــة لهـ علاقـــات إنتاجيـــة منظومـــة ملائمـ

 للرأسمالية ، مثلًا ، اتلف جوهرياً عن المقولات الاقتصادية للقطاعية أو الاشتراكية .

شـــكل  ميـــع اعتبـــاطي  إن الانتقـــال مـــن المجـــرد إلى الملمـــوس يجـــب ألا يفهـــم علـــى
بســـيط للمقــــولات الاقتصــــادية ، أو ترتيبهــــا وفـــق أي تسلســــل كــــان . ذلــــك لأن الجوانــــب 
المختلفة لعلاقات الإنتاج التي تعم عنها المقولات الاقتصادية لا تعـدّ مسـتقلة الواحـدة عـن 
الأخـــرى ، وغـــير مرتبطـــة بعضـــها بـــبعض ، وإنمـــا توجـــد بينهـــا علاقـــة داخليـــة . لـــذلك عنـــد 

ســة المقــولات الاقتصــادية وتسلســلها يجــب الاحتكــام إلى العلاقــة الداخليــة الــتي  معهــا درا
 من كل ملموس موحد.

 ( في علم الاقتصاد:Inferenceمنهج الاستدلا  ) - 3

مختلفـــة مـــن الاســـتدلال طرائـــق للبحـــث "منـــاهج" .  قالاقتصـــاد طرائـــيســـتخدم علـــم 
معينــة بالاســتناد إلى حقيقــة مقــولات والاســتدلال هــو التعقــل الــذي يبــين حقيقــة مقــولات 

أخـــرى . أي أن علـــم الاقتصـــاد يتبــــع الأســـلوب العلمـــي في تحليــــل قضـــاياه . وهـــو بــــذلك 
 يستخدم نوعين من الاستدلال : )الاستقرائي والاستنباطي( .
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ـــرا ي -آ ــام  الاســــتدلا  الاستقــ ــيم أحكــ ــة بتعمــ : وهــــو الوصــــول إلى أحكــــام عامــ
مشــاهدة أكــم قــدر ممكــن مــن الوقــائع )أي الحــالات  خاصــة . وتعتمــد هــذه الطريقــة علــى

الخاصــة( ثم اســتخراج أحكــام مــن هــذه المشــاهدات ، وتعميمهــا في شــكل قــوانين تفســيرية 
للوقــائع ويــتم الاســتقراء علــى أســاس مــن المعلومــات الــتي يهيئهــا الاقتصــاد الوصــفي والتــاريخ 

 .الاقتصادي، وكذلك المشاهدة المباشرة للعملية الاقتصادية 

ــاتهم .  ــاثهم ودراســ ــتقرائية في أبحــ ــة الاســ ــة الطريقــ ــذ البدايــ ــاديون منــ ــتخدم الاقتصــ اســ
قـوانينهم المتعلقــة بالنقـود ، نتيجـة مشــاهداتهم لتـدفق المعــادن  (الميركــانتليون)حيـث اسـتخرج 

 الثمينة من العالم الجديد إلى الدول الأوروبية .

التي يتم جمعها ، كمـا في البيـانات وتبدأ الطريقة الاستقرائية من المشاهدة "الحقائق" 
الإحصـــائية ، ولـــاول بالتحليـــل العلمـــي لهـــذه الحقـــائق ، التوصـــل إلى نتـــائج وتعميمـــات أو 
مبـــادو تطبيقيـــة . لـــذلك يقـــول بعـــض الاقتصـــاديين إن علـــم الاقتصـــاد هـــو علـــم مشـــاهدة 

 الواقع وإن الأحكام قد اتلف باختلاف الزمان أو المكان .

: وهـــو اســـتنتاج قضـــايا خاصـــة مـــن قضـــايا عامـــة .  تنباطيالاســـتدلا  الاســـ -ب
وتعتمد هذه الطريقة على وضع فروض تقبل صحتها بصفة مسبقة )مسلمات( وتسـتخرج 
مـــن هـــذه الفـــروض قـــوانين وأحكـــام تتعلـــق بوضـــعيات وحـــالات معينـــة . فـــالفروض الأوليـــة 

مســـتخرجات  منطلقـــات عامـــة لا ينـــاق  في مـــدى التصـــاقها بالواقـــع ، والأحكـــام الصـــادرة
 .(1))نوية اضع إلى المنطق  

أمــــا التحليــــل الاســــتنباطي فهــــو يمــــدنا بنظــــريات أو تعميمــــات ، ولكــــن لا بــــد مــــن 
اختبارها. ويتم ذلـك بمسـاعدة الدراسـات التطبيقيـة، فالتحليـل الاسـتنباطي يوضـح مـثلًا أن 

لظــروف الكميــة المطلوبــة مــن إحــدى الســلع تتناســب عكســياً مــع ثمــن الســلعة ، مــع بقــاء ا

 
 31، ص1981انظر : فتح الله ولعلو، الاقتصاد السياسي مدخل للدراسات الاقتصادية، دار الحداثة، بيروت  (1)
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الأخرى على حالها . )وقد تؤيـد البيـانات التطبيقيـة النظريـة المؤسسـة اسـتنباطياً . أمـا إذا لم 
نه من الممكـن أن إيحصل ذلك، ف نه من الضروري القيام بمراجعة لتحديد السبب . حيث 

 .(2)تكون هناك أخطاء منطقية في التحليل الاستنباطي(  

ــ ــريقتي الاسـ ــه إلى طـ ــكار لانكـ ــيف أوسـ ــل ويضـ ــة للتحليـ ــة )لثـ ــتنباط طريقـ تقراء والاسـ
ــزال"  ــي : "الاختـــ ــم الاقتصـــــاد وهـــ ــتخدمها علـــ ــمر Reductionوالبحـــــث يســـ ــتي تـــ ، الـــ

 المقدمات بالاستناد إلى النتائج المستخلصة منها .

الاســـتقراء ، الاســـتنباط ، الاختـــزال ، ثلاثـــة أســـاليب للاســـتدلال تســـتخدم كطريقـــة 
الاسـتقراء الـذي يعتمـد علـى المشـاهدة المقارنـة للواقـع للبحث في علم الاقتصـاد. ونبـدأ مـن  

ــتم  ــتقراء ، ويـ ــة الاسـ ــتنتاجات عمليـ ــى اسـ ــل علـ ــتنباط الـــذي يحصـ ــروراً بالاسـ ــة ، مـ أو الحقيقـ
تمحيصـــها للحصـــول علـــى نتـــائج دقيقـــة ، ثم الاختـــزال الـــذي يبـــين لنـــا مـــا إذا كانـــت نتـــائج 

طابقــة للواقــع أم لا . هــذا هــو الاســتقراء الــتي حصــلنا عليهــا في بادو الأمــر صــحيحة ، وم
ترتيــب الاســتدلال في علــم الاقتصــاد، وجميــع الأســاليب الثلاثــة للاســتدلال ضــرورية هنــا . 
لأنه بدون الاستقراء يبقى الاستدلال الاستنباطي قائماً على أسـس أو مقـدمات لا تتصـل 

الاختـــزال لا  بالواقـــع ، وبهـــذا يبتعـــد الاســـتدلال عـــن العمليـــة الاقتصـــادية الحقيقيـــة . وبـــدون
يمكن أن يـتم تـدقيق نتـائج الاسـتقراء، أو بيـان مـدى صـحتها . وأخـيراً بـدون الاسـتنباط لا 
يمكن الانتقال من نتائج الاستقراء إلى النتائج المدققة ، وهذا يوضح لنا مدى صحة نتـائج 

 .(1)الاستقراء(

ل مــن الواضــح أن الطرائــق الــثلاث للبحــث تكمــل كــل منهــا الأخــرى . حيــث إن كــ
طريقة تزودنا بتعميمات أو مبـادو ، ولكـن التعميمـات الـتي لصـل عليهـا بوسـاطة إحـدى 

 
 . 11ص 1987انظر : دكتور كامل بكري ، مبادئ الاقتصاد، الدار الجمعة ، بيروت  (2)
(1) Oskar Lange, Ekonomia Polityczna, tom I P.W.N. Warszawa 1974,S.178/179 
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الطرائق الثلاث ، لا بد من أن تراجع بوساطة الطريقة الثانية وتدقيق بالطريقـة الثالثـة وهـذا 
 يجعل التحليل أكثر علمية وواقعية .

 : Economic Models استخدام النماذج الاقتصادية

ذج الاقتصـــادي  ســـيد مبســـط لـــبعض الظـــواهر الاقتصـــادية بهـــدف يقصـــد بالنمـــو  
فهـــم التــــدفق المتبـــادل للعلاقــــات بـــين تلــــك الظـــواهر . و مــــن هنـــا قــــد يعـــم عــــن النمــــوذج 

 الاقتصادي في شكل معادلات أو رسم بياي أو بشكل وصفي .

 

 

 

 

 

 

 منهج البحث في علم الاقتصاد 

منهجيالتحل ليي-ي1
دالترك بيفييي

يالا تصا .

منهجيالتجر  يي-ي2
يالعلمييفييالا تصا .

نهجيالاسوت لاليميي-يي3
يفييالا تصا .
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 المبحـــث الرابـــع 
 القوانين الاقتصادية

لمجتمــع طابعــاً موضــوعياً ؛ ولا تتوقــف هــذه القــوانين علــى إرادة إن لقــوانين الطبيعــة وا
ــا  ــوانين وإدراكهـــــ ــذه القـــــ ــاف هـــــ ــعون لاكتشـــــ ــاس يســـــ ــه، ونلاحـــــــظ أن النـــــ ــان ووعيـــــ الإنســـــ

دراســــة هــــذه  والاقتصــــاد هــــلاســــتخدامها في تأمــــين حاجــــاتهم وتلبيتهــــا . إن هــــدف علــــم 
ــا الناحيــــة أو تلــــك مــــن نــــواحي المجتمــــع المتعلقــــة  نتــــاج الســــلع والخــــير  ات وتبادلهــــا وتوزيعهــ

واستهلاكها وهذا يقتضي بالضرورة إدراك القوانين التي تعمل في هذا المجـال . والقـانون هـو 
الصــلة الداخليــة الضــرورية موضــوعياً بــين الظــواهر، وهــذه الصــلة الداخليــة للظــواهر موجــودة 

قتصـادية مـن بغض النظر عن مشيئة الناس ورغبـاتهم . والإنسـان يسـعى لإدراك القـوانين الا
 .(1)أجل استخدامها لما فيه خيره 

ــرر  ــرية المعقـــدة الـــتي تتكـ ــادية مـــن مجموعـــة مـــن الأفعـــال البشـ ــة الاقتصـ تتكـــون العمليـ
باستمرار ، وفي ظروف معينة ناشـئة عـن التطـور التـاريخي لمجتمـع محـدد، تنظمـه مجموعـة مـن 

ــة مــــن الضــــوا ــذه المجموعــ ــن تحويــــل هــ ــة والمتميــــزة . ويمكــ بط إلى روابــــط أو الضــــوابط الخاصــ
علاقات بين الأفعال المختلفة التي تتكرر باسـتمرار ، كمـا يمكـن تحويلهـا إلى أعمـال أبسـط 
ــادية  ــوانين الاقتصــ ــروابط بالقــ ــات أو الــ ــذه العلاقــ ــال . وتــــدعى هــ ــذه الأفعــ ــا هــ ــون منهــ تتكــ

(Economic Laws)(2). 

 
 . 17و 16ص 1975انظر : ليونتيف، موجز الاقتصاد السياسي، دار التقدم موسكو  (1)
انظــر أيضــاً د. محمــد ســعيد نابلســي، الاقتصــاد -.  107أوسكار لانكه ، الاقتصــاد السياســي، مصــدر ســابق ص    (2)

 36-34، ص1985دمشق ، المطبعة الجديدة ، دمشق  السياسي، جامعة
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داخليـة والمتكـررة فالقوانين الاقتصادية هي عبـارة عـن العلاقـات الضـرورية الجوهريـة ال
باستمرار بين العمليات التي تشتمل عليها الحيـاة الاقتصـادية وهـي تعكـس جـوهر علاقـات 

 .(1)الإنتاج

ــادية - 2 ــوال القـــوانين الاقتصـ ــن القـــوانين  أنـ ــواه مـ ــة أنـ ــز بـــين ثلاثـ ــا التمييـ : يمكننـ
 الاقتصادية وهي :

ــة -آ ــادية العامـ ــوانين الاقتصـ  The General Economic) القـ

Lows) وهي القوانين التي تعمل في جميع مراحل التطـور الاجتمـاعي في جميـع أسـاليب :
الإنتاج، وفي التشكيلات الاقتصادية ـ الاجتماعية كافة ، والتي تعم عن العلاقـات المتبادلـة 
بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ، كقانون  ديد الإنتاج ، وقانون ارتفاه إنتاجية العمــل 

كم عمل هـذه القـوانين يـتم الانتقـال مـن علاقـات إنتـاج متخلفـة إلى علاقـات وغيرها . وبح
 إنتاج أكثر تقدماً ومن تشكيلة اجتماعية اقتصادية إلى تشكيلة أخرى .

ــة( -ب ــة )النوعيـــ ــادية اعاصـــ ــوانين الاقتصـــ  The Specific)القـــ

Economic Laws ــات ــاج ، وعلاقـ ــات الإنتـ ــا علاقـ ــوانين الـــتي تقررهـ ــي القـ (: وهـ
يع التي توافقها . بحيث ينحصر فعل هذا النوه من القوانين في نظام اجتمـاعي واحـد، التوز 

 أو حتى في مرحلة من مراحل تطور هذا النظام . 

(: Common Economic aws) القـوانين الاقتصـادية المشـتركة –ج 
قـط،  وهي القوانين الاقتصادية التي لا تعمل في جميـع أسـاليب الإنتـاج وإنمـا في عـدد منهـا ف

كقـانون القيمــة ، الــذي يعمـل في كــل إنتــاج بضــاعي عـم التشــكيلات العبوديــة والإقطاعيــة 
والرأسمالية والاشتراكية، مع اختلاف في طابع عمل هـذا القـانون في كـل تشـكيلة ، وداخـل  

 كل تشكيلة حسب المراحل المختلفة لتطورها .

 
 . 47، ص  1979انظر، د. عارف دليلة، الاقتصاد السياسي، كلية الاقتصاد والتجارة، جامعة حلب  (1)
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 القانون الاقتصادي الساسي : - 3

لقوانين الاقتصـادية لا تقـوم بفعلهـا الموضـوعي بصـورة مسـتقلة  در الإشارة إلى أن ا
ة ، ومنعزلــة بعضــها عــن بعضــها الآخــر . إنمــا تشــكل فيمــا بينهــا منظومــة متكاملــة ومتراصــ  

ــادية  ــا . إن فعـــل القـــوانين الاقتصـ ــور المركـــزي فيهـ ــادي الأساســـي المحـ ــانون الاقتصـ يكـــون القـ
الأساسـي لهـذا النظـام وهـو قـانون الـربح الرأسمـاو للنظام الرأسماو مثلًا يخضع لفعل القانون 

. كمــا أن فعــل القــوانين الاقتصــادية للنظــام الاشــتراكي يخضــع لفعــل القــانون الأساســي لهــذا 
 .(1)النظام وهو تلبية حاجات الأفراد المتزايدة  
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خصائص القوانين 

 الاقتصادية 
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أنواع القوانين 

 الاقتصادية 

الخاصة الأولى: 
وتتركز في طابع 

عمل القوانين  
 الاقتصادية. 
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 التبادلية  أشكالها  الاستعمالية  القيمة القيمةنظريات  تفسير 

  يشم المباحث الآتية:

 المبحث الأول: القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية
 المبحث الثاني: نظريات القيمة

  المبحث الثالث: نظريات المنفعة والمنفعة الحدية
  المبحث الرابع: نظريات القيمة والعمل

 ماركسية في القيمةالمبحث الخامس: النظرية ال
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 المبحـــث ال  
 القيمة الاستعمالية  القيمة التبادلية

قام  لذلك   . المجتمع  تطور  لحركة  الاقتصادي  القانون  يكشف  أن  ماركس  حاول 
بدراسة علاقات الإنتاج في هذا المجتمع ، من حيث ولادة هذه العلاقات وتطورها وزوالها  

الرأسم المجتمع  في  السائد  الشيء  إن  أن  .  من  ماركس  وانطلق   ، البضائع  إنتاج  هو  او 
البضاعة هي بالدرجة الأولى شيء يسد حاجة من حاجات الإنسان، وهذا ما يعطيها 

استعمالي ما   ةقيمة  وهذا   . آخر  بشيء  مبادلته  يمكن  ، شيء  الثانية  بالدرجة  والبضاعة 
تبادلية والقيمـة هي   ن البضاعة باختصار قيمة استعماليه وقيمةإيعطيها قيمة تبادلية . أي  

العلاقة بين مبادلة عدد من القيم الاستعمالية من نوه ما بعدد من القيم الاستعمالية من 
ببعض  بعضها  يعادل  التي  المختلفة  الأشياء  هذه  بين  المشترك  العنصر  )فما   . آخر  نـوه 

العنصر المشترك بينها العلاقات الاجتماعية و إن  كونها هو    باستمرار في نظام معين من 
 نتاجات عمل . فعندما يتبادل الناس منتجاتهم يعادلون بين أنواه العمل الأكثر تبايناً . 

إن إنتاج البضائع هو نظام العلاقات الاجتماعية يخلق فيه شتى المنتجين منتجات  
متنوعة "التقسيم الاجتماعي للعمل " ويعادلون بينها عند التبادل . وبالتاو، إن العنصر 

ين جميع البضائع ليس هـو العمل الملموس في فره معين من الإنتاج ، وليس هو المشترك ب
إن    …عملًا من نوه خاه ، بل هو العمل الإنساي المجرد ، العمل الإنساي بوجه عام

الضروري  العمل  بوقت  أو   ، اجتماعياً  الضروري  العمل  بكمية  تتحدد  القيمة  كمية 
لإنتاج بضاعة معينة أي قيمة وبناء على ما ورد أعلاه   .(1)استعماليه معينة(    اجتماعياً 

لاد "أن البضائع ، بوصفها قيماً ، ليست إلا كميات محدودة من وقت العمل المتبلور " 
(2 ) 

وفي مجــال تحليــل القيمــة التبادليــة ، اســتند مــاركس إلى النظريــة التقليديــة في القيمــة " 
ردو وتــنل علــى أن العمــل البشــري هــو نظريــة القيمــة في العمــل " الــتي ناقشــها دايفيــد ريكــا

 
 . 26انجلس، الماركسية ، دار التقدم موسكو، ص -ماركس  -لينين  (1)
 . 27ماركس ، مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي، ص (2)
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جوهر القيمة التبادلية . فالقيمة التبادلية لكـل سـلعة تم إنتاجهـا ، تقـدر علـى أسـاس كميـة 
العمل المتجسد في هذه السلعة ، وتتفاوت قيمة السـلع والمنتجـات بتفـاوت العمـل المبـذول 

العمـل ، تعـادل قيمـة في إنتاج كل منها . فقيمـة السـلعة الـتي يتطلـب إنتاجهـا سـاعتين مـن 
 سلعتين يتطلب إنتاج كل منهما ساعة عمل واحدة فقط .

واســتطاه ريكــاردو أن يعطــي هــذه النظريــة معــنى الشــمول والاســتيعاب ، وآمــن بأن 
العمــل هــو المصــدر العــام للقيمــة التبادليــة . وعــد المنافســة شــرطاً أساســياً ، لتشــكل القيمــة 

ــه مـــن  ــاس العمـــل ، لأنـ ــة علـــى أسـ ــة التبادليـ ــاعف قيمـ ــار أن تتضـ ــة الاحتكـ الممكـــن في حالـ
الســــلعة المحتكــــرة وفقــــاً لقــــوانين العــــرض والطلــــب ، دون أن تزيــــد كميــــة العمــــل المبــــذول في 
إنتاجهــا . ولاحــظ ريكــاردو أن إنتاجيــة وكفايــة العمــل البشــري تتفــاوت مــن عامــل لآخــر . 

ل الصــانع فســاعة مــن عمــل الصــانع الــذكي النشــيط، لا يمكــن أن تســاوي ســاعة مــن عمــ
البليــد البطــيء . وقــد عــاق ذلــك بافــتراض مقيــاس عــام لكفايــة الإنتاجيــة في كــل مجتمــع . 
فكــل كميــة مــن العمــل إنمــا الــق القيمــة الــتي تتناســب معهــا ، إذا كانــت تتوافــق مــع ذلــك 

وهذا المقياس نفسه هو الذي عـمّ عنـه مـاركس : )بكميـة العمـل الضـرورية   (3)المقياس العام
 ، إذ قال : اجتماعياً(

إن الوقــت الضــروري اجتماعيــاً لإنتــاج البضــائع هــو الوقــت الــذي يقتضــيه كــل عمــل 
يجري إنتاجه بدرجـة وسـطية ، مـن المهـارة والقـوة وفي شـروط اعتياديـة طبيعيـة ، بالنسـبة إلى 
ــروري  ــة العمـــــل وحـــــدها ، أو وقـــــت العمـــــل الضـــ ــة... إذن فكميـــ ــة المعينـــ ــة الاجتماعيـــ البيئـــ

  .(1)ع معين لإنتاج صنف ما ، هي التي تحدد كمية القيمةاجتماعياً في مجتم

كيـف يمكننا إذاً أن نفسر مسـاهمة عناصـر الإنتـاج الأخـرى )غـير العمـل( في عمليـة 
ــاردو أن الريـــع  ــة هـــو العمـــل . أوضـــح ريكـ ــا دام الأســـاس الوحيـــد للقيمـ تكـــوين القيمـــة . مـ

 
 .   202السيد محمد باقر الصدر ص  (3)
 .  50-49ص  1كارل ماركس، رأس المال ج (1)
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صــــباً مــــن الأرض ثــــر خ  نتيجــــة للاحتكــــار . فالأشــــخاه الــــذين ســــيطروا علــــى الجــــزء الأك
يحصـلون علــى الريــع نتيجـة لاحتكــارهم الجــزء الخصـب مــن الأرض ، واضــطرار الآخــرين إلى 
استثمار الأراضي الأقـل خصـوبة . وبـذلك يـتم إبعـاد عنصـر الأرض كأحـد عناصـر الإنتـاج 

 من عملية تكوين القيمة .

دو أن رأس أمــا العنصــر الآخــر مــن عناصــر الإنتــاج وهــو رأس المــال فقــد أكــد ريكــار 
في أداة أو مـــادة ، ليســـتخدم مـــن جديـــد في عمليـــة إنتـــاج  د  متجس ـــّ المـــال مـــا هـــو إلا عمـــل  

جديــدة . فــلا ضــرر لعــده عــاملًا مســتقلًا في تكــوين القيمــة التبادليــة . فالمــادة الــتي بــذل في 
إنتاجهــا ســاعة مــن العمــل ، ثم اســتهلكت هــذه المــادة في عمليــة إنتــاج جديــدة، تعــمّ عــن 

 ة يضاف إلى الكمية الجديدة من العمل ، التي يتطلبها الإنتاج الجديد .عمل ساع

وبعـد استبعاد عنصر الأرض )الطبيعة( وعنصر رأس المـال مـن عمليـة تكـوين القيمـة 
ــاردو  ــن ريكـ ــه كـــل مـ ــا توصـــل إليـ ــة . وهـــذا مـ ــد للقيمـ ــاس الوحيـ ــو الأسـ ــل هـ ، لاـــد أن العمـ

 وماركس .
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 المبحـــث الثـــاني
 ة نظريات القيم

اهتم الاقتصاديون الأوائل بموضوه القيمة ، وحاولوا شرح وتفسير محددات " القيمـة 
 Value   للسـلعة . ولكـن معـنى لفـظ القيمـة لم يكـن واحـداً أو منسـقاً خـلال مراحـل "

التطــور الــذي حــدث في موضــوه القيمــة فيــتم اســتخدام القيمــة أحيــاناً كمــرادف للــثمن أو 
لًا مــن آدم سميــث ودافيــد ريكــاردو قــد حــاول التفريــق بــين ســعر الســلعة ، بينمــا لاــد أن كــ

القيمة والسعر . ف ن القيمـة بالنسـبة لآدم سميـث تعـلم قيمـة السـلعة الاسـتعمالية بينمـا يمثـل 
 السعر قيمتها التبادلية .

)وقد اهتم آدم سميث في تحليله للقيمة التبادلية ، بتحديـد مقيـاس حقيقـي للقيمـة،  
ة للقيمة كلًا على حـدة ، فضـلًا عـن تحديـد العوامـل الـتي تتسـبب في وفصل العناصر المكون

ويــــرى آدم سميــــث أن  .(1)الــــراف "ســــعر الســــون " عــــن " الســــعر الطبيعــــي " أو القيمــــة(
العمــل هــو أســاس القيمــة ، وأصــلح مقيــاس للقيمــة . فقيمــة الســلعة تعتمــد بشــكل كامــل 

بيعي أن قيمة الحقيبة الجلدية تكـون على كمية العمل المبذول لإنتاجها وهكذا ف نه من الط
مرتفعة بالنسـبة لقيمـة علبــة الثقـاب لأن إنتـاج الحقيبـة الجلديـة يتطلـب عمـلًا أكثـر بالمقارنـة 

علـــى يـــد دافيـــد ريكـــاردو  (العمـــل أســـاس القيمـــة)مـــع علبـــة الثقـــاب . وقـــد تطـــورت نظريـــة 
ريـــة العمـــل أســـاس وكـــارل مـــاركس الـــذي اكتشـــف قـــانون القيمـــة الزائـــدة، بالاســـتناد إلى نظ

 القيمة .

والانتقاد الموجه لنظرية العمل أساس القيمة هو  اهل هذه النظرية لدور الطلب في 
ــديين  ــاديين التقليـــ ــن أن بعـــــض الاقتصـــ ــلعة . علـــــى الـــــرغم مـــ ــة للســـ ــة التبادليـــ ــد القيمـــ تحديـــ

عـود )الكلاسيك( قد اعترفوا بأن ارتفاه سعر السلعة أو قيمتها التبادلية في بعض الفترات ي
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ـــن ذلـــك يعـــد  إلى ارتفـــاه الطلـــب علـــى الســـلعة دون أن تقابلـــه أيـــة زيادة في العـــرض . ولكـ
 وضعاً مؤقتاً وغير طبيعي ويمثل الرافاً في سعر السون عن القيمة الحقيقية للسلعة .

لقــــد ظهــــرت نظــــريات كثــــيرة تحــــاول تفســــير ماهيــــة القيمــــة وجوهرهــــا ، تــــرى بعــــض 
ليــة تتحــدد بحجــم تكــاليف الإنتــاج ، فــ ذا كانــت الوحــدة النظــريات أن قيمــة الســلعة التباد

الواحدة من السلعة آ تعادل ثلاث وحدات من السلعة ب ، ف ن السبب في ذلـك هـو أن 
تكــاليف الوحــدة الواحــدة مــن الســلعة آ تعــادل تكــاليف ثــلاث وحــدات مــن الســلعة ب. 

ذول في إنتــاج هــذه ونظــريات أخــرى تــرى أن قيمــة الســلعة التبادليــة تحــدد بحجــم العمــل المبــ
ــلعة  ــة السـ ــا قلـــت كميـ ــلعة تأتي مـــن نـــدرتها ، فكلمـ ــة السـ ــة تـــرى أن قيمـ ــة )لثـ الســـلعة . وفئـ
ارتفعت قيمتها ، والعكس صحيح . وبعض النظـريات تـرى أن قيمـة السـلعة تـربط بالمنفعـة 

. هنـاك مجموعتـان مـن نظـريات تفسـير ماهيـة القيمـة (1)التي لصل عليها من هذه السـلعة  
ــا التباد تـــرى أن أســـاس القيمـــة ومقياســـها أمـــر ذاتي .   -: المجموعـــة الأولى (2)ليـــة وجوهرهـ

فالقيمة ، استناداً لهذه المجموعـة تكـون حسـب تقـدير الفـرد للسـلعة وهـذا التقـدير أمـر ذاتي 
يعود إلى حجم المنفعة التي لصل عليها من هذه السلعة ومدى إشباعها لحاجـات الفـرد . 

مقياسـها موضـوعي مـن خـلال مـا أنفـق علـى   -الحديـة . المجموعـة الثانيـة  المنفعة ، والمنفعـة  
 إنتاج البضاعة من عمل أو عمل ورأس مال . " القيمة في العمل ".

 
 . 225-220أحمد مراد، المصدر السابق ص (1)
 . 33-21. موفق السيد حسن، التحليل الاقتصادي الجزئي، مصدر سابق صنظر، د (2)



  ــ 85ــ  
 

 المبحـــث الثـــالث
 نظرية المنفعة  المنفعة الحدية

ــر، ــامن عشــ ــرن الثــ ــارها و  ظهــــرت هــــذه النظريــــة في القــ ــة وأنصــ مــــن رواد هــــذه النظريــ
ــديلاك" و " ــدار   "كونـ ــدد بمقـ ــلعة تتحـ ــة السـ ــى أن قيمـ ــة علـ ــذه النظريـ ــاي " . وتقـــوم هـ كاليـ

المنفعـــة الـــتي لصـــل عليهـــا . لقـــد عـــرف الفيلســـوف الإنكليـــزي " بنثـــام " المنفعـــة بأنهـــا قـــوة 
خفية في الأشياء تسـتطيع أن تحقـق الإشـباه للفـرد . وتتحقـق سـعادة الفـرد في حـال تحقيـق 

دة الفــرد هــي المجمــوه الكلــي للشــباعات المختلفــة ن ســعاإالإشــباه الكلــي لحاجاتــه ، أي 
ن المنفعــة هــي خاصــية عامــة ومشــتركة ، تشــترك فيهــا إالــتي يحصــل عليهــا ، ويمكننــا القــول 

 جميع السلع التي يستخدمها المستهلك .

ــادي  ــا تحــــدثنا في الفصــــل الأول   -يســــتهدف النشــــاط الاقتصــ خلــــق الســــلع  -كمــ
ــانية ، والحاجـــ ات الإنســـانية هـــي تعبـــير عـــن الرغبـــة وهـــي متعـــددة لإشـــباه الحاجـــات الإنسـ

)ماديــة وروحيــة( ، وتــزداد الحاجــات وتتنــوه دون مــا انقطــاه مــا دامــت الرغبــات الإنســانية 
متجــددة وغــير متناهيــة . وتكتســب الســلع والخــدمات الــتي ينتجهــا الإنســان صــفة المنفعــة 

. ولا بـد مـن التمييـز بـين   عندما تقوم هذه السلعة أو الخدمـة بتلبيـة رغبـة الإنسـان وحاجتـه
المعــنى الشــائع للمنفعــة والضــرر والمعــنى الاقتصــادي . فالأشــياء الضــارة بالمفهــوم الصــحي أو 

قد يكون نافعاً بالمعنى الاقتصادي إذا كان محلًا لإشـباه   -الخلقي ، كالتبغ والكحول مثلًا  
 :(1)الية رغبة الإنسان . وبذلك تتميز المنفعة كظاهرة اقتصادية بالصفات الت

المنفعــة علاقــة بــين الســلع والإنســان ، فهــي ذات طــابع ذاتي ، تــرتبط بتــوافر الرغبــة 
الشخصــية ، وبــذلك الــق المنفعــة باســتيقا  رغبــة شخصــية وتــزول بزوالهــا . وهــذا يعــلم أن 
ــا ، )وبالتـــاو لا  ــن طبيعتهـ ــا أو ناجمـــة عـ ــلعة مـ ــفة موضـــوعية ملازمـــة لسـ ــل صـ ــة لا تمثـ المنفعـ
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قق سلعة ما مستوى من المنفعة لشخل معين أن تحقق المستوى ذاته من يشترط عندما تح
المنفعـــة لشـــخل آخـــر ، فالمنفعـــة الاســـتعمالية لعلبـــة مـــن الســـجائر ، مـــثلًا تكـــون معدومـــة 

 بالنسبة لغير المدخنين( .

المنفعـــة الاقتصـــادية لســـلعة مـــا تتوقـــف علـــى كميـــة هـــذه الســـلعة ومـــدى توافرهـــا مـــن 
 المطلوب إشباعها من جهة أخرى . جهة، ثم على شدة الحاجة

المنفعــة مرتبطــة بالطــابع الاقتصــادي للســلع والخــدمات ذات الطــابع الــذي يجعــل مــن 
 سلعة محلًا للتبادل من خلال قيمتها الاستعمالية أي من خلال منفعتها .

وقد افترض بعض الاقتصاديين أمثال " جيفونز " و " منجر "  و " فـالراس "  و " 
ــال  ــرد مارشـ ــة ، الفـ ــدات المعنويـ ــذلك الوحـ ــتخدموا لـ ــددياً . واسـ ــة عـ ــاس المنفعـ ــة قيـ " إمكانيـ

بحيـــث يســـتطيع المســـتهلك الفـــرد تحديـــد رقـــم يمثـــل مقـــدار المنفعـــة الـــتي يحصـــل عليهـــا مـــن 
ــتهلك  ــز يعطـــي المسـ ــال ذلـــك ، رغيـــف الخبـ ــا . مثـ ــلعة مـ ــتهلاك سـ ــة ،  15اسـ وحـــدة منفعـ

 .(1)سمى " المنفعة العددية "وحدات منفعة، وهذا ما ي 5وشريحة اللحم تقدم له 

ثم ظهــر المفهــوم الترتيــبي للمنفعــة " المنفعــة الترتيبيــة " ، والــذي يقــوم علــى أن المنفعــة 
الـــــتي يحصـــــل عليهـــــا المســـــتهلك مـــــن الســـــلع المتاحـــــة ، تكـــــون ذات مســـــتويات متعـــــددة ، 
 والمســتهلك مـــن خــلال تمتعـــه بالرشــد الاقتصـــادي يكــون قـــادراً علــى تقـــويم مســتوى المنفعـــة
المســــــتمدة مــــــن كــــــل مجموعــــــة مــــــن الســــــلع ومقارنــــــة هــــــذه المســــــتويات وترتيبهــــــا تنازليــــــاً أو 

 .(2)تصاعدياً 
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لقد رفض بعض الاقتصاديين فكرة القيـاس العـددي للمنفعـة وقـاموا بتوضـيح سـلوك 
 . حيــث يفــترض في المســتهلك أن يعــيّن (1)المســتهلك علــى أســاس القيــاس الترتيــبي للمنفعــة

 أرقامـاً عدديـة . وبـذلك يمكـن ع السلع الـتي يسـتهلكها بـدلًا مـن أن يعـيّن أرقاماً ترتيبية لمناف
أن تقـــاس المنفعـــة الـــتي لصـــل عليهـــا ترتيبيـــاً، أي بدلالـــة الأرقـــام الترتيبيـــة كمـــا يلـــي: الأول، 
الثـــاي ، الثالـــث ،.... ، وهكـــذا . )مثـــل هـــذا القيـــاس هـــو قيـــاس تـــرتيبي ، وليســـت هنـــاك 

مــا علاقــة الحجــم بالأرقــام . فــالرقم الأول قــد  -ام الترتيبيــة فقــط مــن الأرقــ -وســيلة لمعرفــة 
يكون أولًا ضعف الـرقم الثاي في الحجم . وهكذا فالقياس الترتيبي للمنفعة يسمح لنا فقط 
بمعرفــة أن منفعــة البــديل ) آ( أكــم مــن منفعــة البــديل ) ب ( ، ولكنــه لا يســمح لنــا بمعرفــة 

 .(2)ايبكم يفون البديل الأول البديل  الث

كما افترض هؤلاء الاقتصاديون أن كـل سـلعة إنمـا تغـل منفعـة حديـة متناقصـة كلمـا 
استهلكت وحدات أكثر فأكثر منها . )والمنفعة الحدية هي حجم الزيادة في المنفعة النا ة 
عــن اســتهلاك وحــدة واحــدة أكثــر مــن الســلعة( . وهــذا مــا يعـــرف " بقــانون تنــاقل المنفعــة 

ــ ــذي يصــ ــة " الــ ــير الكميــــة الحديــ ــدما تتغــ ــة زيادة أو نقصــــاناً عنــ ــة الحديــ ــاه المنفعــ ف لنــــا ا ــ
المســتهلكة منهــا. إن الفكــرة الأساســية لقــانون تنــاقل المنفعــة الحديــة تقــوم علــى اعتبــارات 
نفســية لــدى المســتهلك . ممــا تقــدم نلاحــظ أن نظريــة المنفعــة الحديــة قــد اســتندت إلى عــدد 

 من الفرضيات لعل من أهمها ما يلي :

افتـــــرضت نظريــــة المنفعــــة الحديــــة " رشــــد المســــتهلك " وهــــذا يعــــلم أن المســــتهلك  -
 يسعى دائماً لتعظيم وزيادة المنفعة الكلية التي يحصل عليها في حدود إمكاناته .

افــتراض كميــة مفهــوم المنفعــة : وهــذا يعــلم إمكــان قيــاس المنفعــة عــددياً، بمعــنى أن  -
ة مــن ســلعة أو خدمــة معينــة يمكــن قياســها بطريقــة المنفعــة المكتســبة مــن اســتهلاك أي كميــ
 

قياس المنفعة عددياً، في الثلاثينات من هذا القرن، حيث هاجم الاقتصاديان   ظهر هذا الاتجاه في رفض (1)

 الإنكليزيان: جـ.د. الين ، جـ. ز. هيكس مدخل المنفعة العددية هجوماً شديداً . 
 .  221د. عارف دليلة ، مصدر سابق ص  (2)
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بشــكل أو بآخــر  -عدديــة . )ويفــترض المفهــوم الكمــي للمنفعــة أن المســتهلك يكــون قــادراً 
عنـــد اســـتهلاك أيـــة مجموعـــة ســـلعية ؛ أن يحـــدد " عـــدداً " معينـــاً يمثـــل مقـــدار المنفعـــة الـــتي -

 .(1)يكتسبها من جراء استهلاك هذه المجموعة السلعية( 

ات المنفعة الحدية للنقود : إن أسـاس اسـتخدام مؤشـر مـا أو معيـار أو قاعـدة،  ثب  -
كوحــدة قيــاس هــو أن يكــون هــذا المؤشــر أو المعيــار أو القاعــدة )بتــاً " كــالمتر لا يمكــن أن 

سـم " . لـذلك يجـب 100سـم بـل هـو )بـت دائمـاً 110سم ومرة أخـرى    90يكون مرة  
غـــيرات دخـــل المســـتهلك ، وإلا ف نهـــا تفشـــل كمقيـــاس ألا تتـــأثر المنفعـــة الحديـــة للنقـــود مـــع ت

 للمنفعة .

 المنفعة الحدية لا بد أن تؤول في النهاية إلى التناقل . -

المنفعـة الحدية لأي مجموعة سـلعية تعتمـد علـى كميـة سـلع هـذه المجموعـة . )فـ ن   -
مــد علــى  المنفعــة الكليــة الــتي يكتســبها المســتهلك أو يشــتقها مــن اســتهلاكها لا بــد أن تعت

 كميات هذه السلع ( .

 :(2)وقد تم توجيه عدد من الانتقادات الجوهرية لنظرية المنفعة أهمها

توو هذه النظرية الأهمية الحاسمـة للاسـتهلاك ولـيس للنتـاج . وهـي بـذلك تتجاهـل 
أهميــــة العمــــل وأهميــــة الإنتــــاج الــــذي يلعــــب الــــدور الحاســــم في حيــــاة المجتمــــع الاقتصــــادية . 

ــاء المصـــدر الحقيقـــي للقيمـــة ، الـــذي هـــو العمـــل ، وبالتـــاو ، وتهـــدف مـــن ور  اء ذلـــك إخفـ
 إخفاء حقيقة أن النظام الرأسماو يعي  على عمل واستغلال العمال المأجورين .

تســتند نظريــة المنفعــة إلى التقــويم الــذاتي لافــراد في تحديــد القيمــة وهــي تعتمــد بــذلك 
بوساطة التقويم الذاتي لافراد ، بـل علـى العكـس  منهجاً ذاتياً نفسانياً ، فالأسعار لا تحدد

 
 . 173-172انظر، المصدر السابق ص (1)
 . 33-32، مصدر سابق صنظر ، د. كامل بكري، مبادئ الاقتصاد (2)
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ــاعة إلى  ــذاتي للبضــ ــدير الــ ــد التقــ ــا يضــــطرون عنــ ــتهلكين لهــ ــاعة والمســ ــ ن المنتجــــين للبضــ ، فــ
 الانطلان من أسعارها " قيمتها " التي تشكلت موضوعياً قبل نزولها إلى السون .

يخيــة ، وتــرى في تنظــر هــذه النظريــة إلى الاقتصــاد الاجتمــاعي نظــرة ســكونية غــير تار 
قــانون القيمـــة الــذي يتجلـــى لــديها في )قــانون المنفعــة الحديــة( قــانوناً )بتــاً وخالــداً . ولكــن  
كمــا هــو معلــوم لم تتحــول المنتجــات إلى بضــائع إلى بعــد مرحلــة طويلــة مــن تطــور الإنتــاج 

 الاجتماعي ، أي في مرحلة الإنتاج البضاعي .

ة . فهــــي تحــــدد مقــــدار القيمــــة بالمنفعــــة نلاحــــظ تناقضــــات داخليــــة في هــــذه النظريــــ
الحديــة، والمنفعــة الحديــة تحــدد بشــدة الحاجـــة الإنســانية ، وشــدة الحاجــة الإنســانية تتحـــدد 

 بقدرة المنافع المادية.

ــا  ــافع الماديـــة ، وهـــي بحـــد ذاتهـ لكـــن " النـــدرة " ليســـت خاصـــة طبيعيـــة ملازمـــة للمنـ
ا تكــون قيمــة البضــاعة عاليــة )بســبب تتوقـف إلى حــد كبــير علــى قيمــة هــذه المنـافع . فعنــدم

ارتفـــاه تكـــاليف إنتاجهـــا في البدايـــة( فـــ ن اســـتهلاكها ســـيكون محـــدوداً ، وبالتـــاو ســـيكون 
إنتاجهـا قلـيلًا ، وتبـدو "نادرة ". وبـذلك ترسـم نظريـة المنفعـة الحديـة لنفسـها دائـرة مغلقـة : 

تتحــدد بنــدرتها ، ولكــن  فمقــدار قيمــة البضــائع يتحــدد بمنفعتهــا الحديــة ، ومنفعتهــا الحديــة
 ندرتها تعتمد على مقدار قيمتها .

وهكــذا فــ ن تفســير القيمــة بالمنفعــة الحديــة يبــدو غــير نافــع إلى الدرجــة )الحديــة( مــن 
 وجهة نظر علمية .
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 المبحـــث الرابـــع 
 نظرية " القيمة في العمل " 

ــة  ــة مدرسـ ــيكية محدوديـ ــادية الكلاسـ ــة الاقتصـ ــار المدرسـ ــاوزت أفكـ الطبيعيـــين لقـــد  ـ
"الفيزوقراطيين " ولم تقتصر على دراسة الزراعة ، كمـا  ـاوزت محدوديـة المدرسـة التجاريـة " 
ــة  ــاديو المدرســـ ــل درس اقتصـــ ــاري ، بـــ ــاط التجـــ ــة النشـــ ــى دراســـ ــر علـــ ــة " ولم تقتصـــ الميركنتليـــ
الكلاســيكية ، وبخاصــة آدم سميــث ودافيــد ريكــاردو ، الإنتــاج الصــناعي ، وبرهنــوا علــى أن 

المادي ، والعمل يعدان المصـدر الـرئيس لثـروة الشـعوب وأرسـوا بـذلك أسـاس نظريـة   الإنتاج
العمـــل " . طبقـــاً لهـــذه النظريـــة فـــ ن مقـــدار قيمـــة – القيمـــة الناجمـــة عـــن العمـــل " القيمـــة 

البضاعة "السلعة " ، التي يجري تبادلها بتناسب معين ببضاعة أخرى ، إنمـا يتحـدد بالعمـل 
 .(1)المنفق على إنتاجها

لعــــل أهـــم مـــا قدمـــه الاقتصـــاد السياســـي الكلاســـيكي ، هـــو نظريـــة القيمـــة . حيـــث 
اســـتطاه ولـــيم بيـــتي ، آدم سميــــث ودافيـــد ريكـــاردو التمييـــز بــــين أســـعار الســـون والقيمــــة ، 
واستنتجوا أن قيمة البضاعة " السلعة " يحددها العمل المبذول في إنتاجها . لقـد أكـد آدم 

نشـــاط إنتـــاجي هـــو عمـــل منـــتج يخلـــق قيمـــة وقـــد ميـــز  سميـــث أن كـــل عمـــل في أي فـــره أو
مرحلـــة الإنتـــاج البضـــاعي البســـيط ، حيـــث كـــان  –سميـــث بـــين مـــرحلتين للنتـــاج : الأولى 

مرحلـة  -تبادل البضائع يتم علـى أسـاس كميـة العمـل المبـذول في إنتاجهـا مباشـرة . الثانيـة  
ألف مــن  ميــع ثلاثــة أنــواه الإنتــاج البضــاعي الرأسمــاو . فقــد عــد سميــث أن القيمــة هنــا تتــ

مـن الدخل : الأجر ، الربح ، الريع . ثم بين دافيد ريكـاردو " أن القيمـة التبادليـة للبضـائع 
تتحــدد بكميــة العمــل المبــذول في إنتاجهــا " ، وأن هــذا القــانون ينطبــق أيضــاً علــى الإنتــاج 

 .(2)الرأسماو

 
 . 132انظر، إيلين وموتيليف، ما هو الاقتصاد السياسي، مصدر سابق ص (1)
 .  215-214انظر ، د. عارف دليلة، الاقتصاد السياسي، المصدر السابق ص  (2)
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 المبحـــث اعامـــس 
 النظرية الماركسية في القيمة 

مــــن حيــــث الكميــــة والكيفيــــة . والأمــــر  ةاتلــــف البضــــائع بوصــــفها قيمــــاً اســــتعمالي
المشــترك بينهــا هــو أنهــا منتوجــات العمــل ، وأن العمــل الإنســاي المجــرد هــو المقيــاس المشــترك 
بينهـــا . وبـــذلك العمـــل المبـــذول أثنـــاء إنتـــاج الســـلعة تتحـــدد قيمـــة هـــذه الســـلعة . وتصـــبح 

 لمقارنة والمقايسة مما يسهل عملية تبادلها .السلع بوصفها قيماً قابلة ل

يـــزداد حجـــم العمـــل المبـــذول لإنتـــاج الســـلعة وصـــنعها بقـــدر مـــا تزيـــد قيمتهـــا . ولا و 
في التبــادل ، وعــن طريــق القيمــة التبادليــة . وعنــدما تــتم  تتضــح قيمــة البضــاعة وتتجلــى إلاّ 

 البضاعتين بوصفهما قيمتين.بين الأفراد عملية مبادلة السلع ، ف نهم يقيمون المعادلة بين 

" وهكذا تكون البضـاعة وحـدة القيمـة الاسـتعمالية والقيمـة التبادليـة . إن ازدواجيـة 
طبيعة البضاعة تنجم عن ازدواجية طابع عمل منتج البضاعة . وقد كان ماركس هو الذي  
ــتغلال  ــر الاســ ــه فــــض ســ ــا أتاح لــ ــذا مــ ــابع العمــــل . وهــ ــة طــ ــرة الأولى ازدواجيــ كشــــف للمــ

 .(1)او "الرأسم

تبـــدو ازدواجيــة طـــابع العمــل مــن خـــلال أن كــل عمــل منـــتج للبضــاعة ، هــو عمـــل 
ملموس ، )أي عمـل إنتـاجي يخلـق بحـد ذاتـه ، قيمـة اسـتعماليه معينـة مثـل صـنع الحـذاء أو 
الـــماد أو الكرســـي أو الكتـــاب أو رغيـــف الخبـــز( . وتشـــترك جميـــع هـــذه الأعمـــال الحســـية " 

وهــي أنهــا جهــد تبذلــه قــوة العمــل الإنســانية ، أي أنهــا طاقــة  الملموســة " في خاصــية مهمــة
إنهــــا جهــــد إنســــاي عــــام ، يبــــذل أثنــــاء عمليــــة الإنتــــاج   إنســــانية ذهنيــــة وعضــــلية وعصــــبية

 .(2)ومباشرة العمل الحسي الملموس ، وهذا هو العمل المجرد

 
 .  32-31، ص 1987الكسندر يوزويف، ماهي الرأسمالية ، دار التقدم موسكو  (1)
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م ومن خلال الطبيعة المزدوجة للعمل لاد أن كل سلعة هي عمل مجـرد . وعنـدما تـت
عمليـــة تبـــادل الســـلع في الســـون يجـــري  ريـــد البضـــائع مـــن الأشـــكال الخاصـــة المتميـــزة الـــتي 
يتصــف بهــا كــل نــوه مــن الأنــواه العديــدة مــن العمــل الملمــوس . و ــري عمليــة التبــادل مــن 
خلال التعادل بين البضائع بوصفها مخزناً للعمل المجـرد ، حيـث يكـون العمـل المجـرد المتبلـور 

ــلع والبضـــ ــة في السـ ــاء عمليـ ــاعة أثنـ ــيم البضـ ــاس قـ ــاطته قيـ ــن بوسـ ــاً ، ويمكـ ــاً كيفيـ ائع متجانسـ
 التبادل .

ــا ــة  أن   وبمـ ــا العمـــل الإنســـاي ، فـــ ن مقـــدار القيمـــة يقـــاس بكميـ ــة الســـلعة يخلقهـ قيمـ
العمل المتبلور في السلعة . والمعيار الطبيعي لقياس حجم العمل هو وقـت العمـل )سـاعة ، 

ة الوقـــت الـــذي ينفقــــه المنتجـــون لإنتـــاج ســـلع مختلفـــة ، بـــل يــــوم ، أســـبوه( . واتلـــف كميـــ
 اتلف كمية الوقت اللازم لصنع السلعة نفسها . وهـذا يتوقف على : 

   .أد ات العمل المستخدمة في عملية الإنتاج

   .مهارة العامل الذي يقوم بالعمل

 تنظيم العمل  المستوى التقاني ، إضافة إلى عوامل أخرى متعددة .

م نلاحــظ أن الوقــت الــذي ينفقــه العامــل بمفــرده لإنتــاج ســلعة مــا هــو وفــق ممــا تقــد
عمله الفردي. ولكن مقدار قيمة البضاعة لا تحدده نفقـات العمـل الفرديـة الـتي قـد اتلـف 
مــن عامــل لآخــر ومــن وقــت لآخــر . إن القيمــة تنطــوي علــى العمــل الاجتمــاعي . )ولهــذا 

اجتماعيــــاً أو بوقــــت العمــــل الضــــروري  يتحــــدد مقــــدار قيمــــة البضــــاعة بالعمــــل الضــــروري
اجتماعياً( . إن وقت العمل الضروري اجتماعياً أو بوقت العمل لأجـل صـنع سـلعة مـا في 
ــارة  ــة لمهـ ــة المعينـ ــتوى متوســـط في المرحلـ ــال مسـ ــاج وفي حـ ــة ، للنتـ ظـــروف متوســـطة ، عاديـ

اً وبشـــكل العــاملين وشـــدة العمــل . إن وقـــت العمــل الضـــروري اجتماعيــاً لـــيس مقــداراً )بتـــ
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دائم ، فهو يتغير مع تغير درجـة التقنيـة والتطـور التكنولـوجي ، ونمـو إنتاجيـة العمـل ، علمـاً 
 " وقت العمل الضروري اجتماعياً " يميل إجمالًا وعموماً إلى الهبوط . بأن  

 قانون القيمة وعلاقة التناسب بين العمل الاجتماعي وقيمة البضائع وأسعارها 

العلاقة والتناسب بين العمل الاجتماعي وقيمـة البضـائع " السـلع  يمثل قانون القيمة
 " وأسعارها ، ويمكننا توضح قانون القيمة وصياغتها على النحو التاو :

 إن مصدر قيمة السلعة هو العمل المجرد المبذول في إنتاجها . -آ   

اجهـا يتحدد مقدار قيمة السلعة بمقدار وقـت العمـل الضـروري اجتماعيـاً لإنت  -ب  
. 

 تتحدد نسب تبادل السلع والبضائع من خلال التناسب بين قيمها . -جـ

" يعمل قانـون القيمة في كل اقتصاد بضاعي. ولكن طابع عمله يتوقف على طـابع 
ملكيــة وســائل الإنتــاج . فهـــو يعمــل بشــكل عفــوي في ظــروف الإنتــاج البضــاعي البســيط 

ــ ــة لوســـ ــة الخاصـــ ــبب الملكيـــ ــاو بســـ ــاج الرأسمـــ ــروف الإنتـــــاج والإنتـــ ــا في ظـــ ــاج . أمـــ ائل الإنتـــ
الاشــتراكي القـــائم علـــى الملكيــة الاجتماعيـــة لوســـائل الإنتـــاج ، فيســتخدم مـــن قبـــل المجتمـــع 

 .(1)بشكل واه ومخطط وفي مصلحة المجتمع "  

" ومــع التغــير المســتمر في العــرض والطلــب تتذبــذب الأســعار... عــن القيمــة هبوطــاً 
قيمة يعلم أن بعض المنتجين الذين تباه سلعهم بأسعار وصعوداً. واختلاف الأسعار عن ال

أدنى مــــن القيمــــة يصــــابون بخســــارة مــــن هــــذا الإنتــــاج ، وبالتــــاو لا تعــــد ذوي مصــــلحة في 
نى مـن دتوسيعه ، كما يعلم في الوقت نفسـه أن منتجـين آخـرين ممـن تبـاه سـلعهم بأسـعار أ

لهم مصلحة في توسـيعه ، وذخـذ  القيمة يصابون بخسارة من هذا الإنتاج ، وبالتاو لا تعد
 

 . 211د. عارف دليلة، الاقتصاد السياسي، المصدر السابق، ص (1)
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بعضهم في التحول إلى إنتاج سلع أخرى. وهكذا تعاي بعض فروه الإنتـاج انكماشـاً علـى 
 .(1)حين تزدهر فروه أخرى"

تذبذب الأسعار حـول القيمـة لا يتحـدد في مجـال التـداول فحسـب بـل يـرتبط أيضـاً 
في إنتاجيــة العمــل الــتي تحــدد  بالتغــيرات الــتي تحــدث في مجـــال الإنتــاج . حيــث أن التغــيرات

ــلال تذبـــذبات  ــن خـ ــاً ، مـ ــؤدي أيضـ ــدة الإنتـــاج تـ ــة بوحـ ــة الخاصـ ــدار القيمـ ــيرات في مقـ التغـ
 .(2)الأسعار ، إلى إعادة توزيع العمل بين فروه الإنتاج 

ممـــا تقـــدم لاـــد أن قـــانون القيمـــة هـــو قـــانون اقتصـــادي موضـــوعي للنتـــاج البضـــاعي 
 ظــل الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج المــنظم العفــوي )الســلعي( . ويصــبح هــذا القــانون في

للنتـــاج البضـــاعي. حينـــذاك لاـــد أن الســـعر لا يتطـــابق مـــع قيمـــة الســـلعة إلى حـــين يكـــون 
العــرض مســاوياً الطلــب ، )حــين يكــون حجــم الإنتــاج الكلــي لســلعة معينـــة مســاوياً حجــم 

عـن قيمتهـا . وعنـدما الطلب الفعلـي علـى هـذه السـلعة( . وإلا فـ ن سـعر السـلعة ينحـرف 
يكــون سعـــر الســون لســلعة معينــة أعلــى مــن قيمتهــا فــ ن ذلــك ســوف يعمــل علــى تحــريض 

انخفـاض سـعر السـلعة عـن قيمتهـا  ي:إنتاج وزيادة إنتاج هذه السلعة . والعكـس صـحيح أ
سيؤدي إلى تقليل إنتاجهـا... وهـذا بـدوره سـوف يـؤدي إلى إعـادة توزيـع العمـل ووسـائل 

 لف فروه الاقتصاد الوطلم .الإنتاج بين مخت

 
 . 81-70الاقتصاد السياسي للرأسمالية ، المصدر السابق ، ص (1)
. فــؤاد أيــوب، دار الاقتصاد السياسـي دليل العلوم الاجتماعية، أكاديمية العلوم فــي الاتحــاد الســوفييتي، ترجمــة د  (2)

 . 80، ص 1986- 1985دمشق للطباعة والنشر. دمشق 
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 الفصـــل الرابـــع 
 النقــود  المصــارف 

  يشمل المباحث الآتية:

 المبحث ال  :  ظا ف النقود.

 المبحث الثاني: قانون التدا   النقدي.

 المبحث الثالث: المصارف في سوريا.

 المبحث الرابع: التضخم.
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 الفصـــل الرابـــع 
 النقود  المصارف

في ســـيان تطـــور الإنتـــاج البضـــاعي ونتيجـــة لتطـــور التبـــادل خـــلال فـــترة وجـــد النقـــد 
طويلــة مــن الــزمن ، كمــا أن تطــور أشــكال القيمــة ابتــداء مــن الشــكل البســيط، هــو الــذي 
أدى إلى ظهــور النقــد . ومــع تطــور التبــادل كــان دور النقــد ينتقــل مــن بعــض البضــائع إلى 

والجلود ، والحبـوب ، والملح والسـمك   بعضها الآخر ، وقد قامت فراء الوحوش والمواشي ،
والأصــداف . وغيرهــا مــن الســلع بــدور النقــد عنــد مختلــف الشــعوب وفي مختلــف الأزمنــة . 
وأخذت النقود وبخاصة المعـادن الثمينـة )الـذهب والفضـة( تلعـب دور المعـادل العـام للقيمــة 

لــدفع الأجــور . بيــد  . وأصبحـــت النقــود وســيلة تقانيــة للمبادلــة وأداة للاســتثمار ، ووســيلة
ــيح جــــوهر النقــــود مــــن خــــلال  ــتطيع توضــ ــالًا . ونســ ــا ليســــت رأسمــ أن النقــــود في حــــد ذاتهــ

 الوظائف التي يقوم بها النقد .
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 المبحـــث ال   
  ظا ف النقود

لتحديــد قيمــة  اً للنقــود وظــائف عديــدة أهمهــا علــى الإطــلان أن النقــد يعتــم مقياســ
ــيط ــد وســ ــا يســــتخدم النقــ ــائع ، كمــ ــدفع،  اً البضــ ــيلة للــ ــاز ، ووســ ــيلة للاكتنــ للتــــداول ، ووســ

  وعندما يستخدم في المبادلات بين الدول يقوم بوظيفة النقد العالمي .

 (5شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

وقد ارتبط دور النقد بالمعدنين الثمينين الذهب والفضة ، وذلك بسـبب الخصـائل 
لتجـانس والتماثـل ، وقابليـة الانقسـام والتجزئـة الطبيعية التي يتميز بهـا كـل منهمـا وأهمهـا : ا

 ، وسهولة الحفظ والمتانة ، وثبات قيمتها نسبياً .

مقياس 
 لتحديد القيمة

 

 وظائف النقـود

وسيط 
 للتداول

وسيلة للاكتناز 
 ومخزن للثروة 

 وسيلة 
 للدفع

 النقـد 
 العالمي 
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 النقد مقياس للقيمة : -آ

الأمـر الـذي يعـلم إمكـان المقارنـة   إن قياس القيمة هي وظيفة النقـد الأولى والرئيسـة
ياسـها لا حاجـة لتـوافر بين مختلف السلع كمياً . وفي سبيل التعبير عن قيمـة أي سـلعة أو ق

الــذهب مــثلًا . فالنقــد ينجــز وظيفــة مقيــاس القيمــة مــن حيــث هــو صــورة  -النقــد الجــاهز 
 ذهنية . إن قيمة السـلعة المعـم عنهـا بالنقـد هـي سـعر هـذه السـلعة . وسـعر سـلعة مـا يعـلم
تعادل قيمة كتلة محددة من الذهب وقيمة كمية محددة من هذه السلعة . ولا يقابل السـعر 
قيمة السلعة إلا في حال تطابق العـرض مـع الطلـب ، وإلا فـ ن السـعر ينحـرف عـن القيمـة 

 بصورة أكيدة .

غ مـن   5يتم تحديد قيمة البضاعة )السلعة( بكمية محدودة من الذهب أو الفضـة )
الذهب مثلًا( . وهذه الكمية مـن المـادة النقديـة يجـب قياسـها . إن وزناً معينـاً مـن الـذهب 

قد هو الوحدة القياسية النقديـة . وتم تحديـد الوحـدة القياسـية النقديـة هـذه في أو الفضة كن
مختلف ألاء العالم ، الدولار في الولايات المتحـدة الأمريكيـة الجنيـه الإسـترليلم في بريطانيـا ، 
والين اليـاباي في اليـابان واللـيرة السـورية في سـورية . وتسـهيلًا للقيـاس ، يـتم تقسـيم الوحـدة 

بــنس ،  100ســنت ، الجنيــه =  100ديــة القياســية إلى أجــزاء متســاوية : الــدولار = النق
قرش. وتكون الوحدة النقدية وأقسامها عبارة عن مقيـاس لاسـعار  100الليرة السورية = 

. ومــن الواضــح أن وجــود مقيــاس مشــترك للقــيم يســهل عمليــات التبــادل ، كمــا يســهل (1)
 عمليات المحاسبة .

 بوحــدات نقديـة عــن قــيم الأصــول بأنواعهـا والخصــوم علــى تباينهــا. ونسـتطيع التعبــير
وكـــــذلك الـــــدخول والمصـــــروفات علـــــى اختلافهـــــا . وكيـــــف يســـــتطيع الاقتصـــــاد الـــــوطلم أو 
الاقتصــاد العــالمي أن يــؤدي وظائفــه دون وجــود مقيــاس مشــترك للقــيم، إن هــذا الأمــر غــير 

 ممكن .
 

 . 39، ص 1984نيكتين ، أسس الاقتصاد السياسي، دار التقدم، موسكو  (1)



  ــ 103ــ  
 

لقيــاس بــذاتها ، لأنهــا جميعــاً حصــيلة " إن الســلع جميعــاً وبمــا فيهــا الــذهب ، قابلــة ل
نـه يحمــل قيمــة وهــذا إالعمـل الاجتمــاعي ويــمز الـذهب كتجســيد للعمــل الاجتمــاعي . أي 

 .(2)ما يمكننا من مقارنة قيم جميع البضائع بمقياس نوعي واحد "

وبــــذلك نلاحــــظ أن قيــــاس قيمــــة الســــلع والبضــــائع والخــــدمات هــــي الوظيفــــة الأولى 
السلع كافة بما فيها الذهب ، قابلة للقياس بذاتها لأنها حصيلة العمـل والرئيسة للنقد. وأن  

 الاجتماعي .

 للتدا   : النقد  سيلة   -ب 

قبل ظهور النقـد كانـت عمليـة المبادلـة تـتم بشـكل مباشـر أي مبادلـة بضـاعة بصـورة 
مباشـــرة مقابـــل بضـــاعة أخـــرى ، )التبـــادل البســـيط( . ومـــع ظهـــور النقـــد  أصـــبحت عمليـــة 

ل تــتم بوســاطة النقــد ، أي مبادلــة بضــاعة مقابــل أخــرى بوســاطة النقــد . ويجــب أن التبــاد
يكون النقد جـاهزا  في هـذه الحالـة ، لأن الأسـعار النظريـة للسـلع يجـب أن تتحـول إلى مـال 

 حقيقي ويمكن التعبير عن عملية التداول بهذه الصيغة :

 ب                ن 

 بضاعة                نقود

عمليـــة المبادلـــة مـــن مـــرحلتين : الأولى ـ تحـــول الســـلعة إلى نقـــود ، والثانيـــة ـ  وتتكـــون
تحول النقود إلى سلعة . والملاحظ هنا أن البضائع التي تصـل إلى يـد الشـاري قـد اـرج مـن 
التداول )بخاصة البضائع الاستهلاكية( ، بينمـا يبقـى النقـد علـى الـدوام في حلبـة التـداول ، 

 إلى يد .نه ينتقل من يد  إأي 

 
 . 18، ص1986د. كمال شرف، النقود والمصارف، مطبعة جامعة دمشق  (2)



  ــ 104ــ  
 

ــداول ، في شـــكل  ــيطاً للتـ ــه وسـ ــر ، مـــن حيـــث كونـ ــر النقـــد في بادو الأمـ ــد ظهـ ولقـ
ســــبائك مــــن الــــذهب أو الفضــــة . وظهــــرت بعــــض الصــــعوبات أثنــــاء مبادلــــة الســــلع لقــــاء 
الســبائك ، فظهــرت الحاجــة إلى تحديــد مقــدار المعــدن في أيــة ســبيكة بشــكل دقيــق وتثبيــت 

ــة لـــذلك ظهـــرت  ــبيكة الـــتي ذلـــك علـــى الســـبيكة . ونتيجـ العمـــل وهـــي الشـــكل المقـــرر للسـ
تحتوي على كمية معروفة من الذهب من حيث الوزن والنقاوة )العيار( ، ولا بد مـن وجـود 

 دمغة خاصة تضعها الدولة على العملة لتشهد على كتلة ودرجة نقاوة هذه السبيكة .

ــدارها ــوم الدولـــة  صـ ــة الـــتي تقـ ــود الورقيـ ــة والنقـ ــود المعدنيـ ـــم أخـــذت النقـ ــل  ثـ تحـــل محـ
 السبائك الذهبية والفضية تدريجياً . 

 للاكتناز ومخزن للثروة : النقود وسيلة   –جـ 

يمكــن أن تــتم عمليــة التــداول في مرحلتهــا الأولى ، بحيــث يــتم بيــع البضــائع واســتلام 
 النقود :

 ب    -ن      -ب   

 بضاعة        نقد        بضاعة

اول لأســـباب مختلفـــة فيتوقـــف نتيجـــة لـــذلك وتؤجـــل المرحلـــة الثانيـــة مـــن عمليـــة التـــد
ــي  ــدة ، ألا وهـ ــة جديـ ــود بوظيفـ ــوم النقـ ــة تقـ ــذه الحالـ ــداً . وفي هـ ــبح جامـ ــد ويصـ ــداول النقـ تـ

 وظيفة الاكتناز وازين الثروة .

وأصبح النقد رمزاً للثروة بشكل عام وشـامل . فـ ن امتلاكـه يتـيح الحصـول علـى أيـة 
ي يشتروا بها فيما بعـد البضـائع اللازمـة لهـم . بضاعة كانت . ويكدس المنتجون النقود، لك

نقــد كامــل القيمــة ، قطــع نقديــة ذهبيــة أو فضــية  إن هـذه الوظيفــة لا يمكــن أن يقــوم بهــا إلاّ 
أو مصــنوعات مــن الــذهب والفضــة . ووظيفــة النقــد كوســيلة للاكتنــاز ومخــزن للثــروة تســهل 



  ــ 105ــ  
 

، أي أن هـذه الوظيفـة للنقـود  عملية التراكم وتحويل النقد إلى رأسمال في ظل ظـروف معينـة
 تفسح المجال أمام ولادة رأس المال عند توافر ظروف مؤاتية .

 للدفع : النقود  سيلة   -د 

ــع  ــل دفـ ــع تأجيـ ــائع مـ ــع البضـ ــا الأولى ، أي بيـ ــة في مرحلتهـ ــة المبادلـ ــاناً عمليـ ــتم أحيـ تـ
ة حـين يسـتحق قيمتها . ولا يدفع الشاري نقوداً لقـاء اسـتلامه للبضـائع إلى بعـد فـترة محـدد

بعــد مــرور فــترة مــن الــزمن .  تاريــخ الــدفع . ونتيجــة ذلــك لا تــدخل النقــود في التــداول إلاّ 
وعندما يستحق الدفع ويقوم المشتري بدفع قيمة البضاعة التي اشـتراها سـابقاً ، فـ ن النقـود 
هنــا تقــوم بوظيفــة وســيلة للــدفع . ويــتم دفــع النقــود دون اســتلام بضــاعة لقــاء ذلــك، وإنمــا 
تســديد لقيمــة بضــائع تم بيعهــا لأجــل . وقيــام النقــود بوظيفــة وســيلة للــدفع لا يقتصــر علــى 
مجال تداول السلع ، بل شمل أيضاً القروض المالية ودفع الريع ، ودفع الضرائب وغير ذلـك 

. 

وتأخــذ هــذه الوظيفـــة للنقــود أهميــة أكـــم كلمــا تطــور الائتمـــان والنظــام التســـليفي . 
 كوسيلة للدفع في الصفقات الكبيرة .  وعندما يستخدم النقد

 النقد العالمي : –هـ 

لكــل دولــة عملتهــا الوطنيــة الخاصــة بهــا ، وهــي تمثــل قيمــة معينــة اتلــف عــن قيمــة 
النقـــد المحـــدد في الـــدول الأخـــرى . ونتيجـــة لتطـــور التبـــادل الســـلعي بـــين الـــدول المختلفـــة ، 

بــين هــذه الــدول وبــذلك أصــبح  ظهــرت الحاجــة إلى وجــود نقــد واحــد يعــد مقياســاً للتبــادل
ــة ليقـــوم  ــذه الدولـ ــا  ـــاوز حـــدود هـ ــدة وإنمـ ــدود الدولـــة الواحـ ــر في حـ دور النقـــود لا ينحصـ
بوظيفتــه الخامســة كنقــد عــالمي . ونظــراً لاخــتلاف طبيعــة العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة عــن 

الـذهبي أو  العلاقات الاقتصادية السائدة في المجتمع ضمن الدولة الواحدة . فقـد عـد النقـد
ما يماثله من قيمة فعلية مقياس التبادل ووسيلة للدفع لتسهيل المبادلات التجارية الدوليـة . 
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إن المــدفوعات الدوليــة تتطلــب عمــل النقــد في شــكله الطبيعــي ، في شــكل ســبائك المعــادن 
الثمينــة إن الــذهب هــو النقــد العــالمي . فالــذهب يعمــل في الســون العالميــة مــن حيــث هــو 

الدفع العمومية وأداء الشراء العمومية كونه  سيداً مطلقاً للثروة ، يمكن تحويلها مـن وسيلة  
 بلد إلى بلد آخر .
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 المبحـــث الثـــاني
 قانون التدا   النقدي  كمية النقود الضر رية للتدا   

اتلف عملية تداول السلع عن عملية تداول النقود . كما أن للدورة النقدية بعـض 
لــف بهــا عــن الــدورة الســلعية . فالســلعة عنــدما تــدخل عمليــة التــداول )بيعــاً أو الصــفات ات

شراءً( غالباً ما ارج من عملية التداول ، بينما يبقى النقد في مجـال التـداول يمـارس وظائفـه 
مــثلًا( فــ ن هــذه الســلعة اــرج  اً الخاصــة بــه . فعنــدما يشــتري المــرء ســلعة اســتهلاكية )قميصــ

لتدخل عملية الاستهلاك ، بينما تستمر كمية النقـود في الـدورة النقديـة من الدورة السلعية  
وهكذا يبقى النقـد في مجـال التـداول واـرج   إذ يستعملها البائع لشراء سلع وبضائع أخرى

الســلعة مــن التــداول . فــ ذا اســتمرت هــذه الكميــة مــن النقــود في الــدوران والتــداول وقامــت 
 إلى زيادة القيمة الإجمالية للنقد المتبادل نفسه .بعدد من الدورات، ف ن ذلك يؤدي 

 مثال توضيحي : 

 ل.س .  100ل.س ودفعت ورقة نقدية من فئة  100اشتريت كتاباً بمبلغ 

 الكتاب خرج من التداول كسلعة .  

قام بائع الكتاب باستخدام ورقة النقد ذاتهـا الـتي اسـتلمها ثمنـاً للكتـاب واشـترى بهـا 
 دفاتر. 

 ل.س واشترى أقلاماً. 100ر استخدم الورقة النقدية ذاتها من فئة  بائع الدفات

ل.س في عـــدة  100وبـــذلك نلاحـــظ أننـــا اســـتخدمنا ورقـــة نقديـــة واحـــدة مـــن فئـــة 
ل.س . أي أن الورقة النقدية قامـت بـثلاث دورات   300عمليات  ارية مجموه أسعارها  
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وهـــذا يعـــلم أن مجمـــوه  ل.س( 100، وفي كـــل دورة تقـــوم بعمليـــة تبـــادل تســـاوي قيمتهـــا )
 أسعار العمليات التجارية التي تمت بوساطة هذه الورقة النقدية =

 ل.س 300=      3×       100

بعـــد دراســـة وظيفـــتي النقـــد كوســـيط للتـــداول ووســـيلة للـــدفع ، لا بـــد مـــن توضـــيح و 
زمـة القانون الذي تتحدد بموجبه كمية النقود الضرورية لتداول السلع . إن كميـة النقـود اللا

 للتداول تتحدد بثلاثة عوامل هي :

 " س "              كمية البضائع الموجودة قيد التداول  

 " ث "      أسعار هذه البضائع 

 " ده "       سرعة تداول النقود

 ويمكن التعبير عن هذه المعادلة بالصيغة التالية :

 

 مجموه أثمان البضائع قيد التداول " س . ث "

 ------------------------ " ك "  = كمية النقود  
 سرعة تداول النقود ) د ه (          

 س . ث

 ( 1) ……………………………  ---------ك   = 

 ده
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ــداول إأي  ــد التــ ــلع قيــ ــان الســ ــوه أثمــ ــداول تســــاوي مجمــ ــة للتــ ــود اللازمــ ــة النقــ ن كميــ
ــة  ــرعة تـــداول النقـــد انخفضـــت كميـ ــا ازدادت سـ ــود . وكلمـ مقســـومة علـــى ســـرعة دوران النقـ

لنقـــود الضـــرورية للتـــداول ، وكلمـــا انخفضـــت ســـرعة تـــداول النقـــود ، ازدادت كميـــة النقـــود ا
 100الضرورية للتداول . ف ذا بلغ مجموه أثمان السلع قيد التداول خلال سنة واحدة لو 

دورات سـنوياً ، فـ ن كتلـة  4مليار ليرة سـورية ، وكانـت سـرعة تـداول النقـد بمعـدل وسـطي 
 داول هي :النقود الضرورية للت

 مليار ليرة سورية 25=    4+    100

ــة إوحيـــث  ــائع المبيعـ ــان البضـ ــة أثمـ ــ ن مجموعـ ــدفع فـ ــيلة للـ ــة وسـ ــوم بوظيفـ ــود تقـ ن النقـ
ــذه  ــاً هـ ــؤثر أيضـ ــتحقة تـ ــدفوعات المسـ ــروري وكـــذلك المـ ــة النقـــد الضـ ــؤثر في كميـ ــان تـ بالائتمـ

 كل التاو:الكمية، ف ن الصيغة الكاملة لقانون كمية النقود الضرورية تتخذ الش

 ش م  -س آ  +  م م    -س ث  

 --------------------------ك   = 

 ده

 حيث تكون : 

 ك       = كمية النقود الضرورية للتداول .

 س ث  = مجموه أثمان السلع قيد التداول خلال دورة محددة .

 س آ   = مجموه أثمان السلع المبيعة بالائتمان .

 ة .م م    =  المدفوعات المستحق
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 ش م  =  مقدار المدفوعات المتبادلة )بالتقاه( .

 ده   = سرعة دوران النقود . )عدد دورات وحدة النقود في العام وسطياً(.

إن قـــانون التـــداول النقـــدي يعـــلم أن كميـــة النقـــود الضـــرورية لتـــداول البضـــائع ) ك ( 
أثمـان البضـائع يجب أن تساوي مجموه أثمان البضائع قيد التداول ) س ث ( ناقل مجموه 

المبيعـــــة بالـــــدين ) س آ ( مضـــــافاً إليهـــــا المـــــدفوعات المســـــتحقة ) م م ( ، ناقـــــل مجمـــــوه 
المدفوعات المتبادلة المشطوبة )ش م ( وحاصل هذه العمليـات الحسـابية يجـب قسـمته علـى 
عـــدد دورات الوحـــدات النقديـــة المتماثلــــة ) د ه ( . و ـــدر الإشـــارة إلى أن هـــذا القــــانون 

لـــه في جميـــع التشـــكيلات الاجتماعيـــة الاقتصـــادية الـــتي تحـــول فيهـــا الإنتـــاج إلى يســـري مفعو 
 إنتاج بضاعي وسادت فيها العلاقات السلعية النقدية .
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 المبحـــث الثـــالث
 المصارف في الجمهورية العربية السورية

السمة الرئيسية المميزة للمصارف في سورية هـي أنهـا مصـارف حكوميـة ، ولا يوجـد 
ية أي مصرف أو بنك يملكه القطاه الخاه . ويمكننـا تصـنيفها في ثلاثـة أنـواه هـي في سور 

:  المصــرف المركــزي . المصــرف التجــاري الســوري . المصــارف النوعيــة وهــي الــتي تتخصــل 
 بتمويل نشاط اقتصادي معين .

ركــزي رمــز الســيادة والاســتقرار المــاو الم:يمثــل مصــرف ســورية  أ ـ المصــرف المركــ ي
والمصـــرف المركـــزي هـــو مؤسســـة ماليـــة تكـــون مســـؤولة عـــن حمايـــة الاســـتقرار المـــاو  .للدولـــة 

والاقتصــادي ، وبــذلك أعطــي المصــرف المركــزي احتكــار إصــدار العمــلات المعدنيــة والورقيــة 
)البنكنوت( وجعل مصرفاً للحكومة ، وكذلك مصـرفاً للمصـارف الأخـرى وباكتسـابه هـذا 

يراقب بفاعلية العملة والائتمان في مختلف ألـاء الدولـة، المركز يستطيع المصرف المركزي أن  
 وفي علاقاتها مع الدول الأخرى . ويقوم المصرف المركزي بعدد من الوظائف أهمها:

 إصدار العملات المعدنية والورقية )البنكنوت(،

 يعمل المصرف المركزي كمصرف للحكومة ومستشارها الماو ،

لتجــاري الســوري وفروعــه وللمصــارف المتخصصــة تــوفير الســيولة اللازمــة للمصــرف ا
 عند الضرورة والقيام بعمليات المقاصة بينها ،

الرقابــــة علــــى الائتمــــان عــــن طريــــق الــــتحكم في ســــعر إعــــادة الخصــــم أو عــــن طريــــق 
 عمليات السون المفتوحة.
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ويقـــوم أحيـــاناً المصـــرف المركـــزي بتغيـــير النســـبة القانونيـــة للاحتيـــاطي النقـــدي بهـــدف 
تضــخم النقــدي والســيطرة عليــه . ويعتمــد المصــرف المركــزي أكثــر مــن أداة في نفــس محاربــة ال

 الوقت لتحقيق أهداف السياسة النقدية المتبعة . 

ويعد المصرف المركزي في سورية مؤسسة عامة تعمل تحت رقابة الدولة وضـماناتها . 
ات العامــة ولجميــع ويتــولى المصــرف المركــزي القيــام بوظيفــة العميــل المــاو لــلدارات والمؤسســ

ــاو  ــد إجمــ ــاً بتحديــ ــوم أيضــ ــة . ويقــ ــة خاصــ ــام قانونيــ ــع لإحكــ ــة الــــتي اضــ ــات الماليــ المؤسســ
التوظيفــات الســنوية لكافــة المصــارف الســورية ، بعــد أن تضــع الإدارة العامــة لهــذه المصــارف 

وبعــد موافقــة وزيــر الاقتصــاد علــى هــذه الخطــط . ولمصــرف ســورية   خططهــا بشــكل محــدد
 فروه موزعة في مختلف المحافظات السورية .  10المركزي 

وقد تطور حجم مجموه الموجودات في الميزانية الموحدة لمصرف سـورية المركـزي تطـوراً  
مليون ليرة سورية  177454حيث ارتفع من مبلغ   1995ـ    1990كبيراً خلال الفترة  

ــام  ــواو  1990في عـ ــام  361764إلى حـ ــورية في عـ ــيرة سـ ــا ن1995مليـــون لـ ــد ، منهـ قـ
ــي ومعـــدي مصـــدر بمبلـــغ  مليـــون لـــيرة ســـورية . كمـــا تطـــور حجـــم الكتلـــة  152682ورقـ

مليـون  253780إلى حـواو  1990مليون لـيرة سـورية في عـام   120702النقدية من  
. وتــتراوح نســبة النقــد المتداولــة إلى مجمــوه الكتلــة النقديــة بــين  1995لــيرة ســورية في عــام 

 %. 63% إلى  56

 ري السوري :ب ـ المصرف التجا

يقــوم المصــرف التجــاري الســوري بكافــة فروعــه في مختلــف ألــاء ســورية بقبــول ودائــع 
تــدفع عنــد الطلــب أو لآجــال محــددة ، كمــا يــزاول عمليــات التمويــل الــداخلي والخــارجي ، 
ويمارس عمليـات تنميـة الادخـار والاسـتثمار المـاو ، ويسـهم في إنشـاء المشـروعات وكـل مـا 

مــــن عمليــــات مصــــرفية و اريـــة وماليــــة وفقــــاً لمــــا تــــنل عليــــه   قتصــــادييتطلبـــه النشــــاط الا
 الأنظمة والقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية .
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هـي خلـق النقـود ، باسـم نقـود  -وللمصرف التجاري عدة وظائف رئيسـة : الأولى 
باســـتخدام  قبـــول الودائـــع تحـــت الطلـــب والســـماح -الودائـــع أو النقـــود المصـــرفية . والثانيـــة 

خصـم الأوران  -منح القروض للراغبين بها . والرابعـة  -الشيكات للسحب منها. والثالثة 
 التجارية والمالية .

كما تقوم فروه المصرف التجاري السوري إلى جانب وظائفها الرئيسـة المشـار إليهـا 
ه أعــلاه بمجموعــة مــن الوظــائف الثانويــة الأخــرى ، وهــي عبــارة عــن خــدمات تتعلــق بوجــو 

نشاطها الرئيسي منها تحصيل مستحقات عملائها أو تسديد ديونهم نيابـة عـنهم . إصـدار 
الأوران المالية في شكل أسهم وسندات نيابة عن عملائهـا وتسـويق هـذه الأوران في سـون 

. تأجير الخزائن للعملاء . إصدار خطـابات  المال . التعامل بالعملات الأجنبية بيعاً وشراءً 
التزامات عملائه في حال عـدم تمكـنهم مـن ذلـك . وغيرهـا مـن الوظـائف   الضمان لتسديد

 43الثانويـــة . ويصـــل عـــدد فـــروه المصـــرف التجـــاري الســـوري في مختلـــف ألـــاء ســـورية إلى 
 فرعاً.

حــدد المصــرف التجــاري الســوري ســعر صــرف اللــيرة الســورية مقابــل اليــورو  بالمــوازاة 
لـيرة سـورية للشـراء  54.7ديـدة اليـورو بــ مع سعر صرف الـدولار ، وحـدد سـعر العملـة الج

أما فيمـا يخـتل بالمعـاملات الرسميـة الجمركيـة فقـد بلـغ سـعر الصـرف     ليرة للمبيع  54.1و
 ليرة سورية . 13.23لليورو 

ســــوف تقــــوم الحكومــــة الســــورية بتأســــيس مصــــرف  ــــاري جديــــد لمراقبــــة وتشــــجيع 
وسيتم تأسيس هذا المصرف برأسمال قـدره الصادرات والإنفان بالعملتين المحلية والأجنبية . 

مليار ليرة سورية . ويهدف بصورة أساسية إلى تشجيع الصادرات السـورية با ـاه الأسـوان 
وقــد أعلــن وزيــر الاقتصــاد أن المصــرف ســوف يكــون مســتقلًا مــن النــاحيتين الماليــة   الدوليــة

اري الوحيــد . وتمثــل ن المصــرف التجــاري الســوري هــو المصــرف التجــ حاليــاً فــو والإداريــة . 
 % من الميزانية المجمعة للقطاه المصرفي . 85ميزانيته  
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 المصارف المتخصصة : -ج 

إلى جانــب المصــرف المركــزي والمصــرف التجــاري الســوري توجــد في ســورية مصــارف 
أخرى يتخصل كل منها في نشاط مصرفي معين . فالمصارف التي اتل بتمويل النشـاط 

ــارف ال ــناعي تـــدعى )مصـ ــاط الصـ ــناعية( . والمصـــارف الـــتي اـــتل بتمويـــل النشـ ــة الصـ تنميـ
ــافة إلى المصــــرف العقــــاري و مصــــرف  ــة( . إضــ ــة الزراعيــ ــمى )بمصــــارف التنميــ ــي تســ الزراعــ
التسليف الشعبي  وصندون توفير الميـد . ويصـل عـدد فـروه المصـرف الزراعـي التعـاوي إلى 

فرعـــــاً  15لصـــــناعي فرعـــــاً . وا 54وعـــــدد فـــــروه مصـــــرف التســـــليف الشـــــعبي  فـــــره   102
 فرعاً .  13والعقاري 
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 المبحـــث الرابـــع 
 التضخم 

 مفهوم التضخم:

التضــخم ظــاهرة اقتصــادية تتوضــح بارتفــاه الأســعار النــاجم عــن اخــتلال التــوازن بــين 
العــرض المتــاح مــن الســلع والخــدمات والطلــب الفعــال عليهــا. وهــذا يعــلم وجــود فجــوة بــين 

أي المقـــترن بالقـــدرة علـــى  ؛لع والخـــدمات والطلـــب الفعـــالالعـــرض المتـــاح والمحـــدود مـــن الســـ
والذي يزيد عن العرض المتاح. والقـوانين الاقتصـادية توضـح أن زيادة الطلـب علـى    الشراء

الســلع والخــدمات عــن العــرض تــؤدي إلى زيادة الأســعار، الــتي تعــد المؤشــر التقليــدي علــى 
 حدوث ظاهرة التضخم في أي اقتصاد.

علــى أنــه ظــرف تحــدث  Inflation Trueضــخم الحقيقــي وقــد عــرض كينــز الت
فيـــــه زيادة في الطلـــــب الفعـــــال دون أن يرافقهــــــا زيادة مماثلـــــة في إنتـــــاج الســـــلع والخــــــدمات 

. وهو بذلك يؤكـد علـى أنـه في نقطـة مـا علـى المـدى القصـير، عنـدما تـنخفض (1)وعرضها
عنــد هــذه النقطــة يحــدث  مرونـة النــاتج بالنســبة إلى التغــيرات في الطلــب الفعلــي إلى الصــفر،

علــى   (3). فالتضــخم يعــد وضــعاً اقتصــادياً يــزداد فيــه الطلــب الكلــي(2)التضــخم الحقيقــي
ــذه الحالـــة هـــي  ــة في مثـــل هـ ــن العـــرض المتـــاح منهـــا، والنتيجـــة الطبيعيـ ــلع والخـــدمات عـ السـ

 الارتفاه في مستوى الأسعار.

عــروف نقلــة نوعيــة  لقــد أحــدث اللــورد جــون مينــارد كينــز، الاقتصــادي الإنكليــزي الم
كبــيرة في تفســير التضــخم وتحديــد كيفيــة حدوثــه. فالتضــخم وفقــاً لكينــز هــو زيادة الطلــب 

 
(1) oney, London 1945, J. M. Keynes, the General Theory of Employment , Interested m

P.303 
 . 406، ص1987دكتور كامل بكري، مبادئ الاقتصاد، الدار الجامعية، بيروت  (2)
يتكون الطلب الكلي من: مجموع إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات الجارية، وإجمالي إنفاق الحكومــة علــى   (3)

 مون.السلع والخدمات الجارية، وصافي الاستثمار الذي يوظفه المنظ
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الفعلــي عــن العــرض المتــاح مــن الســلع والخــدمات، الأمــر الــذي يــؤدي إلى ارتفــاه الأســعار. 
 فالتضخم مرتبط بحدوث تطورات في عدد من المتغيرات الاقتصادية أهمها:

 العرض المتاح . -

 الطلب الفعلي. -

 كمية النقود المعروضة للتداول.  -

 أسعار الفائدة. -

 مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي. -

وهــــذا يعــــلم أن التضــــخم يظهــــر عنــــدما تظهــــر زيادة إضــــافية في الطلــــب الفعــــال لا 
، لذلك ف ن أي زيادة في الطلـب الفعـال تعـم (1)يواكبها  زيادة في إنتاج السلع والخدمات

 ا بحدوث زيادة في الأسعار.عن نفسه

ف ذا ما ازدادت كمية النقود المعروضة للتداول تنخفض أسعار الفائدة ويزداد حجـم 
الســيولة النقديــة، الــتي يحــتفظ بهــا الأشــخاه نتيجــة لانخفــاض ســعر الفائــدة. وهــذا بــدوره 

 يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك، وانخفاض الميل للادخار.

دة وزيادة الميــل للاســتهلاك فــ ن المشــروعات القائمــة ترفــع ومــع انخفــاض أســعار الفائــ
مســتويات التشــغيل، وتظهــر اســتثمارات جديــدة عنــدما يقــوم المســتحدثون بالحصــول علــى 
ــة لتمويــــــل مشــــــروعات إنتاجيــــــة جديــــــدة بســــــبب الميــــــل  قــــــروض بأســــــعار فائــــــدة منخفضــــ

 للاستهلاك.

 
(1) J.m. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and money, London 1954, 

PP-302-303. 
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ة زيادة كميــــة النقــــود وتوضــــح النظريــــة الكينزيــــة أن الــــزيادة في الطلــــب الفعلــــي نتيجــــ
وانخفــاض أســعار الفائــدة تســبق الــزيادة في الإنتــاج نتيجــة الاســتثمارات الجديــدة، وهــذا هــو 
السبب الذي أدى إلى ارتفاه الأسعار وحدوث التضخم. كما أوضح كينز أن العلاقـة بـين 
التضــخم والبطالــة هــي علاقــة عكســية، فــ ذا ارتفــع معــدل التضــخم انخفــض معــدل البطالــة 

كـــس صــــحيح، ذلــــك لأن ارتفــــاه التضــــخم يـــرتبط بــــزيادة الطلــــب الفعلــــي لمــــا يتجــــاوز والع
العرض المتحقق من السلع والخدمات في التشغيل الكامل للجهـاز الإنتـاجي، ومعـروف أن 

 حالة التشغيل الكامل تعلم وصول معدل

 البطالة إلى حده الأدنى.
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 المتغيرات الاقتصادية التي تسهم في حدوث التضخم وتؤثر فيه

 العرض المتاح . -  1 

 الطلب الفعلي .  -  2 

ول كمية النقود المطروحة للتدا – 3 
. 

 سعار الفائدة . أ – 4 

مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي  – 5 
. 



  ــ 119ــ  
 

 ة )التسابق بين السعار  الجور(:تسارل العملية التضخمي

يــؤدي ارتفــاه الأســعار إلى خفــض الاســتهلاك الحقيقــي لــذوي الــدخول الناجمــة عــن 
العمـــل )الأجـــور(. لـــذلك سيضـــغط العمـــال بهـــدف الحصـــول علـــى دخـــول نقديـــة )أجـــور( 
أعلى لتعويضهم عن الارتفاه في تكلفة المعيشة. وفي حالة موافقـة أرباب العمـل علـى زيادة 

ور فــ ن هــذا ســيؤدي إلى ارتفــاه التكــاليف المتغــيرة للنتــاج، لــذلك ســيحاول المنظمــون الأجــ
ــعار  ــارد الأسـ ــذا تطـ ــخم وهكـ ــدلات التضـ ــع معـ ــاً إلى رفـ ــيؤدي حتمـ ــذا سـ ــعار. وهـ ــع الأسـ رفـ

 وتكتسب عملية الارتفاه التضخمي في الأسعار قوة دافعة.  الأجور بعضها بعضاً 

 التضخم  التسابق بين الجور  السعار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفعال  الطلب  بين  التوازن  اختلال 
السلع من  المتاح    والعرض 

 والخدمات 

يطالبون  العمال 
 بأجور أعلى

 زيادة تكاليف الإنتاج 

ارتفاع 
 الأسعار

التضخم   تزايد 
 جديد  من

 الأسعار  ارتفاع

تكاليف  ارتفاع 
 المعيشة للعمال
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ــلع  ــن الســ ــال والعــــرض المتــــاح مــ ــين الطلــــب الفعــ ــتلال التــــوازن بــ ــلم أن اخــ ــذا يعــ وهــ
والخدمات سيؤدي إلى ارتفاه الأسعار. وارتفـاه الأسـعار سـيؤدي بـدوره إلى زيادة تكـاليف 

زيادة الأجــــــور ســــــيؤدي إلى زيادة و المعيشــــــة للعمــــــال، فيطالــــــب العمــــــال بــــــزيادة الأجــــــور، 
ة للنتــاج وبهــدف تعويضــها ســيقوم الرأسمــاليون برفــع الأســعار مــن جديــد، التكــاليف المتغــير 

 فتزداد معدلات التضخم.
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 يـــــــــــالبـــــــــــــــــــاب الثان

 الأنظمة الاقتصادية 
  يشمل الفصو  الآتية:

 الفصل ال  

 مفهوم النظمة الاقتصادية.

 الفصل الثاني

 الاشتراكية كنظام اقتصادي. 

 ثالثالفصل ال

 النظام الاقتصادي الرأسمالي. 
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 البـــاب الثـــاني 
 النظمة الاقتصادية

ــاسَ تعامـــــل  مجتمـــــع  مـــــا مـــــع المشـــــكلة   ــام الاقتصـــــادي فلســـــفةً و أســـ يشـــــكل النظـــ
ــام الرأسمــــاو أو الرأسماليــــة  الاقتصــــادية ، ومــــن أشــــهر الــــنظم الاقتصــــادية المعروفــــة هــــي النظــ

"Capitalism الاشــتراكية "" والنظـام الاشـتراكي أوSocialism و بينهمـا هنــاك ،"
 ".Mixed Systemالنظام المختلط "

ويقـــوم النظــــام الرأسمــــاو علــــى المبــــادرة الشخصــــية بحيــــث يكــــون الفــــرد هــــو المحــــرك  
الأساسي للنشاط الاقتصادي . و من هنـا فـ ن الفـرد سيسـتغل المـوارد المحـدودة ليخصصـها 

نشـاط الاقتصـادي الـذي يحقـق لـه أعظـم الأرباح . أن يمتلكه من أجل القيام بال دفي ما يري
و من هنا فالملكية الفردية مشـروعة في هـذا النظـام ، و ينصـب دور الدولـة هنـا في التـدخل 
ــة . و يعـــود  ــن والحمايـ ــريع والأمـ ــالات التشـ ــاه في مجـ ــدود وذلـــك بشـــكل خـ ــيق الحـ في أضـ

لعـــرض " آليـــة تحريـــك لتفاعـــل القـــوى الاقتصـــادية " بـــين المســـتهلك ، الطلـــب ، والمنـــتج ، ا
 عوامل الإنتاج لو السلع والخدمات المنتجة .

أمــا النظــام الاشــتراكي فهــو يقــوم علــى الفكــر الجمــاعي ولــيس المبــادرة الشخصــية.  
ومن هنا فلا مجال للملكية الفردية ، والأصل أن تتخـذ الحكومـة القـرارات الخاصـة بالإنتـاج 

 تــــدخل الحكومــــة في كافــــة أوجــــه النشــــاط والتوزيــــع واصــــيل المــــوارد ، الأمــــر الــــذي يعــــلم
 الاقتصادي ، وانتفاء آلية حرية السون .

أما النظام المختلط فهو ذلك النظام الذي يعمل بـوحي مـن النظـامين السـابقين ،  
حيث إن المبادرة الفردية والملكية قائمة جنباً إلى جنب مع دور الحكومـة والملكيـة الجماعيـة 

 قتصادية .في شتى أوجه النشاطات الا
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ــرورة   ــارات  واضـــحةً إلى ضـ ــاك إشـ ــ ن هنـ ــا ، فـ ــابق ذكرهـ ــنظم السـ ــع الـ وبخـــلاف جميـ
ِ  مـا عـن كـلا النظـامين  د  دراسة النظام الاقتصادي الإسلامي ، وهـذا بـدوره يختلـف إلى حـّ
السابقين ، فالأصل في هذا النظام أن لا تطغى مصلحة الفرد على مصلحة الجماعـة و في 

مــن المفــروض أن تنــتقل حقــون الأفــراد بــدعوى أن ذلــك لمصــلحة الوقــت نفســه ف نــه لــيس 
الجماعــة والأمــر لــيس كــذلك ، والمقصــود هنــا أنــه لا بــد مــن وجــود تــوازن مــا بــين مصــلحة 
ــال مـــال الله و أن  ــام أن المـ ــذا النظـ ــاس في هـ ــة فالأسـ ــلحة الجماعـ ــه ، ومصـ ــرد ، وملكياتـ الفـ

 البشر مستخلفون فيه .

عيــة يشــترط حســن اســتخدامها واصيصــها . وعلــى و عليــه فالمكيــة وظيفــة اجتما 
 المجتمع أن يقاوم أي سلوك يؤدي إلى سوء استغلال المال أو الملكية .

وفي هذا الإطار من التوازن بين مصلحة الفـرد ومصـلحة الجماعـة ذتي فهـم النظـام  
يرهـا مـن الإسلامي للعلاقة بين المستهلك والمنتج ، وآلية التسعير ، وكيفية توزيع الدخل وغ

 العلاقات الاقتصادية التي لا يتسع المجال لدراستها هنا. 
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 الفصـــل ال  
 مفهوم النظمة الاقتصادية 

  يشمل المباحث الآتية:
 المبحث ال  : مفهوم النظمة الاقتصادية.
 المبحث الثاني: تصنيف النظمة الاقتصادية.

 المبحث الثالث: النظمة الاقتصادية المعاصرة.
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 صـــل ال   الف
 : Economic Systemsمفهوم النظمة الاقتصادية  

بعض بحيـــث بـــيعـــرف النظـــام عمومـــا بأنـــه مجموعـــة مـــن الأشـــياء متصـــلة بعضـــها     
تتكـــون منهـــا وحـــدة مركبـــة. أمـــا النظـــام الاقتصـــادي فهـــو مجموعـــة مـــن العناصـــر القانونيـــة 

ظــــــام الرأسمــــــاو والنظــــــام والاجتماعيــــــة كنظــــــام الاقتصــــــاد المغلــــــق والاقتصــــــاد التقليــــــدي والن
الاشتراكي والنظام التعاوي وغيرها. وبعبارة أخـرى فالنظـام نسـق يتكـون مـن أجـزاء متعـددة 

بعــض. ويركــز النظــام الاقتصــادي علــى مجموعــة العلاقــات والقواعــد  في تتــأثر وتــؤثر بعضــها
وارد المتاحـة والأسس التي تحكم التفاعل والتأثير المتبادل بين الحاجات البشرية من جهة والمـ

 من طبيعية وبشرية ومعرفية وتقدم تقاي من جهة أخرى.

لا يتجــزأ مــن النظــام الاجتمــاعي العــام يتــأثر بــه  ويعــد النظــام الاقتصــادي جــزءاً     
النظام الاقتصـادي علـى أنـه مجموعـة مـن   Antonelli. وقد عرف انتونيلي  (1)ويؤثر فيه

أمــا  (2)صــادية لجماعــة محــددة في الزمــان والمكــانالعلاقــات والمؤسســات الــتي تميــز الحيــاة الاقت
نه المظهر الذي يجمـع بـين العناصـر الثلاثـة إسومبارت فقد عرف النظام الاقتصادي بقوله: 

 التالية:

عنصـــــر الـــــروح، أي مجموعـــــة الـــــدوافع والبواعـــــث الـــــتي تحـــــرك الفعاليـــــات  - 1
 الاقتصادية.

لحقوقيــة والتأسيســية عنصــر الشــكل، أي مجموعــة العوامــل الاجتماعيــة وا - 2
التي تحدد إطار النشاط الاقتصادي والعلاقات بين جميع المسـاهمين في النشـاط الاقتصـادي  

 كشكل الملكية ونظام العمل ودور الدولة في الحياة الاقتصادية للمجتمع.
 

 1986د.محسن كاظم، مبادئ الاقتصــاد النظريــة والتطبيــق، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر والإعــلان، الكويــت   (1)

 .34ص
 40ص 1989حلب، سورية د.خالد الحامض، الاقتصاد السياسي، منشورات جامعة  (2)
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عنصــــر المحتــــوى المــــادي، أي المســــتوى التقــــاي للنتــــاج المتمثــــل بمســــتوى  - 3
 (3) يتم بواسطتها الحصول على السلع والخدماتتطور وسائل الإنتاج التي

وتتحـــدد طبيعـــة النظـــام الاقتصـــادي مـــن خـــلال التـــداخل المنطقـــي بـــين العناصـــر     
ــي  ــدد الرئيسـ ــو المحـ ــكل هـ ــر الشـ ــرى ســـومبارت أن عنصـ ــين يـ ــذكورة أعـــلاه. في حـ ــة المـ الثلاثـ

ايــة بالخلفيــة لطبيعــة النظــام. لأن هــذا الشــكل هــو تعبــير عــن الروحيــة الــتي تتجســد في النه
الفكريــة )العقيــدة( الــتي يقــوم عليهــا النظــام. كمــا أن الروحيــة تتوافــق مــع مســتوى معــين مــن 

للتفريــق بــين  تطــور وســائل الإنتــاج. واعتمــد التحليــل الماركســي المقــاييس الاقتصــادية أساســاً 
لـد عـن الأنظمة الاقتصادية، حيث يعتمها )أي الأنظمة الاقتصـادية( البنيـة الفوقيـة الـتي تتو 

أسلوب الإنتاج السائد والمكـون مـن قـوى الإنتـاج الاجتماعيـة وعلاقـات الإنتـاج، كمـا يميـز 
 بين الأنظمة على أساس ملكية وسائل الإنتاج ومصدر التحكم فيها.

 
د.محمود عبد المولى، تطور الفكر الاقتصادي والاجتمــاعي عبــر العصــور، الشــركة التونســية للتوزيــع، تــونس   (3)

 .67ص 1986
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 المبحـــث ال   
 مفهوم النظمة الاقتصادية

صـادي مـن لابد من التفريق بين مفهوم النظام الاقتصادي ومفهـوم التنظـيم الاقت    
خـــــلال تعريـــــف كـــــل منهمـــــا: فالنظـــــام الاقتصـــــادي كمـــــا أســـــلفنا هـــــو مجموعـــــة العلاقـــــات 
ــيم  ــا التنظــ ــان، أمــ ــان والمكــ ــادية لمجتمــــع معــــين في الزمــ ــاة الاقتصــ ــز الحيــ والمؤسســــات الــــتي تميــ
ــاط الاقتصـــــادي  ــيم النشـــ ــام الاقتصـــــادي لتنظـــ ــتخدمها النظـــ ــيلة يســـ ــادي فهـــــو وســـ الاقتصـــ

فــة. واتلــف طبيعــة التنظــيم الاقتصــادي مــن نظــام اقتصــادي والفعاليــات الاقتصــادية المختل
 لآخر. ويمكننا على سبيل المثال ذكر نوعين من التنظيمات الاقتصادية:

وهــو وســيلة النظــام الاقتصــادي الرأسمــاو في  التنظــيم الاقتصــادي الحــر، - 1
ف تنظــيم فعاليــات النشــاط الاقتصــادي الــتي تقــوم علــى حريــة النشــاط الاقتصــادي. ويتصــ

هذا التنظيم باللامركزيـة والعفويـة، ومـن أهـم خصائصـه: اقتصـاد يقـوم التـوازن فيـه علـى آليـة 
السون، ويعتمد المشروه الخاه ولا تتـدخل الدولـة في النشـاط الاقتصـادي إلا بصـورة غـير 

 مباشرة.

ــام الاقتصــــــادي التنظــــــيم الاقتصــــــادي الموجــــــه - 2 ــده النظــــ ــذي يعتمــــ ، الــــ
لاقتصــادية، حيــث يقــوم التخطــيط الإلزامــي والمركــزي والشــامل الاشــتراكي لتحقيــق أهدافــه ا

بتحقيــق التــوازن في النظــام الاقتصــادي وفعالياتــه. ومــن أهــم خصــائل هــذا التنظــيم: وجــود 
خطة مركزية شاملة وتتصف بالإلزامية توجه كافـة الأنشـطة والفعاليـات الاقتصـادية لتحقيـق 

 أهداف النظام الاقتصادي الاشتراكي. 
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لية السون فاعليتها في هذا التنظيم الاقتصادي لتحل محلهـا الخطـة وتتـدخل وتفقد آ
الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال ملكيتها لوسائل الإنتاج )الملكية العامة(. ويصبح 
ــادية  ــدة اقتصــ ــروه وحــ ــادي متنــــاغم، فالمشــ ــم اقتصــ ــادية في جســ ــدة اقتصــ ــا وحــ ــروه هنــ المشــ

 .(1)منفصلة من الناحية القانونية

 
 .50انظر، د.خالد الحامض، المصدر السابق ص (1)
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 لمبحـــث الثـــانيا
 تصنيف النظمة الاقتصادية 

 يتم تصنيف الأنظمة الاقتصادية بالاستناد إلى عدد من المؤشرات والمعايير أهمها:

التصــنيف الــذي يعتمــد مجموعــة عوامــل للتفريــق بــين الأنظمــة الاقتصــادية  - 1
 أهم هذه العوامل: شكل الملكية، نظام العمل، دور الدولة وغير ذلك.

تصنيف الذي اعتمـد شـكل الملكيـة علـى أنـه العامـل الوحيـد الـذي يـتم ال - 2
 بواسطته التفريق بين الأنظمة الاقتصادية .

للتصــنيف الأول نلاحــظ وجــود أنظمــة اقتصــادية أساســية وأخــرى  ووفقــاً  •
لاقتصــاد المغلــق، نظــام )نويــة )هامشــية(. ومــن أهــم الأنظمــة الاقتصــادية الأساســية: نظــام ا

الاقتصاد الحرفي، النظام الاقتصادي الرأسمـاو، النظـام الاقتصـادي الاشـتراكي. أمـا الأنظمـة 
 الاقتصادية الثانوية فيمكننا أن نذكر : نظام الطوائف، النظام التعاوي ا ....

نظــــام الاقتصــــاد المغلــــق: وهــــو يقــــوم علــــى مبــــدأ الاكتفــــاء الــــذاتي ويتميــــز بتــــدي  -
 وى تطور وسائل الإنتاج والتقانة، وقلة كميات الإنتاج .مست

النظــام الاقتصــادي الحــرفي: الــذي نشــأ وتطــور مــع نشــوء وتطــور المدينــة، ويتميــز  -
بتزايــــد مهــــارة الحــــرفي الــــذي أجــــاد صــــناعة الســــلعة. ويقــــوم علــــى الملكيــــة الخاصــــة لوســــائل 

العرف والتقاليد. ويعتمد الحرفي الإنتاج، وخضوه الحرفيين إلى قوانين غير مكتوبة نابعة من 
في عملــه علــى اســتخدام المعــدات اليدويــة البســيطة وينــتج كميــات قليلــة مــن الســلع وبنـــاء 

 على طلب مسبق.
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نظـــام الطوائـــف الاقتصـــادي: يعتمـــد هـــذا النظـــام علـــى تنظيمـــات مهنيـــة تســـمى  -
 بالطوائــــف تضــــم كــــل العــــاملين في مهنــــة واحــــدة. وهــــو يهــــدف إلى خلــــق الانســــجام بــــين
الطبقات التي تكون المجتمع وجمـع العمـل ورأس المـال في حركـة واحـدة. وبـذلك فهـو يعتمـد 
علــى الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج ونلاحــظ تطــور المســتوى التقــاي لوســائل الإنتــاج في 

 هذا النظام.

والــذي يعتمــد علــى نــوه  أمــا التصــنيف الثــاي الــذي أخــذت بــه النظريــة الماركســية•
أســلوب الإنتــاج المــرتبط بشــكل ملكيــة وســائل الإنتــاج فهــو يميــز بــين أنظمــة اقتصــادية تقــوم 
علـــى الملكيـــة الخاصـــة لوســـائل الإنتـــاج واســـتغلال الإنســـان لأخيـــه الإنســـان نتيجـــة لـــذلك، 

ل. ونظام اقتصادي آخر يقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج ينتفـي فيـه الاسـتغلا
ويوحــــد هــــذا التصــــنيف بــــين مفهــــوم النظــــام الاقتصــــادي ـ الاجتمــــاعي ومفهــــوم التشــــكيلة 
الاقتصـــادية الاجتماعيـــة. وقـــد طـــورت النظريـــة الماركســـية مفهـــوم النظـــام الاقتصـــادي حيـــث 
أصــبح يعــلم تشــكيلة اقتصــادية اجتماعيــة تتحــدد مــن خــلال نمــط أســلوب الإنتــاج، والــذي 

ة وســـائل الإنتـــاج وعلاقـــات الإنتـــاج. وبـــذلك فـــان يتحـــدد بـــدوره مـــن خـــلال شـــكل ملكيـــ
مفهــوم النظــام الاقتصــادي قــد تأثــر مباشــرة بمفــاهيم أســلوب الإنتــاج والتشــكيلة الاقتصــادية 

ــتناداً  ــية اسـ إلى هـــذا التصـــنيف بـــين  ســـة أنظمـــة  الاجتماعيـــة. وقـــد ميـــزت النظريـــة الماركسـ
مـع مراحـل تطـور تاريـخ البشـرية  يـاً تقريب . وتتفـق هـذه الأنظمـة اتفاقـاً (1)اقتصادية اجتماعيـة

الاقتصـــادي ولكـــن في فـــترة الانتقـــال مـــن نظـــام اقتصـــادي إلى نظـــام آخـــر لابـــد مـــن مرحلـــة 
 انتقالية فيتعاي  أكثر من نظام اقتصادي اجتماعي في وقت واحد، وهذه الأنظمة هي:

النظـــام الاقتصـــادي الاجتمـــاعي البـــدائي، حيـــث تكـــون ملكيـــة وســـائل الإنتـــاج  -
 الأرض ملكية جماعية، وكميات الإنتاج قليلة والتوزيع عادل. وبخاصة

 
 .80، ص1967أوسكار لانكه، الاقتصاد السياسي، تعريب د.محمد سلمان حسن، دار الطليعة بيروت (1)
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النظـــام الاقتصـــادي الاجتمـــاعي العبـــودي، حيـــث تكـــون ملكيـــة وســـائل الإنتـــاج  -
 ومستخدميها للسادة مالكي العبيد ووسائل الإنتاج.

النظـــام الاقتصـــادي الاجتمـــاعي الإقطـــاعي، حيـــث تكـــون ملكيـــة الأرض وســـيلة  -
كيــة خاصــة للســادة الإقطــاعيين، ويــرتبط الفلاحــون بالأرض كأقنــان لا الإنتــاج الرئيســية مل

 يستطيعون مغادرتها بمحض أرادتهم .

النظــام الاقتصــادي الاجتمــاعي الرأسمــاو، ويــتم الإنتــاج في هــذا النظــام مــن أجــل  -
التبــادل، وهــو مــا يســمى بالإنتــاج البضــاعي وتعــود ملكيــة وســائل الإنتــاج إلى فئــة قليلــة مــن 

هــم الرأسمــاليون، أمــا باقــي أعضــاء المجتمــع وهــي الأكثريــة لا تملــك ســوى قــوة عملهــا  المجتمــع
أجــراء يشــغلون وســائل الإنتــاج الــتي يملكهــا الرأسمــاليون. ويتميــز هــذا  الاً فهــم يشــتغلون عم ــّ

النظام بحرية النشاط الاقتصادي. ويـتم اصـيل المـوارد الاقتصـادية في النظـام الرأسمـاو عـن 
ن، وتتخذ القرارات الاقتصادية في إطـار مـن اللامركزيـة. ولا تتـدخل الدولـة طريق آلية السو 

في النشـــاط الاقتصـــادي الـــذي تقـــوم بـــه المؤسســـات والأفـــراد إلا بصـــورة غـــير مباشـــرة. كمـــا 
يفـترض النظــام الرأسمــاو أن الوحـدات الاقتصــادية تســعى دائمــا لـزيادة كميــة الــربح في حالــة 

  في النظـام الاقتصـادي مزدوجـاً  ة المسـتهلك. فـالفرد يلعـب دوراً المنتج وزيادة المنفعة في حال
ولكنــه دائمــا مــدفوه بالــدافع الاقتصــادي أو تحقيــق مصــلحته   كمســتهلك  رةً كمنــتج وم ــّ  رةً م ــّ

الشخصية وذلك لأنه يتصف بالرشاد والعقلانيـة. ويقـوم النظـام الاقتصـادي الرأسمـاو علـى 
ها بكفاءة إلا إذا اتصفت بالحرية والمنافسة التامة آلية السون التي لا يمكن أن تؤدي وظائف

وعدم تدخل الحكومة، عندئذ لا يكون في مقدور أي مـن المنتجـين أو المسـتهلكين بصـفته 
 المنفردة التأثير على الأسعار السائدة في السون.

  من أهم عيوب النظام الاقتصادي الرأسمالي:

والثـروة، بـل تقـود آليـة السـون إلى   يسمح هـذا النظـام بالتفـاوت الكبـير في الـدخل -
 مزيد من تمركز الثروة.



  ــ 134ــ  
 

تحت ضغط التطورات التقانية الحديثة وتمركز الثروة تـؤدي آليـة السـون إلى السـار  -
 المنافسة وانتشار الاحتكار.

يتســــم النظــــام الاقتصــــادي الرأسمــــاو بالتقلبــــات الدوريــــة في النشــــاط الاقتصــــادي  -
 والمتمثلة بظاهرتي التضخم والبطالة.وحدوث الأزمات الاقتصادية  

لا يحقـــق النظـــام الاقتصـــادي الرأسمـــاو عـــادة المســـتوى الأمثـــل للادخـــار كمـــا أنـــه  -
 يعاي من صعوبات كثيرة في توجيه الادخار لو الاستثمار المنتج.

يركز النظام الاقتصادي الرأسماو على السلع والخدمات الخاصة دون العامة لأنهـا   -
 وأسره من حيث المردود. اً أكثر ربح

النظام الاقتصادي الاجتماعي الاشتراكي، الذي تعود ملكية وسائل الإنتـاج فيـه   -
للمجتمـــع بكاملـــه )الملكيـــة الاجتماعيـــة لوســـائل الإنتـــاج(، والهـــدف الرئيســـي مـــن النشـــاط 
الاقتصــادي هــو الســعي مــن أجــل تلبيــة حاجــات المــواطنين المتناميــة . ويترتــب علــى ذلــك 

ن التفـاوت الاقتصـادي في النظـام إالتفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الأفراد إذ انعدام  
 الاشتراكي يرتبط بتفاوت المواهب الإنتاجية وليس بنظام الملكية والإرث.

يعتمــد النظــام الاقتصــادي الاشــتراكي علــى أســلوب التخطــيط المركــزي والشــامل     
اف طموحه والسعي لتحقيقها عن طريق حصر في الإدارة الاقتصادية، حيث يتم رسم أهد

وكفــؤا. ويتصــف التخطــيط في الاشــتراكية بالشــمول  واعيــاً  المــوارد المتاحــة وتوجيههــا توجيهــاً 
والمركزيـــة والإلزاميـــة. ويتصـــف النظـــام الاقتصـــادي الاشـــتراكي بهيمنـــة الدولـــة علـــى الاقتصـــاد 

ــياً  وهـــي تلعـــب دوراً  ــ رئيسـ ــاج والتوزيـــع مـــن خـ ــائل في عمليـــات الإنتـ ــيطرتها علـــى وسـ لال سـ
الإنتــاج )الملكيــة العامــة(. ويســتهدف النشــاط الاقتصــادي عــادة الســعي لتحقيــق الأهــداف 

 التي تتبناها الدولة.
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 المبحـــث الثـــالث
 النظمة الاقتصادية المعاصرة

إلى دول وشــعوب حــرة وشــعوب  مقســماً  لقــد شــهد كوكبنــا في القــرن العشــرين عالمــاً 
نظام الاستعماري بسبب نمو حركات التحرر العالمية وحصلت شـعوب مستعمرة. وتراجع ال

عديـدة علـى اســتقلالها في آسـيا وأمريكـا اللاتينيــة وإفريقيـا. ومـع ذلــك مـازال عالمنـا المعاصــر 
 غنيـــةً  صـــناعياً  متقدمـــةً  مـــن نـــوه آخـــر بـــين دول العـــالم حيـــث نلاحـــظ دولاً  يشـــهد انقســـاماً 

هـي شـعوب العـالم الثالـث )دول الجنـوب(. وهـذا يعـلم  فقـيرةً  متخلفةً   )دول الشمال( ودولاً 
 من الأنظمة الاقتصادية المعاصرة أهمها ثلاثة أنظمة هي: أن العالم المعاصر يشهد عدداً 

 ـ النظام الاقتصادي الرأسماو. 1

 ـ النظام الاقتصادي الاشتراكي. 2

لرأسمــــاو ـ النظـــام الاقتصـــادي المخـــتلط، والـــذي يحـــاول التوليـــف بـــين النظـــامين ا 3
 والاشتراكي و نب عيوبهما البارزة والتوكيد على جوانبهما الإيجابية.

لــذلك عمــد الكثــير مــن الــدول الناميــة إلى التــدخل في بعــض أو جميــع قطاعــات     
النشاط الاقتصادي ومصادر الطاقة عن طريق التخطـيط الاقتصـادي بهـدف تحقيـق التنميـة 

فهــي  ؛في النظــام الاقتصــادي المخــتلط مهمــاً  راً والقضــاء علــى التخلــف. وتلعــب الدولــة دو 
تــؤثر في مختلــف جوانــب النشــاط الاقتصــادي بواســطة السياســات الماليــة والنقديــة والتجاريــة 
والتنموية الـتي تمارسـها. وقـد تقـوم الدولـة بنفسـها بالنشـاط الاقتصـادي في حـدود معينـة إذا 

باســــــتخدام السياســــــات مــــــا اســــــتدعت المصــــــلحة العامــــــة ذلــــــك. وترغــــــب الــــــدول الناميــــــة 
الاقتصــادية العامــة في توجيــه الــدارة النشــاط الاقتصــادي بهــدف تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
وتشجيع المبادرة الفردية واحترام حق الملكية وتعاون القطاعـات المختلفـة لتسـهم جميعهـا في 
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صــرة هــي ن أغلــب الأنظمــة الاقتصــادية المعاإ :عمليــة التنميــة الشــاملة. ومــن الممكــن القــول
نظــم اقتصــادية مختلطــة. وظهــرت الأنظمــة الاقتصــادية المتنافســة وأصــبحت دراســة الأنظمــة 
الاقتصــادية المقارنــة أســلوب يســتخدمه علــم الاقتصــاد أكثــر مــن كونهــا جــزءا منفصــلا عنــه، 

 .وهذا منسجم مع ما كان سائداً 

ل المقــارن، إن دراســة الأنظمــة الاقتصــادية المقارنــة هــي اســتعمال أســاليب التحليــ    
نه من الممكن تطبيق هذه الأسـاليب علـى دراسـة مواضـيع في أي حقـل فرعـي مـن إوحيث  

حقـــول الاقتصـــاد )مثـــل أنظمـــة الضـــرائب واتحـــادات العمـــال في الـــدول المختلفـــة( ودراســـة 
الاقتصــــاد ككــــل )مثــــل النظــــريات الاشــــتراكية، أو المنجــــزات الإجماليــــة لاقتصــــادات قوميــــة 

قتصــاد المقــارن لا يمكــن أن تفصــل لا عــن المبــادو العامــة للاقتصــاد ن أنظمــة الا منتقــاة( فــ
 .(1)ولا عن أي فره من فروعه

 النظام الاقتصادي العالمي:

يتميز عالمنا المعاصر باتساه الطابع الدوو في الحيـاة الاقتصـادية وهـو مـا يسـمى     
ى جوانـــب الحيـــاة بــــ عولمـــة الاقتصـــاد وأصـــبح للمشـــكلات الاقتصـــادية الدوليـــة أثـــر كبـــير علـــ

وحـتى علـى حيـاة الفـرد الاقتصـادية ونشـاطه. وفي سـيان   الاقتصادية ضمن الدولة الواحدة
هــــذا التطــــور العــــالمي ظهــــر مفهــــوم جديــــد يــــدعى النظــــام الاقتصــــادي العــــالمي. وهــــو يمثــــل 
ــا بــــين الشــــعوب أو العلاقــــات  ــادية الــــتي تقــــوم علــــى النطــــان البشــــري مــ العلاقــــات الاقتصــ

 ين الدول ككيانات سياسية مستقلة.ابمالاقتصادية  

والملاحـــظ أن العلاقـــات الاقتصـــادية العالميـــة قـــد تزايـــدت وتشـــابكت إلى درجـــة      
( وظهـور منظمـة GAATكبيرة في عالمنـا المعاصـر. وبخاصـة بعـد توقيـع اتفاقيـات الغـات)

لأنـــه  التجـــارة العالميـــة. ويتصـــف النظـــام الاقتصـــادي العـــالمي في مرحلتـــه الراهنـــة بالاســـتقلال
 

ــة، دمشــق  (1) ــد حنونة،منشــورات وزارة الثقاف ــة محم ــم الاقتصــاد، ترجم ــي عل ــؤلفين،نظرات ف ــن الم مجموعــة م

 .32ص1982
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يســــاعد علــــى تركيــــز الســــيطرة والقــــوة الاقتصــــادية في أيــــدي عــــدد قليــــل مــــن الــــدول الغنيــــة 
المتقدمة، وعدم التكافؤ في التبادل التجاري الدوو. كما أنه يضـع قواعـد للتجـارة الخارجيـة 
والنظام النقدي العالمي،بما يخدم مصاب الدول المتقدمة على حساب الدول النامية. و ـدر 

إلى أن النظام الاقتصادي العالمي قد فشل في حل المشكلات الأساسية التي تعاي   الإشارة
منها الدول النامية وبخاصة مشكلة الجوه والفقر والتخلـف وعـدم القـدرة علـى التنـافس مـع 

 الدول الغنية المتقدمة.
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 النظام الاقتصادي الاجتماعي البدائي

 النظام الاقتصادي الاجتماعي العبودي

 النظام الاقتصادي الاجتماعي الإقطاعي

 النظام الاقتصادي الاجتماعي الرأسمالي

 النظام الاقتصادي الاجتماعي الاشتراكي

تصنيف الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية حسب النظرية  

 الماركسية 
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 الفصـــل الثـــاني
 الاشتراكية كنظام اقتصادي اجتماعي

  يشمل المباحث الآتية:
 المبحث ال  : السمات العامة للاشتراكية.

 المبحث الثاني: القانون الاقتصادي للاشتراكية.
 الث: أزمة النظام الاشتراكي.المبحث الث

 المبحث الرابع: هل فشلت التجربة الاقتصادية.
 المبحث اعامس: عيوب النظام الاقتصادي الاشتراكي.
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 الفصـــل الثـــاني
 الاشتراكية كنظام اقتصادي اجتماعي 

ــزات  ــادية وظـــروف ومحفـ ــوانين الاقتصـ ــن القـ ــاد السياســـي النقـــاب عـ يكشـــف الاقتصـ
ــاج الا ــة تطــــوير الإنتــ ــة التقنيــ ــوير القاعــــدة الماديــ ــا طرائــــق تطــ شــــتراكي، فهــــو بــــذلك يبــــين لنــ

ــة  ــا بتنميــ ــة وفي ارتباطهــ ــا الديناميكيــ ــدرس علاقــــات الإنتــــاج في حركتهــ ــا يــ ــتراكية. كمــ للاشــ
ــع توصـــيف كمـــي  ــاول وضـ ــو بـــذلك يحـ ــا . وهـ ــو وزيادة فعاليتهـ ــاج ونمـ وتحســـين عوامـــل الإنتـ

أحيــاناً الطرائــق الرياضــية والإحصــائية  ونــوعي للظــواهر والمشــكلات الاقتصــادية، ويســتخدم
 للبحث في العلائق الاقتصادية بين الناس .
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 المبحـــث ال   
 السمات العامة الممي ة للاشتراكية كنظام اقتصادي اجتماعي 

الاقتصـــادية الشـــيوعية، مـــن خـــلال تحلـــل  -يـــتم الانتقـــال إلى التشـــكيلة الاجتماعيـــة 
التشـكيلة، خـلال عمليـة تطورهـا، بمـرحلتين أساسـيتين   وسقوط النظام الرأسماو . وتمـر هـذه

ــى التـــواو : الأولى  ــة  -علـ ــي الاشـــتراكية، والثانيـ ــال مـــن  -هـ ــتم الانتقـ ــي الشـــيوعية . ويـ هـ
المرحلة الأولى " الاشتراكية " إلى المرحلة الثانية " الشـيوعية " بشـكل تـدريجي، وخـلال فـترة 

ــائل التا ــر، وذلــــك حســــب الخصــ ــة تطــــول أو تقصــ ــة لكــــل مجتمــــع مــــن زمنيــ ــة والقوميــ ريخيــ
المجتمعات . ونستطيع أن لدد أهم الخصائل والصفات التي تميز الاشـتراكية وفقـاً لمـا يلـي 

: 

الاجتمــــاعي في الملكيــــة الاجتماعيــــة لوســــائل الإنتــــاج .  -الأســــاس الاقتصــــادي  -
 وتصبح علاقات الإنتاج علاقات تعاون ومساعدة متبادلة.

وسـيلة لتـوفير زمــن العمـل ولتخفيـف وطأتــه . مـن خــلال  تصـبح وسـائل الإنتـــاج، -
زيادة إنتاجية قوة العمـل بشـكل عقلانيـة ومخطـط، وزيادة الثـروة الاجتماعيـة بهـدف تحسـين 

 رفاه الأفراد والمجتمع .

 يتصف العمل بطابع اجتماعي، ولا يخضع لاستغلال . -

يـة المتزايـدة باسـتمرار، الهدف الأساسي للنتـاج هـو تلبيـة الحاجـات الماديـة والثقاف  -
 للفرد والمجتمع .

. والمسـاهمة في كافـةإن العمل واجب اجتمـاعي علـى أفـراد المجتمـع القـادرين عليـه    -
 العمل هي معيار المشاركة في توزيع المنتوج الاجتماعي .
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وبــذلك يــتم توزيــع المنتــوج الاجتمــاعي حســب نوعيــة وكميــة مــا أنفــق مــن عمــل في 
وتتحــــــــدد سمــــــــات المجتمــــــــع الاشــــــــتراكي في الميــــــــدان الاقتصــــــــادي الإنتــــــــاج الاجتمــــــــاعي . 

 والاجتماعي والسياسي وفقاً لما يلي :

: يتحقــق أســلوب الإنتــاج الاشــتراكي، عنــدما تصــبح في الميــدان الاقتصــادي  -1
ملكيــة وســـائل الإنتـــاج اـــل المجتمــع بأســـره مـــن خـــلال ملكيــة الدولـــة والملكيـــة التعاونيـــة . 

يـــق الحـــد الأقصـــى مـــن تلبيـــة حاجـــات أعضـــاء المجتمـــع الماديـــة ويكـــون هـــدف الإنتـــاج تحق
والروحيــة . ويكــون العمــل واجبــاً مفروضــاً علــى الجميــع، مــع ضــرورة تأمينــه لســائر القــادرين 
عليــه، ويجــري الإنتــاج هنــا وفــق خطــة الدولــة، ويــتم توزيــع المنتوجــات حســب العمــل ووفقــاً 

 ته، ولكل حسب عمله( .لمبدأ الاشتراكية، الذي ينل : )من كل حسب كفايا

: أهم الصفات التي تتصف بهـا الاشـتراكية هـي انعـدام   في الميدان الاجتماعي  -2
التنــاحرات الطبقيــة . ومــع زوال التنــاحرات الطبقيــة في داخــل المجتمــع تــزول التنــاحرات بــين 
 الأمم والشعوب. ويكون قانون حياة المجتمع هنا هو عناية الجميع بخير كـل فـرد وعنايـة كـل

 فرد بخير الجميع .

في مرحلة بناء الاشتراكية لا يمكن تحقيق المساواة الاجتماعية التامة . ف ن العمل لا 
يــــزال ينقســــم إلى عمــــل ذهــــلم وعمــــل جســــدي، إلى عمــــل صــــناعي وعمــــل زراعــــي وهــــذه 
ــعيد الاجتمـــاعي، ووجـــود الطبقـــات   ــى الصـ ــانس في المجتمـــع علـ الظـــروف توجـــد عـــدم التجـ

ــالمثقفين . وهـــــذا يؤكـــــد اســـــتمرار ظهـــــور بعـــــض كالعمـــــال والفلاحـــــين، و  ــاً كـــ الفئـــــات أيضـــ
التناقضـات غــير التناحريــة، والــتي يمكــن حلهــا في إطـار النظــام الاشــتراكي مــن خــلال عمليــة 

 التطور المستمرة .

يجب أن تكون السلطة السياسية في النظـام الاشـتراكي   في الميدان السياسي :  -3
الطبقــة العاملــة . مــع وجــود حــزب طليعــي يقــود الدولــة ، بقيــادة شــتغلينبأيــدي المنتجــين والم

والمجتمـــــع . ويـــــتم حـــــل القضـــــايا الاجتماعيـــــة الأساســـــية، علـــــى أســـــاس اشـــــتراك الجمـــــاهير 
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الــديمقراطي الواســع، مــن خــلال المنظمــات الشــعبية . لقــد احتلــت مســائل النضــال الطبقــي 
 موقعاً مهماً في مبادو الاشتراكية العلمية. 

ــد مــــــاركس والالــــــ  ــة التحويــــــل وأكــــ ــة العاملــــــة الثــــــوري في عمليــــ ــى دور الطبقــــ ز علــــ
 :(1)الاشتراكي. هذا الدور الذي تحدده جملة من العوامل أهمها 

 إن الطبقة العاملة هي القوة المنتجة الرئيسية في المجتمع . -آ   

 من الاستغلال في المجتمع المجوازي . إنها الطبقة الأكثر معاناةً   -ب 

بالملكيـة  الملكيـة الاجتماعيـة حيدة صاحبة المصلحة في اسـتبدالإنها الطبقة الو   -ج  
 الخاصة لوسائل الإنتاج الملكية الاجتماعية .

إنهــا الطبقــة الأرقــى تنظيمــاً، بــين فئــات المجتمــع الأخــرى مــن خــلال عملهــا في  -د 
 مؤسسات الإنتاج وتعودها على الطاعة والانضباط وره الصفوف .

 فكار الاشتراكية العلمية .إنها الأشد تقبلًا لأ –هـ 

، لأنهـا مرتبطـة علـى الـدوام، بأحـدث منجـزات العلـم وثوريـةً  إنها الأكثر تقـدماً   -و   
 والتكنيك، فيما يتعلق بتحديث وتطور وسائل الإنتاج .  

ولا بـــد مـــن تعميـــق التحـــالف بـــين الطبقـــة العاملـــة والفلاحـــين الكـــادحين، والمثقفـــين 
نذاك تستطيع الطبقة العاملـة أن تحـرر المجتمـع بكاملـه مـن والمستخدمين وسائر الشغيلة، حي

 الاستغلال . فالمجتع الاشتراكي الفعلي هو المجتمع الذي يحقق الشروط التالية :

 إلغاء الاستغلال والاضطهاد الطبقي والقومي . -

 
 . 34-32كلمينتييف وفاسيللييفا، المصدر السابق ص (1)
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 تصفية البطالة والجوه والبؤس والتخلف وعدم الثقة بيوم الغد . -

لعمل والراحة والتعليم والرعايـة الصـحية والسـكن وتأمـين ضمان حق المواطن في ا  -
 الشيخوخة .

 .استمرار نمو المستوى المادي للمعيشة، وتوفير المعارف والثقافة العالمية والمحلية -

مشـــــاركة المنتجـــــين في إدارة وســـــائل الإنتـــــاج كـــــل في المشـــــروه الـــــذي يعمـــــل بـــــه.  -
   فيها .ومشاركته في الحياة اليومية للمنطقة التي يعي

كمــا يســـعى النظـــام الاشــتراكي العـــالمي إلى ترســـيخ الســلام وتحقيـــق التعـــاون ونـــزه   -
 السلاح بين مختلف دول العالم .

ولا بــد مــن الإشــارة إلى بعــض جوانــب الــنقل في النظــام الاشــتراكي . مــع أن هــذه 
 النواقل لا يمكن أن تحجب عنا حسناته وفضائله .

 ( وفقاً لما يلي :أنموذجاً  شتراكي الاتحاد السوفياتيويمكننا تحديد سمات المجتمع الا

وجود قوة منتجة جبارة، وعلـم متقـدم، وثقافـة طليعيـة، ويرتفـع باسـتمرار مسـتوى   -
 المعيشة في المجتمع، وتتكون ظروف ملائمة لتطوير الفرد من جميع النواحي.

ــع الطبقـــات و  - ــق التقـــارب بـــين جميـ ــاج اشـــتراكية ، تحقـ ــرائح وجـــود علاقـــات إنتـ الشـ
الاجتماعيــة المنتجــة، وتحقــق المســاواة الفعليــة والحقوقيــة بــين جميــع الأمــم والأقــوام وتــؤدي إلى 

 تعاونها فيما بينها.

وجــود التنظــيم الرفيــع والإخــلاه الفكــري العــاو والــوعي الســامي لــدى الشــغيلة  -
 ذوي النزعة الوطنية والأممية.
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 عناية كل فرد بخير الجميع".سيادة قانون "عناية الجميع بخير كل فرد و  -

ــاة الدولـــة اشـــتراكاً  - تـــوفر الديمقراطيـــة الحقيقيـــة عـــن طريـــق اشـــتراك المنتجـــين في حيـ
متزايــداً. والجمــع بــين حقــون المــواطنين، وحــرياتهم الفعليــة وبــين واجبــاتهم ومســؤولياتهم أمــام 

 .(1)المجتمع

ة . فـ ن العمـل لا يـزال في ظل الاشـتراكية لا يمكـن تحقيـق المسـاواة الاجتماعيـة التامـ
إلى عمـل صـناعي وعمـل زراعـي. وهـذه الظـروف و ينقسم إلى عمل ذهلم وعمل جسـدي، 

ــ  تُ  ــدمَ  دُ وجـ ــال  عـ ــات كالعمـ ــعيد الاجتمـــاعي، ووجـــود الطبقـ ــى الصـ ــع علـ ــانس في المجتمـ التجـ
 والفلاحين والفئات أيضاً كالمثقفين.

 
 . 5-4أنظر : دستور الاتحاد السوفييتي، القانون الأساسي، ص (1)
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 المبحـــث الثـــاني
  آلية عمله في الد   الاشتراكية الاشتراكي القانون الاقتصادي الساسي للنظام

 القانون الاقتصادي الساسي: -1 

إن القــــانون الاقتصــــادي الأساســــي للاشــــتراكية يــــمز الخصــــائل لأســــلوب الإنتــــاج 
وهــي اتلــف بصــورة جوهريــة عــن الأشــكال التاريخيــة لأســاليب الإنتــاج مــا قبــل   الاشــتراكي

ل القــانون الاقتصــادي الأساســي للرأسماليــة . فــ ن لــربح يشــكاالاشــتراكية . فــ ذا كــان قــانون 
الرفــاه الشــامل)وتحقيق مبــدأ تلبيــة احتياجــات الأفــراد المتزايــدة وإشــباعها( وتطــور شخصــية 
الفـــرد هـــو القـــانون الاقتصـــادي الأساســـي للاشـــتراكية . وهـــذا يعـــلم الانـــدماج المباشـــر بـــين 

ة من الأفراد تحتكر وسـائل الإنتـاج المنتجين ووسائل الإنتاج، عندما ينتفي وجود أية مجموع
الأساسية . وتصبح للقوى المنتجة طبيعة اجتماعيـة ويـتم اسـتخدامها لـزيادة إنتاجيـة العمـل 
ورفــع مســتوى المعيشــة لأفــراد المجتمــع . وعنــدما يعمــل المجتمــع علــى إشــباه حاجــات الأفــراد 

 ؛الأفــراد وحــدة متكاملــةالماديــة والمعنويــة فــ ن مصــاب المجتمــع تشــكل في النتيجــة مــع مصــاب 
لأن رفع مسـتوى الفـرد مـن ناحيـة أخـرى يزيـد مـن مسـاهمته في الإنتـاج الاجتمـاعي . وهـذا 
يعــلم وحــدة المصــاب الاجتماعيــة والفرديــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى تحويــل العمــل إلى نشــاط 

ظهـر بـين إبداعي . وبدلًا من التنافس بين العمال في سون العمـل فـ ن المبـاراة الاشـتراكية ت
المنتجـــين في الاشـــتراكية . عـــدا عـــن أن العمـــل الآو وتســـهيل الشـــروط وتحقيـــق المســـاواة في 
العمـــل الـــق الشـــروط الماديـــة ليتحـــول العمـــل إلى نشـــاط إبـــداعي . وتتحـــول عمليـــة إشـــباه 

 الحاجات في المجتمع الاشتراكي إلى مسألة اجتماعية، وتقع على عاتق المجتمع بكامله.  
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 النظام الاقتصادي في الد   الاشتراكية :آلية عمل  -2

اتلف دول المنظومة الاشتراكية فيما بينها من حيث مستوى تطور القـوى المنتجـة.  
كمــا اتلــف مراحــل تطــور أســلوب الإنتــاج الاشــتراكي مــن دولــة لأخــرى . وتشــترك جميــع 

شـــتراكي دول المعســـكر الاشـــتراكي فيمـــا يتعلـــق بالشـــروط الأساســـية للنظـــام الاقتصـــادي الا
 وهي:

 الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج الأساسية. -1

تلبية حاجات الأعضاء المنتجين في المجتمع "الفردية والاجتماعية" الأمـر الـذي   -2
يعــد أداة النظــام الاقتصــادية وهدفــه وهــذا يقتضــي اســتلام الســلطة مــن قبــل الطبقــة العامــة، 

 مع وجود حزب طليعي يقود الدولة والمجتمع .

 تتم إدارة الاقتصاد الوطلم بشكل مخطط، ويجري الإنتاج وفق خطة الدولة. -3

 .(1)عمله" حسب إن قانون التوزيع السائد هنا، هو "لكل  -4

هــذه هــي الخصــائل العامــة الــتي تميــز النظــام الاقتصــادي في الــدول الاشــتراكية عــن 
 نظيره الرأسماو .

تحكمـــه آليـــة الســـون ونزعـــة الـــربح  إن النظـــام الاقتصـــادي في النظـــام الاشـــتراكي لا
الفــردي، بــل تــتحكم بــه بصــورة أساســية الخطــة الاقتصــادية الــتي تهــدف إلى تلبيــة حاجــات 
المجتمع المتزايدة والتي تمثـل تعبـيراً عـن أهـداف المجتمـع ورغباتـه. ويعـد الـربح وسـيلة أكثـر منـه 

وخادماً بـدل أن  غاية في حد ذاته. ويستخدم السون ضمن إطار التخطيط كوسيلة فعالية
 يكون سيداً متحكماً كما في النظام الرأسماو .

 
(1) tyczna P.W.N., Warszawa 1974 , Str. 414S.Szfler I s. Marciniak, Ekonomia Ploi 
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 المبحـــث الثـــالث
 )أزمة النظام الاشتراكي( تراجع التجربة الاشتراكية  التحو  إلى اقتصاد السوق

عـن تحقيـق   ع  ي  ر  لقد تركت الممارسات البيروقراطية أثراً سيئاً، انعكس بشكل قصور مُ 
لتي كان ينبغي تحقيقها في الدول الاشـتراكية خـلال فـترة زمنيـة طويلـة الإلاازات الاشتراكية ا

تزيـــــد علـــــى ســـــبعين عامـــــاً . " ولقـــــد ســـــلبت البيروقراطيـــــة، في الأنظمـــــة الاشـــــتراكية، وفـــــق 
هم التاريخي في ملكية وسـائل الإنتـاج، وتوزيـع العمال حق    مفاهيمها التي أشرنا إليها جماهيرَ 
يعملــون لــدى مالــك وســائل الإنتــاج الجديــد  اءَ رَ ج ــَأُ  مجــرد الإنتــاج لمصــلحتهم، وحــولتهم إلى

)وهـــو الدولـــة( بـــديلًا للرأسمـــاو أو الإقطـــاعي. لقـــد تغـــير الشـــكل وأنمـــاط الإنتـــاج، ومـــردود 
الإنتــاج دون أن يتبــدل الوضــع الحقيقــي والجــوهري للعامــل بمــا يتناســب مــع دوره في عمليــة 

يجعــــــلان مــــــن ملكيــــــة وســــــائل الإنتــــــاج،  الإنتــــــاج، لأن الاشــــــتراكية، والفكــــــر الاشــــــتراكي،
وانتفــاعهم، وشــعورهم بمــردود وعائديــة إنتــاجهم علــيهم، كجماعــات وأفــراد، قضــية لا يجــوز، 

 .(1)ولا يحق لأحد، أن يجعلهم بطريقة أو بأخرى يتنازلون عنها

لقــد لاــم عــن هيمنــة الفئــات البيروقراطيــة وتســلطها، وطبيعــة تكــوين هــذه الفئــات، 
 نعكست في صور متعددة منها :أوضاه اقتصادية ا

 تراجع الإنتاج الاجتماعي، كماً ونوعاً . 

 تدي نسبة النمو الاقتصادي، وما يرافقها من تدي نسبة النمو الاجتماعي . 

اختـلال المـوازين الأساسـية للاقتصـاد الاشـتراكي، وقـد توضـح هـذا في عـدة مظـاهر  
ء التوزيـع( وهـذا أدى إلى اسـتغران الفـرد )ندرة المـواد، عدم تلبية حاجـات المسـتهلكين، سـو 

 في هموم الحياة المعيشية .

 
 . 126البيروستريكا : اضمحلال النظام العالمي، المصدر السابق ص (1)
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إن بـروز هذه المظاهر علـى سـطح الحيـاة الاجتماعيـة في الـدول الاشـتراكية، وامتـداد 
جـــذورها في أعمـــان المجتمـــع الاشـــتراكي، بعـــد ســـنوات طويلـــة مـــن قيـــام النظـــام الاشـــتراكي، 

ية، وفشلها في إلاـاز أي تطـور تاريخـي للمجتمـع يعكس بالضرورة الدور التخريبي للبيروقراط
ــر الاشـــتراكي ينبغـــي أن  ــا الشـــك أن الفكـ ــورة لا يرقـــى إليهـ الاشـــتراكي، لا بـــل يعكـــس بصـ
يواجــه في المرحلــة المقبلــة مهمــة حــل مشــكلة البيروقراطيــة، و ــاوز الأزمــة، الــتي تعــاي منهــا 

يس السـوفييتي غورباتشـوف برنامجـاً . وفي بداية الثمانينـات أعلـن الـرئ(1)الأنظمة الاشتراكية  
 لإعادة البناء يسمى البيروستريكا .

" : البيروستريكا هي برنامج نموذج شـامل  برنامج إعادة البناء " البير ستريكا  -1
لمواصلة تطوير المجتمع الاشتراكي من خلال نمو اقتصادي نوعي جديد وإشاعة الديمقراطيـة 

ــائر الميــــا ــيعها في ســ ــتراكية وتوســ ــع التحــــولات المتحققــــة الاشــ ــز جميــ ــعدة . وتتركــ دين والأصــ
والمرسومة بالاستناد إلى برنامج إعادة البناء الجديد حول الملكية الاشتراكية لوسائل الإنتـاج 

الملكيـــة التعاونيـــة وملكيـــة  :فقـــد كانـــت الملكيـــة الاشـــتراكية ســـابقاً تضـــم نـــوعين مـــن الملكيـــة
ولــة الأهميــة الــتي اكتســبتها بادو الأمــر وصــار الدولــة . )ومــع مــرور الــزمن فقــدت ملكيــة الد

يشعرون كأنها ملكية مجهولة الصـاحب لا تعـود لأحـد وبـدت غريبـة عـنهم(، لقـد   شتغلينالم
تــرك هــذا الأمــر أثــراً ســلبياً في النمــو الاقتصــادي في مجموعــة الــدول الاشــتراكية وفي مصــاب 

 المنتجين أنفسهم . شتغلينالم

لكية الاشتراكية، حيث أصبحت هذه الملكية موحـدة ولا وتطـور المفهوم الجديد للم
تقبــل التجزئــة غــير أن لهــا أشــكالًا مختلفــة مــن حكوميــة، وتعاونيــة وبلديــة وجماعيــة وفرديــة . 
ــارض بـــين الأشـــكال  ــة، وأن كـــل تعـ ــة المتبقيـ ــواه الملكيـ ــى مـــن أنـ ــة أعلـ ــة الدولـ ولا تعـــد ملكيـ

كمـــا يوضــح غورباتشــوف، تســعى لوضــع    المختلفــة للملكيــة يعــد باطــلًا . إن البيروســتريكا،
كــل شــيء في مكانــه . حيــث تهــدف إلى تطبيــق مبــدأ الاشــتراكية مــن جديــد وعلــى أكمــل 

 
 . 1991دمشق نيسان  - 327مجلة الاقتصاد العدد  (1)
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وجه )من كل حسب قدراته ولكل حسـب عملـه( كمـا تسـعى لتطبيـق العدالـة الاجتماعيـة 
لأجـــل الجميـــع، وانضـــباط واحـــد يخضـــع لـــه الجميـــع، والتزامـــات واحـــدة بالنســـبة لكـــل فـــرد. 

 وستريكا تزيد من قائمة المسؤولية الاجتماعية والمتطلبات من المجتمع .فالبير 

وإن برنامج إعادة البناء والتبدلات لا يريدها ذاك الذي يرى أنه قد أصـبح لديـه مـا 
يلزمه فلماذا إعادة البناء و ولكن إذا كان لدى الإنسان ضمير وإذا كان يعمل لتوفير الخير 

ناهيـك   ويجـب ألاّ يحاكمهـا كـذلك؛  م الأمـور بهـذا الشـكليحـاك  أن  لشعبه فهـو لا يسـتطيع
عن أن العلنية تلقي الضوء وتوضح الأمور فيمـا إذا كـان هنـاك مـن يسـتخدم امتيـازات غـير 

 .(1)مشروعة . ولا يجوز التهاون مع الركود بعد الآن

فــــالبلاد  ؛" وفي النصــــف الثــــاي مــــن الســــبعينات، حــــدثت أشــــياء يصــــعب تفســــيرها
التقـــدم، وتزايـــدت التوقفـــات في حركـــة الاقتصـــاد، وأخـــذت الصـــعوبات  رَ ئـــ  تاَ بـــدأت تفقـــد وَ 

تتكدس وتتفاقم الواحدة بعد الأخرى، والقضـايا والمشـكلات غـير المحلولـة تتفـاقم، وظهـرت 
في الحيــاة الاجتماعيــة ظــواهر راكــدة جامــدة، وغيرهــا مــن الظــاهر الغريبــة علــى الاشــتراكية، 

وفي تحليلنـا للوضـع في   التنميـة الاجتماعيـة والاقتصـادية  فرملـة  (ميكـانيزم)وتشكل نوه مـن  
الــبلاد، تناقصــت وتائــر النمــو الــداخلي في الخطــط الخمســية الثلاثــة الأخــيرة إلى أكثــر مــن 
النصـــــف، وهبطـــــت حـــــتى بدايـــــة الثمانينـــــات إلى المســـــتوى الـــــذي قربنـــــا فعليـــــاً مـــــن الركـــــود 

يلــة، كمهمــة قصــوى وكهــدف بحــد الاقتصــادي، وبــرز ســبان الكــم، بخاصــة في الصــناعة الثق
سقط المستهلك عندنا تحت سلطة المنتج، وهو مضطر إلى استخدام ما يتفضـل بـه   وذاته،

المنــتج، وهــذا أيضــاً تكــريس للكــم . وبالنتيجــة، كــان هنــاك كــم، وأمــا لســلع فلــم تكــن كافيــة 
"(1). 

 
 .30، ص1988م. غورباتشوف البيروستريكا، ترجمة زياد الملا، دار الشيخ للدراسات والترجمة والنشر دمشق  (1)
 .   119المصدر السابق ص (1)
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كشــفت الدراســات حــول مســار التطــور الاقتصــادي في الــدول الاشــتراكية وبخاصــة 
 الاتحـــاد الســــوفييتي خــــلال الفــــترة الأخــــيرة عـــن وجــــود بعــــض الاخــــتلال والركــــود النســــبي في

% في الخطـة  7.8وأحياناً التراجع، حيث تراجع المعدل السنوي لنمو الدخل القومي مـن 
% خـلال الخطـة الخمسـية الحاديـة   3.6( ووصـل إلى  1970  -1966الخمسية الثامنة )

 تالية توضح ذلك :( . فالمؤشرات ال1985-1981عشرة )

ــع الحـــرج للاتحـــاد الســـوفييتي في مجـــال إنتـــاج الفـــولاذ والمـــواد الأوليـــة ومصـــادر   الوضـ
 الطاقة بسبب تزايد الاستهلاك غير المجدي وارتفاه نسبة الهدر .

ــم أن   ــتيراد ملايـــين الأطنـــان مـــن الحبـــوب مـــع العلـ ــاد الســـوفييتي إلى اسـ اضـــطر الاتحـ
 ي الحبوب في العالم .الاتحاد السوفييتي من أكم منتج

 تراجع الخدمات الصحية والطبية . 

التخلــــــف التقــــــاي وصــــــناعة التكنولوجيــــــا والتقــــــدم العلمــــــي المخصصــــــة لاغــــــراض  
 الاقتصادية، بحيث أصبح مستواها أدنى من مستوى مثيلاتها في الدول الغربية .

ــي ــا أصـــبح المجتمـــع الاشـــتراكي يعـــاي مـــن إرباكـــات حـــادة علـــى مســـتويات القـ م كمـ
وبدأت تتوضح أكثـر فـأكثر مظـاهر الاخـتلال والركـود النسـبي في    الإيديولوجية والأخلاقية

 اقتصادات الدول الاشتراكية .

يمكننــا تحديــد أهــم الأســباب الرئيســة الــتي أدت إلى ظهــور وتطــور الاخــتلال والركــود 
 النسبي وفقاً لما يلي :

طـور الاتسـاعي الأفقــي إلى عـدم الإسـراه بالتحـول في الوقــت المناسـب عـن طريــق الت
 طريق التطور المكثف .



  ــ 157ــ  
 

التشــوهات في مفهـوم الملكيــة الاجتماعيـة والجماعيـة  عــل علاقـات الإنتـاج القائمــة 
 غير ملائمة للتطور المطلوب والممكن للقوى المنتجة ولإنتاجية العمل المجتمعي .

لم واسـتقلالية اقتصـاد التباطؤ في الجمع المتجانس بين الإدارة المركزيـة للاقتصـاد الـوط
 المؤسسات واتساه الديمقراطية للعاملين فيها .

التبـــاين الكبـــير بـــين الســـعر والقيمـــة الحقيقيـــة لـــبعض الســـلع الإنتاجيـــة والاســـتهلاكية 
 محلياً من التعامل مع العالم الخارجي .

مــن أجــل القضــاء علــى مظــاهر الاخــتلال والركــود  اً وجــاءت " البيروســتريكا " برنامجــ
بي في اقتصاديات الـدول الاشتراكية . والحلقة المهمة في عملية التغيير الجاريـة حاليـاً في النس

الاتحـــاد الســـوفييتي تتمثـــل في زيادة معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي علـــى أســـاس تعـــديل البنيـــة 
الهيكليـــة الاقتصـــاد الـــوطلم، واســـتخدام أحـــدث منجـــزات العلـــم والتقانـــة لرفـــع كفايـــة الـــبلاد 

ســين نوعيــة المنتجــات، وهــذا يتطلــب بالضــرورة تحســين الإدارة وتحســين مجمــل الإنتاجيــة وتح
 .(1)الآلية الاقتصادية  

ومن خلال تغيير جوهر العلاقات الإنتاجية والملكية وفقاً لمنامج إعادة البناء سيتم 
توزيـــع جديـــد للســـلطة والحقـــون والواجبـــات والمســـؤوليات وســـيتم رفـــع مســـتوى الديموقراطيـــة 

ة إلى مسـتوى جديـد وعلـى أسـاس مبـادو التسـيير الـذاتي . وبهـذه الطريقـة سـوف الاشتراكي
يتم تعبئـة الباعـث الأقـوى للسـلوك البشـري وهـو المصـاب الاقتصـادية، بوصـفها القـوة المحركـة 

 للتطور الاجتماعي .

ووفقاً لمبادو التسيير الذاتي، تتولى مجموعة العاملين إدارة مشاريع الملكية الاشتراكية 
منوحـــة لهـــا وتســـييرها، وتعُـــد هـــذه المؤسســـات والمشـــاريع شخصـــية اعتباريـــة تعمـــل وفقـــاً الم

 
( لعــام 21د. مجيد مسعود، حول الاتجاهات التمدينيــة المعاصــرة فــي الاقتصــاد الســوفييتي، مجلــة الــنهج العــدد )  (1)

 497ص 1988
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لمبــــادو المحاســــبة الاقتصــــادية وهــــي الــــتي تقــــوم بالإنفــــان والتمويــــل الــــذاتي . ويــــتلخل دور 
ــوم  ــاي . وتقــ ــي والتقــ ــادي والعلمــ ــور الاقتصــ ــتراتيجية التطــ ــة و اســ ــياغة سياســ ــة في صــ الدولــ

ادات والهيئات العامة بوضع خططهـا بصـورة مسـتقلة . بيـد أن المؤسسات والمنشبت والاتح
التخطيط الحكومي المركزي والشـامل يضـمن تحقيـق المصـاب الوطنيـة العامـة ومنحهـا أسـبقية 

لــــذلك لم يجــــر إلغــــاء التخطــــيط المركــــزي الشــــامل وإنمــــا جــــرى تغيــــير   علــــى المصــــاب الجزئيــــة
 مضمونه وشكله .

ــاء ــادة البنــــ ــة إعــــ ــا ميخائيــــــل  لقــــــد كــــــان هــــــدف حركــــ ) البيروســــــتريكا ( الــــــتي قادهــــ
إحـــــــداث تغيـــــــير جـــــــذري علـــــــى الصـــــــعيد الاقتصـــــــادي  1985غورباتشـــــــوف منـــــــذ عـــــــام 

والاجتماعي والسياسي والقضاء عوامل الركود والضعف والفساد، ومكافحـة آليات الكبح 
الاقتصـــادي والاجتمـــاعي والسياســـي الـــتي ظلـــت ســـائدة في الاتحـــاد الســـوفييتي علـــى مـــدى 

الحيـــاة السياســـية والاقتصـــادية  ة  ط ـــَرَ قَ م  ن  ســـة عقـــود . وكانـــت تهـــدف أيضـــاً إلى دَ أكثـــر مـــ
والثقافيـة، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتطويره بمـا يسـتجيب لمتطلبـات ثـورة العلـم والتكنولوجيـا 
واللحان بالبلدان الصـناعية المتقدمـة . وإعـادة بنـاء النظـام الـدوو علـى أسـس أقـل عدوانيـة 

، وافيض سبان التسلح، وإعطاء وجه مشرن للاشـتراكية الإنسـانية . وبـذلك وأكثر عدلاً 
 أصبحت البيروستريكا "ثورة في الثورة " .

جــــاءت التطــــورات اللاحقــــة في الاتحــــاد الســــوفييتي لتؤكــــد أن مشــــروه إعــــادة البنــــاء 
ــة  ــة الثقيلــ ــا : التركــ ــباب عديــــدة أهمهــ ــر بشــــكل خطــــير وذلــــك لأســ "البيروســــتريكا" قــــد تعثــ

ي الراكـــد مـــن جهـــة، والضـــغوط الدوليـــة، وأخطـــاء القيـــادة الســـوفييتية وأوهامهـــا مـــن للماضـــ
جهــة )نيــة . ونتيجــة للــدعم الــذي قدمتــه حركــة إعــادة البنــاء للتيــار المجــوازي الرأسمــاو في 
الاتحاد السوفييتي، وتشـجيع " اقتصـاد السـون" بصـورته الرأسماليـة وانتعـاش القطـاه الخـاه، 

النظــــام الاشــــتراكي في الاتحـــاد الســــوفييتي، بــــل ســــقط الاتحــــاد  ســـقط غورباتشــــوف وســــقط
ــارعة ف ــوريات المتصـ ــن الجمهـ ــدداً مـ ــبح عـ ــه ليصـ ــوفييتي برمتـ ــا . وتحولـــت روســـيا  يمـــاالسـ بينهـ

 اقتصاد السون .  -بزعامة يلتسين من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر 
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ــ اكم، وانتهـــى وعلـــى الصـــعيد السياســـي تم إضـــعاف الحـــزب الشـــيوعي الســـوفييتي الحـ
الأمر إلى حله ومصادرة أملاكه وملاحقـة كـوادره والاعتـداء علـى رمـوزه التاريخيـة، ممـا وضـع 

أو بالأصح فوضى سياسية، فظهرت آلاف القوى الحركات    المجتمع في حالة فراغ سياسـي
السياســية والاجتماعيــة والدينيــة . كمـــا تفجــرت المشــكلات القوميــة والأثنيــة بعنــف هــددت 

المجتمع وحـدة الدولـة بقومياتهـا المتعـددة الـتي بـدأت بالانفصـال وأصـبحت كـل قوميـة   وحدة
 جمهورية قائمة بذاتها ولها سلطتها ودولتها وسيادتها .

دون الوصــول   لقــد أثبتــت التجربــة التاريخيــة أن بنــاء الاشــتراكية هــدف بعيــد المنــال
اكية تطــويراً في القــوى المنتجــة شــاملًا إليــه كثــير مــن المراحــل الانتقاليــة . ويســتلزم بنــاء الاشــتر 

وكبـيراً، وفي درجـة الرفـاه الاجتمـاعي، وفي مســتوى الحـريات وحقـون الإنسـان، وفي مســتوى 
 العلاقات السياسية ضمن الدول أو بين الشعوب والأمم .
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 المبحـــث الرابـــع 
 هل فشلت التجربة الاشتراكية ؟

إلى الآن، قاصـــرة عـــن تفســـير فشـــل  مـــا تـــزال المناقشـــات والطروحـــات الـــتي قـــدمت،
. وعــاجزة (1)التجربــة الاشــتراكية في كــل مــن الاتحــاد الســوفييتي الســابق ودول أوروبا الشــرقية

عن الإحاطة بكل العوامل الكامنة وراء هذا الفشل . إن هذا الموضوه يستدعي المزيـد مـن 
والاستخلاصـــات .  البحـــث والمناقشـــة، والمزيـــد مـــن التـــأي قبـــل التســـره في تقـــديم الأحكـــام

وعلى عكس التوجه السائد حتى الآن لعدد غـير قليـل مـن البـاحثين والمفكـرين والسياسـيين 
الذين سارعوا لتقديم تحليلات بسيطة وأحياناً سطحية، ترجع ما حـدث مـن فشـل للتجربـة 
الاشـــتراكية إلى مـــؤامرات اممياليـــة خارجيـــة، أو ترجمـــة إلى دور فـــرد خـــارن "غورباتشـــوف"، 

اه أن يغــير مجــرى الأحــداث، إن هــذا التوجــه التبســيطي لتحليــل مــا جــرى لا يكفــي، اســتط
بل لا بد من الغوه في عمق الأحداث، واعتماد مـنهج مناسـب للاقـتراب مـن حقيقـة مـا 
جــرى ومــا يجــري، وتحليــل التناقضــات والتعقيــدات الــتي اكتنفــت تطــور ثــورة اكتــوبر في عــام 

ر  علـى مـدى أكثـر مــن سـبعة عقـود، وهـذه مهمــة في الاتحـاد السـوفييتي عـم مســا 1917
ليست بالمهمة السهلة وبخاصة عندما يكون التاريخ الذي سيضعنا على تماس مع ما جرى 
خلال هذه الفترة لم يكتـب بموضـوعية وشموليـة ويبقـى تاريخـاً ناقصـاً فـرض عليـه أن يبقـى في 

 خدمة السلطة بشكل مباشر .

نعطاف( والتراجع، في التجربة الاشتراكية الـتي أين تكمن نقطة الانكسار )لحظة الا
انهـــارت في الاتحـــاد الســـوفييتي وباقـــي دور أوروبا الشـــرقية و لتحديـــد نقطـــة الانكســـار أهميـــة  

في الاتحـــــاد  1917كبـــــيرة . يعُـــــد بعضـــــهم أن لحظـــــة الانكســـــار تبـــــدأ مـــــع انتصـــــار ثـــــورة 
أواخــر الثلاثينــات، وفئــة  آخــرون أنهــا تبــدأ مــع اســتلام ســتالين للســلطة فييــرى الســوفييتي، و 

. وهنـاك 1985)لثة ترى أن الانعطاف بدأ عندما تسلم غورباتشـوف السـلطة في نيسـان 
 

 .26ص 1994انظر : "حول الأزمة في الحركة الثورية العالمية واتجاهات التغيير في عالمنا المعاصر، دمشق  (1)
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من يـرى أن نقطـة الانعطـاف تبـدأ مـع انقسـام الحركـة الشـيوعية العالميـة )الخـلاف السـوفييتي 
ل عـن الصيلم( . وهناك من يجعل المحور الاقتصادي داخل الاتحاد السـوفييتي هـو المسـؤو   –

الفشل ومع بداية تراجع الاقتصاد بدأت لحظة الانعطاف والتراجع وبخاصة عنـدما وصـلت 
القــوى المنتجــة إلى نقطــة تتطلــب حلــولًا جذريــة وجديــدة للمشــكلات الاقتصــادية الجديــدة 

 التي ظهرت .

ولفهــــم مــــا جــــرى مــــن فشــــل للتجربــــة الاشــــتراكية في الاتحــــاد الســــوفييتي ودور أوروبا 
ــرقية يجـــب أ ــا الشـ ــى كوكبنـ ــودتين علـ ــيتين الموجـ ــين القـــوتين الأساسـ ــة الصـــراه بـ ــم عالميـ ن نفهـ

)الرأسمالية والاشتراكية( . ذلك لأن الكـرة الأرضـية اليـوم واحـدة أكثـر مـن أي وقـت مضـى 
. وهذا يسمى الظرف الخارجي المحيط بالتجربة . إن إمكان الفشـل للتجربـة الاشـتراكية مـا  

رجي )التـبمر( والتـبمر الخـارجي لم يكـن قـادراً علـى تحقيـق كان ليتم دون وجود الظرف الخـا
 أهدافه لولا وجود الإمكانات والتربة التي تسمح له بذلك .

إن مـــــــا حصـــــــل في الاتحـــــــاد الســـــــوفييتي ودول أوروبا الشـــــــرقية مـــــــن فشـــــــل للتجربـــــــة 
نه تراكم طويل ومعقد لمشـكلات عديـدة ظهـرت إالاشتراكية ليس شيئاً مفاجئاً أو طارئاً .  

لم تواجــه أو ظهــر عجــز في مواجهتهــا أو حلهــا، الأمــر الــذي أدى في النهايــة إلى الانهيــار و 
ــتراكية في  ــة الاشـ ــكل التجربـ ــتراكي . إن فشـ ــكر الاشـ ــذي حـــدث في المعسـ ــع الـ ــريع المريـ السـ
الاتحــاد الســوفييتي لم يكــن يعــلم فقــط تغيــير الخيــار مــن نظــام اقتصــادي اجتمــاعي قــائم إلى 

آخـر، وإنمـا يعـلم أيضـاً تغيـير البـنى والإدارات الاقتصـادية، وتغيـير   نظام اقتصـادي اجتمـاعي
ــاحة  ــوة العظمـــى وتـــرك السـ ــع عـــن دور القـ ــة، وكـــذلك التراجـ ــة للدولـ الاختصاصـــات الإداريـ

 للنظام الرأسماو والرأسمالية الدولية بقيادة الإدارة الأمريكية .

وبا الشـــرقية، وتمـــزن " لـــذلك انهـــار حلـــف وارســـو، والأنظمـــة الاشـــتراكية في دول أور 
الاتحـــــاد الســـــوفييتي ووصـــــل التمـــــزن والحــــــروب الأهليـــــة علـــــى نطـــــان ضـــــيق أو واســــــع إلى 
جمهورياته، ودخلت عمليات التخريب الرأسماليــة الدوليـة إلى كـل أراضـي الكتلـة الاشـتراكية 
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السابقة، فانهارت العمـلات وهـدرت الثـروات، الـتي بنيـت بعـرن وتضـحيات أجيـال عديـدة 
مؤسســة مــن  11000تلــك البلــدان، ومــن جملــة ذلــك بيعــت بأبخــس الأثمــان مــن شــعوب 

ــة بمعــــدل  ــة الجماعيــ ــفية الملكيــ ــتمر تصــ ــيا، وتســ ــناعية في روســ  800أكــــم المؤسســــات الصــ
( …مؤسسة في الشهر، و ري حركة مشابهة في بولونيـا وهنغـاريا وسـلوفاكيا وتشـيكيا، ا 

(1). 

لاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشـرقية الـدور لقد كان لانهيار التجربة الاشتراكية في ا
الأول في إنتاج نظام اقتصادي عالمي جديد بدت السيطرة فيه لثلاثي مؤلف من الـولايات 

بزعامة الولايات المتحدة . وتسيطر النخبة في    المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان
ات الاقتصــــادية الممثلــــة في البنــــوك هــــذه الــــدول علــــى النشــــاط الاقتصــــادي العــــالمي والأدو 

ــعيد  ــى الصـ ــة علـ ــة والتجاريـ ــارات الإنتاجيـ ــة، والاحتكـ ــوك الخاصـ ــات، والبنـ ــة، والبورصـ المركزيـ
العالمي من خلال صندون النقد الدوو والبنـك الـدوو للنشـاء والتعمـير، ومنظمـة التجـارة 

لاقتصــادية لهــذه الــدول العالميــة الــتي ظهــرت إلى الوجــود حــديثاً . ويمكننــا توضــيح الســيطرة ا
ــو  ــاً لـ ــالمي حاليـ ــاد العـ ــى الاقتصـ ــيطر علـ ــة : يسـ ــرات التاليـ ــددة  37000بالمؤشـ ــركة متعـ شـ

فــره  170000الجنســية إضــافة إلى فروعهــا الــتي يبلــغ عــددها في مختلــف ألــاء العــالم لــو 
شــركة  172تعمــل في المجــالات كافــة . وتســتحوذ  ســة بلــدان رأسماليــة متطــورة علــى لــو 

  . شركة من أكم الشركات المتعددة الجنسية 200ل من أص

إن التوزيع الراهن للدخل العالمي ينطوي على اختلال هائل يتفاقم مـع مـرور الـزمن، 
فبينمــا كــان نســبة دخــل الخمــس الأغــنى مــن ســكان العــالم إلى دخــل الخمــس الأفقــر لا تزيــد 

ــام  30علـــى  ــعفاً في عـ ــذا 1960ضـ ــعينات في هـ ــة التسـ ــبحت في بدايـ ــاوز  أصـ ــرن تتجـ القـ
ضعفاً . ويصبح التفاوت أكم بكثير إذا تمت المقارنة بـين أغـنى دول الشـمال بأفقـر   150

 
يــة "حــول الأزمــة فــي الحركــة الثوريــة العالميــة واتجاهــات التغييــر فــي عالمنــا المعاصــر" وقــائع النــدوة الفكر (1)

 .1994دمشق
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أكثـر مـن  1989دول الجنوب . ففي سويسرا بلـغ نصـيب الفـرد مـن الـدخل القـومي عـام 
 دولار فقي حين لم يتجاوز الثمانين دولاراً في موزمبيق. 29800

يعي  جملة معقدة من الأزمات العميقة التي لا قبل   " إن النظام الرأسماو في مراكزه
 له، بسبب من طبيعته، بعلاجها، وبالأحرى  اوزها :

ــاه تفجــــير أزمــــات فيمــــا بــــين الــــدول والمراكــــز  أزمــــات داخــــل كــــل بلــــد تضــــغط با ــ
الإممياليـــــة الكـــــمى، أزمـــــات إذا لم تكـــــن تهـــــدد الآن أو في المســـــتقبل المنظـــــور مصـــــير هـــــذا 

ــا الـــــتي تتركـــــز علـــــى شـــــعوب الأطـــــراف، بمـــــا فيهـــــا اليـــــوم شـــــعوب النظـــــام، إلى أن  خطورتهـــ
الاشـــتراكيات المنهـــارة، لا حـــدود لهـــا، مـــن حيـــث قتـــل هـــذه الشـــعوب بالحـــروب والمجاعـــات 

 .(1)والأمراض والتمزن وغيرها " 

كما يبدو التناقض والصراه داخل الرأسماليـة، داخـل النظـام الرأسمـاو تشـتد المنافسـة 
لأقطاب الثلاث )أمريكا، الاتحاد الأوروبي، اليابان( وبين الأقطـاب وأنصـاف والمزاحمة بين ا

الأقطاب )منها النمـور السـبعة(، وبـين الأقطـاب وأنصـاف الأقطـاب مـن جهـة ودول العـالم 
الثالث والعالم الرابع من جهة )نية . هذه المنافسة التي تتحول غالباً إلى حـروب اقتصـادية، 

ــولايا ــل بـــين الـ ــا حصـ ــا مـ ــي إلى منهـ ــرز الأمريكـ ــدير الـ ــق بتصـ ــا يتعلـ ــابان فيمـ ــدة واليـ ت المتحـ
اليابان وتصدير السيارات اليابانيـة إلى أمريكـا . والاخـتلاف التجـاري بـين الاتحـاد الأوروبي 

 والولايات المتحدة الأمريكية.

 
 . 126د. عارف دليلية، من وقائع الندوة الفكرية "حول الأزمة..." مصدر سابق ص (1)
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 المبحـــث اعامـــس 
 عيوب النظام الاقتصادي الاشتراكي

 اكي في ما يأتي:يمكن إجما  أهم عيوب النظام الاشتر 

إذ مــن غــير المتوقــع أن يبــذل الفــرد بصــفته أجــيرا عنــد الدولــة  ؛إهمــال الحــوافز الماديــة
 قصارى جهده من أجل زيادة الإنتاج وافيض التكاليف.

ــة درجــــه عاليــــة مــــن عــــدم المرونــــة  إن مبــــدأ المركزيــــة يضــــفي علــــى العمليــــة التخطيطيــ
 تويات الإنتاجية.والبيروقراطية. وهذا يؤدي بدوره إلى تدي مس

تــؤدي مركزيــة التخطــيط إلى عــدم قــدرة الاقتصــاد علــى مواجهــة التغــيرات الطارئــة في 
 الحياة الاقتصادية وبخاصة التي يصعب التنبؤ بها مواجهة سريعة وفاعله.
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 المبحث ال  

 عناصر الإنتاج في النظام الرأسمالي 

المشروه هو وحدة الإنتاج الاقتصادية الأساسية، ويتكون المشـروه مـن نسـب معينـة 
الإنتــاج في النظــام الرأسمــاو وهــي الطبيعــة والعمــل ورأس المــال يجمــع بــين هــذه مــن عناصــر 

النســـب المـــنظم والـــذي يعـــد العنصـــر الرابـــع مـــن عناصـــر الإنتـــاج الرأسمـــاو. وذخـــذ المشـــروه 
إ . ومـن الممكـن أن يمتـد المشـروه إلى   …إشكالًا مختلفة مصنعاً، مزرعـة، متجـراً، مصـرفاً  

الاقتصــاد الــوطلم، كمــا يمكــن أن يمتــد نشــاط المشــروه إلى أكثــر أكثــر مــن مجــال أو فــره في 
من منطقة أو حتى أكثر من دولة واحدة، كأن يكون للمشـروه الواحـد عـدة أقسـام وفـروه 

 .(1)تابعة له

واتلف أشكال وحدة الإنتاج الاقتصادي من نظام اقتصـادي اجتمـاعي إلى آخـر. 
قتصادية هي الأسرة أو القبيلة، حيـث كانـت ففي المشاعية البدائية كانت وحدة الإنتاج الا

تعود ملكية وسائل الإنتاج لاسرة أو القبيلة. أمـا عناصـر الإنتـاج في العصـور البدائيـة فهـي 
الطبيعة والعمل، ويتم توزيع نتاج العمل على جميع أفراد القبيلة بصورة متساوية. لـذا كانـت 

ذات صــــفة )نويــــة. وحيــــث أن الأرض  أهميــــة رأس المــــال "أمــــوال الإنتــــاج" في هــــذا النظــــام 
كانــت ملكــاً للجميــع فقــد أصــبح العمــل عنصــر الإنتــاج الوحيــد. أمــا في النظــام الإقطــاعي 
ونظـــام الـــرن والعبوديـــة، حيـــث بـــدأت تتحـــول ملكيـــة الأرض إلى الســـيد والإقطـــاعي، فقـــد 
 أصـــبحت الإقطاعيـــة وحـــدة الإنتـــاج الاقتصـــادية الأساســـية، وعناصـــر الإنتـــاج هـــي الطبيعـــة
والعمــل ورأس المــال ولكــن ظلــت أهميــة رأس المــال )نويــة في هــذا النظــام. والغايــة الأساســية 

 من عملية الإنتاج هي إنتاج ما يسد حاجات سكان الإقطاعية.

 
قتصاد، دمشق كلية الا  –لكفري، الاقتصاد السياسي، منشورات جامعة دمشق  ا  العبد اللهأنظر ، الدكتور مصطفى    (1)

2000. 
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ــام الرأسمــــاو، فتصــــبح الأهميــــة الأولى بــــين عناصــــر الإنتــــاج لــــرأس المــــال  أمــــا في النظــ
احب المشـروه الـذي يقـوم بجمـع عناصـر ويلحق بـه الطبيعـة والعمـل، ويظهـر دور المـنظم صـ

الإنتاج، بهدف تحقيـق أكـم قـدر ممكـن مـن الـربح. ويمكننـا تحديـد سمـات المشـروه الرأسمـاو  
 كما يلي:

حصــر ملكيــة وســائل الإنتــاج في يــد فــرد أو عــدد مــن الأفــراد داخــل إطــار شــركة،  -
 سارة أو الربح".مع تحمل مالك رأس المال نتائج المشروه سلبية كانت أم إيجابية "الخ

يعـــد المشـــروه مركـــز التقـــاء عناصـــر الإنتـــاج "الطبيعـــة والعمـــل ورأس المـــال" ويقـــوم  -
 صاحب المشروه"المنظم" بجمع هذه العناصر وتحقيق التناسب والتنسيق فيما بينها .

يهـــدف المشـــروه الرأسمـــاو إلى الحصـــول علـــى الـــربح عـــن طريـــق بيـــع النـــاتج بـــثمن  -
ج، والفــرن بينهمـــا هـــو الـــربح الــذي يعـــد الـــدافع الأساســـي لقيـــام أعلــى مـــن تكـــاليف الإنتـــا 

 صاحب المشروه بتنظيم عملية الإنتاج وجمع عناصرها.

إن الجهاز الإنتاجي في أية دولة مكون مـن عـدة وحـدات إنتاجيـة، كـل وحـدة منهـا 
 تقوم بدور إنتاجي معين، ومن مجموه إنتاج هذه الوحدات يتكون الإنتاج القومي.
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 المشر ل: عناصر -

يتكــــون المشــــروه في النظــــام الرأسمــــاو مــــن عناصــــر الإنتــــاج الرئيســــة الــــثلاث وهــــي: 
العمــل، رأس المــال، الطبيعــة، إضــافة إلى المــنظم الــذي يجمــع بــين هــذه العناصــر الثلاثــة لتــتم 

 عملية الإنتاج، وهو بذلك يعد العنصر الرابع من عناصر الإنتاج في المشروه الرأسماو.

: كــان نشــاط الإنســان الإنتــاجي في البدايــة موجهــاً ومحــدداً لتلبيــة  المــا رأس  -أ لاا 
حاجاتــه الاســتهلاكية. ونتيجــة لتقســيم العمــل والتخصــل وتطــور القــوى المنتجــة، تطــورت 
قدرات الإنسـان الإنتاجيـة وظهـرت ضـرورة التبـادل مـع ظهـور فـائض الإنتـاج. لكـن الطـابع 

. وظل تـراكم الثـروة عينيـاً وفي المكـان في المجتمعـات الأساسي للنتاج بقي طابعاً استهلاكياً 
مــا قبــل الرأسماليــة. ومــع تطــور الإنتــاج، أخــذ قســم مــن الإنتــاج الفــائض يتحــول إلى وســائل 
إنتـــاج "أدوات ووســـائل العمـــل، موضـــوعات العمـــل" تتركـــز ملكيتهـــا بأيـــدي طبقـــة محـــدودة 

ــا يـــؤدي إلى حـــدوث الاســـتغلال الط بقـــي وممارســـته مـــن قبـــل هـــذه العـــدد، في الرأسماليـــة، ممـ
الطبقـــة. وهنـــاك مـــن يقـــول إن وســـائل الإنتـــاج هـــذه هـــي "رأس المـــال". كيـــف تكـــون هـــذه 
الأشياء هي رأس المالو )فـرأس المـال في جـوهر الأمـر لـيس "الأشـياء" الـتي يتجسـد بهـا، إذ 
زة أن الأشياء أو المنتجـات، وجـدت في جميـع العصـور، وإنمـا تلـك العلاقـة الاجتماعيـة المميـ

الـــــتي تتشـــــكل بـــــين طبقتـــــين متميـــــزتين بخصـــــوه هـــــذه "الأشـــــياء". ومـــــن هنـــــا جـــــاء إســـــم 
"الرأسماليــة" ليعــم عــن مرحلــة محــددة مــن التــاريخ، أو عــن نمــط محــدد مــن أســاليب الإنتــاج 
ــا يــــــروج المفكــــــرون  ــاي كمــــ ــع الإنســــ ــة في الطبــــ ــائل )بتــــ ــن خصــــ ــيس عــــ ــة، ولــــ الاجتماعيــــ

 .(1)المجوازيون(

لية الإنتاج وعملية التبـادل بأشـكال مختلفـة. والرأسمـاو يبـدأ ويظهر رأس المال في عم
نشاطه الاقتصادي من خلال رأس المال النقدي. في الاقتصـاد البضـاعي  يكـون النقـد هـو 

 
 . 24ص -2ط 1987د. عارف دليلة، بحث في الاقتصاد السياسي، دار الطليعة، بيروت  (1)
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العامل الأساسي في تكوين أية ثروة، و ميع النقود هو المدخل الرئيسي للقيام بأي نشـاط 
 رأس المال . اقتصادي. لذلك تعد النقود أول شكل ظهر به

رأس المـــال  -الثـــاي   رأس المـــال الـــدائم . -الأول وينقســـم رأس المـــال إلى قســـمين: 
 المتداول .

أموال الإنتاج التي لا ينالها في كل مرة تسـتعمل فيهـا، إلا   -ويضم رأس المال الدائم  
تفقـد  تغيير مادي طفيف لا يحول دون تكرار استعمالها في عملية الإنتاج مرة )نية، أي لا

صــلاحيتها للاســتعمال إلا بعــد مــدة طويلــة، ويمكــن اســتخدامها في عمليــة الإنتــاج مئــات 
 المرات. وهي أدوات العمل )آلات الغزل، آلات النسيج(.

فهـــو يشـــمل الأمـــوال الـــتي يـــؤدي اســـتخدامها في عمليـــة  -أمـــا رأس المـــال المتـــداول 
اســتخدامها مــرة )نيــة في عمليــة الإنتــاج إلى تغيــير في خواصــها ومواصــفاتها بحيــث لا يمكــن 

الإنتـــاج )المـــواد الأوليـــة، قـــوة العمـــل( ويكـــون أســـاس التفريـــق بـــين نـــوعي رأس المـــال "الـــدائم 
والمتـــداول" أساســـاً زمنيـــاً حيـــث أن أي جـــزء مـــن رأس المـــال لا بـــد أن يصـــبح يومـــاً مـــا غـــير 

حـــدة في صــاب للاســتعمال المخصـــل لــه. ولكــن بعـــض رأس المــال يــتم اســـتخدامها لمــرة وا
ــل مئـــات  ــتخدامه في عمليـــة الإنتـــاج عشـــرات بـ ــتم اسـ ــه الآخـــر فيـ ــة الإنتـــاج أمـــا بعضـ عمليـ

 .(1)المرات

: إن كـل مـا نلمـس أو نسـتعمل في حياتنـا اليوميـة الطبيعـة  المـوارد الطبيعيـة  -ثانياا 
يتكـــون أو يصـــنع مـــن المـــوارد الطبيعيـــة، وحـــتى أكثـــر المـــواد المصـــنوعة غرابـــة يـــتم صـــنعها مـــن 

بيعيـــــة. ويســـــتخدم في صـــــناعة المـــــواد والســـــلع المختلفـــــة وإنتاجهـــــا جميـــــع العناصـــــر مـــــوارد ط
الكيماوية الموجودة تلقائياً في الطبيعية. وقد تستخدم المركبات المعدنية والصخرية والعضوية  
كمـــا هـــي أحيـــاناً، ولكـــن يـــتم اســـتخدامها علـــى الأغلـــب مـــع تعـــديل بســـيط علـــى الشـــكل 

 
 . 164، ص 1925انظر: عارف الخطيب، علم الاقتصاد، مطبعة الحكومة بدمشق  (1)
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يعــــة، كمــــا في حــــال اســــتخدام الصــــخور كمــــواد للــــردم الأصــــلي الــــذي توجــــد عليــــه في الطب
والبنـــاء. و ـــدر الإشـــارة إلى أن الكميـــات المســـتخدمة مـــن الصـــخور والمعـــادن في الأغـــراض 
الدنيويــة صــغيرة جــداً بالمقارنــة مــع الكميــات المتــوافرة في الطبيعــة. لــذلك نســتطيع القــول إن 

لإنســـان يســـتخدم المـــوارد بنســـب معظـــم المـــوارد الطبيعيـــة غـــير نادرة أو شـــحيحة ويبـــدو أن ا
. فـالموارد الطبيعيـة (1)اتلف اختلافاً كبيراً عن تلك النسـب الـتي تتـوافر فيهـا المـوارد الطبيعيـة

هي الأشياء التي تقدمها لنا الطبيعة وتكون مفيدة أو نافعة أومـن المحتمـل الاسـتفادة منهـا. 
باطنها من معادن وصخور، فالطبيعة كعنصر من عناصر الإنتاج هي الأرض وما تحوي في 

وما على سطحها من بحار وأنهار وميـاه ونبـاتات طبيعيـة، بمـا في ذلـك الغـلاف الجـوي ومـا 
 يقع عليها من مطر أو أشعة أو ضوء للشمس والقمر .. إ  . 

 :(2) الشياء التي تقدمها لنا الطبيعة نوعان

ل أو تعــديل أو الأشــياء الــتي تكــون صــالحة للاســتهلاك مباشــرة دون أي تحويــ - 1
أعداد، كالهواء للتنفس، والثمار التي لصل عليها من الأشجار والنباتات الطبيعية للغـذاء، 

 وهي قليلة نسبياً.

الأشياء الـتي تقـدمها لنـا الطبيعـة ولكنهـا غـير صـالحة للاسـتهلاك مباشـرة، إنمـا   -  2
ــب ــدادها لتصـــ ــديلها أو تحويلهـــــا أو أعـــ ــى تعـــ ــل الإنســـــان علـــ ــن أن يعمـــ ــد مـــ ح صـــــالحة لا بـــ

للاســـــــتهلاك وإشـــــــباه حاجـــــــات الإنســـــــان. وهـــــــذه الأشـــــــياء هـــــــي الـــــــتي يهـــــــتم بدراســـــــتها 
الاقتصاديون، المواد الأولية، والسلع الاستهلاكية والسلع الـتي تسـتخدم كـأموال إنتـاج تنـتج 

 أصولًا للاستهلاك.

 
ة للبترول،  أنظر: الموارد والتنمية، تحرير بيتر دورنر ومحمود الشافعي، منظمة الأقطار العربية المصدر (1)

 .  51، ص 1984الكويت  
د. أحمد مراد، دروس في الاقتصاد السياسي، أملية لطلاب السنة الأولى في كليتي التجارة والحقوق، جامعة   (2)

 .  75، ص 1974-1973دمشق  



  ــ 174ــ  
 

" تُمتلـــــك المـــــوارد الطبيعيـــــة وتســـــتغل وتحـــــول بـــــدرجات متفاوتـــــة مـــــن قبـــــل أفـــــراد أو 
مــن الأفــراد، ومــن قبــل شــركات وحكومــات، ولكــن المصــلحة العامــة متأصــلة في مجموعــات 

جميــع الحــالات الــتي تســتثمر فيهــا هــذه المــوارد وتنشــأ الســمة العامــة المميــزة المرتبطــة بالمــوارد 
الطبيعية عن اختلافات في التقويم وعن التباعد والاختلاف في أغلب الأحيان بين المصـاب 

، وعن تكـاليف اسـتخدام المـوارد وطـرن اسـتغلالها. وعـلاوة علـى مـا العامة والمصاب الخاصة
تقــدم قــد تتعــارض مصــاب واحتياجــات الأجيــال القادمــة )كمــا يراهــا الجيــل الحاضــر( مــع 

 .(1)إمكانات نضوب المورد المخزن وتدفقه غير قابل للانعكاس"

كمراه لتربية   وتعد الأرض من أهم الموارد الطبيعة لاستغلاها في الزراعة واستخدامها
الماشية، وإقامة المبـاي للسـكن، والصـناعة والتجـارة، كمـا تشـق الطـرن والشـواره، والخطـوط 
الحديدية، كما تنشأ عليهـا المـوانئ الجويـة والبحريـة وغيرهـا. لـذلك لا يمكـن أن تتصـور قيـام 

 مشروه دون استغلال جزء من الأرض.

، لأن دورها يتحدد من خلال كونها وتبقى الطبيعة عنصراً سلبياً من عناصر الإنتاج
مجال نشاط الإنسان الاقتصادي وموضـوعه. أمـا العنصـر الإيجـابي مـن عناصـر الإنتـاج فهـو 
العمــل وحــده. )فــ ذا كــان الإنســان لا يخلــق شــيئاً مــن العــدم، فــ ن الأشــياء الــتي تقــدمها لنــا 

الإنسـان( ليجعـل الطبيعة لا تنتج أموال الاستهلاك من تلقاء نفسها بـل لا بـد مـن تـدخل 
 الموارد الطبيعية صالحة للاستهلاك وإشباه الحاجات البشرية.

ويتفـــاوت توزيـــع المـــوارد الطبيعيـــة بـــين مختلـــف دول العـــالم. فخصـــوبة الأرض ليســـت 
متســـاوية واتلـــف مـــن دولـــة لأخـــرى، بـــل مـــن منطقـــة لأخـــرى في الدولـــة الواحـــدة. والثـــروة 

كـــون كبـــيرة في بعـــض البلـــدان وتقـــل في بعضـــها المعدنيـــة الـــتي يحتـــوي عليهـــا باطـــن الأرض ت
الآخر. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالثروة المائية وسواحل البحار والمحيطات، وطـول الأنهـار. 
ويســـتخدم مؤشـــر حجـــم ونصـــيب كـــل دولـــة مـــن المـــوارد الطبيعيـــة، الـــنفط مـــثلًا أو الفحـــم،  
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ياطيــاً كبــيراً منهــا تعــد دولــة كمقيــاس لثرواتهــا، فالدولــة الــتي تملــك ثــروات طبيعيــة كثــيرة واحت
 غنية. والتي تقل فيها هذه الموارد الطبيعية تعد دولًا فقيرة .

: الإنسان ملزم بالسعي والعمل لأجل تأمين معاشـه وتلبيـة حاجاتـه،   العمل  -ثالثاا 
وهــذا يتطلــب بــذل الجهــد واحتمــال المشــقة. ولمــا كــان الإنســان ضــنيناً بتعبــه راغبــاً في تقليــل 

يبذله أثناء عمله، فهو يرغـب في تحقيـق رغباتـه وتلبيـة حاجاتـه بأقصـر الطـرن.   الجهد الذي
ولو لم يكن العمل شاقاً ومتعباً ويسـبب الألم للـنفس لمـا شـعر الإنسـان بلـزوم السـعي لإيجـاد 
مــا يســاعده علــى افيــف المشــان عــن نفســه، ومــا كــان لنــا أن نــرى مــا نشــاهده اليــوم مــن 

والتقــدم العلمــي والتقــلم، اللــذين بفضــلهما قطعــت المدينــة  أنــواه المكتشــفات والاختراعــات
. وللحاطــة بــدور العمــل في (1)أشــواطاً في مضــمار التقــدم وبلغــت منزلــة عاليــة في الارتقــاء

الحياة الاقتصـادية لا بـد مـن دراسـة طبيعـة العمـل وخواصـه الأساسـية وكـذلك دراسـة الواقـع 
 العمل . الديمغرافي والمشكلة السكانية وأثرها في قوة

مما تقدم يمكننا تعريف العمل على أنه الجهد والنشاط الواعي والهادف، الذي يقوم 
به الإنسان لإنتاج الخيرات المادية لإشباه حاجاته بطريق مباشر أو غير مباشر. وهذا يعـلم 

 :(2)أن العمل يمتاز بثلاث خصائل هي

اد الموجـــودة في الطبيعـــة : إن عمليـــة الإنتـــاج تـــتلخل في تحويـــل المـــو  المـــنظم -رابعـــاا 
بأشـــكال مختلفـــة إلى ســـلع وخـــيرات ماديـــة ليـــتم بوســـاطتها تلبيـــة الحاجـــات الإنســـانية. وتـــتم 
هــذه العمليــة بفضــل اســتعمال وســائل الإنتــاج الــتي ســبق دراســتها. ولكــن اســتعمال وســائل 
الإنتــاج لا يــتم بشــكل عفــوي بــل يخضــع لعمليــة تنســيق أي تــداخل العوامــل واختلاطهــا في 

ب معينــة قصــد الوصــول إلى أكــم فعاليــة ممكنــة ورفــع الإنتاجيــة وزيادة المــردود . فــالمنظم نســ
عنــدما يقــرر اســتعمال قــدر معــين مــن رأس المــال وقــدر معــين مــن العمــل وقــدر معــين مــن 
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المــوارد الطبيعيــة يحــاول التنســيق بــين هــذه العوامــل وتحديــد العلاقــة والتناســبات فيمــا بينهــا . 
 .(1)بما ينسجم مع الخصائل التي تتميز بها العوامل المذكورة وهو يتخذ قراراته

إن دور المــنظم في المشــروه الرأسمــاو يتحــدد في التنســيق بــين عوامــل الإنتــاج الثلاثــة 
واختيـــار طريقـــة الإنتـــاج أي تحديـــد الوســـائل المتاحـــة للوصـــول إلى الإنتـــاج الـــذي يرغـــب في 

 اختيـــار كميـــة الإنتـــاج الـــذي يرغـــب في أن تحقيقـــه،وفي أفضـــل الظـــروف الماديـــة المتاحـــة. ثم
يتوصل إليه وهذا مرتبط بعدد من العوامل أهمها: تكـاليف الإنتـاج، والطلـب علـى السـلعة. 
ويهــدف الرأسمــاو مــن إقامــة أي مشــروه أو نشــاط اقتصــادي، إلى تحقيــق أكــم قــدر ممكــن 

 من الربح من خلال تنسيق عوامل الإنتاج.

ي وتنظيمــــه في الرأسماليــــة العنصــــر الرابــــع مــــن عناصــــر تعــــد إدارة النشــــاط الاقتصــــاد
الإنتــاج، وهــو عبــارة عــن الجهــاز الــذي يقــوم بجمــع وضــبط وتنســيق عناصــر الإنتــاج الثلاثــة 
الـــتي ســـبق الحـــديث عنهـــا. إن أي نشـــاط اقتصـــادي لا يرتكـــز علـــى تـــوفر عناصـــر المشـــروه 

العمـــل وانتظامـــه،  )العمـــل، الطبيعـــة، رأس المـــال( فقـــط، بـــل لا بـــد مـــن تأمـــين حســـن ســـير
ــة  ــن الكلفـ ــن مـ ــل مـــا يمكـ ــردود، بأقـ ــة والمـ ــن الإنتاجيـ ــن مـ ــتوى ممكـ ــى مسـ ــق أعلـ بهـــدف تحقيـ

 والجهود. وهذه هي مهمة الإدارة والتنظيم.

إن الإدارة الحســنة وتنظــيم المشــروه تنظيمــاً جيــداً، يــؤديان إلى رفــع مســتوى إنتاجيــة 
از الإداري بالبحـــث والدراســـة العمـــل مـــن حيـــث الإنتـــاج والتســـويق، إلى جانـــب قيـــام الجهـــ

ــتقلال  ــاً باســ ــه، ومتمتعــ ــاً بذاتــ ــازاً قائمــ ــا، جهــ ــد الإدارة بمجملهــ ــتوى الأداء. )وتعــ ــع مســ لرفــ
خـــاه، مـــن الناحيـــة الشـــكلية الظاهريـــة، ضـــمن أجهـــزة العمـــل المتلازمـــة. وتقـــوم الإدارة في 

وتسهر المؤسسات مقام الدماغ في جسم الإنسان. فتوجه جميع وظائف الأجهزة الأخرى،  
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على زيادة إنتاج الثروة وتوزيعها، بالطرن الفضـلى، ضـمن حـدود إمكاناتهـا والمعطيـات الـتي 
 .(1)لديها(

 الشكا  القانونية للمشر ل الاقتصادي:

يعُـــــد المشـــــروه الفـــــردي الشـــــكل الأول مـــــن الأشـــــكال القانونيـــــة للمشـــــروه. )يمتـــــاز 
اســـتمر في الإنتـــاج وإن أراد المشـــروه الفـــردي بأنـــه يحقـــق لصـــاحبه حريـــة التصـــرف إن شـــاء 

ــا أن انفــــراد  توقــــف، أو عــــدّل نــــوه الإنتــــاج أو غــــير الإنتــــاج أو غــــير شــــكل المنتجــــات كمــ
صاحب المشروه بااـاذ القـرارات الاقتصـادية والفنيـة المتعلقـة بالإنتـاج تسـمح لـه علـى هـواه 

ة معينـة في تحديد كمية الناتج، وتقدير الثمن الذي يعرض به الناتج في السـون واتبـاه طريقـ
الإنتاج كشراء الآلات. كل ذلك يضمن له سـرعة ااـاذ القـرارات وسـرية مضـمونها، مـا دام 

 .(2)لا أحد يلزمه بمشورة غيره أو أخذ رأي إنسان آخر(

يكــــون رأس المــــال الفــــردي عــــادة صــــغيراً، والإنتــــاج الحــــديث يتطلــــب رلوس أمــــوال 
المشــاريع الــتي يتطلــب إنشــالها ضــخمة لا يســتطيع أن يملكهــا فــرد واحــد. كمــا لاــد بعــض 

وقتــاً طــويلًا بحيــث لا يبــدأ نشــاطها الإنتــاجي المــربح إلا بعــد ســنوات عديــدة. لــذلك أخــذ 
الرأسمــاو الفــرد يســعى لمشــاركة غــيره مــن الرأسمــاليين للقيــام بالمشــاريع بصــورة مشــتركة وظهــر 

شركات – وعانالشكل الثاي من الأشكال القانونية للمشروه وهو الشركات. والشركات ن
 الأشخاه وشركات الأموال.

: وهي التي تنشأ بين عدد من الأفـراد يعرفـون بعضـهم بعضـاً شركات الشخاص  -
ويتبادلون الثقة ويتعاونون على إنشاء المشروه واقتسـام مـا يحقـق مـن أرباح أو مـا ينتهـي بـه 

 من خسارة. )منها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة(.
 

بو حمدان، مبادئ علم الاقتصاد السياسي "الاجتماعي"، منشورات دار يقظان للدراسات العلمية،  أيقظان  د. حافظ   (1)
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: وتضـم هـذه الشـركات عـدداً كبـيراً مـن   وا  "الشركات المسـاةة"شركات الم  -
الأفراد وتتصرف برأس مال كبير جداً، وتصبح حصل الشركاء مجرد أسـهم قابلـة للتـداول، 
ويختفي العنصر الشخصي للشريك، وتتكون الشركة من رلوس أموال "أسهم" بغض النظر 

 عن الأشخاه المالكين لها.

القـــانوي للمشـــروه قـــد تطـــور مـــن المشـــروه الفـــردي إلى وبـــذلك نلاحـــظ أن الشـــكل 
ــائر  ــتطاعت أن تتغلـــــب علـــــى ســـ شـــــركات الأشـــــخاه ثم إلى شـــــركات الأمـــــوال، الـــــتي اســـ

 الصعوبات التي كان يواجهها المشروه الفردي .

هناك ثلاث أنواه اقتصادية للمشروعات حسب   أنوال المشر عات الاقتصادية:-
 فروه الإنتاج الرئيسة:

ــناعيالمشــــر ل   وهــــو المشــــروه الــــذي يقــــوم باســــتخراج المعــــادن والعناصــــر  - الصــ
الطبيعية الموجودة في الطبيعة وتحويلها من مواد خام عديمة الفائدة إلى سلع صـالحة لإشـباه 
حاجــات الســكان. ونميــز عــادة ثــلاث أقســام للمشــروه الصــناعي: صــناعات اســتخراجية، 

 صناعات ثقيلة، والصناعات التحويلية.

وهــو المشــروه الــذي يمــارس النشــاط الاقتصــادي الــذي يهــتم  - التجــاري المشــر ل
بشراء السلع و هيزها ليتم بيعها بسعر أعلـى وتحقيـق الـربح وبـذلك نلاحـظ أن التـاجر هـو 

 الوسيط بين المنتج والمستهلك.

وهــــو المشــــروه الــــذي يقــــوم علــــى اســــتنبات النبــــاتات وتربيــــة  - المشــــر ل ال راعــــي
كثار من الثمار والمحاصيل الزراعيـة بهـدف تلبيـة الحاجـات الاسـتهلاكية الحيوانات بقصد الإ 
 وحاجات الصناعة.
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ــاً اقتصـــادية أخـــرى للمشـــروعات.   إضـــافة إلى المشـــروعات المـــذكورة أعـــلاه لاـــد أنواعـ
كالتي تقوم بنقل السلع والأشخاه من مكان لآخر وهي مشروعات النقل. والمشـروعات 

ــ ــلع وحفظهـ ــزين السـ ــي الـــتي تتخصـــل بتخـ ــا وهـ ــادها وتلفهـ ــاً لفسـ ــبة منعـ ا في ظـــروف مناسـ
ــداول رلوس  ــا في تــ ــر عملهــ ــة الــــتي ينحصــ ــروعات الماليــ ــزين. وتلعــــب المشــ ــروعات التخــ مشــ
الأموال النقدية كالبنوك: وهو المشـروه الـذي يقـوم بالافـتراض والتسـليف وتحقيـق الـربح مـن 

ض. وشـركات الادخــار خـلال أسـعار الفائــدة العاليـة عنــد التسـليف والمنخفضــة عنـد الاقــترا
الــتي تقــوم بجمــع رلوس الأمــوال مــن صــغار المــدخرين، وتقــوم بتوظيفهــا في مجــالات أخــرى 
بهــدف الحصــول علــى غلــة مناســبة تحــتفظ بجــز منهــا وتوزيــع البــاقي علــى صــغار المــدخرين. 

 ومشروعات التأمين، تلعب كلها دوراً حيوياً. 
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 المبحـــث الثـــاني
 الرأسماليةتوزيع الدخل القومي في 

 ) الريع ، الربح ، الفا دة ، الجور (

ــا عمـــل المنتجـــين هـــي المصـــدر الوحيـــد للـــدخول غـــير  ــائض القيمـــة الـــتي يخلقهـ إن فـ
ــام  ــة . ويجـــري اقتسـ ــئة عـــن الملكيـ ــميها الـــدخول الناشـ ــا أن نسـ ــة عـــن العمـــل . ويمكننـ الناجمـ

ــاليين الصــــناعيين وال ــار فــــائض القيمــــة بصــــورة عفويــــة في الســــون بــــين الرأسمــ رأسمــــاليين التجــ
والرأسماليين الماليين والملاكـين العقـاريين . وتحصـل كـل مجموعـة مـن هـؤلاء علـى نصـيبها مـن 

 القيمة الزائدة بشكل متميز من غيرها .

 الرأسماليون الصناعيون يحصلون على الربح الصنعي. -

 الرأسماليون التجاريون يحصلون على الربح التجاري . -

 يون )أصحاب المصارف( يحصلون على الفائدة .الرأسماليون المال -

 ويحصل الملاكون العقاريون على الريع . -

ويجســـد عمـــل العمـــال المنتجـــين فـــائض القيمـــة في البضـــاعة الـــتي ينتجونهـــا . ولا بـــد 
للرأسماو من أن يبيع البضائع لكي يتحول فائض القيمة إلى نقـود يـتم توزيعهـا بـين الفئـات 

 المذكورة أعلاه.

ور هــي مســتحقات العمــال لقــاء قيــامهم بالعمــل ، والريــع هــو مــا يحصــل عليــه الأجـــ
مالــك الأرض لقــاء تأجــيره لــارض ، والفائــدة هــي مــا يحصــل عليــه الرأسمــاو لقــاء تســليفه 
المال للآخرين . أما الربح فهو مكافأة المنظم ، وبالأصح مكافـأة الوظيفـة الـتي يقـوم المـنظم 
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نتـاج والقيـام بالعمليـة الإنتاجيـة بشـكل عــام . ويختلـف الـربح  بها في جمع وتنظيم عناصـر الإ
 كدخل يحصل عليه المنظم عن العائد على عوامل الإنتاج الأخرى من النواحي التالية :

ولــــيس دخــــلًا تعاقــــدياً كمــــا في حالــــة الفائــــدة أو الريــــع أو  قّ  ب ــــَت ـَالــــربح هــــو دخــــل مُ  
 الأجور .

عليـه في حالـة العائـد علـى عوامـل الإنتـاج   تكون التقلبات في حجم الربح أكـم ممـا 
 الأخرى.

 الربح قد يكون سالباً ، أما الريع والأجر والفائدة فيجب أن تكون دائماً موجبة . 

 الريع :   -أ لاا 

يســتخدم اصــطلاح الريــع بشــكل عــام في معــنى واســع فهــو يعــلم علــى ســبيل المثــال 
 علــم الاقتصــاد ، أو الريــع الاقتصــادي في الريــع إيجــار منــزل أو محــل ، أو إيجــار آلــة . ولكــن

Economic-Rent   كمــا يطلــق عليــه ، اســتخدم في معــنى خــاه . "إنــه يشــير فقــط
إلى ذلك الجزء من الدخل المـدفوه بوسـاطة مسـتأجر )الـذي يعمـل فقـط( مقابـل اسـتخدام 

ل . وليس بالضرورة أن يكون المبلغ الذي يدفعه المزاره المستأجر لـارض إلى مـا(1)الأرض  
الأرض مساوياً هذا الريع الاقتصادي . فقـد يكـون جـزء مـن المبلـغ المـدفوه هـو فائـدة علـى 
رأس المــــال المســــتثمر في الأرض في شــــكل مبــــان، أســــوار ، أنظمــــة ري وصــــرف . وبــــذلك 
يكون الجزء من المبلغ المدفوه لقاء استعمال الأرض فقط هو الريع الاقتصادي، أما إجمـاو 

 Contractة المستأجر الفـلاح الى المالـك فيسـمى الريـع التعاقـدي المبلغ المدفوه بوساط

Rent  . 

 
 . 157مصدر السابق، صد. كامل بكري، ال (1)
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عـــرف ديفيـــد ريكـــاردو الريـــع كمـــا يلـــي : " الريـــع هـــو ذلـــك الجـــزء مـــن ناتـــج الأرض 
الذي يدفع للمالك نظـير اسـتخدام قـوى الأرض الأصـلية الـتي لا تهلـك . ومـع ذلـك ، إنـه 

ال . وفي اللغة العاديـة ، الاصـطلاح يطبـق علـى  غالباً ما يتم الخلط بينه وبين فائدة رأس الم
. وهــذا يعــلم أن ريكــاردو قــد ربــط بــين (1)كــل مــا يــدفع عــادة بوســاطة مــزاره لمالــك أرضــه"

الريـــع والأرض . ومـــن أجـــل فهـــم مـــا يعنيـــه الريـــع يجـــب أن يفهـــم مـــا يقصـــده الاقتصـــاديون 
ــاج يكـــون ــا أي مـــدُخل إنتـ ــاديون الأرض علـــى أنهـ ــاً ،  بالأرض . يعُـــرف الاقتصـ ــه )بتـ عرضـ

وتقرر الطبيعة حدود هـذا العـرض ونظـراً لكـون عـرض بعـض أنـواه المعـادن والمـوارد الطبيعيـة 
 هو )بت نسبياً ، فهي مشمولة في تعريف الاقتصاديين لارض .

 جوهر الربح  مصدره في الرأسمالية :  -ثانياا 

لريـع . ويختلـف الربح نوه آخر من الدخل الناشئ عن الملكيـة إلى جانـب الفائـدة وا
مفهــوم الــربح بالنســبة للاقتصــاديين عــن مفهــوم الــربح بالنســبة للمحاســبين . فــالربح ، وفقــاً 
لوجهــة نظــر المحاســبين هــو المبلــغ الــذي يبقــى للرأسمــاو بعــد أن يقــوم بــدفع الأجــور والفائــدة 

يـــة والريـــع ، وبعـــد أن يـــدفع قيمـــة مســـتلزمات الإنتـــاج ، واقتطـــاه نســـبة تعـــادل اهـــتلاك الأبن
والتجهيزات . ويختلف الاقتصاديون في ذلك عن المحاسبين لأنهم يعتقـدون بوجـوب اقتطـاه 

 . (2)تكاليف الفرصة للعمل ورأس المال والأرض أيضاً التي يسهم بها مالك المشروه

إن الربح الرأسماو ، وبغض النظر عن الشـكل الـذي يظهـر بـه ، يتحقـق مـن خـلال 
ذه الفئــة الوحيــدة الــتي الــق كــل الخــيرات الماديــة الــتي يــتم اســتغلال العمــال المــأجورين ، هــ

 إنتاجها ضمن عملية الإنتاج الرأسماو .

ويعـــد طمـــوح الشـــركات الرأسماليـــة في تحقيـــق أكـــم قـــدر ممكـــن مـــن الأرباح ، المحـــرك 
الأساســـي لنمـــو الإنتـــاج والتبـــادل وتطورهمـــا في الاقتصـــاد الرأسمـــاو . وهـــذا يعـــلم أننـــا إذا لم 

 
 .   160المصدر السابق ص (1)
 .  645، ص  1988أدوين مانسفيلد وناريمان بيهرافيش، علم الاقتصاد، تعريب مركز الكتب الأردني، عمان   (2)
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مـــن توضــيح جـــوهر الــربح ومصـــدره ف ننـــا لا نســتطيع فهـــم جــوهر أســـلوب الإنتـــاج نــتمكن 
 الرأسماو بشكل كامل.

  يمكننا توضيح ذلك بشكل مبسط  فقاا لما يلي :

يبــدو لأول وهلــة أن الــربح يتحقــق عنــدما يقــوم الرأسمــاو ببيــع بضــاعته بســعر أعلــى 
بـادل البضـائع لا يخلـق أيـة من سعر الشراء . ولكـن هـذا التوضـيح غـير كـاف . ذلـك لأن ت

قيمــــة جديــــدة . بـــــل إن القيمــــة المضـــــافة في مجمــــل الاقتصـــــاد لا تــــنجم عـــــن التبــــادل غـــــير 
المتعــادل. وحــين يــتم البيــع بأعلــى مــن القيمــة فــ ن هــذا يعــلم أن الــربح يتحقــق للبــائع مقابــل 
الخســـارة الــــتي لحقــــت بالشـــاري ، أي أن أرباح البــــائعين ســــوف تعـــادل خســــارة المشــــترين، 

 والقيمة بقيت على حالها دون أية زيادة.

ممــا تقــدم لاــد أن الــربح لا يتحقــق في مجــال تــداول البضــائع ، بــل يتحقــق فقــط في 
مجـــال الإنتـــاج، ولا يمكـــن أن تكـــون وســـائل الإنتـــاج المســـتخدمة في عمليـــة الإنتـــاج مصـــدراً 

بقيمـــة جديـــدة للـــربح ، لأن وســـائل الإنتـــاج هـــذه لا تســـتطيع أن تنتقـــل إلى المنـــتج النهـــائي 
ــتي  ــل الـ ــوة العمـ ــون قـ ــذلك تكـ ــاج . وبـ ــة الإنتـ ــتخدامها في عمليـ ــال اسـ ــا حـ ــن قيمتهـ ــم مـ أكـ
يستخدمها العمال في عملية الإنتاج هي المصدر الوحيد للـربح ، لأن قـوة العمـل يمكـن أن 
تظهــر في المنــتج النهــائي بقيمــة أكــم مــن القيمــة الــتي باعهــا العامــل للرأسمــاو أثنــاء عمليــة 

ج . بعبارة أخرى يحصـل العامـل علـى جـزء مـن قيمـة قـوة العمـل الـتي باعهـا الرأسمـاو، الإنتا 
على شكل أجر ، والجزء الباقي يـذهب إلى جيـب الرأسمـاو ، علـى شـكل فـائض القيمـة ، 

أمـــا العامـــل فهـــو لا يملـــك ســـوى   وهـــذا يحصـــل بســـبب أن الرأسمـــاو يملـــك وســـائل الإنتـــاج
تأجيرهـــا للرأسمـــاو مالـــك وســـائل الإنتـــاج في ســـبيل  قدرتـــه علـــى العمـــل ، وهـــو مكـــره علـــى

تأمــــين وســــائل العــــي  لــــه ولأســــرته . وبــــذلك تكــــون قــــوة العمــــل في النظــــام الرأسمــــاو هــــي 
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البضــاعة الوحيــدة الــتي تتميــز بمواصــفات خاصــة  علهــا قــادرة علــى خلــق قيمــة جديــدة يــتم 
 .(1)توزيعها بين أجر العامل الذي يحصل عليه وربح الرأسماو

: عندما تعمل المؤسسات الصناعية في ظل عوامل ظهور الربح الاقتصادي    -  1
المنافســة الكاملــة، حيــث تتــوفر الحريــة التامــة للــدخول إلى فــره محــدد مــن فــروه الصــناعة أو 
الخروج منه، وإذا افترضنا ثبت مستوى المعرفة التقنية ، بحيث تستخدم المؤسسـات كافـة في 

ته في العملية الإنتاجية ، وإذا كانت جميع المؤسسـات تعمـل في هذا الفره المستوى الفلم ذا
ظــــروف التأكــــد التــــام فيمــــا يتعلــــق بالعمليــــة التســــويقية ومســــتقبلها، ضــــمن هــــذه الظــــروف 
جميعــــا". لــــن تتحقــــق أيــــة أرباح. ولكــــن الواقــــع يختلــــف كثــــيراً عــــن الصــــورة المــــذكورة أعــــلاه 

تي تحدث بين المؤسسات ويترتب عليهـا والظروف التي تمر بها المؤسسات . والاختلافات ال
 :(2)تحقيق الربح كثيرة نذكر منها

: يسـتمر الإبـداه والابتكـارات في النشـاط الصـناعي ، والابتكـارات   الابتكارات  -
هــي اكتشـــاف طرائـــق جديـــدة يـــتم باســـتخدامها في العمليـــة الإنتاجيـــة تحســـين الإنتـــاج كمـــاً 

ه المبتكــرون . يــح هــي العائــد الــذي يحصــل علونوعــاً . ويــرى بعــض الاقتصــاد بــين أن الأربا
وبفعل المنافسة بين المنتجين وتقليد الابتكارات تتناقض الأرباح النا ة عن اكتشـاف أحـد 
ــى  ــل علـ ــا يعمـ ــا بمـ ــاف غيرهـ ــرات واكتشـ ــوير المبتكـ ــافزاً لتطـ ــل حـ ــذا يمثـ ــرات ، إلا أن هـ المبتكـ

 الإبقاء على تلك الأرباح الابتكارية .

: حـتى يـتم إغـراء رجـال الأعمـال علـى توظيـف   دم التأكـدالمخاطرة  ظر ف عـ  -
أمـــوالهم وتحمـــل مخـــاطر الاســـتثمار في بعـــض الأنشـــطة الاقتصـــادية ، يجـــب أن يكـــون هنـــاك 
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مقابـــل تحملهـــم تلـــك المخـــاطر . وتتفـــاوت الأرباح تبعـــاً لدرجـــة المخـــاطرة الـــتي يتصـــف بهـــا 
 النشاط الاقتصادي ، وتسمى تلك الأرباح بأرباح المخاطرة .

: قـــد يتمتـــع المنـــتج بمركـــز احتكـــاري في الســـون حـــين يقـــوم  الرباح الاحتكاريـــة -
ــراء خـــدمات أحـــد عوامـــل الإنتـــاج ، ويحقـــق المنـــتج أرباحـــاً نتيجـــة للمركـــز الاحتكـــاري  بشـ
وتســمى هــذه الأرباح بالأرباح الاحتكاريــة ، ويقــدر الــربح النــاتج عــن الاحتكــار الشــرائي 

لًا إلى أصـــحاب خـــدمات هـــذا العامـــل الإنتـــاجي مـــا كـــان بالفـــرن بـــين مـــا يدفعـــه المنـــتج فعـــ
يمكن أن يحصل عليه أصحاب تلك الخدمات في حالة ما إذا كانـت المنافسـة الكاملـة هـي 

 التي تسود سون خدمات العامل الإنتاجي .

كمــا يحقــق المنــتج أرباحــاً احتكاريــة نتيجــة لتمتعــه بمركــز احتكــاري عنــد قيامــه ببيــع 
لربح الناتج عن احتكار البيع بقدر الفـرن بـين مـا يحصـل عليـه المنـتج إنتاجه في السون ، وا

 المحتكر فعلًا وما كان يمكن أن يحصل عليه لو أنه لم يتمتع بهذا المركز الاحتكاري.

  ظا ف الربح  د ره : - 2

يرى الاقتصاديون الرأسماليون أن لـارباح دوراً مهمـاً في النظـام الاقتصـادي الرأسمـاو 
 :(1)ح في النظام الرأسماو وظائف مهمة وعديدة منها ، ولاربا

تعــــــد الأرباح المؤشــــــر الــــــذي يحــــــدد مجــــــالات النشــــــاط الاقتصــــــادي حيــــــث تتجــــــه  
التوظيفات لو المجالات التي تحقق أرباحاً أكثر في حـين اـرج التوظيفـات في المجـالات الـتي 

ام الأمثـل للمـوارد تعاي من الخسائر. وهذا سوف يستمر حتى يتحقق مـا يسـمى الاسـتخد
. 
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الأرباح حــافز علــى الإبــداه والابتكــار ، فالمؤسســة الــتي تقــوم بابتكــار الوســائل الــتي 
 تؤدي إلى استخدام مواردها بكفاءة أكم تحصل على أرباح أعلى لقاء ذلك .

تعُد الأرباح حافزاً لرجال الأعمال علـى اقتحـام مجـالات اسـتثمارية جديـدة وتحمـل  
ؤدي إلى فــتح مجــالات جديــدة أمــام العمليــة الإنتاجيــة ، لــدعم الاقتصــاد مخــاطر متزايــدة. تــ

 الوطلم.

ــربح يقـــــوم  ــعي وراء الـــ ــور الاقتصـــــادي ، ذلـــــك لأن الســـ ــاً للتطـــ ــربح موجهـــ ــد الـــ ويعُـــ
 أصحاب المؤسسات إلى توجيه نشاطهم الاقتصادي .

تثمرة مــع كميــة رلوس الأمــوال المســ وبمــا أن الــربح في النظــام الرأسمــاو يتناســب عــادةً 
فـــ ن الرأسمـــاليين يســـعون بشـــكل عـــام إلى تحويـــل قســـم كبـــير مـــن أرباحهـــم إلى رلوس أمـــوال 
جديدة يدر عليهم توظيفها أرباحاً أكثر . كما إن السـعي وراء الـربح يفسـح المجـال لتطـوير 
منــــاطق وبلــــدان مختلفــــة. فــــالربح يجــــذب المســــتحدثين إلى المنــــاطق الجديــــدة ويــــدفع لإقامــــة 

 .(1)ارسة النشاط الاقتصادي منشبت ضرورة لمم

ــربح - 3 ــير الــــ ــة في تفســــ ــريات الةجوازيــــ ــة  النظــــ ــة التجاريــــ ــان رواد المدرســــ : كــــ
"الميركنتليــة" يعتقــدون أن الــربح يظهــر في التجــارة الخارجيــة ، ذلــك لأن الرأسمــاليين يبيعــون 

خـل السلع خارج حدود الدولة التي تم فيها إنتاجها ، وبأسعار أعلى مـن أسـعار شـرائها دا
 الدولة وبالتاو فهم بذلك يحققون ربحاً .

ثم جـــــــــاء بعـــــــــدهم آدم سميـــــــــث وديفيـــــــــد ريكـــــــــاردو مـــــــــن رواد المدرســـــــــة التقليديـــــــــة 
الـــربح يظهـــر في الإنتـــاج ولا يظهـــر الـــربح في مجـــال التـــداول .  ن  )الكلاســـيكية( وأوضـــحوا أ

نقسـم إلى قسـمين : وأضافوا بأن القيمـة الـتي يضـيفها العمـال إلى قيمـة المـواد أثنـاء الإنتـاج ت
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يبقــى ربحــاً يحصــل  -يــذهب كــأجور للعمــال الــذين قــاموا بالإنتــاج والقســم الآخــر  -الأول 
 عليه أصحاب العمل .

ينظـــر الاقتصـــادي الإنكليـــزي "مارشـــال" إلى الـــربح علـــى أنـــه مكافـــأة يحصـــل عليهـــا 
ــاده ــأة في اعتقـ ــذه المكافـ ــع . وهـ ــاء الخـــدمات الـــتي يقـــدمها للمجتمـ ــة لقـ هـــي  مـــدير المؤسسـ

تعــويض للعناصــر الثلاثــة : عنصــر رأس المــال ، وعنصــر المــال ، وعنصــر طاقــة رب العمــل ، 
ــاط .  ــة والنشـ ــدفعهما للحركـ ــرين الســـابقين ويـ ــع العنصـ ــذي يجمـ ــيم الأعمـــال الـ ــر تنظـ وعنصـ
ويذهب عدد كبير من الاقتصاديين المجوازيين إلى أن الربح هو مكافـأة يحصـل عليهـا رب 

مـن عمـل في تنظـيم الإنتـاج . والـربح لا يتحقـق نتيجـة لجهـد وعمـل العمل لقاء ما يقوم به  
 الرأسماليين كافة ، بل يتحقق لأولئك الرأسماليين الذين يحالفهم النجاح فقط .

مما تقدم نلاحظ أن النظريات المجوازية تفترض أن الربح ظاهرة مشروعة في النظام 
ا نلاحظ وجود عدد من النظـريات الاقتصادي وضرورية لاستمرار التقدم الاقتصادي . كم

 التي تفسر الربح على هذا الأساس أهمها :

يسهم في العملية الإنتاجية ثلاثة عوامـل هـي : العمـل،  نظرية عا د رأس الما  :  -
رأس المـــال والأرض ، وتشـــكل عوامـــل الإنتـــاج الـــثلاث المـــذكورة مصـــادر لـــثلاث أنـــواه مـــن 

 الدخول كل واحد منها مستقل عن الآخر :

 مصدر الأجور .   -    العمل 

 مصدر الربح .   -رأس المال   

 مصدر الريع العقاري .   - الأرض 

ن وسائل الإنتاج هي رأس المال ، ف ن الربح هنـا هـو عائـد علـى رأس المـال إوحيث  
 الذي تم توظيفه في العملية الإنتاجية .
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ــه الرأسمــالي( - ــة )الــربح لقــاء العمــل الــذي يقــوم ب سمــاو دور مهــم في : للرأ نظري
العمليــة الإنتاجيــة ، وتكمــن وظيفــة الرأسمــاو في جمــع وتنظــيم عوامــل الإنتــاج وإدارة العمليــة 
الإنتاجية . وبـذلك يكـون الـربح الـذي يحصـل عليـه هـو الأجـر الـذي يسـتحقه لقـاء العمـل 
ــام  ــال هـــي القيـ ــة العمـ ــة . وعنـــدما تكـــون وظيفـ ــه ليســـهم في العمليـــة الإنتاجيـ الـــذي يقـــوم بـ

لأعمــال التنفيذيــة ، فــ ن وظيفــة الرأسمــاو هــي الأعمــال التنظيميــة . )وبالتــاو يكــون أجــر با
ــائف  ــن وظـ ــة عـ ــأة عادلـ ــاً ومكافـ ــرورية أيضـ ــة ضـ ــولًا اجتماعيـ ــاليين دخـ ــال وأرباح الرأسمـ العمـ

 .(1)اجتماعية ضرورية( 

ــا الرأسمــــالي( - ــاطرة الــــتي يتحملهــ ــن المخــ ــأة عــ ــربح مكافــ ــة )الــ : تتعــــرض  نظريــ
 التي يتم إنتاجها في اقتصاد السون إلى نوعين من الأخطار :   المنتجات

أخطار اقتصادية   -الأخطار التقليدية كالسرقة ، والحريق وغيرها ، والثاي    -الأول  
ترتبط باقتصاد السون وتقلبات الطلب وعدم إمكـان التنبـؤ بالمسـتقبل . ويتعـرض الرأسمـاو 

عنهـــــا أو تكـــــون الإجابـــــة عـــــدداً مـــــن  هنـــــا إلى عـــــدد مـــــن الأســـــئلة مـــــن الصـــــعب الإجابـــــة
الاحتمالات ، وحيث أن السون هو الذي سيقرر صحة أو خطأ أي اختيار، لـذلك ف مـا 
أن يحقق الرأسماو النجاح والـربح أو أن يتعـرض للخسـارة والإفـلاس . وبـذلك يكـون الـربح 

خطـار أثنـاء الذي يحصل عليه الرأسماو هو المكافأة التي يحصل عليها نتيجة لتعرضه إلى الأ
 العملية الإنتاجية .

: يــرى بعــض الاقتصــاديين المجــوازيين " أن الــربح  نظريــة )الــربح لاــن الابتكــار( -
بجــوهره لــيس إلا نتيجــة تنفيــذ تنظــيم جديــد " . وبــذلك فالرأسمــاو المــنظم هــو الــذي يــدفع 

ــأة لابتكــــارا ــيس إلا مكافــ ــه لــ ــل عليــ ــه . والــــربح الــــذي يحصــ ــادي ويحركــ ــاط الاقتصــ ت النشــ
الرأسمـــاو المتنوعـــة : تنفيـــذ منـــتج جديـــد ، تحســـين منـــتج قـــديم ، اكتشـــاف تقنيـــة حديثـــة ، 
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تحــديث طريقــة الإنتــاج التقنيــة ، زيادة الإنتــاج . وهــذا يعــلم أن الــربح مــا هــو إلا ثمــن لعمــل 
 احتكاري وهو الابتكار الذي ألازه الرأسماو ويستحق عليه المكافأة .

ر حصـول الرأسمـاو علـى الـربح دون أن تبحـث عـن لقد حاولت هذه النظريات تميـ
مصـــدر هـــذا الـــربح . ثم جـــاءت بعـــده النظريـــة الماركســـية وفســـرت الـــربح علـــى أنـــه شـــكل 

 متحول من أشكال القيمة الزائدة وله طابع استغلاو .

  •الفا ـدة :   -ثالثاا 

ويجــري  الفائــدة هــي المبلــغ في النقــود الــذي يــدفع لقــاء اقــتراض النقــود واســتعمالها .
عــادة تحديــد معــدل للفائــدة وهــو مبلــغ النقــود الــذي يجــب أن يدفعــه شــخل مــا لاســتلافه 

% ســنوياً ، ف نــه 8مبلـغ مئــة لــيرة ســورية واســتخدامها لمــدة ســنة . فــ ذا كــان معــدل الفائــدة 
 ليرات سورية لقاء اقتراض مبلغ مئة ليرة واستخدامها لمدة سنة كاملة. 8يجب دفع 

ــا يـــدفع المســـتهلكون ويقـــوم بـــدفع الفائـــدة  عـــادة كـــل شـــخل يقـــترض النقـــود ، كمـ
ث أو الأدوات المنزليـة )أحياناً الفائدة على القروض الشخصية التي يسـتخدمونها لشـراء الأ

أو لشراء المنازل أو غيرها . كما تدفع المؤسسات الفائدة على السندات الصادرة عنها من 
صـــرفية الـــتي تســـتلفها مـــن أجـــل تمويـــل أجـــل شـــراء التجهيـــزات والمعـــدات وعلـــى القـــروض الم

المخزون . وكذلك تـدفع الحكومـات الفائـدة علـى السـندات الصـادرة عنهـا مـن أجـل تمويـل 
 المشاريع العامة .

 

 

 
 

 . 231-201انظر ، د. كامل بكري، مبادئ الاقتصاد، مصدر سابق ص - •



  ــ 191ــ  
 

 (11الشكل رقم )

 حركة الدخل القومي في ظل ظر ف رأسمالية خالصة

 خدام النهائيالاست -4         إعادة التوزيع -3          التوزيع -2      الإنتاج -1
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  •الدخو  الناتجة عن العمل )الجور(   -رابعاا  
 جوهر الجور : - 1

فـي المجتمع العبودي ، حيث لم يكن العبد يملك حريته وكان يحصـل في صـورة عينيـة 
عمـل إضـافي غـير على الحد البائس من وسائل المعيشة ، كـأن كامـل عملـه يظهـر في صـورة 

معـوض يـذهب إلى مالكـه . ورغـم أن العبـد كــأن يسـتهلك جـزءاً ممـا ينتجـه ، إلى أن عملــه 
ــاب مالـــك  ــه لصـ ــافي ، عملـ ــه الإضـ ــر فقـــط عملـ ــان يظهـ ــا كـ ــاهراً ، وإنمـ ــروري لم يكـــن ظـ الضـ

 العبيد.

يمتلكــون   جزئيــاً   وفي المجتمــع الإقطــاعي يتميــز الفلاحــون الأقنــان عــن العبيــد بأنهــم
ائل الإنتاج واستثماراتهم الخاصة . لذلك كان يظهر بشكل واضـح انقسـام عمـل بعض وس

 الفلاحين الأقنان إلى عمل ضروري وعمل إضافي .

أمــا في المجتمــع الرأسمــاو فــ ن العلاقــات البضــاعية النقديــة بــين العمــال والرأسمــاليين ، 
بائعـين ومشـترين ، التي تظهر شكلياً في صـورة علاقـات بـين مـالكين بضـاعيين متكـافئين ، 

افــي اســتغلال العمــل المــأجور . ويتخــذ في الرأسماليــة كامــل عمــل العمــال المــأجورين شــكل 
 عمل ضروري ، عمل معوض ، أما العمل الإضافي ، غير المعوض ، فلا يظهر .

إن التعريــف العلمــي لاجــور هــو أنهــا الشــكل المتحــول لقيمــة قــوة العمــل . وتظهــر 
 سماو كتعويض عن كامل عمل العامل وذلك لعدة أسباب ،الأجور في المجتمع الرأ

بســـبب طبيعـــة علاقـــات الإنتـــاج الرأسماليـــة نفســـها وخصـــائل الاســـتغلال   -أولًا  
ــل  ــافي ، إلى عمـ ــن إضـ ــن ضـــروري وزمـ ــل إلى زمـ ـــم يـــوم العمـ ــي تقسيـ ــاو فـــالأجور افـ الرأسمـ

 معوض وعمل مجاي ، ويتخذ بيع وشراء العمل .
 

-  1980مقتبس من كتاب الــدكتور عــارف دليلــة، الاقتصــاد السياســي، كليــة الاقتصــاد والتجــارة جامعــة حلــب    -  •
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. فالعامـــل يحصــل علــى أجـــوره     مواقيــت دفـــع الجــوربســبب أشـــكا –ثانيــاا  
فقط بعد إنهـاء عملـه ، وتظهـر الأجـور بالنسـبة إليـه وكأنهـا تعـويض عـن كامـل يـوم عملـه . 
بينما في حقيقة الأمر إن العامل هو الذي يسلف الرأسماو عمله ، ذلك أنه كان قـد اتفـق 

، وهـو يقـدم للرأسمـاو عملـه قبـل أن على إنتاج قـوة عملـه قبـل أن يبـذلها في عمليـة الإنتـاج 
بسـبب ارتبـاط مقـدار الأجـر بطـول يـوم العمـل . فـالأجر يـدفع   -يحصل على أجره. )لثاً 

عــن وقــت العمــل الفعلــي ، أو عــن كميــة المنتجــات . لهــذه الأســباب المــذكورة فــ ن الأجــور 
 تطمس وافي علاقات الاستغلال الرأسماو .

وهر الأجـور بتمييـزه بـين العمـل وقـوة العمـل . كان كارل ماركس أول من أوضـح جـ
ــعر العمـــل . ولكـــن العمـــل لا  ــة أو سـ ــا قيمـ ــور بأنهـ ــوازيين يعرفّـــون الأجـ ــاديون المجـ فالاقتصـ

 يمكن أن يكون بضاعة لاسباب التالية :

العمل يخلق قيمة ، ولكنه بحد ذاته لا يملـك أي قيمـة . فـ ذا افترضـنا أن للعمـل   - 
 مغلقة ، هي أن القيمة تتحدد بنفسها ، أو أن العمل يقاس بالعمل.قيمة لوقعنا في دائرة 

لو أن الرأسماو يعوض العامل عن عمله كاملًا لمـا ظهـرت أي قيمـة زائـدة ، ولمـا    - 
 كان بالإمكان ظهور أسلوب الإنتاج الرأسماو .

 إن الرأسماو عندما يستأجر العامل لا يشتري منه عمله وإنما قدرتـه علـى العمـل  - 
، أي قــوة عملــه . لــذلك يصــبح عمــل العامــل ونتائجــه ملكــاً للرأسمــاو ولــيس للعامــل. وفي 
عملية الإنتاج يخلـق العاملـة قيمـة أكـم مـن قيمـة قـوة عملـه. لـذلك فـ ن الأجـور ليسـت إلا 
جـــزءاً مـــن القيمـــة المنتجـــة ، وليســـت تعويضـــاً عـــن كامـــل العمـــل ، كمـــا تظهـــر الأمـــور علـــى 

 السطح .

ــالأجور هــــي شــــك ــي فــ ــا يلــ ــن أن نؤكــــد مــ ــا يمكــ ــوهره . ومــــن هنــ ــاهره يخفــــي جــ ل ظــ
 بخصوه الأجور في الرأسمالية :
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 أن الأجور هي في جوهرها تعويض عن قيمة قوة العمل .

 أن الأجور في ظاهرها تبدو كتعويض عن كامل عمل العمال .

أن الأجـور بالإجمال هي قيمة أو سعر قوة العمل التي تظهر على السطح في صورة 
 ة أو سعر العمل .قيم

 الأشكال الأساسية لاجور :  -

يظهر جوهر الأجور في أشكالها الأساسـية وهـي : الأجـر الـزملم . الأجـر بالقطعـة. 
 " الأشكال التحريضية " لاجور .

الأجــر الــزملم : هــو في جــوهره قيمــة قــوة العمــل محســوبة علــى أســاس طــول زمــن  -آ
 ليوم ، بالأسبوه ، بالشهر...( . العمل المبذول في الإنتاج )بالساعة ، با

الأجــر حســب الإنتــاج : في هــذا الشــكل مــن أشــكال الأجــور تتحــدد كميــة  -ب 
الأجــر حســب كميــة القطــع المنتجــة في وحــدة زمنيــة معينــة . ويعــد الأجــر بالقطعــة الشــكل 

لــيرات ســورية ، وأن  10المتحــول لاجــر الــزملم . فــ ذا افترضــنا أن قيمــة قــوة العمــل اليوميــة 
يـوم العمـل يتـألف مـن عشـر سـاعات ، يكــون سـعر سـاعة العمـل لـيرة سـورية واحـدة. فــ ذا 

علـى سـعر سـاعة العمـل ،  -انتقل الرأسماو إلى طريقة الأجر بالقطعة ف نـه سـيعتمد ، أولًا 
 5على عدد ساعات عمل العامل اليومية . ف ذا كان العامـل ينـتج في يـوم العمـل   -و)نياً  

ل.س. وهكـــذا فـــ ن الأجـــر بالقطعـــة  2ج القطعـــة الواحـــدة ســـيكون قطـــع ، فـــ ن أجـــر إنتـــا 
 يعادل سعر ساعة العمل مقسوماً على كمية إنتاج العامل خلال ساعة العمل .

نظام " المشاركة في الأرباح " : تتميز هذه الطريقة بأن الأجـر فيهـا ينقسـم إلى   -د  
نصـيب العامـل مـن  -.   الأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل خلال العام  -جزأين:  

الأرباح يحصل عليه في نهاية العام . وتوحي هذه الطريقـة بوجـود مشـاركة ومصـلحة واحـدة 
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بين العامل والرأسماو في نتائج العمل ، وذلك لدفع العامل إلى زيادة شدة العمـل والحـره 
ادهـا على مصلحة المشروه ، ومن أهدافها تحقيق الانقسام في صـفوف الطبقـة العاملـة وإبع

عــن الصــراه الطبقــي . وفي الحقيقــة ليســت " حصــة العامــل مــن الــربح " إلا جــزءاً مــن قيمــة 
 قوة عمله، لا تعطى له في صورة أجر .

 مستوى الجور : - 3

هو المبلغ من النقـود الـذي  -: الأجر الأسمى  الجر السمى  الجر الحقيقي  -آ  
لنقود الذي يحصل عليه العامل لا يـدل يحصل عليه العامل مقابل قوة عمله . ولكن مبلغ ا

أي دلالــة علــى الأحجــام الفعليــة لاســتهلاكه . لــذلك يجــب توجيــه الاهتمــام الــرئيس لا إلى 
الأجــور الاسميــة، وإنمــا إلى الأجــور الحقيقيــة . والأجــر الحقيقــي هــو كميــة وســائل المعيشــة ، 

لأجــر النقــدي الــذي مــن بضــائع أو خــدمات، الــتي يســتطيع العامــل شــراءها فعليــاً مقابــل ا
علــى حجــم الأجــور  -يحصــل عليــه . لــذلك فــ ن مســتوى الأجــور الحقيقيــة يتوقــف ، أولًا 

 على مستوى أسعار وسائل المعيشة الضرورية للعامل .    -الاسمية أو النقدية ، و)نياً 

ــاورة أو  ــي ليســـت بـــنى متجـ ــي هـ ــادي الكلـ ــام الاقتصـ ــنى النظـ ــا أن بـ ــح لنـ ــذا يوضـ وهـ
ا وببساطة بل أنها تشكل ترابط عضوي )متابعة البـنى( ومجمـع متوافـق مضافة لبعضها هكذ

ــا  ــح لنـ ــادي ليوضـ ــام الاقتصـ ــور مفهـــوم النظـ ــذا يعـــلم تطـ ــتقرة(. وهـ ــات مسـ ــن علاقـ ــم عـ )يعـ
ــام  ــا النظـــ ــانية. ويكـــــون للبـــــنى الـــــتي يتكـــــون منهـــ العلاقـــــات الداخليـــــة في المجتمعـــــات الإنســـ

ن النظام يسـتلزم بنيـة قانونيـة وسياسـية الاقتصادي طابع عام وعلى عدة مستويات. لهذا فا
وبنية معنوية وهذه البـنى تسـتلزم أيضـا ضـرورة إظهـار الجانـب المسـيطر في المسـتوى المطلـوب 
معرفته. ف ذا كانت التقانة هي المسيطرة )تسيطر الآلة داخل النظـام(، أمـا إذا البنيـة الفوقيـة 

أسماو كقانون أساسـي. إن السـمتين هي المسيطرة يظهر السعي لتحقيق الربح في النظام الر 
الرئيســيتين للنظــام الاقتصــادي هــي ضــرورة انســجامه ودوامــه النســبي وتنــتج هــاتان الســمتان 
مـن الميــزتين الرئيسـيتين لمكــونات النظـام وهمــا مرونـة البــنى ومقـدرتها علــى التوافـق. ولأن البــنى 
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أن يتطـور فعـلا ويتحـول. ولكـن الفوقية أتبنى التحتية مرنة ومتغيرة يمكن للنظام الاقتصادي 
التحــول يحــدث بشــكل لا تســتطيع معــه البــنى التوافــق فيمــا بينهــا، وهــذا يــؤدي إلى الانتقــال 

 من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر.

تظـــل الأنظمـــة الاقتصـــادية دائمـــا في حركـــة تطـــور، والعوامـــل المســـؤولة عـــن هـــذا     
اطــــا عضــــويا بالمتغــــيرات الاقتصــــادية كـــــازدياد التطــــور تنقســــم إلى عوامــــل ذاتيــــة تـــــرتبط ارتب

الإنتاجية وتطور مستوى وسائل الإنتاج التقـاي، وعوامـل خارجيـة لا تتصـل اتصـالا مباشـرا 
بالظــواهر الاقتصــادية كالاكتشــافات الجغرافيــة والعلميــة والحــروب والنزاعــات السياســية بــين 

 الأنظمة المعاصرة .
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 المبحـــث الثـــالث
 في الاقتصاد الرأسمالي  العرض  الطلبالسعر  قانون  

في ظــــل الإنتــــاج البضــــاعي الرأسمــــاو، الــــذي يقــــوم علــــى الملكيــــة الخاصــــة لوســــائل 
الإنتــاج، يتــولى قــانون القيمــة تنظــيم الإنتــاج بطريقــة عفويــة. ويتحقــق هــذا الــدور مــن خــلال 

لأسـاس في آلية الأسعار أو ما يسمى أحياناً آلية السون "العرض والطلـب". والقيمـة هـي ا
ــعر كشـــكل للقيمـــة يمكـــن أن يكـــون أكثـــر أو أقـــل مـــن  ــد أســـعار الســـلع. ولكـــن السـ تحديـ
القيمـــة. وتظهـــر هـــذه الفـــرون حـــين يكـــون ســـعر الســـلعة أعلـــى أو أدنى مـــن القيمـــة، وهـــذه 
تســمى الفــرون الكميــة. إن ســبب الفــرون بــين الســعر والقيمــة فعليــاً هــو عــدم التوافــق بــين 

عة المعينـــة. فعنـــدما يزيـــد الطلـــب علـــى العـــرض يرتفـــع ســـعر العـــرض والطلـــب بالنســـبة للســـل
الســلعة علــى القيمــة، وعنــدما يزيــد العــرض علــى الطلــب يــنخفض الســعر عــن القيمــة ، ولا 

 (.1يتساوى السعر مع القيمة إلا إذا تساوى العرض مع الطلب)

الســؤال الأساســـي الـــتي تحـــاول نظريــة الـــثمن الإجابـــة عنـــه هــو : لمـــاذا يكـــون للســـلع 
ــلع وعو  ــون للسـ ــاطة : يكـ ــؤال بكـــل بسـ ــذا السـ ــن هـ ــواب عـ ــون الجـ ــانو ويكـ ــاج أثمـ امـــل الإنتـ

 ( :2والخدمات وعوامل الإنتاج أثمان لأنها تتصف بصفتين أساسيتين)

 لأنها نافعة وتؤدي إلى إشباه الحاجة والرغبة .

لأنهـــا نادرة نســـبياً ، نادرة بالنســـبة إلى الاســـتعمالات الـــتي يرغـــب فيهـــا الأفـــراد. أي 
فرهـا بكميــات محــدودة. وبــذلك يكــون الســبب الـذي مــن أجلــه يكــون للســلع والخــدمات تو 

ثمن "السلع الاقتصادية" هو المستهلك الذي لا يطلب هذه الأشياء إلا لأنها نافعة وتؤدي 

 
.  79، ص1976ر التقدم ، موسكو اللينينية، دا –أنظر، الاقتصاد السياسي للرأسمالية، النظرية الماركسية  -( 1)

كلية الاقتصاد ، دمشق  –أنظر ، الدكتور مصطفى العبدالله ألكفري، الاقتصاد السياسي، منشورات جامعة دمشق 

2000. 

 . 18-17، ص1987أنظر ، د. كامل بكري ، مبادئ الاقتصاد، الدار الجامعية ، بيروت  -( 2)
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إلى إشـــباه رغباتـــه، إضـــافة إلى عجـــز المنتجـــين عـــن عرضـــها بكميـــات غـــير محـــدودة لكونهـــا 
ندرة هما القوتان الرئيستان اللتـان تـؤديان إلى ظهـور الأثمـان. نادرة. وبذلك تكون المنفعة وال

)فعنـــدما يتحـــدد ثمـــن لإحـــدى الســـلع في ســـون تلـــك الســـلعة، ف نمـــا يرجـــع ذلـــك إلى النفـــع 
والنــدرة يعكســان نفســهما بصــورة مجســمة في هيئــة طلــب المســتهلكين مــن ناحيــة، وعــرض 

 .(1)رض والطلب في السون(المنتجين من الناحية الأخرى. فالثمن يتحدد بتفاعل الع

يمكننــا تعريــف الطلــب علــى أنــه "يعــم عــن الكميــات مــن ســلعة أو  الطلــب: - 1
مجموعة اجتماعية معينة  –أسرة  –خدمة معينة، التي يكون الأشخاه أو الوحدات )فرد 

حكومة(، علـى اسـتعداد لشـرائها عنـد أثمـان معينـة، وفي لحظـات زمنيـة معينـة، –مشروه   –
ــا ــار نطــــــ ــرة وفي إطــــــ ــيد لجمهــــــ ــادي الرشــــــ ــلوك الاقتصــــــ ــدد، وبافــــــــتراض الســــــ ــاي محــــــ ن مكــــــ

 .(2)المستهلكين"

ــات  ــاً علاقـ ــوارد أعـــلاه لاـــد أن علاقـــات الطلـــب هـــي أساسـ مـــن خـــلال التعريـــف الـ
اجتماعيــة واقتصــادية ذات طبيعــة مزدوجــة. وتتكــون عناصــر العلاقــة مــن ثــلاث مجموعــات 

 رئيسة هي :

كمــي وهــي تشــمل الكميــات المطلوبــة مــن ( مجموعــة مــن العوامــل ذات الطــابع ال1)
السلعة، الأثمان بالنسبة لهذه السلعة والسلع الأخرى المرتبطـة بهـا. الـدخل الـذي يمثـل القـوة 

 الشرائية للمستهلك.

 ( مجموعة من العوامل والظروف الشخصية والسلوكية )الأذوان والإعلان(.2)

 والمكان(.( مجموعة من العناصر التكميلية البنائية ) الزمان 3)

 
(1) ed. London ,  thk of Economic Theory, 4Stonier. A. and Hague D.A. , Textboo

Longman 1972 , P.P. 11-12 
 .  170المصدر السابق، ص (2)
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)ويمكــــن عــــد الكميــــات المطلوبــــة والأثمــــان والــــدخل مــــن قبيــــل المتغــــيرات الداخليــــة  
 .(1)الرئيسة. وباقي العوامل الأخرى من قبيل المتغيرات الخارجية الثانوية(

ويعــرف الاقتصــادي فــتح الله ولعلــو الطلــب داخــل الســون علــى أنــه : )مقــدار المــواد 
قتصــادية مســتعدة لشــرائها بســعر معــين(. وقــد يكــون أو الخــدمات الــتي تكــون الوحــدات الا

الطلــب خاصــاً يتعلــق بمــادة واحــدة ، أو يكــون الطلــب عامــاً فيشــمل مجمــوه النفقــات الــتي 
 .(2)ينفقها الأفراد أو المؤسسات الاقتصادية

ــتلاف  ــدمات يختلـــف باخـ ــلع أو الخـ ــى السـ ــم الطلـــب علـ ــان أو حجـ ــة الإنفـ إن درجـ
ن السـلع سـوف تترتـب عليـه زيادة في حجـم الإنفـان بالنسـبة فارتفاه أثما.(3)درجات المرونة

للسلع التي يعد الطلب عليها غير مرن. أي لا تتأثر بزيادة الثمن، كالملح مثلًا. وهـذا يعـلم 
ــا.  ــاه ثمنهـ ــلع علـــى الـــرغم مـــن ارتفـ أن المســـتهلك مجـــم للحصـــول علـــى هـــذا النـــوه مـــن السـ

لطلــب علــى الســلعة مــرناً . وهــذا وبالعكــس فــ ن حجــم الإنفــان ســوف يتنــاقل إذا كــان ا
معنــاه أن المســتهلك يســتطيع أن يســتغلم عــن هــذه الســلعة، كــأفران البوتغــار، الثلاجــات ، 

 أجهزة التلفزيون. وبذلك ف ن الطلب على هذه السلع سوف يتأثر كثيراً بزيادة الثمن.

ثمن. وتكــون نتــائج انخفــاض أثمــان الســلع علــى الطلــب مغــايرة تمامــاً لنتــائج ارتفــاه الــ
ف ذا كان الطلب علـى السـلعة غـير مـرن ، فـ ن انخفـاض ثمـن سـيؤدي إلى نقـل في الإنفـان 
المخصل على السلعة، لأن المشتري سوف يشتري الكمية نفسها من السـلعة بـثمن أقـل، 
أما إذا كان الطلب مرناً، ف ن انخفاض الثمن سيؤدي إلى زيادة الكميات المطلوبـة، )وزيادة 

 
 . 169، ص1985د. مصطفى رشدي شيحة، علم الاقتصاد من خلال التحليل الجزئي، الدار الجامعية، بيروت  (1)
 .  516أنظر، فتح الله ولعلو، الاقتصاد السياسي، المصدر السابق، ص (2)

 مرونة الطلب وفقاً لمقياس مارشال لمرونة الطلب السعرية هي : (3)

 التغير النسبي في الكمية المطلوبـة    

 -----------------------مرونة الطلب    =          

 التغير النسبي في الثمن           
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ى كميات أكم من السلعة. ما دام الطلب يستجيب بسرعة وإيجابيـة الإنفان للحصول عل
 للتغيرات في ثمن السلعة بالنقصان(.

"إن درجة الارتباط ونسبة التغير بين الكمية المطلوبة من سلعة معينة وأثمانها، أو مـا 
يســــــمى المرونــــــة، تتوقــــــف علــــــى مــــــدى ضــــــرورة الســــــلعة للمســــــتهلك ، فالســــــلع الضــــــرورية 

تي تشـــبع الحاجـــات الأساســـية عنـــد الإنســـان، يتمتـــع الطلـــب عليهـــا بمرونـــة والأساســـية، والـــ
ضــئيلة، تصــل في بعــض الأحيــان إلى درجــة الجمــود. ومــن أمثلــة هــذه الســلع المــواد الغذائيــة 
والأدويـــة. وعلـــى ذلـــك فالكميـــة المطلوبـــة منهـــا لا تتـــأثر كثـــيراً بتغـــيرات الـــثمن وبخاصـــة عنـــد 

ــة مـــن  ــرتبط ارتفاعـــه، لأن الكميـــة المطلوبـ ــا تـ ــر ممـ ــة أكثـ ــلع تـــرتبط بالوجـــود والحاجـ هـــذه السـ
(.ونستطيع توضح العلاقة العكسية بين السعر وحجم الطلب مـن خـلال المثـال 3بالثمن")
 التاو:

 العلاقة بين السعر  الطلب

 كمية الوحدات المطلوبة السعر للوحدة )ل.س(
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 المصدر : أرقام افتراضية .
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نلاحظ من الأرقام الواردة في الجـدول أعـلاه العلاقـة بـين كميـة الطلـب لهـذه السـلعة 
 15ل.س إلى  20وسعرها هي علاقة عكسية. حيث لاد أن انخفـاض سـعر الوحـدة مـن 

وحــــدة. كمــــا يمكننــــا  100وحــــدة إلى  60ل.س قــــد أدى إلى ارتفــــاه كميــــة الطلــــب مــــن 
 توضيح هذه العلاقة بياناً كما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

ــدى  ــة الطلـــب هـــي : مـ ــؤثر في مرونـ ــة الـــتي تـ ــباب الرئيسـ ــظ أن الأسـ ــدم نلاحـ ــا تقـ ممـ
ضرورة السلعة، مـدى تـوفر بـدائل قريبـة يمكـن أن تحـل محـل السـلعة، ودرجـة تكامـل السـلعة 
مــــع ســــلعة أخــــرى في الاســــتهلاك، أو مــــا يســــمى الطلــــب المــــتلازم )الطلــــب علــــى الســــيارة 

ى البنــزين(. كمــا يعــد دخــل المســتهلك مــن أهــم محــددات الطلــب ، حيــث أن والطلــب علــ
حجم الطلب على سلعة ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم دخول المستهلكين . ونعلم بالدخل 
هنــــا: مجمــــوه القــــوة الشــــرائية النقديــــة المتاحــــة لافــــراد والمخصصــــة أساســــاً للحصــــول علــــى 

 والخدمات. احتياجاتهم الاستهلاكية من مختلف السلع

 منحنى الطلب 

 كمية الطلب 

 السعر
 ط

 ظ
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 العرض : -2

العــرض في الســون هــو كميــة البضــائع الــتي يمكــن أن يتــزود الســون بهــا خــلال فــترة 
زمنيــة معينــة وبــثمن معــين . أمــا بالنســبة لســلعة معينــة فــ ن العــرض هــو عــدد الوحــدات مــن 
هــذه الســلعة الــتي تعــرض للبيــع، في زمــن معــين، بســعر معــين. والجهــاز الإنتــاجي والمنتجــون 

ن يعرضون السلع والخدمات للبيع. والمشروه عنـدما يعـرض سـلعة معينـة ف نـه يحـدد  هم الذي
كمية العـرض بمـا يتناسـب وهـدف المشـروه وهـو تحقيـق ربـح معـين مـن عـرض هـذه الكميـة 
وبيعهــا في الســون. ولتحقيــق الــربح يجــب أن يزيــد ســعر الســلعة علــى تكــاليف الإنتــاج. ممــا 

 تؤثر في العرض هي:تقدم لاد أن العوامل الأساسية التي 

: وتتكــــــــون عــــــــادة مــــــــن الأجــــــــور وثمــــــــن المــــــــواد الأوليــــــــة  تكــــــــاليف الإنتــــــــاج -1
والآلاتبإ . ويشـــــكل مجمـــــوه هـــــذه النفقـــــات "التكـــــاليف الإجماليـــــة". ولصـــــل علـــــى 
متوسط تكلفة الوحدة الواحدة من حاصل قسمة التكاليف الإجمالية على عـدد الوحـدات 

 المنتجة.

نــاك علاقــة طرديــة بــين العــرض والــثمن، أي أن تغــير  : حيــث لاــد أن ه الــثمن  -2
كل منهما يتم بالا اه نفسه. ف ذا ارتفاه السعر ارتفع العرض، وكذلك إذا انخفـض السـعر 

 انخفض العرض. ويمكن توضيح هذه العلاقة من خلال المثال التاو :
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 العلاقة بين السعر  العرض

 عروضةكمية الوحدات الم )ل.س(السعر للوحدة الواحدة 
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مـــن الأرقـــام الـــواردة في الجـــدول نلاحـــظ أن العلاقـــة بـــين كميـــة عـــرض هـــذه الســـلعة 
وحـدة  200وحـدة إلى  150علاقة طردية. حيث لاد أن كميـة العـرض قـد ارتفعـت مـن 

ل.س. ونســـتطيع أن نوضـــح  15ل.س إلى  10ر الوحـــدة الواحـــدة مـــن عنـــدما ارتفـــع ســـع
 هذه العلاقة بياناً من خلال الأرقام أعلاه كما يلي:

ــن  ــدر مـ ــعر ينحـ ــه بالسـ ــلال علاقتـ ــن خـ ــرض )ه ، هَ( مـ ــنى العـ ــلم أن منحـ ــذا يعـ وهـ
اليمين إلى اليسار. ولا بد هنا من الإشارة إلى العرض المتلازم، كما في تلازم عـرض البنـزين 
مــع عــرض وتتــأثر مرونــة العــرض "مــدى تغــير العــرض تبعــاً لتغــير العوامــل المــؤثرة فيــه" بالــثمن 

 وإمكان التخزين ونفقات الإنتاج .

إن الــترابط بــين العــرض والطلــب والســعر ، كمــا يظهــر بشــكل مباشــر في الســون ، 
 يتضـــمن علاقـــة ســـببية وتناســـباً كميـــة ، وهـــذا مـــا يســـمى قـــانون العـــرض والطلـــب. ويمكننـــا

 (4توضيح هذا القانون وفقاً لما يلي :)

تشـــكل كميـــات البضــــائع الـــتي يمكـــن ابتياعهــــا في الســـون الطلـــب، ويتناســــب  -1
 عكسياً مع الثمن.

تشكل كمية البضائع التي يمكن أن يتزود بها السـون العـرض، ويتناسـب طـردياً   -2
 مع الثمن .

ــين ارتفـــاه الأســـعار في ال ــنخفض حـ ــم الطلـــب يـ ــلم أن حجـ ــذا يعـ ســـون، ويـــزداد وهـ
حجـــم الطلـــب في حـــال انخفـــاض الأســـعار. أمـــا بالنســـبة للعـــرض فهـــو يـــزداد عنـــدما ترتفـــع 

 أسعار السون، وينخفض الطلب عندما تنخفض الأسعار.

 
Szefler is. Marciniak, Ekonomia Polityczna, P.W.N. Warszawa S .أنظــر :           -( 4)

1974. Str. 150 . 
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تبــدأ آليــة "ميكــانيزم" عمــل قــانون العــرض والطلــب فعاليتهــا في ســون المنافســة الحــرة 
التحقيــق في عالمنــا المعاصــر. إلى  الكاملــة. وهــي عبــارة عــن ســون نموذجيــة نظريــة غــير ممكنــة

جانـــب هـــذا الشـــكل مـــن الســـون "ســـون المنافســـة الحـــرة الكاملـــة" يوجـــد شـــكل آخـــر هـــو 
الســـون الاحتكاريـــة. إلى جانـــب أشـــكال أخـــرى تقـــع بـــين هـــذا الســـون وذاك مثـــل ســـون 

 المنافسة الاحتكارية وسون منافسة القلة.
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 البـــــــاب الثـــالث
 لاميمقدمة في الاقتصاد الإس
  يشمل الفصو  الآتية:

 الفصل ال  

 نشأة الاقتصاد الإسلامي  تعريفه  مصادره. 

 الفصل الثاني

 خصا ص الاقتصاد الإسلامي. 

 الفصل الثالث

الفكار الاقتصادية عند العلماء المسلمين.  
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 * البـــاب الثـــالث
 مقدمة في الاقتصاد الإسلامي

ســلامية الحديثــة وتطورهــا أدت إلى الاهتمــام إن نشــأة الدراســات الاقتصــادية الإ    
بدراســـــة  موضـــــوعات الاقتصـــــاد الإســـــلامي،و عناصره.وللاقتصـــــاد الإســـــلامي مفاهيمـــــه، 
ومصــادره، وخصائصــه، ومبادئــه الــتي  عــل منــه نظامــا مســتقلا بذاتــه، يختلــف عــن الأنظمــة 

 الاقتصادية الأخرى.

 

    

 

 

 

 

 

 
 كتب هذا الباب عدا الفصل الثالث منه، والأبواب التي تليه الدكتور صالح العلي. *
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 الفصـــل ال  

  تعريفه  مصادره  نشأة الاقتصاد الإسلامي
  يشمل المباحث الآتية:

 المبحث ال  : نشأة الاقتصاد الإسلامي  تعريفه  مصادره.

 المبحث الثاني: مصادر الاقتصاد الإسلامي.
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 المبحث ال  

 تعريفه نشأة الاقتصاد الإسلامي   

 نشأته:  -أ لا

السياسودولةً   اً ، دينوشريعةً   الإسلام عقيدةً  ية، والاجتماعية ، اعتنى بجوانب الحياة 
والاقتصادية كافة. كما اهتم بالعلاقات الاقتصادية بين الناس ، فنظمها، وربطها بالأصول  

 الاقتصادية التي نصت عليها المصادر الشرعيّة.

والاقتصاد الإسلامي قديم قدم الإسلام نفسه؛ لأنّ الإسلام منذ بزوغ فجره أشار  
ية. وكانت الحياة الاقتصادية في صدر الإسلام إلى النظام الاقتصادي والعلاقات الاقتصاد

الرسول   الاقتصادي في عهد  النشاط  لأنّ  ؛  الاقتصادية محدودة  والمشكلات    بسيطة 
الاقتصادية،  الحياة  ازدهرت  وحينما  والرعي.  والتجارة،  الزراعة،   على  مقتصراً  كان 

الاقتصادية، مما  وتوسعت أثناء الفتوحات الإسلامية ، ظهرت أنماط أخرى من العلاقات  
والاقتصادية  بعامة،  الشرعية  المسائل  عالجت  التي  الفقهية  الدراسات  نشوء  إلى  أدى 

 بخاصة. 

المجال  في  الأولى  الأربعة  القرون  في  المسلمون  حققه  الذي  الحضاري  التقدم  إنّ 
الاقتصادية  الأنشطة  فروه  في  التخصصية  الإسلامية  الكتب  ظهور  إلى  دعا  الاقتصادي 

يوسـف  المختلفة لأبي  الخراج  كتاب   مثل  الخراج هـ(183:ت)،  وكتـاب    ، 
آدم   بن  الحسن   ـ(،ه203:ت)ليحيى  بن  المستطاب لمحمد  الرزن  وكتاب الاكتساب في 

، وكتــــاب (هـ450: ت)  يللما وردوكتاب الأحكام السلطانية    ـ(،ه189  :ت)الشيباي  
 الفَ 

َ
   .(1)ها.. وغير   (هـ 838:ت). ون للد لَجي لفلوكلاكة والم

 
  لأبي عبيد، والإشارة إلى محاسن التجارة لأبي الفضل جعفر الدمشقي، ،الأموال :مثل كتاب (1)
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وفي بداية القرن العشرين نشطت الدراسات الاقتصادية الإسلامية التي ا ه بعضها 
الجزئية الاقتصادية  الدراسة  والمضاربة  :مثل  ،إلى  والتأمين،  بعضها .الربا،  تناول  بينما   ..
اقتصادية كليّة دراسات  الإسلامي، ،  (2)الآخر  الاقتصاد  أصول  عن  الكشف  تحاول 

الاقتصادي الاقتصادية وسياسته  الدراسات  إلى  الدراسات ا ه  والقسم الآخر من هذه  ة، 
التي تُـع نى بتحليل النظام الاقتصادي في عهد من العهود الإسلامية، أو تحليل   (3)التاريخية

  .( 4)الفكر الاقتصادي لدى أحد أئمة المسلمين 

   ه:تعريف -ثانيا

لغة: الشيء  الاقتصاد  وقَصَد    ؛إتيان  تهُ،  قَصَد  له،  تقول:  تُ  وقَصد  إليه،  تُ 
ـدُ بين الإسـراف والتقتير، ويـدل علـيه قوله  ,  (5) وقَصدتُ قَص دَه: لوتُ لوَه : والقص 

 َاقْصِدْ في مَشْيِك َ
(6) . 

 
..  وكلهــا للمقريزي، وأحكــام الســوق ليحيــى بــن عمــر الكنــاني  إغاثة الأمة بكشف الغمة  ،ارة للجاحظوالتبصر بالتج 

 مطبوعة.
محمــد عبــد الله العربــي، والاقتصــاد الإســلامي مــذهباً ونظامــاً   :من هذه الدراسات: الاقتصاد الإســلامي للــدكتور  (2)

مي والنظم الاقتصادية المعاصــرة، وعناصــر الإنتــاج ، وتوزيع الدخل في الاقتصاد الإسلاللدكتور إبراهيم الطحاوي

 ...في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة للدكتور: صالح العلي
إلى نهاية عصر بني أميــة،  للــدكتور   من هذه الدراسات :النظام الاقتصادي في الإسلام من عهد بعثة الرسول    (3)

 أحمد الشافعي. :عهد عمر بن الخطاب وآرائه الاقتصادية للدكتورمصطفى الهمشري، والنظام الاقتصادي في 
ــدد  (4) مــة، الع ــة المكر  د. محمــد شــوقي الفنجــري: مفهــوم ومــنهج الاقتصــاد الإســلامي، سلســلة دعــوة الحــق، مك

 .79-47:، ص2، مط2ف (،27/1984)
والفيــروز آبــادي: القــاموس   ،3/215، وابن منظور: لسان العرب:  2/310الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم    (5)

 قصد. :. مادة1/327: المحيط
 .31/19 سورة لقمان: (6)
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 الاقتصاد شرعاا :   

لفظة  ذكر مدلول  الكريم  قوله    ( الاقتصاد)  القرآن  منها:  ، وذلك في آيات عدة، 
  :مَ   َ لا يَدَكَ  َ لاتَجْعَلْ  عُنُقِكَ  إِلَى  مَلُوماا   تَـبْسُطْهَا كُل    غْلُولَةا  تـَقْعُدَ  فَـ الْبَسْطِ 

َ لََْ     :  وقوله[.  29]الإسراء:ًِ مََْسُورا يُسْرفُِواْ  لََْ  أنَْـفَقُواْ  إِذَآ   يَـقْتُرُ اْ   َ ال ذِينَ 
بََ حَق هُ َ الْمِسْكِيْنَ َ ءاتِ ذَاْ الْقُرْ   :و قوله  [.67]الفرقان: كََاْنَ بَيْنَ ذَلِكَ قَـوَاماا  

تَـبْذِيْراا   َ ابْنَ  رْ  تُـبَذِ  َ لَاْ  التوسط 26الإسراء:  الس بِيْلِ  إلى  تدعو  السابقة  والآيات   .
الإسراف وعدم  النبي  ،  والتقتير،  والاعتدال،  :))  وأكد  بقوله  مَنِ ذلك  عَاَ   مَا 

ا. وبالتأمل  (1)((اقـْتَصَدَ  أفي  اللغوي والشرعي، لاد  بينهما هو لمعنيين  المشترك  القاسم  نّ 
 التوسط والاعتدال ، وعدم الإسراف والتبذير .

رتبة بين رتبتين ومنـزلة بين منـزلتين، "وعرّف العز بن عبد السلام الاقتصاد بقوله:  
والمنازل ثلاثـة: التقصـير في جـلب المصـاب، والإسـراف في جلبها، والاقتصاد بينهمابثمّ 

في استعمال مياه الطهارة، فلا يستعمل من الماء إلا قدر الإسباغ،   وللاقتصاد أمثلة  قال:
 . (2)"في الغسل ولا ينقل عن المد في الوضوء، والصاه

 الاقتصاد اصطلاحاا :  

فقهاء  أنّ  إلا  نفسه،  الإسلام  قدم  قديم  الإسلامي  الاقتصاد  أنّ  من  الرغم  على 
كن علما مستقلًا بذاته آنذاك. ولكن لم يخصّوه بتعريف محدد، لأنهّ لم ي  الأقدمين  المسلمين

قد  المعاصرين  الاقتصاد  علماء  الحديثة، لاد  الإسلامية  الاقتصادية  الدراسات  نشأة  بعد 

 
. والطبراني في الكبير والأوســط، وفــي أســانيدهم إبــراهيم 1/447:" رواه أحمد:    10/252قال في مجمع الزوائد  (1)

 وذكر له شواهد عدة. .ابن مسلم، وهو ضعيف"
مصالح الأنام، دار المعرفة، بيروت، / في الاقتصاد والمصالح والخيور، العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في    (2)

أمداد.انظر: أستاذنا الــدكتور 4ليترا عند الحمهور،الصاع =2،75ليترا عند الحنفية،و3،362الصاع=  .2/174-175

صاد الإسلامي، أحمد الحجي الكردي: معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة، مجلة الاقت

 كغ عند الشافعية.  2,5كغ تقريبا عند الحنفية، و4. والصاع= 25-19م، ص:2003( عام 263دبي، العدد )
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اهتموا بتحديد ماهية الاقتصاد الإسلامي فعرفّوه تعريفات عدّة، شملت أصول الاقتصاد 
  منه، ومصادره. والهدف وموضوعه، الإسلامي،

الإسلاميالا  النظام  تعريف  ويمكن الصو   القواعد)):  بأنه  قتصادي    مجموعة 
حاجـات   لسـد  الشـرعية،  المصـادر  علـى  فـق  الاقتصادية،  الظاهـرة  في  تبـحث  الـتي 

 . ((النـاس المــادية  المعنــوية

 تحليل التعريف : 

القواعد الاقتصادية  -1 النظام، وماهيته، وأنهّ مجموعة  التعريف طبيعة هذا  بيّن 
 ت من الأدلة الشرعية. رجَ خ  الجزئية التي اسُتُ العامة ، و 

المصادر    -2 وهي  الإسلامي،  الاقتصادي  النظام  مصادر  التعريف  أظهر 
التشريع التي كا  الشرعية الأصلية  كالقرآن والسنة، والتبعية لاستحسان ب فهذه أصول 

ية، ف نً تُستمد منها الأصول والقوانين والأحكام الاقتصادية. ولماّ كانت هذه المصادر إله
النظام الاقتصادي الإسلامي إلهي المصدر، سواء أكانت القواعد والتطبيقات الاقتصادية  

 مستنبطة من القرآن والسنة، أم من المصادر الاجتهادية الأخرى. 

الظاهرة  -3 في  البحث  وهو  الاقتصادي،  النظام  موضوه  التعريف  بيّن 
 .ج، والتوزيع، والاستهلاك، والتبادل..الاقتصادية التي تعلم سلوك الإنسان في مجال الإنتا 
 .  (1)وما يتولد عن هذا السلوك من متغيرات اقتصادية

ولا تقتصر مهمة النظام الاقتصادي على البحث في الظاهرة الاقتصادية فحسب، 
بل يضع  الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية التي تنشأ عن هذه الظواهر عن طريق 

 
متغيرات اقتصادية: مصطلح يطلق على أية ظاهرة اقتصــادية كميــة قابلــة للتغيــر بالزيــادة أو النقصــان، كالــدخل   (1)

يكــل: موســوعة المصــطلحات الاقتصــادية والاحصــائية، دار القومي والاستهلاك، والسعر.. د. عبد العزيز فهمــي ه

 .283:، ص1986: النهضة العربية، بيروت، ط



  ــ 217ــ  
 

التي أهدافها    السياسة الاقتصادية  الذي يحدّد  النظام الاقتصادي  لتحقيق أهداف  تسعى 
 الرئيسة.

النظام الاقتصادي، وهدفه، وهو ليس إشباه الحاجات  -4 التعـريف غايـة  بيّن 
والاشتراكية -  فحسب   المادية الرأسمالية  النظم  في  والملبس   -كما  المأكل  في  المتمثلة 

بل   الإيشمل  والمسكنب  الاقتصادي  فالنظام  سعادة المعنوية.  لتحقيق  يسعى  سلامي 
الإنسان، عن طريق تحقيق مطالبه المادية، والمعنوية؛ لأنّ الإنسان مكوّن من جسد وروح، 

 والإسلام لا يفصل بين مطالب الجسد والروح. 
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 المبحـــث الثـــاني
 مصادر الاقتصاد الإسلامي 

منها، يستمد  التي  وأصوله  مراجعه،  الإسلامي  الاقتصاد  بمصادر  ويستند    يقصد 
الشريعة فهو يستمد قواعده وأحكامه من  من  إليها، ولما كان الاقتصاد الإسلامي جزءاً 

 مصادرها. وتنقسم مصادره إلى قسمين: 

: وهي المصادر التي اتفق العلماء على الاحتجاج بها، والرجوه إليها  مصادر أصلية 
ال والسنة  الكريم،  القرآن  وهي:  الشرعية،  الأحكام  من  حكم  والإجماه، لمعرفة  نبوية، 

 والقياس. 

تبعية عند مصادر  إليها  الرجوه  وجواز  حجتها،  في  العلماء  اختلف  التي  وهي   :
إلى  ترجع  الجملة  في  ولكنها  الاقتصادية...  بالفروه  المتعلقة  الفقهية  الأحكام  استنباط 
المصادر الأصلية، وهي: الاستحسان، والاستصحاب، والمصاب المرسلة، والعرف، وشره 

 بلنا، ومذهب الصحابي، وسد الذرائع... إ من ق

 :المصادر الصلية -أ لاا 

الكري  -1 الاقتصادية، القرآن  والمبادو  للقواعد  والرئيس  الأول  المصدر  :وهو 
بالثبات،  تتسم  الاقتصادي،  المجال  في  و)بتة  عامة  قواعد  الكريم  القرآن  وضع  فقد 

 أحل الله البيع  حرم  :د، كقوله والاستمرار، وتَـرَك التفصيل فيها للسنة، أو الاجتها
الربا  275]البقرة: الربا وحرمت  عام،  بشكل  البيع  إباحة  على  نصت  الآية  فهذه   .]

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا   :كذلك، ولم تفصل في أنواه البيوه أو الربا... وقوله  
فقد نصت [.  29]النساء: أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

التجارة  أكلها عن طريق  وأجازت  بدون وجه حق،  الناس  أموال  أكل  على حرمة  الآية 
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وقوله   التراضي.  على  المبنية  أ فوا    :المشروعة  آمنوا  الذين  أيها  يا 
أنواعها،  1]المائدة:بالعقود تبين  الوفاء بالعقود والعهود بشكل عام ولم  أوجبت  [. فقد 

 جتهاد. إنما تركت التفصيل للسنة والا

يجوز   لا  جزئية،  اقتصادية  التفصيلية لأحكام  القواعد  بعض  الكريم  القرآن  ووضع 
الاجتهاد فيها، مثل آيات المواريث التي فصلت أنصبة الورثة تفصيلًا دقيقاً، ولم تترك ذلك 

قال الله   المجتهدين،  النثيين   :لتفصيل  مثل حظ  للذكر  أ لادكم  يوصيكم الله في 
فوق   نساء  كن  فلها فإن  كانت  احدة  ترك  إن  ما  ثلثا  فلهن  اثنتين 

 [. 11]النساء:النصف...

النبوية -2 النبي  السنة  إلى  أضيف  ما  وهي كل   :   أو فعل  أو  قول  من 
 ما أتاكم   :. وهي المصدر الثاي من مصادر الاقتصاد الإسلامي، قال الله  (1)تقرير

فانتهوا عنه  نهاكم  فخذ ه  ما  وقال الله7]الحشر:الرسو    .]    : لا فلا  ربك 
قضيت  مما  حرجاا  أنفسهم  في  يجد ا  لا  ثم  بينهم  شجر  فيما  يحكموك  حتى  يؤمنون 

 [ 65]النساء:  يسلموا تسليماا 

أو تأتي  فيه،  جاء  لما  مفصلة  أو  القرآن،  في  ورد  لما  مؤكدة  تكون  أن  إما  والسنة 
ود والمعاملات بأحكام جديدة لمن ينل عليها القرآن الكريم. وقد جاءت بكثير من العق

البيع، والرهن، والشركات، والإجارة  وجاءت بكثير  المالية، مثل:  تتعلق بالمعاملات  التي 
من الأحكام التي نظمت فروه النشاط الاقتصادي: كالإنتاج، والتبادل، والاستهلاك.... 
ولن نذكر أدلة ذلك الآن، ف نه سيأتي ذكرها فيما بعد عند الحديث عن مبادو الاقتصاد 

 .  هلإسلامي، وموضوعاتا

 
هذا تعريف علماء أصول الفقه للسنة، فهم يبحثون فيها كمصدر للتشريع، والتشــريع يثبــت بــالقول، أو الفعــل، أو   (1)

لا يعاقب تاركه، وعند المحدثين: تطلق على ما ، والسنة عند علماء الفقه: تطلق على ما يثاب فاعله، والتقرير منه  

خاصة عند بعضهم، والأكثر أنها تشمل مــا أضــيف إلــى الصــحابي أو التــابعي، انظــر: أســتاذنا   أضيف إلى النبي  

 .28-27الدكتور: نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث، ص:
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 :المصادر التبعية )الاجتهادية( -ثانياا 

الاقتصادية   بالجوانب  المتعلقة  الأحكام  لأخذ  العلماء  إليها  يلجأ  المصادر  وهذه 
 والفقهية عند عدم النل عليها في القرآن والسنة. 

النبوية   والسنة  الكريم  القرآن  من  المستمدة  العامة  الاقتصادية  الأصول  ولما كانت 
بتة، وغير قابلة لللغاء ف نها كانت أساساً يُستند إليه في استخراج الأحكام الاجتهادية )

 التي يتوصل إليها المجتهدون من العلماء المسلمين تطبيقاً لتلك المبادو والأصول.
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 الفصــــل الثـــاني
 خصا ص الاقتصاد الإسلامي

  يشمل المباحث الآتية:
 سلامي إليهم رباني  عقدي.المبحث ال  : الاقتصاد الإ

 المبحث الثاني: الاقتصاد الإسلامي ذ  طابع تعبدي  أخلاقي.
 المبحث الثالث: الاقتصاد الإسلامي إنساني عالمي.
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 الفصـــل الثـــاني
 خصا ص الاقتصاد الإسلامي

إن لكل نظام اقتصادي خصائصه الأساسـية الـتي تميـزه مـن الـنظم الأخـرى، والنظـام 
ــن النظـــــام الرأسمـــــاو الاقتصـــــادي ا ــتي تميـــــزه مـــ ــتقلة الـــ ــدة، والمســـ ــلامي لـــــه هويتـــــه الفريـــ لإســـ

والاشــتراكي، حيــث يقــوم علــى عقيــدة واضــحة المعــالم، يســتمد منهــا خصائصــه، ومقوماتــه، 
وأهدافـــه، ويرتكـــز علـــى تشـــريع إلهـــي يضـــبط هـــذه الخصـــائل والمقومـــات. ولمـــا كـــان النظـــام 

ذ هـذه الخصـائل مـن خـلال نظـرة الإسـلام الاقتصـادي الإسـلامي جـزءاً مـن الإسـلام، أخـ
إلى الكون والحيـاة والإنسـان، ومـن المفـاهيم الإسـلامية والمصـادر الشـرعية المختلفـة، ومـن ثم 
ف نــه ينظــر إلى هــذه الخصــائل علــى أنهــا ركــائز )بتــة، لا تتغــير ولا تتبــدل بتبــدل الزمــان أو 

نهـا، لأن الاقتصـاد الإسـلامي المكان، ولا اضـع للبحـث والمناقشـة، لبيـان صـحتها أو بطلا
بأركانــه ومقوماتــه، وخصائصــه ... تحكمــه التعــاليم الإســلامية، والقــيم الخلقيــة المســتمدة مــن 

 .(1)مصادر التشريع التي لا ذتيها الباطل من بين يديها أومن خلفها
، منهـــا: أنـــه اقتصـــاد رباي، وعقـــدي، (2)والاقتصـــاد الإســـلامي لـــه خصـــائل عـــدة

، وإنساي عالمي، ويوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع، وأنه فريـد في نوعـه، وأخلاقي، وواقعي
مســتقل عــن غــيره، وهــو اقتصــاد موجــه، والمــال فيــه وســيلة ولــيس غايــة، وذو طــابع تعبــدي، 
والملكيــــــة فيــــــه لله تعــــــالى، والإنســــــان مســــــتخلف فيهــــــا... ويمكــــــن أن نــــــذكر بعــــــض هــــــذه 

 الخصائل، وأهمها في المباحث الآتية.

 
ئص الاقتصــادية التــي ينبنــي عليهــا الاقتصــاد، فــالعلوم وينبغي التمييز بين العلوم الاقتصادية والأسس أو الخصا  (1)

الاقتصادية التي تتميز غالباً بالطابع العلمي، جاءت حصــيلة أفكــار اقتصــادية خــلال أزمنــة متعاقبــة، وهــي عرضــة 

للتطور والدراسة، والمناقشة, فقد يأتي عليها زمان تعتبر فيه جزءاً من تاريخ علم الاقتصاد لاحتمال وصول الإنسان 

 إلى ما هو أصلح منها، أما الخصائص الاقتصادية فليست متغيرة، وإنما هي ثابتة.
لمعرفة المزيد منها وتفصيل الكلام عنها، انظر: د. محمود بابللي: الاقتصاد فــي ضــوء الشــريعة الإســلامية، دار   (2)

طه الأخلاقية، المكتب ، وللمؤلف نفسه: خصائص الاقتصاد الإسلامي وضواب131-56الكتب اللبنانية، بيروت، ص:

الأردن،   -، و د. محمد حسن أبــو يحيــى: اقتصــادنا فــي ضــوء القــرآن والســنة، دار عمــار197-53الإسلامي، ص:  

 .68-21ص:
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 حـــث ال   المب
 الاقتصاد الإسلامي اقتصاد إلهي رباني  عقدي

 :اقتصاد إلهي رباني  -أ لا

إذا كانت الـنظم الاقتصـادية الرأسماليـة والاشـتراكية، تقـوم علـى القـوانين الـتي وضـعها 
البشــر، فتســتمد منهــا تشــريعها، ومبادئهــا، وخصائصــها الــتي تــنظم الحيــاة الاقتصــادية للفــرد 

قتصــاد الإســلامي إلهــي، يســتمد قواعــده، وأصــوله، ومبادئــه، وخصائصــه، والمجتمــع، فــ ن الا
مــن مصــادر التشــريع الإســلامي الــتي شــرعها الله عــز وجــل. وقــد ذكــر القــرآن الكــريم والســنة 

 النبوية كثيراً من المبادىء الاقتصادية منها:

 أنفقـوا ممـا جعلكـم  :، قـال  الما  ما  الله،  البشر مسـتخلفون فيـه -1
ــد:فيــــــــه مســــــــتخلفين  لله ملــــــــك الســــــــموات  الرض  مــــــــا  [.وقولـــــــه 7]الحديـــــ

 [.120]المائدة:فيهن 

للرجـا  نصـيب ممـا اكتسـبوا  للنسـاء   :: قـال  احترام الملكية اعاصة -2
 [.32]النساء:نصيب مما اكتسبن

يا أيهــا الـذين آمنــوا لا تأكلــوا  :: قــال الله الحريـة الاقتصــادية المقيـدة -3
 [.29]النساء:إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أموالكم بينكم بالباطل

 كلــوا  اشــربوا  لا تســرفوا إنــه لا يحــب  :: قــال الله ترشــيد الإنفــاق -4
 [.31]الأعراف:المسرفين

هــــو أنشــــأكم مــــن  :: قـــال الله التنميــــة الاقتصــــادية  عمــــارة الكــــون -5
 [.61]هود:الرض  استعمركم فيها



  ــ 228ــ  
 

كـي  :ين أفـراد المجتمـع، قـال الله ، وحفـظ التـوازن بـالعدالة الاجتماعيـة -6
 [. 7]الحشر:لا يكون د لة بين الغنياء منكم

 إذا  :وعدم إفساد الموارد الطبيعية والاقتصادية: قـال الله حماية البيئة،   -7
قيل لهم لا تفسد ا في الرض قالوا إنما نحن مصـلحون ألا إنهـم هـم المفسـد ن لكـن لا 

 إذا تـــولى ســـعى في الرض ليفســـد فيهـــا   [. وقـــال الله12-11]البقـــرة:يشـــعر ن
  يهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الله لا يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 [.205-204]البقرة:الفساد

 يحــل لهــم الطيبــات  يحــرم  : قـال الله  تحــري اعبا ــث إباحــة الطيبــات -8
 [.157]الأعراف:عليهم اعبا ث

الـتي  لا تؤتوا السفهاء أمـوالكم  : قـال الله استثمار الما   عدم كن ه -9
 [.5]النساء:جعل الله لكم قياماا  ارزقوهم فيها  اكسوهم

إن مـن مقتضــى كـون الاقتصــاد الإســلامي إلهيـاً وربانيــاً، مســؤولية الفـرد والمجتمــع عــن 
القيــام بأي نشــاط اقتصــادي يخــالف فيــه شــره الله عــز وجــل، فــ ذا مــا عُصــي الله عــز وجــل 

والمجتمـع في مشـقة مـن العـي ، وأزمـة   بشيء من ذلكم، ف نه سبحانه وتعالى سيجعل الفـرد
 مـــــــن أعـــــــرض عـــــــن ذكـــــــري فـــــــإن لـــــــه معيشـــــــة  اقتصــــــادية في الــــــدنيا، قــــــال الله 

فوربــك لنســألنهم  [،وسيســألون عمــا فعلــوا في الآخــرة، قــال الله 124]طــه:ضــنكا
 [.93-92]الحجر:أجمعين عما كانوا يعملون
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 :(1)اقتصاد عقدي -ثانياا 

م عليها الاقتصاد الإسلامي، وينبثق منهـا، ويـرتبط فيهـا إن الأسس العقدية التي يقو 
لتوجه النشاط الاقتصادي الوجهة الصـحيحة الـتي تنسـجم مـع توجيهـات العقيـدة، وتترتـب 

 عليها نتائج اقتصادية طيبة.  

فالعقيدة الإسلامية التي تهدف إلى ربـط قلـب المسـلم بالإيمـان بالله عـز وجـل المالـك 
في هــذا الكــون، والإيمــان باليــوم الآخــر الــذي يحاســب فيــه كــل الأصــلي والحقيقــي لكــل مــا 

امرو على ما قدم وأخر، ومراقبة الله سبحانه وتعالى في كل نشـاط يقـوم بـه، لهـا أثـر عظـيم 
في تصحيح مسيرة الاقتصاد والنشـاط الاقتصـادي الفـردي والجمـاعي، حيـث يعتقـد المسـلم 

هـو الـذي أنشـأكم مـن الرض   أن الله عز وجل خلقـه لعمـارة هـذا الكـون، قـال الله
[. وأن ما فيه من خيرات ونعـم إنمـا سـخرها الله عـز وجـل لـه، 61]هود: استعمركم فيها

 ســخر لكــم الفلــك لتجــري في البحــر لمــره  ســخر لكــم النهــار  ســخر  قــال الله 
لكــم الشــمس  القمــر دا بــين  ســخر لكــم الليــل  النهــار  آتاكــم مــن كــل مــا ســألتموه 

 [.34-32]إبراهيم:ا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إن تعد  

وإن ملكية الإنسان هـي ملكيـة مؤقتـة، والمالـك الحقيقـي هـو الله عـز وجـل، قـال الله 
 إنا نحــن نــر  الرض  مــن عليهــا  إلينــا يرجعــون:[. وأن الله عــز وجــل 40]مــريم

ل بعضـكم  ل الله فاوت في الرزن بين العبـاد وجعلهـم درجـات في ذلـك، قـا  الله فضـ 
لوا بـراد ي رزقهـم علـى مـا ملكـت أيمـانهم فهـم فيـه  على بعض في الرزق فما الـذين فُضـِ 

 [.17-16]النحل:سواء أفبنعمة الله يجحد ن

فـــ ن لتلـــك المعـــاي ولاســـيما التفضـــيل في الـــرزن نتـــائج اقتصـــادية عظيمـــة، إذا  عـــل 
ل أكثـر ممـا قـدر لـه،   الإنسان قانعاً برزقه، وأنه لن يستطيع أن يرد ما قـدره الله لـه، ولا يُحصـّ 

 
لمزيد من التفصيل، انظر: د. صالح العلي: توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصــادية المعاصــرة،   (1)

 .75-69دار اليمامة، دمشق، ص:
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مهما سعى ونافس الآخرين في الكسـب. فالمسـلم لا يجعـل المـال هـدفاً يسـعى إليـه بمـا أوتي 
من وسائل ولو كانت محرمة، كما هو حال الأفـراد في النظـام الرأسمـاو، إنمـا يـؤمن بأن هـذا 

 باته.المال وسيلة يستعان بها لقضاء حاجاته، ومتطل

ثم إن الإيمان بالملكية المؤقتة للنسان، وتفاوت العباد في الرزن من شأنه أن يقضـي 
على قضية طالمـا شـغلت الاقتصـاديين قـديماً وحـديثاً لاسـيما مـاركس وأتباعـه، وهـي الصـراه 
الطبقــي الــذي ينشــأ بــين الأفــراد، بســبب الفقــر المــدقع، والغــنى الفــاح ؛ لأن هــذا الإيمــان 

من الخوف على مستقبله في الحياة؛ لأن الله عز وجل كفل له رزقه، وما عليه يحرر صاحبه  
إلا أن يسعى، وقـد بـين جـل جلالـه أن الفقـر والغـنى مـن المتغـيرات الـتي لا تـدوم، فكـم مـن 
فرد أو دولة أمست غنية ثم أصبحت فقـيرةو وهـذا يعـلم أن النـاس جميعـاً في الحقيقـة فقـراء، 

[. 15]فــاطر:س أنــتم الفقــراء إلى الله  الله هــو الغــ  الحميــديا أيهــا النــا قــال الله 
وهذا كله يقود إلى التعاون بين الفقراء والأغنياء، فلا يشعر أحدهم بأنه أفضل من الآخر؛ 

ــال الله  ــوى، قـــــــــــ ــو التقـــــــــــ ــل هـــــــــــ ــاس التفاضـــــــــــ إن أكـــــــــــــرمكم عنــــــــــــــد الله  لأن أســـــــــــ
 [.13]الحجرات:أتقاكم

ر يــدفع الإنســان إلى الخــوف منــه، ومراقبتــه في  إن الإيمــان بالله عــز وجــل واليــوم الآخــ
كل عمل يقـوم بـه، وهـذا يـنعكس علـى سـلوك الفـرد وتصـرفه، فيمتنـع عـن مزاولـة الأنشـطة 
الاقتصـــادية المحرمـــة: كـــالربا، الاحتكـــار، الرشـــوة، إنتـــاج المحرمـــات، واســـتهلاكها والاســـتثمار 

آه غير المسلم مفيـداً فحسـب، بـل فيها؛ لأنه لا يعتقد أن الشيء المحرم لا فائدة فيه، وإن ر 
يعتقــد أنــه ضــار بــه وبمجتمعــه وسيحاســب علــى تعاطيــه، والتعامــل بــه يــوم القيامــة... فهــو 

 بهذا الاعتقاد يربح راحة نفسه في الدنيا، وسلامة حاله في الآخرة.

ــاد  ــار، وفســـ ــراه اليـــــوم مـــــن مشـــــكلات اقتصـــــادية واجتماعيـــــة، وقتـــــل ودمـــ ــا نـــ إن مـــ
غياب العقيدة )الأيديولوجية( للنظام العالمي، لذلك نبه بعض   اقتصادي وأخلاقي، بسبب 

المفكرين الاقتصاديين على أهمية العقيدة وضرورتها في بنـاء العـالم، وأثرهـا في سـلوك الأفـراد، 
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: "فـ ذا كانـت المصـادر القديمـة (1)قال جورج سُول متحد)ً عن الأساس العقيدي للرأسماليـة
 الطبيعـي، كمـا كانـت مخطئـة في نظرتهـا إلى الـدين، وقـوانين قد أخطأت في نظرتهـا إلى العـالم

الســـلوك البشـــري، أصـــبح كـــل شـــيء موضـــع التســـالل والشـــك... وأصـــبح البحـــث ينصـــب 
على تفسـير النتـائج والأسـباب بالنسـبة للسـلوك البشـري... عـن طريـق قـوانين الطبيعـة بـدلًا 

لقــد ســيطرت فكــرة الآخــرة  مــن البحــث عنهــا في إرادة الله، كمــا قالــت الكتــب المقدســة...
على المذاهب السائدة خلال العصور الوسطى... والآن تحول الاهتمام فأصبح محصوراً في 
تحســـين الحيـــاة علـــى الأرض لـــذاتها... وصـــار لزامـــاً علـــى الـــذين نبـــذوا الإيمـــان بالله كليـــة أن 

جـــود يبحـــوا عـــن بـــديل لـــذلك، ووجـــدوه في الطبيعـــة، لـــذا لم تعـــد الطبيعـــة مجـــرد شـــيء لـــه و 
فحســـــب، وإنمـــــا شـــــيء ينبغـــــي أن يطـــــاه، وصـــــارت مخالفتهـــــا دلـــــيلًا علـــــى نقـــــل التقـــــوى 

 والأخلان".

 
 .53-52، ص:1953المذاهب الاقتصادية الكبرى: ترجمة د. راشد البراوي، القاهرة:  (1)
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 المبحـــث الثـــاني
 الاقتصاد الإسلامي ذ  طابع تعبدي  أخلاقي

 اقتصاد ذ  طابع تعبدي:  -أ لا

 مـــا خلقـــت الجـــن  الإنـــس إلا  خلـــق الله عـــز وجـــل الخلـــق لعبادتـــه، قـــال الله 
[. ومــن فضــله ســبحانه وتعــالى علــى عبــاده، أنــه لم يجعــل العبــادة 56ت:]الــذرياليعبــد ن

محصورة فيما افترض عليهم، بل وسع من دائرتها، لتشمل كل عمل خير، نافع، يفيد الفـرد 
قـل إن  والمجتمع بشرط إخلاه النية فيـه لله تعـالى، وكـون هـذا العمـل مشـروعاً لقولـه 

 [.162]الأنعام:لمينصلاتي  نسكي  مَياي  مماتي لله رب العا

الأعمـال النبويـة الـتي يقـوم بهـا الإنسـان لمعيشـته، وكفايـة نفسـه،  وقـد جعـل النـبي 
وأهلــه، ومجتمعــه، عبــادة يتقــرب بهــا العبــد إلى الله عــز وجــل، فــالزاره في حقلــه، يثــاب علــى 

مــا مــن مســلم يــ رل زرعــاا أ  يغــرس غرســاا فيأكــل منــه طــير أ  : ))عملــه، لقــول النــبي 
والعمــل في أي حرفــة ســبب لمغفــرة الــذنوب،  (1)((ن أ  بهيمــة إلا كــان لــه بــه صــدقةإنســا

فيمــا إذا قــام العامــل بحقهــا، مــن إتقــان العمــل فيهــا، والإخــلاه بهــا لله عــز وجــل، وعــدم 
الانشــغال بهــا عــن واجباتــه الدينيــة كالصــلاة، والصــيام.. والتــزام حــدود الله تعــالى بهــا، فــلا 

 .(2)((من أمسى كالاا من عمل يده أمسى مغفوراا له: ))ول يغ ، ولا يخون فيها، لق

لم يجعل مجرد مزاولة النشاط الاقتصادي عبادة فحسب، بل جعل الهم  إن النبي  
الـــذي يصـــيب الإنســـان أثنـــاء عملـــه، أو حـــين طلبـــه لعمـــل، أو حرفـــة، أو وظيفـــة، يقتـــات 

إن : ))وب، قــال منهــا، ويكــف بهــا وجهــه عــن ســؤال النــاس، مــن مكفــرات أعظــم الــذن

 
. ومســلم، كتــاب: البيــوع، 2/817متفق عليه: البخاري، كتاب الوكالة، باب: وكالة الأمين في الخزانة ونحوهــا،     (1)

 .3/1189باب: فضل الغرس والزرع: 
هذا الحديث عن ابن عبــاس إلا بهــذا الإســناد، تفــرد بــه   ى: "لا يرو، وقال289/    7رواه الطبراني في الأوسط:     (2)

 : :وفيه جماعة لم أعرفهم".      63/ 4إبراهيم بن مسلم، و قال في مجمع الزوائد: 
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من الذنوب ذنـوباا لا تكفرهـا الصـلاة  لا الصـيام  لا الحـج  لا العمـرة،  لكـن يكفرهـا 
 . (1)((الهم في طلب العيش

 :الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي -ثانيا

ظلــــــت العلاقــــــة بــــــين الاقتصــــــاد والقــــــيم الأخلاقيــــــة موضــــــع جــــــدل ونقــــــاش بــــــين   
ــر ا ــابع عشـ ــذ القـــرن السـ ــاديين منـ ــتبعد بعـــض الاقتصـ ــذا، حيـــث يسـ ــتى يومنـــا هـ ــيلادي حـ لمـ

الاقتصاديين ربط الأخلان بالاقتصـاد،  وعلـى هـذا قامـت الـنظم الاقتصـادية المعاصـرة الـتي 
فصلت بين الأخلان والاقتصاد، ولم تميز بين ما هو أخلاقي، وما هو غير أخلاقـي في أي 

م الاقتصــادي لا  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ال   يهــتم ســلوك اقتصــادي، إذ العــَ
إلا بالوسائل التي تشبع رغبات الإنسان، بغض النظر عن طبيعة هذه الرغبات، ودوافعهـا، 
وأهدافها.. فما يهم الاقتصادي إلا إشباه رغبـة الإنسـان، بأي شـكل كـان، وبأي وسـيلة، 

 ولو كانت محرمة.

أما الاقتصاد الإسلامي فلا يفرن بـين الاقتصـاد والأخـلان، بـل يـربط بينهمـا بـرباط 
ــة بالأخــــلان، وتقــــوم علــــى أســــس  ــق،إذ إن معظــــم أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية مرتبطــ وثيــ
أخلاقيـة ولاسـيما المعــاملات الماليـة الاقتصــادية. ويمكـن ذكـر مثــال علـى أهميــة القـيم الخلقيــة 
في الاقتصــاد الإســلامي، والآ)ر المترتبــة عليهــا. وســيأتي ذكــر المزيــد منهــا عنــد الحــديث عــن 

 اصة، ووسائل حمايتها، والتكافل الاقتصادي... ا مصادر الملكية الخ

ــال الصـــدق  المانـــة يا أيهـــا الـــذين آمنـــوا لا اونـــوا الله  الرســـو     :: قـ
يا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا  :[. وقــال 27]الأنفــال:اونــوا أمــاناتكم  أنــتم تعلمــون

 
، ورمز إلى ضعفه، عن أبي هريرة، وقال: "رواه أبو نعيم في  1/330ذكره السيوطي في الجامع الصغير:   (1)

، وقال: "رواه  254/ 1، وذكره صاحب كشف الخفاء: 6/16600هندي في كنز العمال:  الحلية، وابن عساكر"، وال

أبو نعيم، والطبراني، والديلمي عن أبي هريرة بلفظ: ))إن في الجنة درجة لا ينالها إلا أصحاب الهموم(( يعني في  

سلام المصري. قال    ، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن4/64طلب العيش. وقال عنه في مجمع الزوائد: 

 الذهبي: "حدث عن يحيى بن بكير بخبر موضوع. قلت: وهذا فيما رواه عن يحيى بن بكير". 



  ــ 235ــ  
 

باعيـار مـا لَ يتفرقـا البيعـان  :))  [. وقال النـبي  119]التوبة:الله  كونوا مع الصادقين
 .(1)((فإن صدقا  بينا بورك لهما في بيعهما،  إن كتما  كذبا مَقت بركة بيعهما

فهــــذه الأصــــول الأخلاقيــــة تأمــــر المســــلم بالصــــدن والأمانــــة أثنــــاء مزاولــــة النشــــاط   
الاقتصــادي، فيكــون صــادقاً في معاملتــه مــع الآخــرين، وأمينــاً علــى عملــه، فــلا يخــون فيــه. 

هذه القيم الأخلاقية استنبط الفقهاء المسلمون جملة من المعاملات الاقتصادية، وبناء على  
ــوه  ــال ذلـــك: بيـ ــا، مثـ ــائج عليهـ ب النتـ ــ  ــحتها، وترتـ ــاً في صـ ــة أساسـ ــدن والأمانـ ــوا الصـ وجعلـ
الأمانــة: الــتي تعتمــد علــى تحديــد الــثمن فيهــا علــى ذكــر رأس المــال الــذي اشــترى بــه البــائع 

 سلعته . وهي أنواه:

: وهــي بيــع الســلعة بالــثمن الــذي اشــتريت بــه مــع زيادة شــيء معلــوم ةلمرابــا -1
 من الربح .

: وهــي بيــع الســلعة بأقــل ممــا اشــتريت بــه، أي: بخســارة الوضــيعة أ الحطيطــة -2
 معلومة.

: وهي بيع السلعة بنفس الثمن الذي اشتريت به، أي: البيع بلا ربـح التولية -3
 المشــتري بــنفس الــثمن الــذي اشــترى بــه، ولا خســارة، وهــي نقــل جميــع المبيــع مــن البــائع إلى

 من غير زيادة ولا نقصان. 

وسميت هذه البيوه بيوه الأمانة،لأن البائع مؤتمن في إخباره عن الثمن الذي اشترى 
المبيـــع بـــه، فـــ ذا خـــان البـــائع، فـــأخم المشـــتري بأنـــه اشـــترى الســـلعة بـــرأس مـــال كـــذا، فظهـــر 

ن رأس المــال، ففــي هــذه الحــال، هــل يكــون للمشــتري أن البــائع كــاذب في مــا أخــمه بــه مــ

 
،و مســلم، كتــاب: البيــوع، بــاب: ثبــوت 2/732أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتمــا،    (1)

 .3/1164خيار المجلس للمتبايعين: 



  ــ 236ــ  
 

للمشتري خيار رد السـلعة بسـبب خيانـة البـائع، أو حـط مقـدار الخيانـة مـن رأس المـال ومـا 
 .  (1)يقابله من الربح، أو يكون له ذلك كلهو هناك تفصيل عند الفقهاء

إن الأخـــلان توجـــه المعـــاملات الماليـــة وتضـــبطها في الاقتصـــاد الإســـلامي لـــيس عـــن 
ــريعية طريـــق  ــد تشـ ــده بقواعـ ــلام ذلـــك، ويؤيـ ــل يـــدعم الإسـ ــة فحســـب، بـ ــائح الأخلاقيـ النصـ

إلزامية، تعيد الأنشطة الاقتصـادية، والمعـاملات الماليـة إلى مسـارها الصـحيح إذا مـا الرفـت 
عنـــــه، فهـــــذه القواعـــــد التشـــــريعية تـــــنظم العلاقـــــات الاقتصـــــادية، وتحـــــدد الحقـــــون، وتفـــــرض 

ة الاقتصـادية منسـجمة مـع القـيم الأخلاقيـة والروحيـة، ممـا الواجبات... وهذا ما يجعـل الحيـا
يولـد الانســجام والتعــاون داخــل المجتمــع الإســلامي وخارجــه، وتبعــده عــن الصــراه، والضــياه 
الـــــذي أصـــــبح الســـــمة الظـــــاهرة للمدنيـــــة المعاصـــــرة الـــــتي ابتعـــــدت عـــــن الأخـــــلان، وآداب 

 السلوك... 

))ثلاثــة أنا خصــمهم يــوم : ويمكــن إيضــاح مــا تقــدم مــن خــلال حــديث النــبي 
القيامة،  مـن كنـت  خصـمه خصـمته: رجـل أعطـى ر ثم غـدر،  رجـل بال حـراا فأكـل 

. فالحـديث لـيس مجـرد نصـائح (2)((لانه،  رجل استأجر أجيراا فاستوفى منه  لَ يوفه أجـره
أخلاقية فحسب، بل يتضمن قواعد حقوقية تتصف بالإلزام، حيث يوجب إعطاء الأجـير 

تحقه بعـد قيامـه بالعمـل المطلـوب منـه، وإذا لم يعـط المسـتأجر الأجـير حقـه، أجره الذي اسـ
ف نــه يمكــن لاجــير أن يرفــع دعــوى إلى القضــاء، يطلــب فيهــا حقــه، فــ ذا مــا تــوفرت شــروط 

 
فة ومحمد(: إن المشتري يخير في هذه الحال، بين أخذ السلعة بالثمن المتفق عليه على  قال الطرفان )أبو حني (1)

حاله، وبين فسخ البيع، وليس له أخذ السلعة بعد تنزيل مقدار الخيانة منها، لأن البائع لم يرض بذلك، وقال الشافعية  

ا يقابله من الربح، ولا خيار له في رد  وأبو يوسف: للمشتري أخذ المبيع بعد حط مقدار الخيانة، من رأس المال، وم

السلعة على البائع. هذا إذا كان البيع مرابحة أو وضيعة. أما إذا كان البيع تولية، فذهب الشيخان من الحنفية في  

الأظهر إلى أنه:  للمشتري أن يحط قدر الخيانة ولا ضرر في ذلك على البائع.. انظر تفصيل ذلك: أستاذنا الدكتور  

 . 348 -346ي الكردي: فقه المعاوضات ص:  أحمد الحج 
البخاري، كتاب: البيوع، وقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، باب: تحريم التجارة في الخمر،   أخرجه: (2)

، وابن ماجه، كتاب: الرهون، باب:  2/792. وأيضاً في كتاب: الإجارة، باب: الإجارة إلى نصف النهار:  2/776

 . 3/816ر بن أبي شيبة:  حدثنا أبو بك
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الدعوى، واستطاه الأجير أن يثبت حقه بوسائل الإثبات أمام القاضي، ف نه حينئـذ يحكـم 
 المدعى عليه بالتنفيذ(. القاضي له بالحق، ويلزم المستأجر )

ترد  بشكل صريح علـى أولئـك  الـذين  (1)إن ما ذكرناه من الأحاديث، وغيرها كثير
يزعمـــــون أن الإســـــلام لـــــيس لـــــه إلا وصـــــايا أخلاقيـــــة في الاقتصـــــاد، ليســـــت لهـــــا أي صـــــفة 
إلزامية... ومن هنا يبدو أن الاقتصاد الإسلامي هو النظام الوحيد الذي ربط بوضـوح بـين 

صاد والأخلان... فالصدن و الأمانة، وحسن المعاملة والإخلاه في العمـل وإتقانـه، الاقت
صــــفات خلقيــــة حميــــدة، ترفــــع مــــن الاقتصــــاد، حيــــث تعــــزز الثقــــة بــــين المتعــــاملين، وتنمــــي 
الإنتاج،... وهناك قيم خلقيـة ذميمـة: كالكـذب، والغـ ، والمنافسـة غـير المشـروعة، وبخـس 

لأن لهـا آ)راً اجتماعيـة واقتصـادية سـيئة، يمكـن أن تكـدر   الكيل والوزن...حرمها الإسلام،
ــاديين الغـــربيين إلى  ــاة الاقتصـــادية الســـليمة.. وقـــد أشـــار بعـــض البـــاحثين الاقتصـ صـــفو الحيـ
ــاء المجتمـــــــــــــــــــــــع.  ــيم الخلقيـــــــــــــــــــــــة، وأهميتهـــــــــــــــــــــــا في بنـــــــــــــــــــــ ــاد بالقـــــــــــــــــــــ  ارتبـــــــــــــــــــــــاط الاقتصـــــــــــــــــــــ

ــال ــو(2)فقـ ــاد -: "وهـ ــم الاقتصـ ــة ا -أي علـ ــن دراسـ ــلها عـ ــة يمكـــن فصـ ــيس بدراسـ لجوانـــب لـ
الأخرى من سلوك الإنسان كحياته السياسية، أو الاجتماعية، أو الجمالية، أو الدينيـة، أو 
الأخلاقيـــة... ويجـــب علـــى علـــم الاقتصـــاد أن يظـــل ذا علاقـــة بالعدالـــة والقـــوانين الأخلاقيـــة 
وإنــه ليفعــل ذلــك... ولكــي يكــون للمــذاهب الاقتصــادية معــنى لابــد أن تكــون ذات صــلة 

 المجتمع، وبمظاهر السلوك في ذلك المجتمع، خلاف مجرد كسب العي ".بنوه معين من 

 
لمزيد من التفصيل: انظر د. صالح العلي: توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة   (1)

 . 79-75ص 
 .28-27المذاهب الاقتصادية الكبرى، ص: جورج سول: (2)
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 المبحـــث الثـــالث
 الاقتصاد الإسلامي اقتصاد إنساني عالمي   اقعي 

 اقتصاد إنساني عالمي:      -أ لا

 مـا أرسـلناك إلا رحمــة  :لمـا كـان الإسـلام دينـاً عالميـاً إنسـانياً أبــدياً، لقـول الله 
ــالمين  إن الـــــــــــــــــــــدين عنـــــــــــــــــــــد الله  :[. وقـــــــــــــــــــــول الله 107بيـــــــــــــــــــــاء:]الأنللعـــــــــــــــــــ
 مــــــا أرســــــلناك إلا كافــــــة للنــــــاس بشــــــيراا  :[. وقولــــــه 19]آل عمــــــران:الإســــــلام
[. كـــان كـــل مـــا يتصـــل بـــه ذخـــذ هـــذه الصـــفة لـــذلك يكـــون الاقتصـــاد 28]ســـبأ: نـــذيرا

 الإسلامي اقتصاداً إنسانياً عالمياً.

وعالميتــه أنــه لم يفــرن في المعاملــة بــين وممــا يــدل علــى إنســانية الاقتصــاد الإســلامي  
فرد وآخر، أو بين شعب وآخر، أو بـين أمـة وأخـرى، فالنـاس كلهـم عبـاد الله، ومـن ثَم  فـ ن 
ــن هنـــا  ــة، ولم يقتصـــر فيهـــا علـــى المســـلمين فقـــط... ومـ ــه للنـــاس كافـ ــلام شـــره تعاليمـ الإسـ

هــذه الآيات إلى  جــاءت كثــير مــن الآيات القرآنيــة بأحكــام تعــم النــاس جميعــاً... وتطرقــت 
: بعض الأحكام في المعاملات المالية، وربطت بين الاقتصاد والقيم الأخلاقية، قال الله 

 إن الله يأمـــركم أن تـــؤد ا المـــانات إلى أهلهـــا  إذا حكمـــتم بـــين النـــاس أن تحكمـــوا
 يــل للمطففــين الــذين إذا اكتــالوا علــى النــاس  :[. وقــال الله 58]النســا: بالعــد 

ــتوفون ــالوهم أ   زنــــــوهم  ســــــر ن يســــ  لا  :[. وقــــــال الله 1]المطففــــــين: إذا كــــ
[. وقــال الله 8]المائــدة:يجــرمنكم شــنون قــوم علــى ألا تعــدلوا اعــدلوا هــو أقــرب للتقــوى

  :  الذين يأكلون الـربا لا يقومـون إلا كمـا يقـوم الـذي يتخب طـه الشـيطان مـن المـس
 [.275]البقرة:حل  الله البيع  حرم الرباذلك لنهم قالوا إنما البيع مثلُ الربا  أ

إن تلكــم الأوامــر والنــواهي والتوجيهــات ليســت خاصــة بالمســلمين دون غــيرهم، بــل 
هي للناس جميعاً، وقد بين الله عز وجل أنه خلق الناس جميعاً، وجعلهـم شـعوباً وقبائـل مـن 
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هـا النـاس إنا خلقنـاكم يا أي :أجل أن يتعارفوا، ويتعاونوا علـى الـم والتقـوى، قـال الله 
مــــــــن ذكــــــــر  أنثــــــــى  جعلنــــــــاكم شــــــــعوباا  قبا ــــــــل لتعــــــــارفوا إن أكــــــــرمكم عنــــــــد الله 

ميـــزان القـــرب منـــه، والتفاضـــل بـــين العبـــاد، هـــو  [. وجعـــل الله 13]الحجـــرات:أتقـــاكم
 تقواه سبحانه وتعالى.

 وبعد هذا البيان الإلهي لعالمية الاقتصاد الإسـلامي وصـلاحيته لكـل النـاس، ف ننـا لا
لتــاج إلى شــهادة أحــد مــنهم ليبــين أهميــة تبــلم المجتمعــات كافــة للاقتصــاد الإســلامي والســير 
على منهجـه، مـن أجـل القضـاء علـى المشـكلات الاقتصـادية والاجتماعيـة الـتي تعـاي منهـا 
البشــرية... ولكــن يمكــن أن نستشــهد بــرأي أحــد علمــاء الاقتصــاد العظــام، وهــو المستشــرن 

الــــذي درس الاقتصــــاد الإســــلامي بــــوعي وعمــــق، وقادتــــه هــــذه  الفرنســــي جــــاك أوســــتروي
  خلـــق الاقتصـــاد" (1)الدراســـة إلى الإيمـــان بخلـــود هـــذا النظـــام، وعدالتـــه، وإبداعـــه، فقـــال:

قـــد يعـــلم بـــلا شـــك لأكثـــر الـــذين أضـــاعوا أصـــلهم، بســـبب التغريـــب الســـطحي  الإســـلامي
غ الــذي أوجــده بتهديمــه التــوازن ... ولم يســتطع الغــرب مــلء الفــرا تحركــاا فكــرياا جديــداا للعــالم 

ــن  ــتفت  عـ ــة سـ ــعوب الكادحـ ــذه الشـ ــاريخ؛ لأن هـ ــادح يســـجله التـ ــأ فـ ــذا خطـ ــابق، وهـ السـ
أنظمــة أخــرى )يقصــد غــير الرأسماليــة والاشــتراكية( تطلــب فيهــا حكمــة فقــدت مــن أســوان 

فهـو قـادر  ،يمكـن أن يحمـل في هـذا المجـال معـنى مزدوجـاً    بر ز اقتصاد إسلاميالغرب...  
... وحـــدث ظهـــور اقتصـــاد )أي اشـــي المراحـــل المحزنـــة الـــتي مـــرّ بهـــا التصـــنيع الغـــربيعلـــى تح

ــان دون هــــدم  ــيم الإنســ ــة لقــ ــرورية الكافيــ ــية إســــلامي( يبــــده الثــــروات الضــ التراكيــــب النفســ
، نقول: هذا الحدث )اقتصـاد إسـلامي( الاجتماعية الذي قدر أخيراً قيمتها التي لا تعوض

الاقتصــادي الأصــيل تقــوم بــه الــلازم لمحــاولات الإبــداه  الاتصــال فهــوهــو أكثــر مــن أمــل، 
... والظــاهر أن الإســلام يتحلــى الحضــارات الــتي تريــد البقــاء كــنظم اجتماعيــة ثقافيــة ذاتيــة

بصـــــفة خاصـــــة في هـــــذا الإبـــــداه الاقتصـــــادي الجديـــــد... وفرصـــــة خلـــــق اقتصـــــاد إســـــلامي 
 واحتمالات بناء نظام مبده جديد حري بالتشجيع".

 
دار الفكــر، دمشــق، د.ت،  جــاك أوســتروي: الإســلام والتنميــة الاقتصــادية، تعريــب: د. نبيــل صــبحي الطويــل، (1)

 .118، 116ص:



  ــ 241ــ  
 

د بهــذا الــرأي وأمثالــه لاســيما آراء المستشــرقين لا يزيــدنا يقينــاً بضــرورة إن الاستشــها
بــــروز الاقتصــــاد الإســــلامي، وأهميتــــه في الحيــــاة الاقتصــــادية في عالمنــــا، لأننــــا ننظــــر إلى هــــذا 
النظــام علــى أنــه مــن عنــد الله تعــالى، فهــو جــزء مــن الــدين الــذي جــاء ناظمــاً لأمــور الــدنيا 

المشـكلات؛ لأن الله عـز وجـل خلـق الخلـق، ويعلـم مـا يصـلح   والآخرة، وأنه قادر على حل
 [. 14]الملك:ألا يعلم من خلق  هو اللطيف اعبير :لهم، قال 

ولكننـــا نستشـــهد بهـــذه الآراء أحيـــاناً للفـــت أنظـــار البـــاحثين المســـلمين الـــذين ولعـــوا 
ــه أكثـــر مـــن أعدا ئـــه... إلى أن بتبعيـــتهم للغـــرب، وتنكـــروا لـــدينهم، وتـــراثهم، فراحـــوا يحاربونـ

ــة  ــم، ويجنـــدوا أنفســـهم خدمـ ــتهم، وشـــؤون بلادهـ ــايا أمـ ــوا موضـــوعيين، ومهتمـــين بقضـ يكونـ
ــز  ــا قيــــل: وبضــــدها تتميــ ــهادنا بهــــذه الآراء لا يعــــدو أن يكــــون إلا كمــ لــــدينهم، وإن استشــ

 الأشياء، والفضل ما شهدت به الأعداء.
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 اقتصاد  اقعي: -ثانيا

يراعـــي في نظرتـــه الاقتصـــادية واقـــع الفـــرد  الاقتصـــاد الإســـلامي اقتصـــاد واقعـــي؛ لأنـــه
والمجتمــع فــيرى متطلباتــه مــن خــلال الواقــع الــذي يعــي  فيــه، فينظــر إلى إمكاناتــه وظروفــه، 
وبيئتــه، وطبيعتــه، وفطرتــه... فــلا يحملــه مــن التكــاليف مــالا يطيــق، ولا يفــرض عليــه مــا لا 

 [.286لبقرة:]الا يكلف الله نفساا إلا  سعها :يستطيع أداله، قال الله 

فلا يحرم الفرد من سلوكه وتصـرفاته الاقتصـادية الـتي تنسـجم مـع طبيعتـه الإنسـانية،  
وفطرته البشرية، لـذلك أعطـاه كـل مـا ينمـي هـذه الطبيعـة، ويعـزز هـذه الفطـرة... فشـره لـه 
حق الملكية الخاصة، والحرية الاقتصادية... لكنه قيد هذه الحقـون نظـراً إلى واقـع الإنسـان، 

تمع الذي يعي  فيه... هذه الواقعية التي أقام الاقتصاد الإسـلامي مخططـه الاقتصـادي والمج
على أساسها، ميزتـه مـن الـنظم الاقتصـادية الأخـرى الـتي نظـرت إلى الإنسـان نظـرة خياليـة، 
ورسمت له أهـدافاً غـير واقعيـة... فالاشـتراكية حرمـت الفـرد مـن حقـه في التملـك، أو الحريـة 

ادمت طبيعـــــة الإنســـــان وفطرتـــــه، و اهلـــــت الواقـــــع الـــــذي يســـــتمد منـــــه الاقتصـــــادية، فصـــــ
حاجاتــه... والرأسماليــة أعطــت الفــرد الحريــة المطلقــة... فتناســت حاجــة المجتمــع والواقــع إلى 

 تقيدها...

إن الرأسماليــــة، علــــى الــــرغم مــــن الإبــــداه المــــادي الــــذي حققتــــه، لم تحــــل مشــــكلات 
نظــر إلى هــذا الإنســان علــى أنــه ســيد هــذا الكــون، الإنســان، ولم تســتطع إســعاده؛ لأنهــا لم ت

ــاة   ــي  حيـ ــتج ليعـ ــالًا، ينـ ــرداً فعـ ــه فـ ــة، و علـ ــة، والروحيـ ــة والإبداعيـ ــه الفكريـ فتنمـــي خصائصـ
كريمــة... بـــل جعلتـــه يســـابق الــريح مـــن أجـــل الحصـــول علـــى أكــم مبلـــغ مـــن المـــال... فهـــو 

المجتمــــع.. يســــعى إلى الــــربح، وتعظيمــــه، ولــــو علــــى حســــاب الآخــــرين، أو علــــى حســــاب 
فجعلت من الفرد آلة، يعمل ليلًا ونهاراً من أجل الحصول على الربح والمـال الـوافر... والله 
ــة،  ــة آلـ ــه الرأسماليـ ــا جعلتـ ــة... بينمـ ــة لا آلـ ــاً للآلـ ــون مهندسـ ــان أن يكـ ــل أراد للنسـ ــز وجـ عـ

 وجعلت الاقتصاد إلهاً يحكم فيه بما يريد...
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ــاد الإســـلامي لا تتجلـــى في ــاس إن واقيعـــة الاقتصـ ــه أسـ ــان علـــى أنـ  نظرتـــه إلى الإنسـ
الوجــــود والأصــــل الــــذي تقــــوم عليــــه التكــــاليف الشــــرعية، والمســــخر لــــه مــــا في هــــذا الكــــون 
ــل  ــى التعامـ ــه علـ ــان وقدرتـ ــع الإنسـ ــة بواقـ ــادية محكومـ ــل الأوضـــاه الاقتصـ ــل جعـ فحســـب، بـ

 عليــه معهــا، فمــثلًا: الغــلم في عنقــه حــق للفقــراء، والفقــير لا يقعــد عــن الســعي مــا دام قــادراً 
 لينتظر عطاء الغلم... والقادر على الكسب يجب عليه ليكفي نفسه ومن يعوله.

إن الإســلام يريــد مــن المســلم أن يرتفــع إلى الواقــع الــذي يريــده، ولــيس الواقــع الــذي 
يرضاه المسلمون ولا يرضاه الله عز وجـل، إذ إن واقـع المسـلمين اليـوم لا يرضـى عنـه الله عـز 

تعاليمـه وتوجيهاتـه... لـذلك فـ ن الاقتصـاد الإسـلامي لا يمكـن أن  وجل؛ لأنه لا يتفق مع
يكـــون متمشـــياً مـــع واقـــع المســـلمين اليـــوم... وإن بعـــض المســـلمين اليـــوم يريـــد مـــن الإســـلام 
عامــة والاقتصــاد الإســلامي خاصــة أن يــتلاءم مــع واقــع المســلمين الفاســد... لــذلك تــراهم 

ــايرة الو  ــة مسـ ــالى بحجـ ــرّم الله تعـ ــا حـ ــلحة، كـــ باحتهم للـــربا في القـــروض يبيحـــون مـ اقـــع والمصـ
 الإنتاجية، والفوائد المصرفية.... إ .
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 الفصــــل الثــــالث

 الفكار الاقتصادية عند العلماء المسلمين
  يشمل المباحث الآتية:

 المبحث ال  : الفكر الاقتصادي عند ابن خلد ن.

 المبحث الثاني: الفكر الاقتصادي عند المقري ي.

 حث الثالث: الفكر الاقتصادي عند جعفر الدمشقي.المب
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 الفصـــل الثـــالث
 الفكار الاقتصادية عند العلماء المسلمين

 أن يبقـــــى البحـــــث في الفكـــــر الاقتصـــــادي وتطـــــور يرإنـــــه لخطـــــأ كبـــــير و اهـــــل خطـــــ
المـــذاهب الاقتصـــادية يبـــدأ مـــن تصـــورات أفلاطـــون وأرســـطو والمفكـــرين الأوروبيـــين في رومـــا 

واليــونان القــديم، وتحــدث القفــزة إلى القــرن الثــامن عشــر مباشــرة، متجــاهلين الجهــود  القديمــة
العلمية والأخلاقية والظواهر في القرون الوسطى، بدعوى أن القـرون الوسـطى، هـي عصـور 
الجهل والظلام . لقد عمل علماء ومفكرو النهضة الأوروبية على إنكار أسلافهم المفكرين 

ر الوسـيط، وأصـروا علـى ارتبـاطهم بأسـلافهم الأوروبيـين )اليـونان من علمـاء وفلاسـفة العصـ
تبـدأ في المجتمـع اليـوناي والرومـاي   ظـاهرة أوروبيـة ةوالرومان(. حـتى إنهـم اعتـموا العلـم محضـ

وتنتهــي في المجتمعــات الأوروبيــة الغربيــة ذات الحضــارة التكنولوجيــة. )غــير أن التفاتنــا اليــوم 
ريخ العلوم من جهـة. والتفاتنـا إلى البحـث عـن نشـوئها وترعرعهـا في إلى أهمية التدقيق في تا

مختلـــف المجتمعـــات والحضـــارات الإنســـانية، واعتبـــارنا العصـــر الوســـيط عصـــراً ذهبيـــاً بالنســـبة 
لتكوين الروح العلمية وتطويرها في أحضان إحدى الحضارات العالمية الكمى هـي الحضـارة 

علنــا نراجــع تلــك المواقــف المزدريــة لإنتــاج العصــر الإســلامية، مــن جهــة أخــرى، كــل هــذا يج
ــيط(  ــذاهب (1)الوســـ ــول المـــ ــات حـــ ــذه، مؤلفـــ ــا هـــ ــد في أيامنـــ ــول أن لاـــ ــن المعقـــ ــيس مـــ . فلـــ

الاقتصادية أو عن تاريخ الفكر الاقتصادي تتجاهل ما أنبتته الأخلان والتعاليم الإسـلامية 
 كلات الاقتصادية.والمسيحية من نظريات حول التعامل الاقتصادي، والظواهر والمش

يصــف جــورج ســارتون، العــرب المســلمين في زمــن ازدهــار الدولــة الإســلامية خــلال 
)هـــم  بقولـــهالفـــترة مـــن منتصـــف القـــرن الثـــامن المـــيلادي وحـــتى نهايـــة القـــرن الحـــادي عشـــر، 

عباقرة الشرن في القرون الوسطى(، لقد قـدموا للحضـارة الإنسـانية مـأثرة عظمـى، في كتابـة 

 
،  1981د. عبد المجيد مزيان، النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر   (1)

 .  6ص



  ــ 248ــ  
 

والدراســــات قيمــــة وأصــــالة وعمقــــاً باللغـــة العربيــــة، الــــتي كانــــت لغــــة العلــــم  أعظـــم المؤلفــــات
للجنس البشري آنذاك. )فما من شخل يريد الإلمام بثقافة ذلك العصـر، كـان قـادراً علـى 

. ليس هذا فحسب، بل أشاد العرب دولًا   (1)ذلك دون أن تكون له معرفة باللغة العربية(
شـواطئ بحـر العـرب، وفي بـلاد الرافـدين وبـلاد الشـام وفي   لهم في أطراف الجزيرة العربية على

ــال  ــاك إشمـــ ــاموا هنـــ ــا في أوروبا. وأقـــ ــدود فرنســـ ــتى حـــ ــدلس وحـــ ــلت إلى الأنـــ ــا، ثم وصـــ فريقيـــ
ًِ في كتــب التــاريخ والكتــب المعاصــرة. لقــد حمــل العــرب مهمــاً حضــارات مــا تــزال موضــوعاً 

فـاقترن قيـام أول دولـة قوميـة لهـم   المسلمون )رسالة ذات طابع إنساي، يبلغونها للعالم أجمـع.
برســالة إنســانية عــمت عــن خصــائل العروبــة، كمفهــوم متجــدد في ا ــاه التقــدم مــن أجــل 

 .(2)الإنسانية

والإســـلام لا يقتصـــر علـــى العبـــادة، الصـــوم والصـــلاة والحـــج والزكـــاة، وتحســـين الخلـــق 
ه، وصــــيانة كرامــــة والتهــــذيب، وإنمــــا يــــدعو أيضــــاً إلى حمايــــة المجتمــــع والــــدفاه عــــن اســــتقلال

الإنسان، ومنع الاستعمار من نهب الثروات الطبيعية للدول الأخرى، كما يحارب التخلف 
والتبعيــة والشــعور بالــنقل  ــاه الــدول المتقدمــة. إنــه نظــام شــامل وكامــل يعــاق جميــع شــؤون 
الإنســـان ويتـــدخل في ســـائر المجـــالات الحياتيـــة، ويحـــاول الإســـلام أن يضـــع الحلـــول المناســـبة 

 .(3)للمشكلات والصعوبات التي تعترض مسيرة المجتمع لو الخير والعدل والمساواة

ــا تتعـــرض لـــه مـــن    ــة الفكـــر الاقتصـــادي الإســـلامي، إنمـ ــا عنـــدما تتعـــرض لدراسـ إننـ
: اكتشـاف مختلـف الأفكـار الاقتصـادية مـن خـلال مـا ورد في   الوجـه ال  وجهين اثنين:  

الفقهـاء والفلاسـفة المسـلمين . سـواء مـا  شـرعي أو القرآن الكـريم والحـديث الشـريف وآراء  
أخلاقـــي أو علمـــي . ولا نريـــد أن يقتصـــر البحـــث هنـــا علـــى الأفكـــار والنظـــريات العلميـــة، 
خصوصاً بعد أن أصبح لهذه الأفكار والنظريات اليوم أهميـة تاريخيـة أكثـر منهـا علميـة. مـع 

 
 .  3أحمد أبو زيد، مجلة عالم الفكر، العدد الأول، المجلد الثامن، ص (1)
 .  7، ص 1987دد الثامن، شباط إسماعيل الملحم، مجلة الناشر العربي، الع (2)
 .  5، ص1976أنظر : محمد باقر الصدر، اقتصادنا، دار التعارف للمطبوعات، بيروت   (3)
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لأنهـا قـد تـؤدي   هذا المنظار التـاريخيالعلم أننا لا نريد الاستخفاف بها إذا نظرنا إليها من 
وظيفتهــا عنــدما يحتــاج إليهــا المــؤر  الاقتصــادي مــثلًا، بيــد أن الأهميــة العلميــة المطلقــة لهــذه 
الأفكـــار قـــد أصـــبحت محـــدودة جـــداً، بســـبب تطـــور الأبحـــاث الاقتصـــادية وقطعهـــا مراحـــل 

 حاسمة في طريق العلمنة .

لأساسية التي يـدور حولهـا الفكـر الاقتصـادي : تحليل وتدقيق المفاهيم ا الوجه الثاني
الإسلامي، فنحصل من هذا التحليـل علـى عـرض هـذا الفكـر وتحديـده كمـا هـو بالحقيقـة، 
وليس كما يحلو لبعضهم أن يراه. لقد وردت بعض المفاهيم غامضة إلى درجة ما، فنجدها 

ســتفادة مــن هــذه أحيــاناً مزيجــاً مــن العواطــف والأخــلان والتفكــير العلمــي. وهــل يمكــن الا
 المفاهيم وتطبيقها على وضعيات اجتماعية معاصرة و
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 المبحـــث ال   
 هـ(:  808 - 732ابن خلد ن ) الفكر الاقتصادي عند

م في مدينـة تـونس، حيـث كانـت 1332هــ/732ولد العلامة ابن خلدون في عـام  
عليهــا عــدد مــن  وفــدوقــد هــذه المدينــة مركــزاً للعلمــاء يقصــدونها مــن مختلــف ألــاء المغــرب. 

علمــاء الأنــدلس هــروباً مــن الفــت والاضــطرابات الــتي كانــت تعــم هنــاك آنــذاك. وكــان ابــن 
خلــدون ينُعــت أحيــاناً بالحضــرمي نســبة إلى جــده الأعلــى وائــل بــن حجــر، وهــو يمــاي مــن 

 حضرموت.

تتلمـــذ ابـــن خلـــدون علـــى أيـــدي عـــدد مـــن العلمـــاء والمفكـــرين مـــنهم محمـــد بـــن عبـــد 
ومحمــد بــن إبــراهيم الآبلــي ومحمــد بــن بــزال الأنصــاري وغــيرهم. وقــد درس المهــين الحضــرمي 

ابن خلدون تعاليم الدين مـن خـلال القـرآن والشـريعة والفلسـفة. ومنـذ أن بلـغ ابـن خلـدون 
الثامنـــة عشـــرة مـــن عمـــره، الـــى "مؤقتـــاً" عـــن طلـــب العلـــم وآخـــذ يســـعى إلى تـــوو وظـــائف 

طان المحجـــور عليـــه أبي إســـحان في تـــونس. ثم الدولـــة، وأوكـــل إليـــه كتابـــة العلامـــة عـــن الســـل
انضـــم ابـــن خلـــدون إلى بطانـــة الســـلطان أبي عنـــان، حيـــث لقـــي إكرامـــاً في قصـــر الســـلطان 
وعينــــه في المجلــــس العلمــــي بفــــاس، ممــــا أتاح لــــه معــــاودة البحــــث والعلــــم والاتصــــال مجــــدداً 

 بالعلماء والأدباء الذين اجتمعوا في المغرب العربي بفاس.

قـل بلـوغ السـلطة نفسـها نخلدون يطمح لبلوغ أعلـى المناصـب، إن لم  لقد كان ابن
. لقد عينه السلطان أبو سالم في فاس في كتابة سـيره، والترسـيل عنـه، والإنشـاء لمخاطباتـه. 
 وبقي في هذا المنصب لو عامين، ما لبث بعدهما أن تولى القضاء، فكان فيه كفياً عادلًا.

ن مــن مناصــبه في فــاس وتوجــه إلى غــر ناطــة، هـــ اســتقال ابــن خلــدو 764وفي عــام 
فاستقبله سلطانها آنئذ محمد بن يوسف بن إسماعيل بن الأحمر النصري وأكرم وفادته. وفي 

هــــ عـــاد ابـــن خلـــدون إلى بجايـــة وتـــولى فيهـــا الحجابـــة وهـــو أعلـــى منصـــب مــــن 766عـــام 
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 أضـاف إليـه مناصب الدولة في ذلك الحين، وهو يعادل منصب رئيس الوزراء في أيامنـا. ثم
أعظــم منصــب علمــي عنــدما أصــبح خطيبــاً لجــامع القصــبة. )وبــذلك أصــبح كــل شــيء في 
قبضــة يــده، يصــرفه كيــف يشــاء . فاســتبد بأمــور الدولــة مســتخدماً في ســبيل ذلــك كــل مــا 

 (. وتنقل ابن خلدون بين بجاية وبسكره وتلمسان.5يملكه من حزم وذكاء()

  هــ أثنـاء إقامتـه في قلعـة ابـن سـلامة775م بدأ ابن خلدون في كتابة مقدمته في عا
ويصف لنا ابن خلدون إقامته في هذه القلعة قائلًا " وأقمت فيها أربعة أعوام. متخلياً عـن 
الشــواغل، وشــرعت في تأليــف هــذا الكتــاب، وأنا مقــيم بهــا، وأكملــت المقدمــة علــى ذلــك 

بيب الكــلام والمعــاي النحــو الغريــب الــذي اهتــديت إليــه في تلــك الخلــوة، فســالت فيهــا شــب
ــدون كتابـــة  ــى ابـــن خلـ ــا". وقـــد أنهـ ــر، حـــتى امتخضـــت زبـــدتها وتألفـــت نتائجهـ ــى الفكـ علـ

 (6هـ.)779مقدمته في منتصف سنة 

هـــ توجــه ابــن خلــدون إلى الإســكندرية، ثم انتقــل إلى القــاهرة، الــتي  784وفي عــام 
البشـــر، وإيـــوان  يصـــفها "حاضـــرة الـــدنيا، وبســـتان العـــالم، ومحشـــر الأمـــم، ومـــدرج الـــذر مـــن

الإســلام، وكرســي الملــك، تلــوح فيهــا القصــور والأواويــن، وتزهــو بآفاقهــا المــدارس والخوانــق، 
 (.7وتضيء فيها البدور والكواكب من العلماء، .. ا ")

واستقر في الجامع الأزهر لتـدريس طلبـة العلـم، إلى أن عينـه السـلطان الظـاهر برقـون 
يــة، فقــام بــه ابــن خلــدون بكفايــة تامــة. مالــت بــه هـــ في منصــب قاضــي المالك786في عــام 

الـــنفس إلى الزهـــد في شـــؤون الـــدنيا واعتـــزم تـــرك منصـــب قاضـــي المالكيـــة، ولكنـــه اســـتمر في 
المناصب العلمية والتدريس، ثم أعيد إليه منصـب قاضـي قضـاة المالكيـة مـن جديـد، وتكـرر 

 
 . 14، ص1966تيسير شيخ الأرض، ابن خلدون، دار الأنوار، بيروت  -( 5)

 .  20المصدر نفسه، ص  -( 6) 

 . 23المصدر نفسه، ص -( 7)
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هـــ. الموافــق 808نة العــزل وتكــررت الإعــادة عــدة مــرات، إلى أن تــوفي في هــذا المنصــب ســ
 (.8م . وله من العمر ثمان وسبعون سنة)1406لعام 

إذا كانـــت الأبحـــاث العديـــدة الـــتي قـــدمها لنـــا العلامـــة ابـــن خلـــدون قـــد حاولـــت أن 
تُظهر أهمية تفكيره بالنسبة لموضوعات اجتماعية أو اقتصادية، ف ن هذه الأبحاث قـد أدت 

مــن مراحــل تطــور الفكــر الإنســاي . وكلمــا  مهمــةخــدمات جليلــة للعلــم، إذ عرفتنــا بمرحلــة 
تعمقنا بحثاً وتدقيقاً في الفكر الخلدوي توصلنا إلى اكتشافات لهـا أهميتهـا، لأن مرحلـة بـروز 

الذي أوجده ابن خلـدون إلى الوجـود لا يمكـن المـرور عليهـا   (علم العمران)علم جديد مثل  
 (.9بسرعة أو  اهلها والتغافل عنها)

راســة النظــريات والأفكــار عنــد ابــن خلــدون، إنمــا تتعــرض لهــا مــن إننــا إذ نتعــرض لد
 وجوه ثلاثة:

: اكتشـاف النظـريات الاقتصـادية متعـددة المشـارب )مـن مصـدر  الوجـه ال   -1
 شرعي، أخلاقي أو علمي( والواردة في المقدمة التي وضعها ابن خلدون.

م الأساسـية الـتي يـدور : أن تتناول بالتدقيق والتعمق بعض المفاهيالوجه الثاني    -2
حولها التفكير الاقتصادي الخلدوي، فنحصل من خلال هـذا التـدقيق والتعمـق علـى تصـور 

 صحيح. وعرض واقع هذا التفكير كما هو بالفعل، وليس كما يحلو لبعضهم أن يراه.

ــه الثالـــــث -3 : محاولـــــة تطبيـــــق بعـــــض الأفكـــــار والمفـــــاهيم الخلدونيـــــة علـــــى  الوجـــ
ــة مع ــعيات اجتماعيــ ــد وضــ ــرنا، بعــ ــداً في عصــ ــداً ومفيــ ــتعمالًا جيــ ــتعملها اســ ــرة، وأن نســ اصــ

 
 ورحلته غرباً وشرقاً، منشورات دار الكتاب اللبناني، بيروت.ابن خلدون، التعريف بابن خلدون  -( 8)

 .  39د. عبد المجيد المزيان، المصدر السابق ص  -( 9) 
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الانتقــاء واختيــار المناســب مــع المحافظــة علــى الصــيغة العلميــة المحضــة. وبــذلك نســتطيع أن 
 (.10نتجاوز رحلة الوصف والتحليل إلى مرحلة التطبيق)

الاقتصـاد   لا يمكننا أن نعد العلامة ابن خلدون المفكر العربي الوحيد الذي انتبه إلى
كموضوه علمي مستقل بذاته، قد يتفره إلى فروه كثـيرة منهـا التجـارة والصـناعة والفلاحـة 
والأموال، بل سبقـه إلى ذلك مفكرون آخـرون. مـنهم علـى سـبيل المثـال أبـو الفضـل جعفـر 

 (11ن.م( صاحب كتاب " الإشارة إلى محاسن التجارة".) 12بن علي الدمشقي )

 دية عند ابن خلدون :أهمية الأفكار الاقتصا

لعلنــا إذا أمعنــا النظــر في تاريــخ الأفكــار الاقتصــادية، لاــد ابــن خلــدون مــن الأوائــل 
ممـــن قـــرر موضـــوعية الاقتصـــاد واســـتقلاله كموضـــوه مـــن موضـــوعات العمـــران الواســـع. وإذا  
كانــــت الــــروح الأخلاقيــــة والفكــــر الإســــلامي يطفــــو علــــى كــــل اهتمامــــات هــــذا العمــــران، 

 ا  فكري عام. وقضية نظرة شمولية فلسفية.فالقضية قضية من

ابــن خلــدون في ميــدان المعــاش حــتى يتــاح لنــا أن نــؤر  لأفكــاره  اكتشــافات   مــا أهــم  
وحتى نـتمكن مـن إعطائـه مكانتـه بـين مفكـري الاقتصـادو. إن أهـم الاكتشـافات الخلدونيـة  

 (12كانت في شبه قوانين اقتصادية يمكن تلخيصها فيما يلي : )

ــراز  إثبـــات - 1" ــية مـــع إبـ ــا الأساسـ ــادية، وتحديـــد ظاهراتهـ ــاة الاقتصـ ــوعية الحيـ موضـ
 منهج أوو لإدراك الواقع الاقتصادي منعزلًا أو متصلًا مع الواقع المجتمعي بأكمله.

 
 .  41-40المصدر السابق، ص  -( 10) 

 أنظر : أطروحة الدكتوراه للسيد صبحي محمصاني بعنوان :   -( 11) 

Les idees economiques d’ Ibn Khaldoun, edit Bose Frees Lyon 1932 . 

 .  400– 399د. عبد المجيد مزيان، المصدر السابق، ص -( 12) 
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الإلحاح على أن الحيـاة الاقتصـادية مربوطـة بالأرض، وهـذا فيمـا يخـل تاريخيـة   -  2
قـــد يحصـــل شـــبه اســـتقلال عـــن الأرض في  هبأنـــهـــذه الحيـــاة وأســـس انطلاقتهـــا، مـــع الإقـــرار 

 الحياة المدنية التي تعتمد كثيراً على اختراعات الإنسان.

التأكيــد بأن العمــل الإنســاي هــو تقريبـــاً كــل المعــاش، وأنــه لا معــنى للخـــيرات  - 3
الأرضــية بــدون عمــل إنســاي. هــذا مــع تصــنيف لاعمــال إلى أعمــال طبيعيــة هــي الأعمــال 

 ة وهي الأعمال التي يعتمد أصحابها على استغلال إنتاج الآخرين.المنتجة، وغير طبيعي

إثبات أن الحياة المعاشية تمتد آ)رهـا إلى مختلـف النشـاطات والميـادين المجتمعيـة   -  4
 الأخرى من سياسة وسلوك أخلاقي وتنظيمات.

التأكيـــد بأن الصـــراه مســـتمر بـــين المجموعـــات الـــتي يتبـــاين ويتنـــاقض معاشـــها،  - 5
ذلــك في الصــراه الــدائم بــين البــدو أهــل المعــاش الزراعــي والرعــوي المقتصــر علــى  ويــتلخل

الضروري، والإقطاعية السلطانية ومن حولها من الطبقات التي تعتمد على المعاش الحضري 
 المترف المستمد ترفه من استغلال الطبقات المنتجة".

ية معاً مع إدراك مـا في "إن الاهتمامات الخلدونية بربط الظواهر الاجتماعية والمعاش
ــية والعســـكرية والبيولوجيـــة في  ــة والسياسـ الظـــواهر مـــن جوانـــب متعـــددة، الثقافيـــة والأخلاقيـ
بعض الأحيان، لمهان واضح على أنه كان لا يريد التجزيء بين مظـاهر الحيـاة الإنسـانية. 

عـام، ولكنه يرى رغم هذا أن علـم العمـران الشـامل لا بـد لـه مـن اصصـات، كالاجتمـاه ال
والسياســة والاقتصــاد والثقافــة، علــى شــرط ألا تقــع الغفلــة عــن الحركيــة الــتي تــربط بــين كــل 
هذه الميادين. فالعمران الخلدوي موقف علمي له أهميته في تاريخ الفكر الإنسـاي، كمـا أن 

 ( .13اقتصاد الماركسي أهميته في هذا المضمار") –للسوسيو 

 
 .  398المصدر السابق، ص  -( 13) 
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خلـــدون تبـــدو مـــن خـــلال اتباعـــه الأســـلوب إن أهميـــة الفكـــر الاقتصـــادي لـــدى ابـــن 
العلمي، وتعد أفكاره أداة لتحليل نوعية خاصـة مـن المجتمعـات كانـت موجـودة علـى مـدى 
ــن  ــير مـ ــم كثـ ــن فهـ ــات مـ ــذه المجتمعـ ــادية في هـ ــار الاقتصـ ــة الأفكـ ــا معرفـ ــة. وتمكننـ ــرون طويلـ قـ

ريخية على وجـه عـام التطورات التي آلت إليها الإنسانية. فدراستها وسيلة لإدراك المادية التا
. وكمــا أن تحليــل مســار التطــور للتشــكيلة الاجتماعيــة الاقتصــادية مــن المشــاعية إلى مجتمــع 
الـــرن والعبوديـــة إلى المجتمــــع الإقطـــاعي إلى المجتمــــع الرأسمـــاو، قــــد مكـــن مــــاركس مـــن فهــــم 

ة اقتصـــادية الخاصـــة بعصـــره في أوروبا، انطلاقـــاً مـــن الماديـــ–الظـــواهر والمشـــكلات السوســـيو 
التاريخية، كما ألقت الضوء لتوضيح تطور المجتمع البشري، ف ن دراسة النماذج الاجتماعيـة 

الاقتصادية لدى ابن خلدون تمكننا من فهم كثير من التطـورات في هـذا الجـزء مـن العـالم – 
 (.14وهو العالم الإسلامي)

إذا أن لـيس هنـاك أعمـال شـريفة وأعمـال غـير شـريفة، إلا   عند ابن خلدوننلاحظ  
قســنا بمقيــاس النفــع العــام وصــلاح الــبلاد والعبــاد، فــ ن الأعمــال الأكثــر نفعــاً لعمــوم النــاس 
هــي بطبيعــة الحــال أكثــر تشــريفاً مــن غيرهــا، وأشــرف الأرزان هــو الــرزن الــذي ذتي مــن كــد 
اليد. لذلك لا يكون عمار البلدان ونموها وتطورها وتحقيق رفـاه سـكانها إلا بالعمـل والكـد 

 لإنتاج.وزيادة ا

 
 .  400أنظر : د. عبد المجيد مزيان، المصدر السابق، ص   -( 14) 
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 المبحـــث الثـــاني
-1365هـــ( ) 845 – 760) تقــي الــدين المقريــ يالفكــر الاقتصــادي عنــد 

 (15م( : )1441

تقي الدين أبو محمد وأبو العبـاس بـن علـي بـن عبـد القـادر بـن محمـد المقريـزي، علـم 
مـــن أعـــلام التـــاريخ، ســـار شـــوطاً بعيـــداً في حـــدود الفكـــر والعقـــل. وبحـــث في أصـــول البشـــر 

ل الديانات، وكانت له دراية بمذاهب أهل الكتاب، كان حسـن الخلـق، كـريم العهـد،  وأصو 
ذاكرة والمداومـة علـى مـكثير التواضع، عاو الهمة فيمن يقصده لنيل العلم والدراسة، محبـاً لل

التهجــد والأوراد وحســن الصــلاة ومزيــد الطمأنينــة، ملازمــاً لبيتــه )ويتهمــه الســخاوي بعــدم 
ه مـــن الحـــوادث عـــن المتقـــدمين ولكـــن المـــؤرخين لم يعولـــوا علـــى مـــا ذكـــره الإتقـــان فيمـــا يرويـــ

وابـــن حجـــر وهـــو شـــيخ  –الســـخاوي فيـــه لأن آ)ر المقريـــزي شـــاهدة لـــه بالعلـــم والفضـــل 
(، ثم يقــول عنــه أحــد 16الســخاوي يقــول فيــه "في المقريــزي" لــه الــنظم الفــائق والنثــر الرائــق()

لتــاريخ علــى اخــتلاف أنواعــه، ومؤلفاتــه تشــهد لــه المــؤرخين : )إن المقريــزي كــان متبحــراً في ا
 بذلك وإن جحده السخاوي بذلك، فذلك رأيه في غالب أعيان معاصريه(.

عــُرف بالمقريــزي نســبة لحــارة في بعلبــك تعــرف بحــارة المقــارزة فقــد كــان أجــداده مــن 
بعلبك وحضر والده إلى القاهرة ووو بهـا بعـض الوظـائف، ولـد المقريـزي حسـبما يـذكر هـو 

/هـ كما رآه 766/هـ وابن حجر يقول إن مولده كان في سنة /760عن نفسه بعد سنة /
/هـــ، أمــا 769بخــط المقريــزي نفســه، أمــا الإمــام الســيوطي فيقــول إن مولــده كــان في عــام /

 
-،  1989المملكــة العربيــة الســعودية    19الســنة    8أنظر، مقالة للمؤلــف فــي مجلــة "الخفجــي"، العــدد    -(  15)

 . 18-16ص

والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم، للمقريزي، صححها الشــيخ محمــد عرنــوس، المطبعــة  النزاع  -(  16)

 . 10، ص1937الابراهيمية، مكتبة الأهرام، مصر 
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/ رمضـــان ســـنة 16وفاتـــه فهـــي محـــل اتفـــان، حيـــث تـــوفي في مصـــر عصـــر يـــوم الخمـــيس /
 (.17لصلاة بحوش الصوصية البيمسية)/هـ بالقاهرة ودفن يوم الجمعة قبل ا845/

)كــان المقريــزي رحمــه الله محــل احــترام رجــال الدولــة في عصــره وكــانوا يعرضــون عليـــه 
أسمــى المناصــب فكــان يجيــب مــرة ويــرفض أخــرى، وحبــب إليــه العلــم في آخــر أمــره فــأعرض 

يره حـتى وكان ميله إلى التـاريخ أكثـر مـن غـ  عن كل مظاهر الحياة وأبهتها وفرغّ نفسه للعلم
مجلـد كبـار،   مئـتياشتهر ذكره به وبعد صيته فألف كثيراً وأجـاد في مؤلفاتـه الـتي أربـت علـى 

 (.18كما يقول هو عن نفسه وقلما أجاد مكثر()

ــة في عصــــره، حيــــث وو فيهــــا الحســــبة  ــد مــــن وظــــائف الدولــ ــغل المقريــــزي العديــ شــ
دخـل دمشـق مـع ولـده والخطابة والإمامة عـدة مـرات، ثم عمـل مـع الملـك الظـاهر برقـون، و 

/ هجريــة، وعــُرض علــى المقريــزي قضــالها فــأا، ثم عــاد فيمــا بعــد إلى 810الناصــر ســنة /
 (.19مصر)

و ــدر الإشــارة هنــا إلى أن بعــض الأعمــال للمقريــزي، قــد تمــت ترجمتهــا ونقلهــا إلى  
( بترجمــة قســم  Qwatere Mereلغــات غــير العربيــة، فقــد قــام المستشــرن )كــواتر مــير 

اب الســلوك للمقريــزي وبخاصــة مــا يتعلــق بمرحلــة حكــم المماليــك لمصــر، تحــت كبــير مــن كتــ
 عنوان:

 
 .  7و  6و   5المصدر السابق )النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم( ص  -( 17) 

 .   7المصدر السابق، ص  -( 18) 

،  1984ش، عالم التراث، الجزء الأول، دار هشام للطباعة والتجليد، دمشق  عبد الله محمد الدروي  -( 19) 

 . 127ص



  ــ 259ــ  
 

“Historire des Sultan Mamlouks etc, Paris 1832 –

45” 

( الترجمــــة وأكمــــل مــــا جــــاء بــــه كــــواتر مــــير في عــــام Blochetثم تابــــع )بلوشــــيت 
 م، حيث كتب عن تاريخ مصر وفقاً للمقريزي وأصدر كتاباً بعنوان :1908

“Histoire d’Egypte de Makrizi Leroux Paris 1908”  

احتل المقريزي مركزاً عالياً بين المؤرخين المصريين في النصف الأول من القـرن التاسـع 
ن معظـم المـؤرخين الكبـار كـانوا تلاميـذ المقريـزي، مثـل أبي المحاسـن يوسـف إالهجري، حيث 

جوم الزاهرة في ملـوك مصـر والقـاهرة(، بن تغري بردي مؤلف الكتاب التاريخي المشهور )الن
والسخاوي والعسقلاي، )أما أحمد بن علي المقريزي، فلا خلاف في تبوئه صدارة المؤرخين 
المصريين، في النصف الأول من القرن التاسـع الهجـري ويكفـي دلـيلًا علـى هـذا أن فطاحـل 

 (.20ذلك الجيل من المؤرخين في مصر كانوا تلاميذ المقريزي)

كتــــاب المقريــــزي )الســــلوك لمعرفــــة دول الملــــوك( المكانــــة الأولى بــــين كتــــب واســــتحق  
ــاً كتـــاب )عقـــد جـــواهر الأســـفاط مـــن أخبـــار مدينـــة  التـــاريخ في عصـــره، ومـــن مؤلفاتـــه أيضـ
الفسطاط(، الذي حاول فيه المقريزي أن يكتب عن تاريخ مصر خلال الفـترة الـتي امتـدت 

لدولة الفاطمية، وكتاب )اتعا  الحنفـا بأخبـار منذ الفتح العربي إلى مرحلة ما قبل تأسيس ا
(، وكتـــاب )إغاثـــة الأمـــة بكشـــف 21الخلفـــا( حـــول تاريـــخ مصـــر في زمـــن الدولـــة الفاطميـــة)

 الغمة( الذي يتحدث فيه عن تاريخ المجاعات في مصر وأسبابها .

ــاً مـــن حياتـــه معاصـــراً لدولـــة المماليـــك البحريـــة كمـــا عـــاش  لقـــد عـــاش المقريـــزي جانبـ
ر في عهـــد المماليــــك المجيــــة، وهمـــا دولتــــان تكــــادان تكـــونان أغــــرب دولتــــين شـــطرها الآخــــ

 
تصدير القسـم الأول من الجزء الأول مــن )الســلوك لمعرفـــة دول الملــوك( لحستـــاذ محمـــد مصــطفى   -(  20)

 زيادة ص/د.

 المصدر السابق .   -( 21) 
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تحكمتــا في تاريــخ مصــر ردحــاً مــن الــزمن غــير قصــير ولم يكــن المماليــك ســوى أرقــاء يُشــترون 
ولمــا ضــعفت ســلطة الخلفــاء العباســيين، وانصــرفوا عــن الاهتمــام بشــأن   الســلع يــعَ ويبُــاعون ب

يــاه المماليــك، وســلموهم زمــام الســيف، ليكونــوا حمــاتهم، ابت مــنالشــعب، لجــأوا إلى الإكثــار 
وعدتهم، وكذلك فعل سادة مصر من الطولونيين والأخشيديين، والفاطميين. " ثم لم يلبث 
ضـــعف الخلفـــاء والســـلاطين المتمـــادي، وابتعـــادهم المســـتمر عـــن الشـــعب، أن أفســـح المجـــال 

هؤلاء التربع على كرسـي الحكـم،   رحباً أمام تطلع المماليك أنفسهم إلى السلطة " واستطاه
والــتحكم بأســيادهم الســابقين، وأهــل الــبلاد المستضــعفين، واغتصــبوا الحكــم وأسســوا دولــة 

 (.22المماليك)

يتميز الفكر الاقتصادي عند المقريـزي بالـروح العلميـة، ويعتمـد علـى الأسـس الماديـة 
بـــدأ القدريـــة. " فـــالأمور  في مناقشــته وطرحـــه للقضـــايا، فهـــو ذخـــذ بمبــدأ الســـببية، ويتنكـــر لم

 كلها، قلها وجلها، إذا عُرفت أسبابها، سهل على الخبير إصلاحها ".

ــاً علـــى الإنســـان مـــن عـــلُ  ــيئاً مفروضـ ــا، ليســـت شـ ، ينـــزل بأمـــر، " فالمجاعـــات وأمثالهـ
ويرتفــع بأمــر، كمــا أنهــا ليســت ناجمــة عــن جهــل الطبيعــة وعماهــا، دون أن يكــون للنســان 

ادية اجتماعية، لم تـلازم البشـر دائمـاً، ولكنهـا تقـع آناً، وتنقطـع بها دور بل هي ظاهرات م
آناً آخــــر، تقــــع عنــــدما  تمــــع أســــبابها ودواعيهــــا، وتنقطــــع عنــــدما تنتهــــي تلــــك المســــببات 

 (.23ن كل شيء خاضع للتطور، يولد وينمو ويموت ")إوالدواعي، 

 (24تاريخ المجاعات في مصر وأسبابها :)

 
بكشف الغمة للمقريزي، إصــدار دار ابــن الوليــد الأمة    إنقاذأنظر : د. بدر الدين السباعي، مقدمة كتاب    -(  22)

 ، ص/و .1956

 بدر الدين السباعي، مقدمة كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة . ص/ي .   -(23) 

 1989بيــروت –، دار الطليعة 1989/ أيلول وتشرين الأول 11/12أنظر مجلة دراسات عربية، العدد   -(  24)

 . 143-138مقالة للمؤلف ص
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غاثـــــة الأمـــــة بكشــــف الغمـــــة " أو " تاريـــــخ المجاعـــــات في أراد المقريــــزي في كتابـــــه " إ
مصــر"، الحـــديث عـــن الأزمـــات الاقتصـــادية والمجاعـــات الـــتي عاشـــتها مصـــر، ليصـــور لنـــا مـــا 
لاقتـــه معظـــم فئـــات الشـــعب والجمـــاهير المصـــرية مـــن ضـــروب المحـــن والمبســـي، في غفلـــة مـــن 

م في جــلم الأمــوال الحكــام، الــذين فضــل معظمهــم الابتعــاد عــن الجمــاهير، وجعلــوا كــل همهــ
وتحصــيلها والإكثــار منهــا، والاحتفــا  بالســلطة والحكــم بمختلــف الوســائل الأخلاقيــة وغــير 

 الأخلاقية، ومهما حل بالشعب من آلام ومصائب.

واستطاه المقريزي أن يحدد الأسباب الـتي أدت إلى حـدوث هـذه المبسـي والمجاعـات 
ا مرة )نية. لقد عـدد الكثـير مـن المجاعـات ووصفها واحداً واحداً لتلافيها وعدم الوقوه فيه

الــتي ألمــت بمصــر وأوضــح صــورها وأســبابها وحمـّـل مســؤولية هــذه المجاعــات للحكــام الغــافلين 
ــرين  ــتاً وعشـ ــة سـ ــا قرابـ ــر منهـ ــا )ذكـ ــدنيا وعبثهـ ــذات الـ ــارقين في ملـ ــاد، والغـ ــاب العبـ ــن مصـ عـ

 مجاعة(.

نــة الإنتــاج الحــرفي مــع لقــد كانــت وســائل الإنتــاج بســيطة، حيــث كــان يســود في المدي
وســائل الإنتــاج  نأدواتــه البســيطة، وتمركــزه الضــعيف ورأسمالــه القليــل، أمــا في الريــف فلــم تكــ

 تعدو المألوف من محاريث  يدوية وأوائل زراعية تقليدية .

ويوضـــح المقريـــزي بأن المصـــائب والمحـــن تعاظمـــت علـــى النـــاس في مصـــر بحيـــث ضـــن 
نهـم قـالوا لا إضـى مثلهـا ولا مـر الزمـان في شـبهها، حـتى فيما م  نالناس أن هذه المحن لم يك

يمكن زوالها، وغفلوا أن ما بالناس هو ناتج من سوء تدبير الزعمـاء والحكـام، وغفلـتهم عـن 
النظر في مصاب العباد، وما هـذه الأزمـة الـتي تمـر بهـا مصـر حاليـاً إلا كمـا مـر مـن الأزمـات 

 ن الأزمات.والمصائب والمحن التي مرت بها فيما مضى م

وحــاول المقريــزي أن يــذكر مــن الأزمــات والمحــن والمجاعــات الــتي مــرت بهــا مصــر فيمــا 
مضــى، مــا يتضــح بــه أنهــا كانــت أشــد وأصــعب مــن هــذه المحــن الــتي نزلــت بالنــاس في هــذا 

 الزمان بأضعاف مضاعفة، ولو كانت الأزمة الحالية مشاهدة والماضية خماً .
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لأزمـات تتعاقـب علـى هـذا الكـون منـذ بدايـة الخليقـة وأكد المقريزي على أن المحـن وا
وفي ســائر الأقطــار والبلــدان، وهــو يحــاول أن يوضــح في كتابــه هــذا مــا حــل بمصــر وشــعب 
مصــر مــن المجاعــات منــذ آدم عليــه الســلام وإلى الــزمن الحاضــر " الــذي عاشــه " وهــو يعــود 

صــائب علــى مــر إلى التــاريخ ويحــاول أن يوضــح ويــذكر أهــم مــا حــدث لشــعب مصــر مــن الم
العصور. ويذكر على لسان الأستاذ إبراهيم بـن وصـيف شـاه في كتابـه أخبـار مصـر لمـا قبـل 
الإسلام " أن أول غلاء وقع بمصـر كـان في عهـد الملـك السـابع عشـر مـن ملـوك مصـر قبـل 
الطوفان . واسمه افروس بن مناوش الذي كان طوفان نوح عليه السلام في زمنه، علـى قـول 

شــلهوب، وكــان ســبب الغــلاء ارتفــاه الأمطــار وقلــة مــاء النيــل، فعقمــت  ابــن هرجيــب بــن
 (.25البهائم، ووقع الموت فيها لما أراده الله سبحانه وتعالى من هلاك العالم بالطوفان")

 النقود هي الذهب  الفضة فقط :

شذور   في كتابه  المصرية،  الديار  مؤر   المقريزي،  علي  بن  أحمد  الدين  تقي  يقول 
 كر النقود :العقود في ذ 

والفضة  الذهب  هي  إنما  لاعمال  وقيماً  للمبيعات  أثماناً  تكون  التي  النقود  إن   "
فقط ولا يعلم في خم صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر، 
المبيعات  في  لما كانت  أنه  إلا  غيرهما،  نقداً  حديثه  ولا  الزمان  قديم  في  أبداً  ااذوا  أنهم 

( تقل عن أن تباه بدرهم أو بجزء منه احتاج الناس من أجل هذا في القديم 26محقرات)
والحديث من الزمان إلى شيء سوى الذهب والفضة يكون  زاء تلك المحقرات، ولم يسم 
أبداً ذلك الشيء الذي جعل للمحقرات نقداً البتة فيما عرف من أخبار الخليقة، ولا أقيم 

واختلف النقدين،  أحد  بمنزلة  يجعلونه  قط  فيما  وآرالهم  البشر  مذاهب  تلك    زاءت 
المحقرات، ولم تزل بمصر والشام وعراقي العرب والعجم وفارس الروم في أول الدهر وآخره  

 
 . 8و  7، ص 1958قريزي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، دار ابن الوليد، حمص تقي الدين الم -( 25)

 محقرات : السلع والخدمات قليلة الثمن والقيمة .   -( 26) 
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بازاء  يجعلون  سلطانهم  وخنزانة  شأوهم  ولعزة  بأسهم  وشدة  لعظمهم  الأقاليم  هذه  ملوك 
تس صغاراً  قطعاً  اليسير  منه  يضربون  لاساً  المحقرات  فلوساً هذه  ولا   (1)مى  ذلك،  لشراء 

يكاد يؤخذ منها إلا اليسير، ومع ذلك ف نها لم تقم أبداً في شيء من هذه الأقاليم بمنزلة 
 . (2)أحد النقدين"

بعض  عن  أفكاراً  لنا  وقدم  الاقتصادية  بالمشكلات  المقريزي  الدين  تقي  اهتم 
هرة المجاعة، أو ما يمكن الظواهر النقدية، ودرس في كتابه )إغاثة الأمة بكشف الغمة( ظا

التعبير عنها بالأزمة في المجتمع الرأسماو )فقد شخل النقل في إنتاج قيم الاستعمال من 
في  النقود  بكمية  يتعلق  فيما  النقدي  العامل  أثر  وبين  أثمانها،  وارتفاه  والسلع  المنتجات 

افتقاد النقود  النشاط الاقتصادي من خلال أثرها في المستوى العام لاثمان، كما لاحظ  
فترة  التداول خلال  في  النحاسية  للنقود  المجال  تاركة  والفضية(  )الذهبية  النفيسة  المعدنية 
المجاعة، وذلك لأن ارتفاه الأثمان قد خفض من القيمة الشرائية للنقود، وبما أن الذهب 

المقرر رسمياً  الصرف  ارتفع ثمنهما بالمقارنة مع سعر  لهذه   والفضة، كمعدنين نفيسين، قد 
مردوداً،  أكثر  وغيرها  والأواي  الحلي  صناعة  في  استخدامهما  جعل  مما  المعدنية،  النقود 
د.  لاحظ  المقريزي كما  فكر  في  لاد  وبهذا  الجيدة،  العملة  الرديئة  العملة  تطرد  وهكذا 

( الذي جاء من بعده بنحو 1579-1519دويدار، جوهر ما يسمى قانون جريشام )
 . (3)مئة عام(

 
 في هامش الأصل : قال أبو عبيد : الفلس معروف والجمع أفلس بعد أن كان ذا دراهم .  (1)
لنقود، المطبعة الحيدرية بالنجف، النجف العراقي،  تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، شذور العقود في ذكر ا  (2)

 .  23ص
د. مجيد مسعود، حول القانون الاقتصادي الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، مركز   (3)

 / . 16سلسلة كتب المستقبل العربي / 118، ص 1984دراسات الوحدة العربية  
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 ث الثـــالثالمبحــ
 جعفر الدمشقي الفكر الاقتصادي عند

عــاش أبــو الفضــل جعفــر بــن علــي الدمشــقي في النصــف الثــاي مــن القــرن الثــاي  
عشر الميلادي. وهو من أبرز من عاق القضايا الاقتصادية بـين المفكـرين المسـلمين والعـرب 

)وفضـلًا عـن ذلـك  .(2)الذين عاصروه، وعلم بالشأن الاقتصادي كشأن مستقل قائم بذاته
مـــوا في العـــروض كلّ فـــأبو الفضـــل جعفـــر الدمشـــقي هـــو بحـــق، مـــن أوائـــل العلمـــاء الـــذين ت

التجارية وأسماء السلع فكان كلامه مرجعاً لغيره من المؤلفين والشراح وسبق ابن خلدون في 
ــذا ــه هـ ــو جعـــل كتابـ ــارة علـــى لـ ــؤون التجـ ــه لشـ ــرد في معالجتـ ــاد، وتفـ ــم الاقتصـ ــه لعلـ  (3)تناولـ

 .(4)نه " الدراسة الوحيدة في أصول مهنة التجارة "يوصف بأ

كان الشيخ أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي تاجراً حكيماً، يعي  في طرابلس 
الشــــام. وكــــان تفكــــيره الاقتصــــادي والتجــــاري منــــدمجاً بنزعتــــه الدينيــــة لعــــالم مســــلم، واســــع 

ث النبويـة، واستشــهاده الاطـلاه، وهـذا واضـح مــن كثـرة عودتـه إلى القـرآن الكــريم والأحاديـ
بمأثورات القول عن الإمام علي كرم الله وجهه وعـن كثـير مـن العلمـاء والحكمـاء والفلاسـفة 
والمصلحين، وحضه علـى التـزام الأخـلان الكريمـة والقناعـة والسـماحة والاسـتقامة في مزاولـة 

لاء في  التجــارة، ونصــحه بالاعتــدال في الإنفــان و نــب المعصــية، وذلــك كلــه أمــر يتضــح بجــ
 كتابه )الإشارة إلى محاسن التجارة(. 

لم نقـــع مـــن كتـــب الـــتراجم أو الطبقـــات علـــى تعيـــين يقـــين لتـــاريخ مولـــد أو وفـــاة     
الشــيخ أبــو الفضــل جعفــر بــن علــي الدمشــقي، لكــن دائــرة المعــارف الإســلامية، تــرى أن أبا 

 
 . 6 – 5ص  1973ر العربي، القاهرة الأستاذ السيد عاشور، دراسة في الفك (2)
 .174الأستاذ السيد عاشور، رواد الاقتصاد العرب، ص  (3)
 الدكتور قبلان كيروز، موجز المبادئ الاقتصادية.  (4)
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ين الحــادي عشــر الفضــل قــد عــاش في القــرنين الخــامس والســادس الهجــريين، المــوافقين للقــرن
 .(1)والثاي عشر الميلاديين

ــارة، الـــتي وجـــدت في  ــارة إلى محاســـن التجـ وقـــد ورد في نســـخة مخطوطـــة كتـــاب الإشـ
المكتبــــة الخديويــــة في مصــــر مــــا نصــــه: " تم كتــــاب الإشــــارة إلى محاســــن التجــــارة بفضــــل الله 

ر يـوم الاثنـين وحمده. وصلى الله على محمد نبيه، وكان الفراغ منه عند صلاة الظهر من نهـا
مــين يا رب آالســادس مــن شــهر رمضــان ســنة ســبعين و ســمائة غفــر الله لكاتبهــا ومالكهــا 

 .(2)ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم "  العالمين

في مجال مدح الغنى المكتسب والموروث. ونسبية قيمـة الأمـوال. جميـع الأمـوال نافعـة 
مــن بعــض واتلــف باخــتلاف أحــوال الزمــان  لأهلهــا )إذا دبــرت كمــا يجــب وبعضــها أفضــل

 .(3)وبحكم ما هي عليه من صفاتها المكروهة أو المحبوبة وأحوالها المحمودة أو المذمومة(

 ويصنف الدمشقي حاجات الإنسان إلى المال الصامت في مجموعتين : 

 ـ حاجات ضرورية طبيعية ) الغذاء والكساء أو المأوى(. 1

الحاجة إلى السلاح في مواجهة العدو أو الحاجة إلى ـ حاجات عرضية وضعية )    2
 الدواء وقت السقم(. 

كما تحدث عن ضرورة الاجتمـاه ليعـين النـاس بعضـهم بعضـاً، لان الإنسـان عـاجز 
 عن أن يحيط بالصناعات كلها من أولها إلى آخرها. 

 
أبو الفضل جعفر نن علي الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، تحقيق البشري الشوربجي، مكتبة الكليات   (1)

 . 7. ص 1977الأزهرية، القاهرة  
 المصدر السابق.  (2)
 . 19المصدر السابق ص  (3)
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ــار الـــذهب والفضـــة   ثم ناقـــ  أهميـــة النقـــود وضـــرورتها، وتطـــرن إلى بيـــان كيفيـــة اختبـ
كيميائياً وتحديد الصحيح منه والمزيف أو المغشوش. كما تحدث عن طرائـق حفـظ وصـيانة 
الأغــراض مــن أمتعــة وبضــائع وجــواهر وغيرهــا. وتكلــم عــن نظريــة الــثمن والقيمــة، والســون 
وآلية العرض والطلـب. كمـا تحـدث عـن العقـار وكيفيـة الاحتيـاط في شـراء الأمـلاك. وحـدد 

 ناقـ  أسـباب ثمبقـات المحمـودة في أصـناف كثـيرة مـن الحيـوان الدمشقي في كتابه أيضاً الط
الحصــول علــى الأمــوال فقــال: )إن أســباب الملكيــة هــي القصــد والمصــادفة، وتفــره في ذلــك 

ــان اكتســـــــاب المغالبـــــــة والاحتيـــــــال، وعنـــــــده أن ضـــــــروب الاحتيـــــــال في طلـــــــب   (1)إلى بيـــــ
الصــــنائع العلميــــة  الاكتســـاب هــــي: التجــــارة والصـــناعة ومــــا يركــــب منهـــا، وقــــد تكلــــم عـــن

 .(2)والعملية(

 كتاب الإشارة إلى مَاسن التجارة :

ــن  ــارة إلى محاسـ ــة الإشـ ــة كتابـ ــر بـــن علـــي الدمشـــقي في بدايـ ــو الفضـــل جعفـ يـــذكر أبـ
ــا  التجـــارة: )هـــذا كتـــاب اختصـــرناه في محاســـن التجـــارة ومعرفـــة قيمـــة جيـــد الأعـــراض ورديهـ

ل: في بيـان حقيقـة المـال. والمـال في وغشوش المدلسين فيها وجعلناه فصـولًا .( الفصـل الأو 
 اللغة هو القليل والكثير من المقتنيات وينقسم إلى أربعة أقسام: 

ـ الصامت: وهو العين، ماضـرب مـن الـدنانير، أو الـورن وهـو المـال مـن الـدراهم.   1
 وبذلك فالمال الصامت هو الدنانير الذهبية والدراهم وسائر المصوغ منها. 

ل علــــى الأمتعــــة والبضــــائع والجــــواهر والمعــــادن وســــائر الأشــــياء ض: ويشــــتمرَ ـ الع ــــَ 2
 المصنوعة منها. 

 
 . 59المصدر السابق، ص  (1)
 . 63المصدر السابق، ص  (2)
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ــانوت والحمامـــــات  3 ــو الـــــدار والحـــ ــنفان أحـــــدهما المســـــقف وهـــ ــار: وهـــــو صـــ ـ العقـــ
والمعاصــر والفــواخير والأفــران ب ا ، والآخــر المــزدره ويشــمل البســاتين والكــروم والمراعــي 

 مياه الأنهار.  والغياض وما يحويه من العيون والحقون في

 ـ الحيوان: وتسمية العرب المال الناطق وهو ثلاثة أصناف:  4

 ـ الرقيق وهو العبيد والإماء.

 ـ الكراه وهو الخيل والإبل المستعملة. 

 ـ الماشية وهي الغنم والبقر والماعز والإبل السائمة المهملة. 

جميـع الأمـوال نافعـة  في مجال مدح الغنى المكتسب والموروث. ونسبية قيمـة الأمـوال.
لأهلهــا )إذا دبــرت كمــا يجــب وبعضــها أفضــل مــن بعــض واتلــف باخــتلاف أحــوال الزمــان 
وبحكــم مــا هــي عليــه مــن صــفاتها المكروهــة أو المحبوبــة وأحوالهــا المحمــودة أو المذمومــة(. ه 

19  

وفي مجـــال المبادلـــة تحـــدث عـــن وحـــدة الـــثمن )النقـــود( ضـــرورة واقعيـــة، حيـــث احتـــاج 
لى شــيء يــثمن بــه جميــع الأشــياء ويعــرف بــه قيمــة بعضــها مــن بعــض فمــتى احتــاج النــاس )إ

الإنســان إلى شــيء ممــا يبــاه أو يســتعمل دفــع قيمــة ذلــك الشــيء مــن ذلــك الجــوهر الــذي 
 21جعل ثمناً لسائر الأشياء(. ه 

ــواتاة في  ــرعة المـ ــن لسـ ــدة ثمـ ــة كوحـ ــيل الـــذهب والفضـ ــاس علـــى تفضـ ــاه النـ ــع إجمـ ووقـ
ع والتفرقـــة والتشـــكيل بأي شـــكل أريـــد، مـــع حســـن الرونـــق وعـــدم الســـبك والطـــرن والجمـــ

الــروائح والطعـــوم الرديئـــة، وثبـــات الســـمات الـــتي تحفظهمـــا مـــن الغـــ  والتـــدليس، فطبعوهمـــا 
 23وثمنوا بهام الأشياء كلها. فلذلك لزمت الحاجة في المعاش إلى المال الصامت. ه 
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لم جيدة من رديئـة، حيـث وخصل المؤلف فصلًا فيما يمتحن به المال الصامت فيع
 قدم نظرات في علم الكيمياء، ووسائل اختبار غ  الذهب، ووسائل اختبار غ  الفضة. 

كما خصل فصلًا في الأعـراض )الأمتعـة والبضـائع والجـواهر والمعـادن(: والأعـراض 
تحتــاج إلى الصــيانة والاحتيــاط والتفقــد، ويعــلم الاحتيــاط العلــم بقيمتهــا المتوســطة وبجيــدها 

يئهــا، واللجــوء إلى معرفــة الخبــيرين بهــا. ولابــد مــن صــيانة الأعــراض قبــل أن يســره إليهــا ورد
 الفساد والتغير، وحفظها من الخونة والسران والقطاه. 

حــول المعرفــة بالقيمــة المتوســطة لســائر الأعــراض،  مهمــاً وناقــ  الدمشــقي موضــوعاً 
ــة والــــثمن، حيــــث يكــــون المتوســــط والمعتــــدل مــــ ــبية القيمــ ن الأســــعار في أحــــد فأوضــــح نســ

المكانين غير المتوسط والمعتدل مـن أسـعارها في المكـان الآخـر. ثم حـدد كيـف يمكننـا معرفـة 
متوســط القيمــة عــن طريــق ســؤال الثقــاة الخبــيرين )ب. وتقــيس بعــض ذلــك بــبعض مضــافاً 
إلى نســبة الأحــوال الــتي هــم عليهــا مــن خــوف أو أمــن، ومــن تــوفر وكثــرة أو اخــتلال(. ه 

ــرخيل ونادى با 29 ــاو الـ ــد غـ ــون العـــرض والطلـــب، وتحديـ ــعار وسـ ــة الأسـ ــتطلاه حالـ سـ
 ورخيل الغاو. 

وبـــين كـــذلك جيـــد الأعـــراض ورديئهـــا وبخاصـــة ممـــا يكثـــر بيعـــه وشـــراله والمتـــاجرة فيـــه  
ــق،  ــان، والعقيـــ ــرد والفـــــيروزج، والمرجـــ ــاقوت، والزمـــ ــؤ( واليـــ ــدر )اللؤلـــ ــة، والـــ ــالجواهر المثمنـــ كـــ

 واللازورد. 

لفصــل الــذي يليــه عـن الطيــب وأولــه المســك، والعنــم، والكــافور، وتابـع الحــديث في ا
والعــــود، والقرنفــــل، والصــــندل والزعفــــران وكــــذلك عــــن الســــقط الكبــــير كالنيــــل )مــــن مــــواد 
الصياغة( والبقم )خشب أحمر اللون( والفلفـل واللبـان والمصـطكى )شـجرة تسـتخدم ثمارهـا 

والزلابيـــل، ولزرلبـــاد، والخولنجـــان، في عـــلاج بعـــض الأمـــراض( والدارصـــيلم )القرفـــا( والآل، 
ــديباج،  ــم، والــ ــان، والقطــــن، والابريســ ــان، والكاعــــد، والكتــ والقســــط، والــــلاذن، والاهليلجــ
والخــز، والــديبقي )نــوه مــن النســيج( والاوداري، واللبــود، والبســط والطنــافس، كمــا تحــدث 
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نطــــة، عــــن المعــــادن كالحديــــد، والنحــــاس، والرصــــاه، والزئبــــق، وتحــــدث عــــن الأقــــوات كالح
والـدقيق، والزيـت، والخـل، والصـابون، والســكر الأبـيض والأحمـر، والفواكـه اليابسـة، واللحــم 

 والشحم، والحطب والفحم والتبن . 

وخصل الدمشـقي فصـلًا في العقـار. وهـو مـن أفضـل الأمـوال مـع العـدل الشـامل، 
فهــو الأمــلاك والأمــن الكامــل، لأنــه يجــر مــالًا بصــناعة وبغــير صــناعة. أمــا العقــار المــزدره )

الظاهرة. وأفضلها: ما قرب من البلاد الجامعة، وكـان جيـد التربـة، كثـير المـاء، قليـل الخـراج، 
 53مجاوراً لأهل السلامة(. ه 

كمـــا تحـــدث عـــن العقـــار المســـقف ) المســـقفات الـــتي في بـــواطن الأرض أفضـــلها مـــا 
ه، والـــــدور توســـــط البلـــــد وقـــــرب مـــــن المـــــاء والســـــون ومنهـــــا الحمامـــــات والفنـــــادن والارحيـــــ

 والحوانيت. وأوضح كيفية الاحتياط في شراء الأملاك العقارية . 

ــقي الصــــفات المحمــــودة في الخيــــل والبغــــال  ــه عــــن الحيــــوان أوضــــح الدمشــ وفي حديثــ
والحمير والإبل. كما حدد ما ينبغي اقتنائه من الماشية وهي البقـر والجـواميس والغـنم والمـاعز 

 والإبل السائمة . 

باب الملكية  والحصول على الأموال، فأوضح أن أسـباب الملكيـة كما تحدث في أس
هي إما القصد أو المصادفة. فأما ما كان من طريـق المصـادفة والعـرض فهـو كمثـل المواريـث 
عــن الآباء والأهــل والأقــارب والخبــايا الــتي لم يبــق لهــا أحــد وتســمى الركــاز، وكــذلك كــل مــا 

يـق القصـد والطلـب فهـو ينقسـم إلى قسـمين الأول ذتي من الفوائد باتفان. أما ما كان بطر 
اكتســـــاب المغالبـــــة وينقســـــم إلى جهتـــــين ســـــلطانية كالجبـــــايات والمكـــــوس والخـــــراج والرســـــوم 
والأعشـار ومــا شــاكل ذلــك، والثــاي خارجيــة منهــا المعلــن كقطــع الطريــق والمســتتر كالســرقة. 

إمـا  ـارة أو صـناعة أو والثاي اكتساب بنـوه مـن الاحتيـال وينقسـم إلى ثلاثـة أقسـام وهـي  
مركب منهما. كما أن هناك اكتساب بالأمر المركب في المغالبة والاحتيال معـاً. وهـي  ـارة 

 60ـ59السلطان أو معاملات ذوي الجاه العريض. ه 
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وأفـرد فصــلًا في الصــنائع فأوضــح تفاضــل الصـنائع والعلــوم. فــالعلم بالصــنائع والعلــوم 
مـــن بعـــض. والطبيـــب أفضـــل مـــن النجـــار مـــن  علـــى الإطـــلان حســـن لكـــن بعضـــها أفضـــل

 حيث المادة التي يتعامل بها كل منهما أو من حيث الغاية التي يهدف بالوصول إليها. 

وقد فرن بين السيف والقلم من جهة وبين الصنائع العمليـة. والرياسـة الـتي تنـال بهـا 
 الحال الدنيوية مقسومة بين: السيف والقلم. 

وك الأمـــراء، الحجـــاب، قـــواد العســـكر، شـــيو  العشـــائر، رياســـة الســـيف: وهـــم الملـــ  
 رلساء القبائل. 

 رياسة العلم : وهم الوزراء، الكتاب، القضاة،، الخطباء. 

أما الصناعة العملية فهي تعلم )صناعة في الكف أمان من الفقر وأمان من الغنى(.  
شـياء المنتنـة والسـمك كما ناق  المهن الضارة والأعمال الشاقة، مثـل المعـاناة بالتعامـل بالأ

  64والغبار ودن الكتان وحمل الأثقال وما شاكل ذلك. ه 

 وقدم لنا وصايا نافعة لسائر التجار وحدد أهم صفات التاجر الناجح نذكر منها: 

 ـ معرفة الغشوش. 1

 ـ الحذر في تصديق السماسرة. 2

 ـ الاحتراس في تصديق أحاديث التجار.  3

 لأعوان. ـ الاستعانة بالثقاة وا 4

 ـ الشراء من زاهد والبيع إلى راغب.  5

 ـ الاعتدال في طلب الفائدة والربح.  6
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 ـ لزوم ما تحققت فيه المكة.            7

 ـ المسامحة في البيع.   8

واعتم أبو الفضل الدمشقي أن التجارة أفضل المعـاي  حيـث قـال: التجـارة إذا     
فضـل وأسـعد للنـاس في الـدنيا والتـاجر موسـع عليـه ميزت مـن جميـع المعـاي  كلهـا وجـدتها أ

وله مروءة، ومن نبل التاجر أن يكون في ملكه ألوف كثيرة ولا يضره أن يكون ثوبـه مقـارباً 
 69)غير جيد(. ه 

وقد ورد في الحديث الشريف )مـا أملـق تاجـر صـدون( )ب إلا أن التجـارة مـع مـا 
نظـــر في الحقـــير والمضـــايقة في الطفيـــف، ذكرتـــه مـــن فضـــلها مبنيـــة علـــى الشـــدة والمصـــارفة وال

وقـد صـنف المؤلـف التجـار وفقـاً   70ومتى لم يكـن التـاجر عنـدهم هكـذا كـان معيبـاً(. ه  
 لما يلي: 

التــاجر الخــزان :  وهــو الــذي يشــتري الأشــياء بأســعار منخفضــة والــتربل بهــا لحــين  
 ارتفاه سعرها فعليه: 

 سعار، ـ المبادرة بالبيع عند التنبؤ بانخفاض من الأ

 ـ  زئة الشراء، 

 ـ أخذ البضاعة في حال كسادها ورخصها، 

 ـ أن يتأمل أحوال السلطان أكان عادلًا أم جائراً.

التاجر الركاض: وعليه التبصـرة والاحتيـاط، ويسـتحب لـه اصـطحاب رقعـة بأسـعار  
 جميع البضائع التي يتعامل بها. 
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 التاجر المجهز: كالوكيل المجهز. 

لتحرز من خطر المطمعـين والمـزيفين، وكـذلك التحـرز مـن الممطحـين وطالب أيضاً با
)وهــم مــن شــر الخونــة( والمحتــالين خوفــاً مــن النصــب والاحتيــال. وطالــب أيضــا بالتحــرز مــن 
 أهل الربا )الذين يصيدون الدنيا بالدين(. وأوضح أن حفظ المال يحتاج إلى  سة أشياء: 

 . ـ أن لا ينفق الإنسان أكثر مما يكسب  1

 ـ أن لا يكون ما ينفق مساوياً لما يكسب.  2

 ـ أن يحذر الرجل من أن يمد يده إلى ما يعجز عنه وعن القيام به. 3

 ـ أن لا يشغل الرجل ماله بالشيء الذي يبطئ خروجه عنه. 4

ــع عقـــار وإن قـــل ربحـــه  - 5 ــع  ارتـــه بطيئـــاً عـــن بيـ ــون الرجـــل ســـريعاً إلى بيـ أن يكـ
 عقار. بالتجارة وكثر في بيع ال

 أما إنفان المال فينبغي أن يحذر فيه  س خصال: 

 ـ اللؤم: الإمساك عن أبواب الجميل.  •

 ـ التقصير: التضييق في مصاب العيال.  •

 ـ الإسراف: الانهماك في اللذات واتباه الشهوات  •

 ـ البذ : أن يتعدى الرجل ما يتخذه أهل طبقته.   •

 حوائجه على التقسيط والاستواء. ـ سوء التدبير: أن لا يوزه نفقته في جميع   •
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كما تحدث عن تنظيم الإنفان العائلي والاحتياط في الشراء والإنفان، وحـث علـى 
ــاء ولـــده  الأخـــلان المحمـــودة والقناعـــة. وأوصـــى بطلـــب العلـــم )حيـــث أوصـــى بعـــض الحكمـ
فقــال: يا بــلم عليــك بطلــب العلــم وجمــع المــال فــ ن النــاس طائفتــان خاصــة خالصــة وعامــة 

الخاصة تكرمك للعلم والعامة تكرمك للمال. واعلم أنه قل شيء لم يزدد إلا نقل رعاه. ف
  85والنقصان يلحق الكثير كما تلحق الزيادة القليل(. ه 

وأكــد علــى إنفــان المــال في أبوابــه، والمــال اربــه المعصــية. وقــال أحــدهم ) لــو أن و 
 غـيره. ولـو أن عنـدي عشـرة ألف دينار وو بعير أجرب لقمت عليه قيام من لا يملك شيئاً 

وأضــاف أن تثمــير المــال آلــة   90دراهــم لا أملــك غيرهــا ولــزملم حــق لوضــعتها فيــه(. ه 
المكارم وأكد على حسن تدبير المال، وناق  موضـوه تنظـيم الماليـة العامـة. وحـدد أن اكـم 

 آفات المال شيئان هما: 

مــا تتطلـــع نفســـه إليـــه مـــن نفـــان وأن مالكـــه إن لم يصـــرفه فيالأول ـ أن حــق المـــال الإ
 شهواته في حياته وإلا حظي غيره بما بقي منه بعد وفاته.  

 الثاي ـ ما يرجوه من سرعة الخلف في إنفاقه. 

وقــد ورد في دائــرة المعــارف الإســلامية حــول كتــاب الإشــارة إلى محاســن التجــارة: أن 
كر الخـزان أي الدمشقي كتب فيـه:عن التـاجر وعـن بضـاعته، وميـز بـين أصـناف التجـار فـذ 

تاجـــر الجملـــة والركـــاض أي التـــاجر المتجـــول أو المســـتورد والتـــاجر المجهـــز أي المصـــدر، كمـــا 
ــز )المصـــدر( " أن ينصـــب لـــه في  تحـــدث عـــن الوكـــالات التجاريـــة. حيـــث يجـــب علـــى المجهـ
الموضــع الــذي يجهــز إليــه وكــيلًا مــأموناً يفــيض البضــائع الــتي يصــدرها إليــه ثم لاينفــذ بضــاعة 

صحاب الثقات الذين يدعونها ويتولى هـذا الفـايض بيعهـا وشـراء الاعـواض عنهـا إلا مع الأ
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كما ناقـ  مسـائل الاقتصـاد النظريـة كتحديـد الأسـعار في السـون    (1)وله حصة في الربح"
 ومتوسط السعر والقيمة والنقود وغير ذلك. 

 570وبــــذلك فــــ ن تاريــــخ إلاــــاز كتــــاب الإشــــارة إلى محاســــن التجــــارة في عــــام     
ميلادي. الأمر الذي يؤكـد مـا ورد في دائـرة المعـارف الإسـلامية   1175هجري يوافق عام  

مـــن أن أبا الفضـــل قـــد عـــاش في القـــرنين الخـــامس والســـادس الهجـــريين. وأهـــم مـــا في هـــذا 
الكتـــاب أن شـــيخنا الدمشـــقي كـــان يستشـــهد في كـــل مـــا كتـــب بآيات مـــن القـــرآن الكـــريم 

ل المـــأثورة عــــن الحكمــــاء والفلاســــفة والأدباء. وهــــذا وأحاديـــث مــــن الســــنة النبويــــة، والأقــــوا
 يشهد للمؤلف بالعلم والفضل معاً.

 

 
 . 223دائرة المعارف الإسلامية، المجلد التاسع، ص  (1)
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 البـــاب الرابــــع 
 مبادئ الاقتصاد الإسلامي

  يشمل الفصو  الآتية:

 الفصل ال  

 الملكية اعاصة  مصادرها في الاقتصاد الإسلامي.

 الفصل الثاني

 سلامي.الملكية العامة  مصادرها في الاقتصاد الإ

 الفصل الثالث

  سا ل حماية الملكية في الاقتصاد الإسلامي.

 الفصل الرابع

التكافل الاجتماعي الاقتصادي  الحرية الاقتصادية المقيدة في 
الاقتصاد الإسلامي.
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 البـــاب الرابــــع 
 مبادئ الاقتصاد الإسلامي

وإن   يره من النظم،للاقتصاد الإسلامي مبادئه، وأسسه، ومقوماته التي تميّزه من غ
يستمد تلك المبادو الثابتة التي لا تتغير بتغيّر  د وهو اقتصا شاركته بتسمية الأسس نفسها.

الإسلامي. التشريع  مصادر  من  المكان،  أو  للكون،   الزمان  الإسلام  نظرة  على  ويرتكز 
والإنسان. للبحث   والحياة،  خاضعة  نظريات  المبادو  هذه  جعل  يمكن  لا  ف نه  لذا 

 قشة،من أجل إثباتها، أو إلغائها. والمنا

هناك مبادو عدة للاقتصاد الإسلامي، يمكن إجمالها في ثلاثة مبادو، هي:الملكية  
 الخاصة والعامة، والحرية الاقتصادية المقيدة، والتكافل الاجتماعي الاقتصادي.  
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 الفصـــل ال  
 الملكية اعاصة  مصادرها في الاقتصاد الإسلامي 

 باحث الآتية: يشمل الم
 المبحث ال  : تعريف الملكية  مشر عيتها. 

 المبحث الثاني: الصيد. 
 المبحث الثالث: السلب.

 المبحث الرابع: إحياء الرض الموات.
 المبحث اعامس: ال ارعة.

 المبحث السادس: الصناعة.
 المبحث السابع: التجارة.

 المبحث الثامن: الجعل على السباق  الرهان. 
 سع: الإقطال.المبحث التا

 المبحث العاشر: اللقطة.
 المبحث الحادي عشر: العمل لجر لدى الآخرين.

 المبحث الثاني عشر: عُشر المهر. 
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 الفصـــل ال   
 الملكية اعاصة  مصادرها في الاقتصاد الإسلامي

إن المالــك الحقيقــي لهــذا الكــون وصــاحب الســلطان فيــه هــو الله عــز وجــل، قــال الله 
 :ك الســموات  الرض  الله علــى كــل شــيء قــدير لله مُلــ:[. 189]آل عمــران

[. وقـد اسـتخلف 284]البقـرة: لله مـا في السـموات  مـا في الرض     :وقال الله   
الله عز وجل الناس في هذه الأرض لعمارتها، وسخر لهم مـا فيهـا مـن نعـم ليقومـوا بمسـؤولية 

لا ــف الرض  رفــع بعضــكم  هــو الــذي جعلكــم خ :هــذا الاســتخلاف، قــال الله  
هو أنشأكم  :[. وقال الله  165]الأنعام:فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم

ــا ــتعمركم فيهـ [. قـــال الجصـــاه في تفســـير هـــذه الآيـــة: "أي 61]هـــود:مـــن الرض  اسـ
 .(1)طلب منكم عمارتها لما فيها من طاقات وكنوز وخامات وتحويلها وتبديلها"

ــال الله   ــد:ا ممـــــا جعلكـــــم مســـــتخلفين فيـــــه أنفقـــــو  :وقـــ ــال 7]الحديـــ [. قـــ
الزمخشري: "إن الأموال التي في أيـديكم إنمـا هـي أمـوال الله بخلقـه وإنشـائه لهـا، وإنمـا مـوّلكم 
إياها، وخو لكم الاستمتاه بها، وجعلكم خلفاء في التصرف فيها فليسـت هـي بأمـوالكم في 

 .(2)ب"الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنوا

وقــد أكــد الله عــز وجــل في آيات عــدة، أن ملكيـــة الإنســان لهــذه الأمــوال إنمــا هـــي 
ــا.  ــة إلى بارئهــ ــتعود في النهايــ ــتي ســ ــذه الأرض الــ ــزوال هــ ــتزول بــ ــة، ســ ــة، ومجازيــ ــة مؤقتــ  ملكيــ

ــا يرجعــــــون :قــــــال الله  ــا  إلينــــ ــن عليهــــ ــن نــــــر  الرض  مــــ  [. 40]مــــــريم:إنا نحــــ
ــال الله  ــة :وقــ ــن قريــ ــا مــ ــم أهلكنــ ــك   كــ تَها فتلــ ــَ رت معيشــ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ طِ ــَ بــ

ــوارثين ــن الـ ــا نحـ ــيلاا  كنـ ــن بعـــدهم إلا قلـ ــاكنهم لَ تســـكن مـ [. قـــال 58]القصـــل:مسـ
القــــرطبي: "إنهــــا دليــــل علــــى أن أصــــل الملــــك لله ســــبحانه وتعــــالى، وأن العبــــد لــــيس لــــه إلا 

 
 . 165/  3أحكام القرآن:  (1)
 .61/  4الكشاف:  (2)



  ــ 284ــ  
 

 التصــرف الــذي يرضــي الله تعــالى، فيثيبــه علــى ذلــك بالجنــة، فمــن أنفــق منهــا في حقــون الله
وهــان عليــه الإنفــان منهــا كمــا يهــون علــى الرجــل النفقــة مــن مــال غــيره إذا أذن فيــه فــ ن لــه 
الثــواب الجزيــل، والأجــر العظــيم.... وهــذا يــدل علــى أنهــا ليســت بأمــوالكم في الحقيقــة ومــا 
أنتم فيها إلا بمنزلة النـواب والـوكلاء، فـاغتنموا الفرصـة فيهـا  قامـة الحـق قبـل أن تـزال عـنكم 

 .(1)ن بعدكم"إلى م

ــا المشـــره  ــتي رسمهـ ــدود الـ ــد بالحـ ــن الإنســـان التقيـ ــي مـ ــتخلاف لتقتضـ ــية الاسـ إن قضـ
باتبـــاه أوامـــره واجتنـــاب نواهيـــه، فيتصـــرف هـــذا الإنســـان علـــى مقتضـــى تلـــك الحـــدود، فـــلا 
يقصــــر في أداء واجباتــــه، ولا يتعــــدى مــــا طلــــب منــــه، فــــ ذا أخــــل بشــــيء مــــن ذلكــــم ف نــــه 

 سيحاسب في الآخرة.

مـا مسؤولية الإنسان عن هذه الملكية، ومحاسـبته عليهـا بقولـه: ))  نبي  وقد أكد ال
ت ا  قدما عبد حتى يسأ  عن أربع: عن عمره فيم أفنـاه،  عـن شـبابه فـيم أبلاه، عـن 

 .(2)((ماله من أين اكتسبه  فيم أنفقه، عن علمه ماذا عمل به  

المفســرين فيهــا، أن يبــدو مــن خــلال ذكــر الآيات القرآنيــة الســابقة، وأقــوال العلمــاء و 
هــــذه الملكيــــة هــــي اســــتخلاف إلهــــي، ومنحــــة ربانيــــة يجــــب علــــى الفــــرد والمجتمــــع أن يتقيــــد 
بالمبادو والأحكام التي رسمها المشره مالك هذا الكون.... وأن هذه الملكية ليست وظيفة 
اجتماعية، هدفها إسعاد المجتمع وقضاء حاجياتـه ومصـالحه، وأن الفـرد يملـك هـذه الأشـياء 

باب النيابــة عــن المجتمــع، فملكيــة الفــرد تــذوب في ملكيــة المجتمــع بنــاءً علــى القــول: إن  مــن
 الملكية وظيفة اجتماعية.

 
 .17/238الجامع لأحكام القرآن:  (1)
، وقــال 4/612صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص:    رواه الترمذي، كتاب:  (2)

وغيرهم.انظــر 4/266. والبــزار:  1/144عنه: حديث حسن صحيح. والدارمي, بــاب: مــن كــره الشــهرة والمعرفــة:  

 .   10/346.ومجمع الزوائد:2/286الترغيب والترهيب:
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المفكرين     بعض  به  قال  الذي  القول  هذا  الاشتراكية،   (1)إن  مبادو  من  هو 
هي  إنما  الملكية  هذه  أن  ترى  التي  الاجتماعية  الملكية  على  أساساً  تقوم  التي  والشيوعية 

لمجتمع بأكمله، وأن ملكية الفرد تذوب في ملكية المجتمع، وهذا يناقض حرية الإنسان ل
الدكتور وهبة  القول. قال أستاذنا  ينبغي عدم الأخذ بهذا  التملك..... لذلك  في فطرية 
-الزحيلي: "وفي تقديري أن الإسلام منهج واضح لا غبار عليه، واستعمال هذا التعبير  

اجتماعية في المأخ  -وظيفة  الإسلام  يزج  الماركسية  الاشتراكية  أو  الشيوعية  تعاليم  من  وذ 
فحق  التملك...  في  الفطرية  الطبيعية  الإنسان  حرية  ويناقض  الماركسية،  المبادو  حمأة 
ذو   هو  وإنما  الجماعة،  لصاب  موظف  مجرد  المالك  اجتماعية  عل  وظيفة  ليس  الملكية 

عتم إلغاء الملكية مناقضاً للفطرة الإنسانية، وظيفة اجتماعية كما أنه ذو وظيفة فردية. وي
البشرية،  الطاقات  في كبت  واضحاً  سبباً  و  للتملك  وحبه  الإنسان،  لمشاعر  ومصادماً 

". ومن ثم ف ن الأخذ بهذا القول قد يؤدي إلى أكل وأخذ ( 2)ونزعة الإبداه والترقي الذاتي
الما استطاعة  عدم  بحجة  ومصادرتها  بالباطل،  الناس  الوظيفة أموال  بهذه  القيام  لك 

الاجتماعية والاقتصادية ولم يستطع   الظروف    إذا تغيرت  فيما  المجتمع  الاجتماعية  اه 
 الفرد القيام بمسؤولياته  اه الآخرين.               

 
، محمود شلتوت، ومحمد أبو زهــرة. 134تابه: اشتراكية الإسلام: ص  ممن قال بذلك: د. مصطفى السباعي في ك  (1)

 .5/517انظر: د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته: 
. وانظر: أستاذنا الدكتور نور الدين عتر: فكر المسلم وتحديات الألف الثالثة،دار 517/    5الفقه الإسلامي وأدلته:    (2)

 .284، ص2002/ 1الرؤية،دمشق ط
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 المبحـــث ال   
 تعريف الملكية  مشر عيتها  أقسامها  أسبابها

لملــك، بكســر المــيم وســكون الــلام، الملكيــة مصــدر صــناعي، منســوب إلى اتعريفهــا:
وقد شاه استعمال الملك بكسر الميم وفتحها في ملك الأشياء، وشاه استعماله بضـم المـيم 
في الولايــة ، أي: الســلطة العامــة للســلطان، وقــد اســتخدم القــانونيون لفــظ الملكيــة، وأرادوا 

لفـظ الملكيـة أيضـاً . واسـتخدم بعـض فقهـاء المسـلمين  (1)بذلك العلاقة بـين الإنسـان والمـال
.وأكثـر الفقهـاء يسـتخدمون لفـظ الملـك بـدلًا مـن (2)للتعبير عن العلاقة بين الإنسان والمـال

 الملكية.

ــن  ــف الملكيــــةويمكــ ــا: )) تعريــ ــاحبها الاســــتئثار بأنهــ ــرعية اــــو  صــ صــــلاحية شــ
 ((بالانتفال  التصرف بالشيء إلا لمانع، تمنع الغير من التدخل فيه إلا بإذنه  

 من هذا التعريف المور الآتية: يستفاد 

أن الملكيــة اختصــاه، أو علاقــة، ويمكــن وصــفها أيضــاً بأنهــا قــدرة شــرعية،  -1
ومنهـا –يختل الإنسان فيها بشيء، وأساس ذلك أن ما يراه الفقهاء من أن الحقون كلها 

 .(3) هي حقون شرعية أثبتها المشره لأربابها  -حق الملكية

 نسان على التصرف في الشيء.موضوه هذا الاختصاه هو قدرة الإ -2

 
 .18لشيخ علي الخفيف: الملكية في الشريعة الإسلامية، ص: ا (1
 ، حاشية ابن عابدين: 122/ 13منهم: السرخسي، وابن عابدين، والغزالي. انظر المبسوط:  (2)

 .583، شفاء الغليل: 218، 6/6
 .39د. عبد الله المصلح: قيود الملكية الخاصة، ص:  (3)
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ن صــاحبه مــن التصــرف فيــه  -3 أن الانتفــاه والتصــرف بالشــيء المملــوك  ، يمكــّ
بنفســـه أصـــالة،أو بغـــيره وكالـــة،. وقـــد يمنـــع منـــه مانع؛كمـــا لـــو تعســـف في اســـتعمال حقـــه، 

 فأضر بالآخرين.

 مشـر عيتها: 

عليهـا وجعـل  لم يكتف ديننا الإسلامي بتشريع الملكية الخاصة، وإقرارهـا، بـل شـجع
المــــال ســــبباً ووســــيلة لإقامــــة التــــوازن بــــين مطالــــب الــــروح والجســــد، فــــ ذا كــــان غــــذاء الــــروح 
بالعبادات المختلفـة الـتي شـرعها الإسـلام فأوجـب بعضـها وحـث علـى بعضـها الآخـر، ف نـه 
ــات  ــباه تلـــــــك الحاجـــــ ــيلة لإشـــــ ــال وســـــ ــل المـــــ ــه، فجعـــــ ــد ومتطلباتـــــ ــات الجســـــ راعـــــــى حاجـــــ

أهمية ذكر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة للمال ومـدى   والمتطلبات... ومن هنا ندرك
حاجــة الفــرد والمجتمــع إليــه. ففــي القــرآن الكــريم آيات عــدة أضــافت الأمــوال إلى مالكيهــا؛ 
ســـــواء أكانـــــت منقولـــــة أم لا، وذلـــــك إنمـــــا يـــــدل علـــــى اهتمـــــام الإســـــلام بالملكيـــــة الخاصـــــة 

م  لا تتبــدلوا اعبيــث بالطيــب  لا تأكلــوا  آتــوا اليتـامى أمــواله :ورعايتهـا، قــال الله 
إن الــذين يأكلــون  :[. وقولــه 2]النســاء:أمــوالهم إلى أمــوالكم إنــه كــان حــوباا كبــيراا 

[. وقولـه 10]النسـاء:أموا  اليتامى ظلماا إنما يأكلون في بطونهم ناراا  سيصـلون سـعيراا 
  :   ارزقـوهم فيهـا  اكسـوهم  لا تؤتوا السفهاء أمـوالكم الـتي جعـل الله لكـم قيامـاا

 قولوا لهم قـولاا معر فـاا  ابتلـوا اليتـامى حـتى إذا بلغـوا النكـاح فـإن آنسـتم مـنهم رشـداا 
 [.6-5]النساء:فادفعوا إليهم أموالهم  لا تأكلوها إسرافاا  بداراا أن يكة ا

يلاحــــظ مــــن الآيات الســــابقة أن الله عــــز وجــــل أضــــاف الأمــــوال إلى أصــــناف مــــن 
مى والســفهاء، وهــذه الإضــافة تــدل علــى ملكيــة هــؤلاء الخاصــة لهــذه الأمــوال النــاس: كاليتــا

 آتـوا النسـاء صـدقانحن نحلـة فـإن طـبن لكـم عـن شـيء منـه نفسـاا  فكلـوه  :وقولـه 
دُقات جمـــع 4]النســـاء:هنيئـــاا مريئـــاا  دُقات إلى النســـاء، والصـــ  [. وهـــذه الآيـــة أضـــافت الصـــ 

وجـل أمـر الأوليـاء والأزواج  عطـاء المهـور للنسـاء، وهـذا صَدُقة، والمراد بهـا المهـر، فـالله عـز 
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للرجـــا  نصـــيب ممـــا تـــرك  :يـــدل علـــى الملكيـــة الخاصـــة للمـــرأة في هـــذا المـــال. وقولـــه 
الوالــدان  القربــون  للنســاء نصــيب ممــا تــرك الوالــدان  القربــون ممــا قــل منــه أ  كثــر 

ه الآيــة الملكيــة الخاصــة للنــاس [. فقــد أقــر الله عــز وجــل في هــذ7]النســاء:نصــيباا مفر ضــاا 
سواء أكانوا رجالًا أم نسـاء في المـيراث، وأعطـى لكـل مـنهم نصـيبه مـن هـذا المـال في آيات 

يوصـيكم الله في أ لادكـم للـذكر مثـل حـظ النثيـين فـإن    :المواريث الأخرى، كقولـه  
لكـل كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تـرك  إن كانـت  احـدة فلهـا النصـف  لبويـه  

 احــد منهمــا الســدس ممــا تــرك إن كــان لــه  لــد فــإن لَ يكــن لــه  لــد   رثــه أبــواه ف مــه 
الثلــث فــإن كــان لــه إخــوة ف مــه الســدس مــن بعــد  صــية يوصــى بهــا أ  ديــن آبا كــم 
 أبنـــــا كم لا تـــــدر ن أيهـــــم أقـــــرب لكـــــم نفعـــــاا فريضـــــة مـــــن الله إن الله كـــــان عليمـــــاا 

ــاا  الله تعـــالى الملكيـــة الخاصـــة وحـــدد مقـــدارها  [. ففـــي هـــذه الآيـــة قـــرر11]النســـاء:حكيمـ
للورثة الذين يملكون الأنصبة المحـددة مـن المـيراث سـواء أكـان مـالًا منقـولًا أم عقـاراً. وهنـاك 

 آيات قرآنية عدة، تدل على مشروعية الملكية الخاصة نكتفي منها بما ذكرنا.

أحاديـــث كثـــيرة،  وأمـــا الســـنة النبويـــة فقـــد أشـــارت إلى مشـــروعية الملكيـــة الخاصـــة في
كـل المسـلم علـى المسـلم حـرام : ))قـال: قـال رسـول الله   منها: حـديث أبي هريـرة  
لـــو يعطـــى قـــال: )) أن رســـول الله  . وحـــديث ابـــن عبـــاس (1)((دمـــه  مالـــه  عرضـــه

النــاس بــدعواهم لادعــى رجــا  أمــوا  قــوم  دمــاءهم لكــن البينــة علــى المــدعي  اليمــين 
في هــذه الأحاديـث حرمــة مـال المســلم علـى أخيــه  النـبي . فقـد بــين (2)((علـى مــن أنكــر

ــام النــــبي  ــد في اهتمــ ــذا يفيــ ــروعة، وهــ ــائل المشــ ــذه إلا بالوســ ــه أخــ ــوز لــ ــلم، إذ لا يجــ  المســ
بالملكيــــة الخاصــــة، وتشــــريعها وعــــدم التعــــدي عليهــــا، وضــــرورة صــــيانتها، والمحافظــــة عليهــــا. 

كلكـــم رال  كلكـــم )) يقــول: قــال: سمعـــت رســول الله  وحــديث عبــد الله بـــن عمــر 

 
. 4/1986داب، باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها:  أخرجه مسلم، كتاب: البر والصلة والآ  (1)

 .2/1298ابن ماجه، كتاب: الفتن، باب: حرمة دم المؤمن وماله: 
.و مســلم، كتــاب: 4/1656البخاري، كتاب: التفسير الرحمن الرحيم، باب: وإني أعيذها بك من الشيطان الرجيم:    (2)

 .3/1226والبئر جبار: الحدود، باب: جرح العجماء والمعدن 
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مسؤ   عن رعيته، الإمام رال  مسؤ   عن رعيته،  الرجل رال في أهلـه  مسـؤ   عـن 
رعيتــه،  المــرأة راعيــة في بيــت ز جهــا  مســؤ لة عــن رعيتهــا،  اعــادم رال في مــا  ســيده 

. فالحـــديث بـــين مســـؤولية (3)(( مســـؤ   عـــن رعيتـــه،  كلكـــم رال  مســـؤ   عـــن رعيتـــه
اســترعوا فيــه مــن أمــوال وغيرهــا، وبــين مســؤولية الخــادم عــن رعايــة مــال الإمــام والمــرأة عمــا 
 سيده، وحفظه له.

 أقسام الملكية:

يقسم الفقهاء الملك باعتبار محله إلى ملك عين، وملك منفعـة. فملـك العـين الـذي 
ــار،  ــة، مثـــل: ملـــك العقـ ــه، ويســـمى بملـــك الرقبـ ــه، أو عينـ ــه ذات الشـــيء، أو مادتـ يُملـــك فيـ

مــوال والأعيــان. وملــك المنفعــة يخــول صــاحبه الانتفــاه بهــذه المنفعــة، مثــل: والمنقــول مــن الأ
منفعــة ســكن الــدار، فالمســتأجر يملــك منــافع العــين المســتأجرة، فلــه أن ينتفــع بهــا بنفســه، أو 

 بغيره، وله أن يؤجر غيره أو يعيره.

 وهنــاك تســمية حديثــة لم تكــن معروفــة عنــد الفقهــاء الأقــدمين، إنمــا هــي معروفــة عنــد
الفقهاء المحدثين والقانونيين، وهي الملك التـام، والملـك النـاقل. فملكيـة العـين أو الرقبـة إن 
شملت ملكيـة المنفعـة فهـذا يسـمى الملـك التـام، أمـا إذا لم يملـك الرقبـة، وملـك المنـافع فقـط، 

 أو ملك الرقبة دون المنفعة، فهذا يسمى بالملك الناقل.

 
.و مســلم، كتــاب: الإمــارة، بــاب: 1/304البخاري، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ فــي صــلاة الفجــر يــوم الجمعــة:   (3)

 .3/1495فضيلة الإمام العادل: 
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 :(1)ك الناقص ةا هناك حالتان يتبين  فيهما المل

: إذا ملــك شــخل عينــاً، وأوصــى بمنافعهــا لشــخل آخــر مــدة معينــة، بعــد ال لى
ــا  ــتي يملكهـ ــة الـ ــة دون المنفعـ ــون الرقبـ ــي )مالـــك العـــين( يملكـ ــة الموصـ ــ ن ورثـ ــي، فـ ــاة الموصـ وفـ
الموصى له بمقتضـى الوصـية، وحينئـذ  لا يجـوز لمالـك العـين )الورثـة( التصـرف في منافعهـا إلا 

 ء مدة الوصية، أو بعد وفاة الموصى له.بعد انتها

: إذا كـان لشـخل عـين فأوصـى برقبتهـا لشـخل، وبمنافعهـا لشـخل آخـر، الثانية
ف ذا مات واستكملت الوصية شروطها، فقبل كل مالك الرقبة ومالك المنفعة الوصـية، فـ ن  

 كلًا من مالك الرقبة ومالك المنفعة يكون ملكه ناقصاً.

ائصــــه إلى: ملــــك خــــاه، وملــــك عــــام، أو إلى ملكيــــة ويقســــم الملــــك باعتبــــار خص
 خاصة، أو عامة. وهذا القسم هو الذي يهمنا في هذا البحث وسنفصل القول فيه.

 
، وانظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي: الفقــه 53 -52الشيخ علي الخفيف: الملكية في الشريعة الإسلامية، ص:   (1)

 (.60-5/59الإسلامي وأدلته )
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 أسـباب الملكية:

إن الإســلام لم يقــر الملكيــة الخاصــة فحســب، بــل جعــل لاكتســابها أســباباً ووســائل، 
ة الحـلال، أمـا إذا دخلـت وتعد هذه الوسائل والأسباب شرعية ما دامت داخلة ضمن دائر 

 ضمن دائرة الحرام ف نها تعد غير شرعية. لذلك نكتفي بذكر الأسباب الشرعية للتملك. 

ذكر الفقهاء الأقدمون الأسـباب الجـائزة للتملـك، فقـال ابـن لاـيم الحنفـي: "أسـباب 
، التملــك: المعاوضــات الماليــة، والأمهــار، والخلــع، والميراث والهبــات، والصــدقات، والوصــايا

والوقــف، والغنيمــة، والاســتيلاء علــى المبــاح، والإحيــاء، وتملــك اللقطــة بشــرطه، وديــة القتيــل 
يملكها أولًا، ثم تنتقل إلى الورثة، ومنها الغرة يملكها الجنين فتورث عنه، والغاصـب إذا فعـل 
ــيئاً أزال بــــه اسمــــه وعظــــم منافعــــه ملكــــه، وإذا خلــــط المثلــــي بحيــــث لا يتميــــز  بالمغصــــوب شــ

 .(1)ملكه"

أسباب، فقالوا: "اعلم أن أسـباب   ةوقد رد الحنفية أسباب التملك السابقة إلى ثلاث
الملك ثلاثة: ناقل كبيع وهبة، وخلافة ك رث، وأصالة وهو الاستيلاء حقيقة بوضع اليد أو 

 .(2)حكماً بالتهيئة كنصب شبكة لصيد لا لجفاف على المباح الخاو عن مالك"

ال في الكفايــة: أســباب التملــك ثمانيــة: المعاوضــات، وقــال الســيوطي الشــافعي: "قــ
والمـــــيراث، والهبـــــات، والوصـــــايا، والوقـــــف، والغنيمـــــة، والإحيـــــاء، والصـــــدقات". قـــــال ابـــــن 
الســبكي: "وبقيــت أســباب أخــرى منهــا: تملــك اللقطــة بشــرطه، ومنهــا: ديــة القتيــل يملكهــا 

يملــك الغــرة، ومنهــا: خلـــط أولًا، ثم تنقــل لورثتــه علــى الأصــح، ومنهــا: الجنـــين الأصــح أنــه 
الغاصـب المغصــوب بمالــه، أوبمــال آخــر لا يتميــز، ف نــه يوجــب ملكــه إياه، ومنهــا: الصــحيح 

 .(1)أن الضيف يملك ما ذكله... ومنها: الوضع بين يدي الزوج المخالع على الإعطاء"

 
 ، مطبوع مع غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي.202/  2الأشباه والنظائر:  (1)
 .298/  5الدر المختار: للحصكفي، مع حاشية ابن عابدين:  (2)
 .317الأشباه والنظائر:  (1)
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 :(2) يمكن إجما  أسباب التملك الجا  ة شرعاا بما يأتي

عليهــــــا: ويشــــــمل: الصــــــيد وإحيــــــاء المــــــوات  إحــــــراز المباحــــــات والاســــــتيلاء -1
 والاحتطاب واستخراج ما في  باطن الأرض.

العقــود الناقلــة للملكيــة: وتشــمل: المعاوضــات الماليــة، والتمعــات الماليــة؛ مــن  -2
بيع وإجارة وهبة ووصية، كما تشمل قبول مـا يجـب دفعـه علـى المعطـى في الزكـاة والنفقـات 

 والنذور والكفارات.

لخلافة من غـيره بحكـم الشـره: ويقسـم بحسـب الأنصـبة الشـرعية الميراث، أو ا -3
 المحددة.

ــة  -4 ــيره، والديــ ــن أمــــوال غــ ــه الإنســــان مــ ــا يتلفــ ــويض: ويشــــمل: ضــــمان مــ التعــ
 وغيرها.

 التولد من المملوك: مثل: نتاج الحيوانات، والزروه وغيرها. -5

 .(3)اللقطة المشروعة: بعد تعريفها، عند من يقول بملكيتها بشروط معينة -6

 هاد: ويكون سبباً في تملك الغنائم والأنفال والسلف ...الج -7

 
فــي الشــريعة الإســلامية ودورهــا فــي الاقتصــاد لمزيــد مــن التفصــيل انظــر: د. عبــد الله مختــار يــونس: الملكيــة  (2)

. ود. حمــد الجنيــدل: التملــك فــي 236، و د. عبــد الله المصــلح: قيــود الملكيــة الخاصــة، ص: 178الإســلامي، ص: 

 الإسلام، و د. عبد السلام العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية.
 بشروط معينة. قال الشافعية والمالكية والحنابلة: يملك المال الملتقط (3)
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 .(1)لقد صنف العلماء  الباحثون تلك السباب تصنيفات باعتبارات مختلفة

 باعتبار  جود الإرادة  عدمها إلى أسباب:  -أ لاا 

: مـا كـان الإنسـان مختـاراً في إيجادهـا، كمـا في الاسـتيلاء علـى اختيارية  هـي -1
 د.المباح وسائر العقو 

 : ما ليس للنسان فيها اختيار كما في الميراث.جةية  هي -2
 باعتبار الصفة قسموها إلى أسباب: -ثانياا 
منشئة للملك كمـا في الاسـتيلاء علـى المبـاح، مثـل: إحيـاء المـوات، والصـيد؛  -1

 إذ فيهما إنشاء للملك فيما ليس بمملوك.

 ناقلة للملك، كما في العقود والميراث. -2
 :الصيغة قسموها إلى أسبابباعتبار  -ثالثاا 
 فعلية، كالاستيلاء على المباح. -1

 قولية، كما في العقود وفي أكثر صور انتقالها. -2

اعتبارية، كما في الميراث، إذ سببه ليس من باب القول، ولكنه حالة خاصـة  -3
 اعتمها المشره سبباً لوراثة مال الميت.

 :ا إلىباعتبار الشخص الذي تؤ   إليه الملكية قسموه  -رابعاا 
 ما كان بعمل شرعي، كالتجارة، والصناعة، والزراعة، والصيد .... إ . -1

 ما كان بحكم شرعي، كالزكاة، والميراث.... إ . -2

 ما كان  رادة غيره، كالهبة، والصدقة، والوصية. -3
 هذا ويمكن بيان أسباب الملكية الخاصة ومصادرها في المباحث الآتية.

 
 لمزيد من التفصيل انظر: د. عبد الله المصلح، المرجع السابق.  (1)



  ــ 295ــ  
 

 المبحـــث الثـــاني
 ـد الصيــــ

يطلق الصيد ويراد به الاصطياد، وهو اقتناه الحيوان المبـاح غـير المملـوك بآلـة سـواء 
 أكانت هذه الآلة يد إنسان، أم حيواناً، أم سلاحاً.

أحـل لكـم صـيد البحـر  :والصيد مباح، ودليل إباحته من القرآن الكريم قولـه 
[ و 96]المائـدة:رمـاا  طعامـه متاعـاا لكـم  للسـيارة  حـرم علـيكم صـيد الـة مـا دمـتم ح

أحل لكـم الطيبـات  مـا   :[. و قوله  2]المائدة: إذا حللتم فاصطاد ا  :قوله  
علمتم من الجوارح مكلِ بين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم  اذكر ا 

. فـالآيات السـابقة دلـت (1)[4]المائـدة:اسم الله عليه  اتقـوا الله إن الله سـريع الحسـاب
لى إباحة صيد البحر، وأباحت صيد الم لغير المحرم، وأحلـت الصـيد، وأكلـه إذا اصـطيد ع

بآلـــة جارحـــة معلمـــة. وعامـــة أهـــل العلـــم علـــى أن المـــراد مـــن الجـــوارج الكواســـر مـــن ســـباه 
البهائم: كالفهد، والنمر، والكلب، ومن سـباه الطـير: كالبـازي، والعقـاب  الصـقر ولوهـا، 

ــا ممـــا يقبـــل التعلـــيم فيحـــل  ــا أقـــواتهم مـــن  -كســـبها–جميعهـــا. سميـــت جارحـــة لجرحهـ لأربابهـ
الصيد... أن الجارحة المعلمـة إذا أخرجـت  رسـال صـاحبها، فأخـذت الصـيد، وقتلتـه كـان 
ــليت استشــــلت، وإذا زُجــــرت  ــياء: إذا أُشــ ــة أشــ ــا ثلاثــ ــد فيهــ ــو أن يوجــ ــيم هــ حــــلالًا. والتعلــ

أقلهــــا –ذلــــك منــــه مــــراراً  انزجــــرت، وإذا أخــــذت الصــــيد أمســــكت، ولم تأكــــل، وإذا وجــــد
. ويمكن الرجوه لأهل الخمة لمعرفـة التعلـيم، وأخـذ رأيهـم في (2)كانت معلمة  -بثلاث مرات

 الحكم على الجارحة، هل صارت معلمة أو لاو 

قلــــت يا قــــال: )) ودليـــل إباحــــة الصــــيد مــــن الســــنة حــــديث أبي ثعلبـــة الخشــــلم 
 بكلــ  الــذي لــيس بمعلــ م،  ،علــ مرســو  الله إنا لرض صــيد، أصــيد بقوســي  بكلــ  الم

 
 مكلبين: المكلب الذي يغري الكلاب على الصيد، ويقال أيضاً: للذي يعلمها. والكَلا ب: صاحب الكلاب. (1)
 .275/  4المحتاج: للصائد بها، وانظر: مغني  213/  1د. عبد الله بن أحمد الزيد: مختصر تفسير البغوي:  (2)
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فما يصـلح لي؟ فقـا : مـا صـدت بقوسـك،  ذكـرت اسـم الله عليـه فكـل،  مـا صـدت 
م فــــذكرت اســــم الله فكــــل،  مــــا بكلبــــك غــــير المعلــــم فأدركــــت ذكاتــــه  بكلبــــك المعلــــ 

 .(1)((فكل

 شر ط حل الصيد

علــق يشـترط عــدة شـروط ليكــون الصـيد حــلالًا، بعضـها يتعلــق بالصـائد، وبعضــها يت
 .(2)بالحيوان المصيد، وبعضها الآخر يتعلق بآلة الصيد، وسنذكر أهمها

 :أما الشر ط التي تتعلق بالصا د فهي

 أن يكون من أهل الذكاة الاختيارية، وهو كونه مسلماً أو ذمياً. -1

أن يقصد الصيد عند إطلان الآلة، أو إرسال الحيوان، ف ذا لم يقصد المرسـل  -2
 يد فصاد ف نه لا يحل أكله.الصيد، أو أرسل لغير الص

ــل  -3 ــن لا يحــــ ــة، أو الحيــــــوان ممــــ ــيده بالآلــــ ــيره في صــــ ــائد غــــ ــارك الصــــ أن لا يشــــ
 صيده؛كالمجوسي والملحد.

أن يــــــذكر اســــــم الله تعــــــالى عنــــــد الإرســــــال، وألا يــــــترك التســــــمية عامــــــداً...  -4
 .(2)والشافعية لم يشترطوا هذه الشروط، بل قالوا: إن التسمية في الصيد سنة

ل الصائد بين إرسـال آلـة الصـيد، وأخـذه الصـيد بعمـل آخـر، إذ أن لا يشتغ -5
 إنه ربما تشاغل عن صيده، فوجده ميتاً، وحينئذ  يحتمل أنه مات بغير الصيد.

 
. ومسلم، كتاب الصيد  5/2087البخاري، كتاب: الذبائح والصيد، باب: صيد المعراض:   أخرجه الشيخان:  (1)

 . 3/1532والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: الصيد بالكلاب المعلمة:  
،  280  -4/265المحتاج:  ، مغني  7-5/6، والاختيار:  297/ 5راجع هذه الشروط وتفصيلها: حاشية ابن عابدين:  (2)

 . 128  -123وما بعدها، وأستاذنا الدكتور أحمد الحجي الكردي: فقه المعاوضات: ص   275/  13والمغني:  
 . 272/   4مغني المحتاج:   (2)
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أن يكون الصائد غير محرم بنسك، من حـج أو عمـرة، فـ ن كـان محرمـاً، فـ ن  -6
 صيده لا يحل أكله إذا كان الصيد بريّاً، ويحل  إذا كان بحريّاً.

: إذا كانــت حيــواناً فقــد مــر ذكرهــا، أمــا إذا  مــا الشــر ط الــتي تتعلــق دلــة الصــيد أ
كانــــت ســــلاحاً، فيشــــترط فيهــــا شــــرط واحــــد وهــــو: أن يكــــون محــــدداً يقتــــل بحــــده لابثقلــــه  

 كالسكين، والسيف والسهم .

وأمــا الصــيد بالآلات الحديثــة: كــالخردن، والرصــاه غــير محــدد الــرأس المســتعمل في 
، ف نــه لا يحــل الصــيد بــه، أمــا إذا كــان الرصــاه محــدداً يثقــب بنفســه جــاز البنــادن الحربيــة

الصــيد بــه، ويحــل المصــيد، وهــذا غــير موجــود الآن، لــذلك ينبغــي أن يتنبــه الصــيادون اليــوم 
الــــذين يصــــيدون بالخــــردن، أو الرصــــاه غــــير المحــــدد إلى أن صــــيدهم لا يحــــل أكلــــه إلا إذا 

 .(1)ا ذكاة اختياريةوصلوا إلى الصيد ووجدو فيه حياة وذكوه

 :أما الشر ط المتعلقة بالحيوان المصيد فهي

أن يكــون بــرياً، تــؤثر في حلــه الــذكاة، فــ ن كــان مائيــاً لا يشــترط فيــه الصــيد،  -1
 إنما يحل بدونه.

أن يكـون مبــاح الأكــل شــرعاً: كــالظبي، والحمامـة.... فــ ذا كــان غــير مــأكول  -2
 اللحم: كالنمر، والنسر، فلا يحل الصيد لحمه.

ــا إذا كــــان أهليــــاً،   -3 ــالظبي، وحمــــار الــــوح ، أمــ ــون متوحشــــاً طبعــــاً: كــ أن يكــ
 كالشاة، والبقرة لم يحل بالصيد، بل لا بد فيه من الذكاة الاختيارية.

 
، وأفتى الشافعية: بأن الرمي بالبندق جائز إذا 125أستاذنا الدكتور: أحمد الحجي الكردي: فقه المعاوضات، ص:    (1)

ــيد  ــان الصـ ــه، كـ ــيد بـ ــرم الصـ ــه يحـ ــافير، فمنـ ــاً: كالعصـ ــه غالبـ ــوت منـ ــان يمـ ــمن كـ ــاً، فـ ــه غالبـ ــوت منـ  لا يمـ

 .4/274انظر: مغني المحتاج: 
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ــه في أي مكـــان مـــن جســـمه؛ لأن  -4 أن تصـــيب الآلـــة الحيـــوان المصـــيد فتجرحـ
 يكـون قـد مـات الصيد حل محل الذبح، ف ذا لم ينجرح بالآلة ومات فلا يؤكل؛ لأنـه حينئـذ  

بالصدمة وليس بالجرح. وخالف في هذا الشرط الشافعية، فقالوا: يجوز أكله ولـو لم ينجـرح 
 .(1)ما دامت الآلة جارحة

أن لا يــدرك الصــائد الحيــوان المصــيد حيــاً حيــاة مســتقرة فــون حيــاة المــذبوح،  -5
حيـث تصـح في أما إذا أدركه حيـاً، ف نـه يجـب حينئـذ  تذكيتـه؛ لأن الصـيد ذكـاة اضـطرارية،  

 .(2)حال تعذر الذكاة الاختيارية، وهنا الذكاة الاختيارية غير متعذرة لإدراكه حياً 

 ملكية الصيد

إن ملكيـــــة الصـــــيد اتلـــــف باخـــــتلاف نـــــوه الحيـــــازة والاســـــتيلاء عليـــــه، والاســـــتيلاء 
 :(3)نوعان

ويكون ذلـك  مسـاك الصـيد باليـد، أو الاسـتيلاء عليـه باليـد مـن حقيقي:    -ال  
آلـــة الصـــيد، فـــ ذا حصـــل ذلـــك فـــ ن الصـــائد يملـــك صـــيده ملكـــاً مســـتقرا؛ً لأنـــه مـــن  داخـــل

الأمــوال المباحــة، وقــد حــازه فصــار ملكــه؛ لــذلك لا يجــوز لأحــد غــيره أن يتملكــه منــه إلا 
 بأحد الأسباب الناقلة للملكية، كالبيع أو الهبة.

المعروفــة ويكــون باســتخدام وســيلة مــن وســائل الصــيد الاســتيلاء الحكمــي:  -الثــاني
التي اـرج الصـيد عـن صـفة الامتنـاه، وتهيئـه ليسـتوو عليـه الصـائد اسـتيلاء حقيقيـاً. مثالـه: 

 وضع شبكة، أو حفر حفرة، أو ضرب الصيد بالسلاح وإحداث فيه جرحاً.

 
 . 268/   4مغني المحتاج:   (1)
،  288-13/287، المغني:  279-278/ 4، مغني المحتاج: 49/ 6، فتح القدير: 298/ 5حاشية ابن عادبدين:  (2)

 . 52ة ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ص وانظر: د. أحمد فراج حسين: الملكي
 لمراجع السابقة.  (3)
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ويختلف الاستيلاء الحقيقـي عـن الحكمـي مـن حيـث الآ)ر المترتبـة علـى كـل منهمـا، 
بمجــرد الاســتيلاء الفعلــي، أمــا الحكمــي: فــلا بــد مــن تــوفر فــالحقيقي: يترتــب عليــه الملكيــة 

 شرطين لكي تترتب عليه ملكية المصيد.

: هــو تــوفر النيــة والقصــد مــن الصــائد، حيــث يقصــد منــه الاصــطياد الشــرط ال  
وتملك المصيد، أما إذا لم يقصد ذلك ف نه لا يملك الصـيد، مثالـه: لـو نصـب شـبكة بقصـد 

صــاحبها لا يملــك الطــير؛ أمــا إذا نصــبها بقصــد الصــيد ف نــه   فيفهــا فوقــع فيهــا طــير فــ ن
يملك مـا وقـع فيهـا، وكـذلك لـو حفـر بئـراُ بقصـد جلـب المـاء فسـقط فيـه حيـوان، أو طـائر، 

 ف ن صاحبه لا يملكه إلا إذا سبقت يده إليه.

: فهــو أن تمنــع آلــة الصــيد المصــيد مــن الإفــلات بحيــث تيســر للصــائد الشــرط الثــاني
لم يتوفر هذا في الآلة ف ن المصيد إذا فرّ منها فهو في حكم المباح، مثاله: إذا إمساكه، ف ذا  

نصب الصائد شـبكة بقصـد الصـيد فتعلـق المصـيد بهـا فمسـكه الصـائد صـار ملكـاً لـه؛ أمـا 
إذا تعلق المصيد بالشبكة ولكنه فرّ منها قبل وصول الصائد واستيلائه عليه ف ن الصائد لا 

 ئذ  مباحاً.يملكه ويكون الصيد حين
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 المبحـــث الثـــالث
 الس ــلَب

: بفتح اللام الشيء المسلوب، أي: ما ينزه من الإنسان وغـيره، يقـال: الس لَبُ لغةَ 
 . (1)أخذ سلب القتيل: ما معه من ثياب وسلاح ودابة

فلا يخرج عن المعنى اللغوي، ويراد بـه: مـا يؤخـذ  أما السلب في اصطلاح الفقهاء:
. وبعــض الفقهــاء يســمي الســلب (2)ن ســلاحه وثيابــه وفرســه وأموالــه الأخــرىمــن القتيــل مــ

 .(3)بالنفل أو التنفيل، فيقال: نفل السلطان فلاناً إذا أعطاه سلب قتيل قتله

يعــد الســلب مصــدراً مــن مصــادر الملكيــة الخاصــة، إذ يتملــك المجاهــد أمــوال المقتــول 
يا أيهـا  :ض علـى القتـال، قـال  التي تكون معه، وهو أيضاً وسـيلة مـن وسـائل التحـري

ــا  ــى القتــ ــؤمنين علــ ــرِ ض المــ ــ  حــ ــال:النــ ــلمين أن 65]الأنفــ ــام المســ ــوز لإمــ ــه يجــ [. ف نــ
يشــجعهم علــى القتــال ويعــزز فــيهم روح الجهــاد مــادياً ومعنــوياً إذا رأى في ذلــك مصــلحة، 

 .(4)((من قتل قتيلاا له عليه بينة فله سلبهأنه قال: )) وقد روي عن النبي 

 :(5)يستحق السلب بشر ط أربعة  

ــل امـــرأة؛ أو  -1 ــا إذا قتـ ــتلهم، أمـ ــوز قـ ــذين يجـ ــاتلين الـ ــن المقـ ــول مـ ــون المقتـ أن يكـ
صبياً، أو شيخاً فانياً ولوهم ممن لا يقاتل، ف نه لا يستحق السلب، ويكون السـلب لكـل 

 قاتل يستحق السهم أو الرضخ، كالعبد، والمرأة، والصبي، والتاجر... .

 
 ، مادة سلب.440، المعجم الوسيط: ص 131مختار الصحاح: ص  (1)
 . 4/133الاختيار لتعليل المختار:  (2)
 .3/258حاشية شهاب الدين الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:  (3)
الجهــاد والســير، بــاب: ومــن الــدليل علــى أن الخمــس ل مــام وأنــه يعطــى بعــض: البخــاري، كتــاب:    متفق عليه:  (4)

 .3/1371.و مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل: 3/1144
ــي:  (5) ــدين: 67-13/66المغنـــــ ــن عابـــــ ــية ابـــــ ــائق: 240-3/238، حاشـــــ ــين الحقـــــ  . 259-3/258، تبيـــــ

 .101-3/99مغني المحتاج: 



  ــ 302ــ  
 

ول فيـــه منعـــة، غـــير مـــثخن بالجـــراح، فـــ ن كـــان مث خَنـــاً بالجـــراح أن يكـــون المقتـــ -2
فليس لقاتله شيء من سلبه، فلو أثخنه واحـد وقتلـه آخـر، فالسـلب لمـن أثخنـه؛ لأن معـاذ 
بــن عمــرو ابــن الجمــوح أثبــت أبا جهــل، وذفـّـف عليــه، فــأجهز عليــه وتمــم قتلــه عبــد الله بــن 

. وإذا قطـــع (1)الله بـــن مســـعود شـــيئاً بســـلبه لمعـــاذ ولم يعـــط عبـــد  مســـعود، فقضـــى النـــبي 
القاتـــل يـــدي رجـــل ورجليـــه، وقتلـــه آخـــر، فالســـلب للقـــاطع دون القاتـــل؛ لأن القـــاطع هـــو 
الذي كفى المسلمين شره، وكذلك لو قطع يده ورجليه مـن خـلاف، فـ ن لم يثخنـه، فدفعـه 

سـلب إلى آخر فالسلب له؛ لأنه هو الذي ركب الغرر والمخاطرة في دفع شـره، ويسـتحق ال
 .(2)أيضاً من أسر أسيراً في الأظهر عندهم؛ لأن الأسر أبلغ من قطع يديه أو رجليه

أن يقتلــه أو يثخنــه بجــراح  علــه في حكــم المقتــول، أمــا إذا أســره فــلا يســتحق  -3
ســلبه، إنمــا يكــون غنيمــة؛ هــذا عنــد الحنابلــة، أمــا الشــافعية فقــالو: الجــارح إن أثخــن جريحــه 

 فالسلب له.

تـــل بنفســـه مـــن أجـــل قتـــل المقتـــول؛ لأن الســـلب للقاتـــل حـــال أن يخـــاطر القا -4
القتال والمبـارزة، فلـو رمـاه بسـهم مـن صـف المسـلمين فقتلـه فـلا يسـتحق سـلبه. وكـذلك لـو 
اشترك جماعة من المسلمين في قتل واحد فلا يستحقون السلب؛ لأنهم لم يخاطروا بأنفسـهم 

 من الكفار فقتله فلا سـلب لـه؛ لأنـه لم من أجل قتله، ولو أدرك مسلم إنساناً كافراً منهزماً 
يخاطر بنفسه في قتله، هذا عند الحنابلة، أما الشافعية فقالوا: يستحق المسلم سلب الكـافر 

 .(3)المنهزم ما دامت الحرب قائمة؛ لأنه كف شره عن المسلمين

 
، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهــو ضــعيف، ورواه الطبرانــي، وإســناده حســن. 3/216زار في مسنده:  رواه الب  (1)

 .6/80مجمع الزوائد: 
 .101/  3مغني المحتاج:  (2)
 .101/  3المرجع السابق:  (3)
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 وهل يتوقف استحقاق السلب على قو  الإمام أ  إذنه

: إن القاتــل لا يســتحق الســلب إلا إذا (1)نفيــةفقــا  الحاختلــف الفقهــاء في ذلــك، 
اشترط له الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة وقبل انتهاء المعركة، ولم يشترطوا أن يسـمع القاتـل 

 قـا  مقالة الإمام، وقالوا: يكفي إسماه بعـض المقـاتلين؛ لأنـه لـيس في الوسـع إسمـاه الكـل.
: لم يقــل الإمــام ذلــك لعمــوم قولــه  : يســتحق القاتــل الســلب ولــو(2)الشــافعية  الحنابلــة

 .(3)((من قتل قتيلاا فله سلبه))

 
 . 239  -238/   3حاشية ابن عابدين، والدر المختار:   (1)
 . 99/   3، مغني المحتاج:  70/  13المغني:   (2)
 تقدم تخريجه، الصفحة السابقة.  (3)
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 المبحـــث الرابـــع 
 إحياء الرض الموات 

ــةا  ــاء لغـــ ــارة الإحيـــ ــاً، والمـــــوات: الأرض الـــــتي خلـــــت مـــــن العمـــ : جعـــــل الشـــــيء حيـــ
 .(1)والسكان، وقيل الموات: الأرض التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد

ــا ا اصـــطلاحاا  ــك لهـــا، ولا : عرفهـ ــة الـــتي لا مالـ ــافعية: بأنهـــا عمـــارة الأرض الخربـ لشـ
ــا أحـــد ــا يكـــون بالتســـبب (2)ينتفـــع بهـ ــارة الأرض، وإحياءهـ ــاء الحنفيـــة: أن عمـ ــر فقهـ . وذكـ

 .(3)للحياة فيها عن طريق البناء، أو الغرس، أو الحراثة، أو السقي

لأرض، بل لا ويبدو من هذه التعريفات أن الإحياء لا يكون مجرد وضع اليد على ا
ُع م ر بهـا؛ لـذلك وضـع فقهـاء المالكيـة هـذا القيـد عنـدما عر فـوا 

بد من أن ينتفع المحيي، أو الم
الإحيــاء بقــولهم: "لقــب التعمــير داثــر الأرض بمــا يقتضــي عــدم انصــراف المعمــر عــن انتفاعــه 

يفيــــد الاختصــــاه لا التمليــــك،  (6)جعلــــوا التحجــــير (5). ويؤكــــد ذلــــك أن الفقهــــاء(4)بهــــا"
والاختصاه أحد الطرن المؤدية للحياء؛ لذلك قرروا أن صاحب التحجير أولى مـن غـيره 
بالانتفاه بالأرض، حتى إن المحتجـر إذا تركهـا أكثـر مـن ثـلاث سـنين ف نـه يسـقط حقـه مـن 

 .(7): "ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين"الانتفاه بها لقول سيدنا عمر بن الخطاب 

 

 

 .((وموت ،مادة حيا))القاموس المحيط: المصباح المنير،  (1)

 .3/192البجيرمي على الخطيب:  (2)
 .5/277الدر المختار ورد المحتار:  (3)
 .6/2مواهب الجليل:  (4)
 .5/518، المغني: 5/386. الفتاوى الهندية: 5/278حاشية ابن عابدين:  (5)
 : أصله من الحجر، وهو المنع؛ لأنه يمنع غيره، ويراد به وضع علامة معينة كحجر،   جيرالتح (6)

 أو شوك، أو تراب على جوانب الأرض ليمنع الغير من إحيائها.
 .6/148رواه البيهقي: السنن الكبرى:  (7)
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 :مشر عيته

الإحياء القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الشـريفة. أمـا القـرآن الكـريم   دل على مشروعية
  آيــــــــة لهــــــــم الرض الميتــــــــة أحييناهــــــــا  أخرجنــــــــا منهــــــــا حبــــــــاا فمنــــــــه  :فقولــــــــه  
[. ويبـدوا أن الفقهــاء أخـذوا  مصــطلح إحيـاء الأرض المــوات مـن هــذه 33]يــس:يأكلـون

ــ :الآيـــة، ويســـتأنس بالمشـــروعية أيضـــاً بقولـــه  ا عليهـــا المـــاء اهتـــ ت  ربـــت فـــإذا أن لنـ
[. حيـــث بـــين الله تعـــالى في هـــذه الآيـــة أثـــر المـــوارد 5]الحـــج: أنبتـــت مـــن كـــل ز ج بهـــيج

 الطبيعية ومنها الماء في إحياء الأرض وعمارتها.

مــن : ))أمــا مشــروعية الإحيــاء مــن الســنة النبويــة فيبــدو واضــحاً مــن قــول النــبي 
أن النــبي  . وفي حـديث عائشــة (1)((حــق  أحيـا أرضــاا ميتــة فهــي لــه،  لــيس لعــرق ظــالَ

  (( :من أعمر أرضاا ليست لحد فهو أحق بهـاقال))(2) قـال عـروة: وقضـى بـه عمـر .
 في خلافته.

 :(3)شر ط الإحياء

 أن لا تكون الأرض ملكاً لأحد، مسلم أو ذمي. -1

أن تكون بعيدة من العمران، بحيـث إذا وقـف إنسـان بطـرف العمـران ونادى  -2
ــى صـــوته لا ــه في  بأعلـ ــاس إليـ ــاج النـ ــد يحتـ ــران، أو البلـ ــن العمـ ــاً مـ ــان قريبـ ــا كـ ــمع؛ لأن مـ يُسـ

 المرعى، أو الاحتطاب... إ .

 
ســنن البيهقــي الكبــرى، . 3/178أخرجه أبو داود، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: فــي إقطــاع الأرضــين:   (1)

نه، كتــاب: إحيــاء 6/99كتاب: الغصب، باب: التشديد في غصب الأراضي وتضــمينها بالغصــب:  . والترمــذي وحســ 

 .3/622الموات، باب: ما جاء في الحمى:
 . :2 /823أخرجه البخاري، كتاب: المزارعة، باب: أوقاف أصحاب النبي  (2)
، مغنــي المحتــاج: 6/35، تبيــين الحقــائق:  6/194، بدائع الصــنائع:  3/66  ، الاختيار:5/278حاشية ابن عابدين:    (3)

 .5/543، المغني: 2/362
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أن لا تكون من المرافق العامة، سواء أكانت داخل العمران أم خارجه، فـ ذا   -3
 كانت من المرافق ف نه لا يجوز إحيالها لتعلق حق العامة به.

ســنوات، والتقــدير بــثلاث ســنوات  أن يقــوم  حيائهــا في مــدة أقصــاها ثــلاث -4
بقولـه: "لـيس لمحتجـر حـق بعـد ثـلاث سـنين" وأن   مروي عـن سـيدنا عمـر بـن الخطـاب  

مــن حجــر أرضــاً ثــلاث ســنين فلــم يزرعهــا، أو ينتفــع بهــا بالبنــاء، أو الغــرس، أو الــزره، أو 
الحـــرث، فـــ ن الإمـــام ذخـــذها منـــه ويـــدفعها إلى غـــيره؛ لأن التحجـــير يفيـــد الاختصـــاه لا 
التمليك كما ذكـرنا، ولا يفيـد الإحيـاء، ولهـذا لـو أحيـا الأرض غـير المحتجـر ولـو قبـل ثـلاث 

 سنوات ف ن المحيي يملكها.

أن ذذن إمــــام المســــلمين، أو مــــن ينيبــــه مــــن الأشــــخاه، أو المؤسســــات في  -5
إحياء الأرض المـوات؛ وشـرط الإذن أبـو حنيفـة وعليـه الفتـوى في المـذهب، بينمـا لم يشـترط 

. أمــــا المالكيــــة فقــــالوا: (1)مــــن الشــــافعية والحنابلــــة والصــــاحبين مــــن الحنفيــــة الإذن الجمهــــور
 .(2)يشترط إذن الإمام في الأرض القريبة من العمران دون البعيدة

أهلية المحيي: بأن يكون عاقلًا بالغاً حراً قادراً على الإحيـاء مسـلماً كـان، أو  -6
، أمــا (3)لم والــذمي، وهــذا عنــد الحنفيــةذميــا؛ً لأن الإحيــاء ســبب الملــك فيســتوي فيــه المســ

الشافعية فقد اشترطوا أن يكون المحيي مسلماً، ولم يجيزوا للذمي الإحيـاء في بـلاد الإسـلام، 
. ولم يــذكر الحنفيــة وغــيرهم (4)وأجــازوا للصــبي المســلم ولــو كــان غــير مميــز أن يتملــك مــا أحيــا

ــاء الصـــبي وال ــاً لإحيـ ــا اطلعـــت عليـــه مـــن مصـــادرهم أحكامـ عبـــد لكـــن يمكـــن أن ينطبـــق فيمـ

 
 ، ومراجع الحنفية السابقة، مغني المحتاج: 3/66، الاختيار: 5/278حاشية ابن عابدين:  (1)

 .5/543، المغني: 2/37
 .17/  4منح الجليل:  (2)
 .220/  2ب: المراجع السابقة، واللباب في شرح الكتا (3)
 .88/  3، قليوبي وعميرة: 362/  2مغني المحتاج:  (4)
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((، فيملكـون بالإحيـاء كغـيرهم لتـوفر من أحيا أرضاا ميتة فهي لـهعليهم عموم حديث: ))
 .(1)أهلية التملك

 :الآثار الاقتصادية للإحياء

إن حــثّ الشــريعة الإســلامية علــى إحيــاء الأرض المــوات، وإصــلاحها والترغيــب في 
بنيــة الســكنية عليهــا، واســتثمارها بمختلــف عمارتهــا عــن طريــق زراعتهــا أو غرســها وإقامــة الأ

أنــواه الاســتثمار؛ ك قامــة المصــانع الإنتاجيــة فيهــا، ليســاهم مســاهمة فعالــة في توســيع قاعــدة 
الملكيــة بــين الأفــراد، والقضــاء علــى أزمــة الســكن ومشــكلته، والتقليــل مــن مشــكلة البطالــة؛ 

ــروة الـــــتي ــاهم في زيادة الثـــ ــاء يســـ ــذا الإحيـــ ــافة إلى أن هـــ ــادية  بالإضـــ ــة الاقتصـــ ــدعم التنميـــ تـــ
ــالفرد  ــاً للفـــرد والدولـــة، فـ ــاء مصـــدراً اقتصـــادياً مهمـ والاجتماعيـــة في المجتمـــع؛ إذ يـــوفر الإحيـ
الذي يعمل بالأرض لإحيائها ف نه ينمـي ثروتـه، ويـوفر القـوت لـه ولغـيره، وهـذا يخفـف مـن 

ل نســـبة الفقـــر ويســـاعد الفقـــراء مـــن خـــلال التصـــدن علـــيهم، أو إشـــراكهم في العمـــل مقابـــ
معينــة ذخــذونها مــن النــاتج، أو أجــرة محــددة يتفــق عليهــا؛ أمــا الدولــة فتســتفيد مــن الإحيــاء 
مــن خــلال إيجــاد مــورد جديــد لبيــت المــال، حيــث يزيــد مــن الــدخل القــومي للــبلاد، ومــن ثم 

 ف نه يعين الدولة لتقوم بوظائفها المختلفة السياسية والاقتصادية والدفاعية... إ .

رض المــوات واســتثمارها ليزيــد مــن رقعــة الأرض المعمــورة، وهــذا يســاهم إن إحيــاء الأ
في تحقيـــق سياســـة الاكتفـــاء الـــذاتي، والأمـــن الغـــذائي الـــذي يـــوفر الحاجـــات الأساســـية مـــن 
الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالقدر المطلوب، وقد أشار الله عز وجـل إلى أهميـة تحقيـق الأمـن 

[. 4]قـري :طعمهـم مـن جـول  آمـنهم مـن خـوفالـذي أ  :بمختلف أنواعـه بقولـه  
وهـــذا مـــا تســـعى الـــدول إلى تحقيقـــه لأن ذلـــك يحميهـــا مـــن ســـيطرة بعـــض الـــدول، ويجعلهـــا 
مســتقلة عنهــا سياســياً واقتصــادياً، إذ إن التبعيــة لــبعض الــدول في جانــب مــا يفــرض عليهــا 

الــدول، والاعتمــاد  أحيــاناً التبعيــة في جوانــبَ عــدة، فالتبعيــة في مجــال الســلع الغذائيــة لــبعض
 

 . 247/  2الموسوعة الفقهية الكويتية:  (1)
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عليهــــا في تأمــــين حاجاتهــــا الأساســــية يقــــود إلى التبعيــــة الاقتصــــادية والسياســــية في مجــــالات 
 أخرى.

إن الإحيــاء يســاهم أيضــاً في تحقيــق أهــداف النظــام الاقتصــادي الإســلامي  وذلــك 
مــن خــلال مســاهمته في التخفيــف مــن حــدة التفــاوت في توزيــع الثــروة  بــين النــاس وتحقيــق 

ع العـــادل لمــوارد الإنتـــاج في المجتمــع، والتخفيـــف مــن اســـتغلال المــالكين للفلاحـــين... التوزيــ
وعـــدم تركيـــز الثـــروة في يـــد فئـــة قليلـــة مـــن المجتمـــع كـــي لا يكـــون المـــال متـــداولًا بـــين الأغنيـــاء 

 [.7]الحشر:كي لا يكون د لة بين الغنياء منكم :فقط، قال الله 
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 المبحـــث اعامـــس 
 ال راعــة 

ــ ــنة  ةللزراعـــة منزلـ ــا القـــرآن الكـــريم والسـ ــائل عـــدة، بينهـ ــامية، ومكانـــة عاليـــة، وفضـ سـ
: النبوية، فقد أشـار القـرآن الكـريم إلى مشـروعيتها وفضـائلها في آيات عـدة منهـا، قولـه 

 آية لهم الرض الميتة أحييناها  أخرجنـا منهـا حبـاا فمنـه يأكلـون  جعلنـا فيهـا جنـات 
فيهــا مــن العيــون ليــأكلوا مــن لاــرة  مــا عملتــه أيــديهم أفــلا مــن ليــل  أعنــاب  فجــرنا 

ــكر ن ــه 35-33]يـــس:يشـ ــه أم نحـــن  :[. وقولـ ــتم ت رعونـ ــا تحرثـــون أأنـ ــرأيتم مـ أفـ
 [.64-63]الواقعة:ال ارعون

ذلـك بقولـه:   وقد أشارت السـنة النبويـة إلى مشـروعيتها وفضـلها، فقـد بـيّن النـبي  
فـــإن اســـتطال أن لا  -النخلـــة الصـــغيرة– إن قامـــت الســـاعة  في يـــد أحـــدكم فســـيلة))

مـا مـن مسـلم يغـرس غرسـاا أ  يـ رل زرعـاا : )). وبقولـه(1)((يقوم حتى يغرسها فليفعل
. فهذه الأحاديث حثت على (2)((فيأكل منه طير أ  إنسان أ  بهيمة إلا كان له صدقة

مامــة الزراعــة، ووردت أحاديــث أخــرى حــذرت مــن الاشــتغال بالزراعــة، منهــا حــديث أبي أ
لا يقـــول: )) البـــاهلي قـــال: وقـــد رأى ســـكة وشـــيئاً مـــن آلـــة الحـــرث، سمعـــت رســـول الله 

 . فكيف يمكن التوفيق بين هذه الأحاديثو(3)((يدخل هذا بيت قوم  إلا أُدْخله الذ 

ــاهره عــــن  ــاهلي الــــذي ينهــــى بظــ ــة البــ لقــــد جمــــع ابــــن حجــــر بــــين حــــديث أبي أمامــ
لتي تحث على العمل بها؛ حيث حمل حديث أبي الاشتغال بالزراعة، والأحاديث الأخرى ا

 
 "رواه البزار ورواته ثفات". 4/63، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: 3/191أخرجه أحمد في مسنده:  (1)
. ومســلم، كتــاب: 2/817ن فــي المزارعــة ونحوهــا:  البخــاري، كتــاب: الوكالــة، بــاب: وكالــة الأمــي    متفق عليــه:  (2)

 .3/1189المساقاة، باب: فضل الغرس والزرع: 
 ،وكتاب المزارعة.2/817البخاري، كتاب: الوكالة، باب: وكالة الأمين في الخزانة ونحوها:  (3)
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أمامـــة البـــاهلي علـــى مـــا إذا شـــغله الحـــرث والزراعـــة عـــن القتـــال، والأمـــور الأخـــرى المطلوبـــة 
 . (1)منه

((، ما مـن مسـلم يغـرس غرسـاا أ  يـ رل...وقال ابن حجر معقباً على حديث: ))
ي عة وفي الحديث فضـل الغـرس والـزره والحـض علـى عمـارة الأرض، ويسـتنبط   منـه ااـاذ الضـ 

و القيام عليها، ومنه فسـاد قـول مـن أنكـر ذلـك مـن المتزهـدة، وكـل مـا ورد مـن التنفـير عـن 
علــى مــا إذا شــغل عــن أمــر الــدين فمنــه حــديث ابــن مســعود  -كحــديث أبي أمامــة-ذلــك 

((. قـال القـرطبي: "يجمـع بينـه وبـين حـديث لا تتخذ ا الضيعة فترغبوا في الـدنيامرفوعاً ))
بحملـه علـى الاسـتكثار والاشـتغال بـه عـن أمـر الـدين وحمـل   -مـا مـن مسـلم يغـرس–ب  البا

 .(2)حديث الباب على اااذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها"

ويمكــن التوفيــق بــين الأحاديــث المــذكورة أيضــاً بلغــة اقتصــادية، فيمكنــلم القــول: إن 
الاعتماد عليها، إنما كان يريد عـدم الاقتصـار حينما حذر من الاشتغال بالزراعة و  النبي  

عليها وحدها، وإهمال الأنشطة الاقتصادية الأخرى من صناعة و ارة؛ لأن الاقتصار على 
الزراعة وحدها دون الأخذ بفروه الأنشطة الاقتصادية الأخرى كما ينبغي يسبب خللًا في 

ة، ومــن ثم يســبب ضــعف الأمــة؛ المجــالات الاقتصــادية والسياســية والعســكرية والثقافيــة كافــ
وهــذا ملاحــظ في عصــرنا الــراهن إذ نــرى أن الــدول الــتي تقتصــر في اقتصــادها علــى الإنتــاج 
الزراعــــي وحــــده، دون مراعــــاة فــــروه الإنتــــاج الأخــــرى بالقــــدر المطلــــوب، يكــــون اقتصــــادها 

 ضعيفاً غالباً.

تعـــالى، وذلـــك إن مـــا ذكرتـــه آنفـــاً قريـــب مـــن المعـــنى الـــذي أبـــداه البخـــاري رحمـــه الله 
حينمــا أورد هــذا الحــديث تحــت عنــوان: باب مـــا يحــذر مــن عواقــب الاشــتغال بآلــة الـــزره. 
ومجــاوزة الحــد الــذي أمــر بــه؛ إذ يســتفاد مــن هــذا العنــوان أن الــذي يهــتم بالإنتــاج الزراعــي 

 
 .2/ 5فتح الباري:  (1)
 . 3/   5فتح الباري:  (2)
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ــؤونه  ــاب شـ ــى حسـ ــاري، أو علـ ــناعي والتجـ ــاج الصـ ــاب الإنتـ ــي، وعلـــى حسـ ــا ينبغـ ــر ممـ أكثـ
الأخــرى، يقــود إلى عواقــب ونتــائج ســيئة، ســواء علــى المســتوى الفــردي أم الدينيــة والدنيويــة 

الجمــــاعي، ويؤكــــد مــــا ذكــــرت أيضــــاً أن الفقهــــاء الــــذين جعلــــوا أصــــول المكاســــب: زراعــــة، 
صــــناعة،  ــــارة، أو فــــروه النشــــاط الاقتصــــادي المختلفــــة مــــن فــــروض الكفايــــة الــــتي ينبغــــي 

الدين والدنيا تتوقف عليهـا، فـ نهم قـد طلبـوا الاهتمام بها جميعاً، وعدم إهمالها؛ لأن مصاب  
 القيام بشؤون الدنيا، إذ إن قيام الدين يتوقف على أمر الدنيا.

قال النـووي: "لأن قيـام الـدنيا بهـذه الأسـباب: زراعـة، صـناعة،  ـارة، وغيرهـا وقيـام 
ك الـــدين يتوقـــف علـــى أمـــر الـــدنيا حـــتى لـــو امتنـــع الخلـــق منـــه أثمـــوا، وكـــانوا ســـاعين في إهـــلا

 .(1)أنفسهم"

وقد اختلف العلماء في أفضلية أصول المكاسب أو فروه النشاط الاقتصـادي، قـال 
المــــاوردي: " أصــــول المكاســــب: الزراعــــة، والتجــــارة، والصــــنعة، وأيهمــــا أطيــــبو فيــــه ثلاثــــة 
مذاهب للناس: أشبهها مـذهب الشـافعي. قـال المـاوردي: "إن الزراعـة أطيـب، لأنهـا أقـرب 

 .(2)إلى التوكل"

ــ ــناعة، والتجـــارة، وقـــد قـ ــة: الزراعـــة، والصـ ال الوصـــابي: " إن أصـــول المكاســـب ثلاثـ
اختلف الناس في أيها أطيب، فقال بعضهم: الصناعة، وقال كثـيرون: بـل الزراعـة أفضـلها،  
كمـــا قـــال النـــووي رحمـــه الله تعـــالى؛ لأن نفعهـــا يتعـــدى إلى غـــير الـــزاره مـــن الطيـــور والبهـــائم 

ــ ــا كـ ــوانات، ومـ ــن الحيـ ــير مـ ــات"وكثـ ــلازم في غالـــب الأوقـ ــن الـ ــل مـ ــو أفضـ ــدياً فهـ . (3)ان متعـ
أفضــل مــن الصــناعة والتجــارة لعمــوم نفعهــا للآدمــي وغــيره  (4)فالزراعــة عنــد أكثــر العلمــاء

 ولعموم الحاجة إليها، ولأنها أقرب إلى التوكل، والله تعالى يحب المتوكلين.

 
 .9 -8ي فضل السعي والحركة للوصابي، ص:. وانظر: البركة ف213/  4مغني المحتاج:  (1)
 .281/  3( 1985)2روضة الطالبين: للنووي، المكتب الإسلامي: ط (2)
 .10 -9البركة في فضل السعي والحركة، ص:  (3)
 .411/  10، الأنصاف: 462/  6عند أكثر مشايخ الحنفية والشافعية والحنابلة حاشية؛ ابن عابدين:  (4)
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بها، والعقـود الشـرعية المنظمـة   ثم إن الفقهاء اهتموا بالزراعة، وبينوا الأحكام المتعلقة
 .(1)للنتاج الزراعي: كالمزارعة، والمغارسة، والمساقاة.... إ 

 
 د. صالح العلي: عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة، انظر تفصيل ذلك:  (1)

 .187 -181ص:

 هي دفع الأرض إلى من يزرعها، أو يعمل عليها، والزرع بينهما. المزارعة: -

 ره.هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثم المساقاة: -

 : هي أن يعطي الرجل أرضه لآخر على أن يغرسها شجراً معلوماً من الأصول الثابتة: كالنخيل  المغارسة -

 والعنب والتين ونحو ذلك، فما أنبت الله فيها من الشجر وأثمر فيكون بينهما على ما تشارطا عليه.  -
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 المبحـــث الســـادس
 الصنـــاعة

تعد الصناعة اليـوم مـن أهـم فـروه النشـاط الاقتصـادي، وأعظـم مقومـات الاقتصـاد، 
عالمنـا المعاصـر مقيـاس  إذ بها تحقق الدول قوتها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وأصـبحت في

 تقدم الأمم.

وقد حث الإسلام على الصـناعة ورغـب فيهـا، وجعلهـا وسـيلة مـن وسـائل الإنتـاج، 
وأمر المسلمين بالاهتمـام بالإنتـاج الصـناعي، والإعـداد لـه بكـل مـا أوتـوا مـن طاقـات؛ لأنـه 

 أعد ا  : من أعظم القوة التي ينبغي عليهم أن يتسلحوا بها لمواجهة الأعداء، قال الله
[. 60]الأنفال:لهم ما استطعتم من قوة  من رباط اعيل ترهبون به عد  الله  عد كم

فالله عز وجل في هذه الآية أمر المسـلمين  عـداد القـوة، "مـن الآلات الـتي تكـون لكـم قـوة 
يقــول وهــو علــى المنــم:  . وقــد سمــع عقبــة بــن عــامر النــبي (1)علــيهم مــن الخيــل والســلاح"

. ففـي (2)((ا لهم ما اسـتطعتم مـن قـوة، ألا إن القـوة الرمـي ألا إن القـوة الرمـي أعد  ))
إلى أهميـة القـوة في حيـاة المسـلمين لاسـيما القـوة العسـكرية، إذ   هذا الحديث أشار النبي  

ــة  ــناعة الأســـلحة، فالآيـ ــوم هـــي صـ ــه اليـ ــاج إلى آلات وأدوات، وأدواتـ ــال يحتـ إن الرمـــي والقتـ
ــ ــى مشـ ــدل علـ ــابقة لا تـ ــه علـــى السـ ــل توجبـ ــناعي فحســـب، بـ روعية الصـــناعة والإنتـــاج الصـ

المســلمين، لاســيما إذا تعينــت وســيلة وصــارت طريقــاً لتحقيــق قــوتهم الاقتصــادية والعســكرية 
التي مـن شـأنها أن ترقـع الـذل عـنهم، وتعيـد لهـم حقـوقهم وسـيادتهم لهـذا الكـون؛ لأن مـا لا 

 يتم الواجب إلا به فهو واجب.

أخرى يستأنس بها على مشروعية الصـناعة، ويسترشـد بهـا علـى   وهناك آيات قرآنية
 جعـل لكـم مـن الجبـا  أكنـاناا  جعـل لكـم سـرابيل تقـيكم   :أهميتها، منها قـول الله  

 
 .348/  1د. عبد الله الزيد: مختصر تفسير البغوي:  (1)
 .3/1522سلم، كتاب: الإمارة، باب: بيان الشهداء: أخرجه م (2)
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[. الــــذي أرشــــد فيــــه الإنســــان إلى صــــناعة 81]النحــــل:الحــــر  ســــرابيل تقــــيكم لســــكم
وف... إ ، والـتي تقـي السرابيل، وهـي القمـيل المصـنوعة مـن الكتـان، أو القطـن، أو الصـ

الإنسان وتحميه من مخاطر الحر والمد، وتدفع عنـه أذى السـلاح مـن أن يفتـك بـه فيمـا إذا  
 أن لنـــــــــــا الحديـــــــــــد فيـــــــــــه لس شـــــــــــديد  منـــــــــــافع  :كــــــــــان في الحــــــــــرب. وقولــــــــــه 

 [. الذي أشار فيه سبحانه إلى أهمية صناعة الحديد ومنافعها.25]الحديد:للناس

ض الصـــــناعات في كتابـــــه العزيـــــز، فقـــــد ذكـــــر صـــــناعة وقــــد ذكـــــر الله عـــــز وجـــــل بعـــــ
يا بــــــ  آدم قــــــد أن لنــــــا علــــــيكم لباســــــاا يــــــواري ســــــوءاتكم  :المنســــــوجات بقولــــــه 

قيـل لهـا ادخلـي   :[. وذكر صناعة القصور وفن العمارة بقوله  26]الأعراف: ريشاا 
ــن  ــرد مــ ــرح ممــ ــه صــ ــا  إنــ ــاقيها قــ ــن ســ ــفت عــ ــة  كشــ ــبته لجــ ــه حســ ــا رأتــ ــرح فلمــ الصــ

قوارير
 لـه   :[. وأشار إلى صناعة السـفن وأهميتهـا في الملاحـة، بقولـه  44]النمل:(1)

 [.24]الرحمن:الجوار المنشوت في البحر كالعلام

وقــــد بــــين الله تعــــالى فضــــله علــــى داود حينمــــا أعطــــاه ســــر تليــــين الحديــــد، وصــــناعة 
 ألنــا لــه   لقــد أتينــا دا د منــا فضــلاا يا جبــا  أ ر معــه  الطــير :الــدروه، فقــال الله 

ــا تعملـــــون  ــابغات  قـــــدر في الســـــرد  اعملـــــوا صـــــالحاا إني بمـــ  الحديـــــد    أن اعمـــــل ســـ
بصير

 علم ناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم أيضاً:    [. وقال الله  11-10]ه:(2)
ــتم شــاكر ن [. فقــد أرشــد ســبحانه وتعــالى داود عليــه 80]الأنبيــاء:مــن لســكم فهــل أن

ة الـدروه، وسميـت لبوسـاً: لأنهـا تلُـبس، وبـين تعـالى إلى صنعة لبوس، وهي صـناع  (3)السلام
 الهدف من هذه الصنعة، وهو أن تمنع من يلبسها وتحرزه من عدوه في الحرب.

 
 الصرح في الآية: هو القصر من الزجاج، والممرد: هو المجلس المستوي. (1)
سابغات: الدروع الكاملة، الس رد: كانت الدروع قبل داود صفائح فكانت ثقالاً، فأمره الله عز وجل بتقديرها،  وقيل  (2)

 ك يقال لصانع الدرع: السَّراد والزراد.في السَّرد: نسج حلق الدرع، لذل
لمزيد من التفصيل حول الصناعة عند نبي الله داود عليه السلام، انظر: د. نواف الحليسي: المنهج الصناعي لنبي   (3)

 .-فمنه كتاب قيم في موضوعه-الله داود 
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وقــــد أشــــار القــــرآن الكــــريم إلى الصــــناعات التحويليــــة، فبــــيّن تحــــول الإنتــــاج الزراعــــي 
 رزقـــاا  مـــن لاـــرات النخيـــل  العنـــاب تتخـــذ ن منـــه ســـكراا  :إلىصـــناعي، قـــال الله 

 [.67]النحل:حسناا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون

وكـــذلك أشـــار ســـبحانه وتعـــالى إلى تحـــول الإنتـــاج الحيـــواي إلى صـــناعي، وبأشـــكال 
 الله جعل لكم من بيوتكم سكناا  جعل لكـم مـن جلـود النعـام   :مختلفة، قال الله  

هـــا  أشـــعارها أثاثاا بيـــوتاا تســـتخفونها يـــوم ظعـــنكم  يـــوم إقـــامتكم  مـــن أصـــوافها  أ بار 
 [.80]النحل: متاعاا إلى حين

أما مشروعية الصناعة والإنتاج الصناعي من السنة النبوية فقـد دلـت عليـه أحاديـث 
إن دا د كــــان زراداا، يصــــنع قــــال: )) أن النــــبي  عــــدة، منهــــا: حــــديث ابــــن عبــــاس 

اا،  كـان إدريـس ال ر د  الـدر ل،  كـان آدم حـر اثاا،  كـان نـوح نجـاراا،  كـان موسـى راعيـ
: . وقوله (2)((كان زكريا نجاراا قال: )) أن النبي  . وحديث أبي هريرة (1)((خياطاا 

. فالحــديث يــدل بمنطوقــه علــى أن الجلــد إذا دبــغ ف نــه (3)((أيمــا إهــاب دبــط فقــد طهــر))
يطهر، ويدل  شارته على مشروعية الصناعة؛ لأن القصد من الدباغة هو استخدام الجلـد 

. (4)((إن الله يحـب العبـد المـؤمن ا ـترفصنوعات الجلدية: كالأحذية. وحـديث: ))في الم
فيـــدل الحـــديث علـــى أن الله يحـــب عبـــاده الـــذين يعملـــون بأعمـــال حرفيـــة، والصـــناعة حرفـــة 

 منها.

 
 .2/652أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: (1)
 .4/1847ضائل، باب: من فضائل يوسف عليه السلام: أخرجه مسلم، كتاب: الف (2)
،وقــال عنــه:" حــديث 4/221، والترمذي، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتــة إذا دبغــت:  1/219أحمد:    (3)

 .2/1193، وابن ماجه، كتاب: اللباس، باب: من لبس شهرة من الثياب: 7/173حسن صحيح". والنسائي: 
 .290/  2الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان؛ وهو حديث ضعيف، فيض القدير:  أخرجه الطبراني في (4)
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يعملون بمختلف الصناعات، وجاء بعدهم أئمة أعلام المسلمين  وكان الصحابة 
إن بعضهم نسـب إلى حرفتـه وصـناعته، مـنهم: البـزاّز،   الذين عملوا بصناعات مختلفة، حتى

 .(1)والقفّال، الزجّاج، والجصّاه، والقطاّن  والصوّاف... إ 

وذكر العلماء المسلمون أهمية ترابط الصناعات ودورها في تحقيق التنميـة الاقتصـادية 
لى والاجتماعيـــة والعمـــران. قـــال أبـــو جعفـــر الدمشـــقي: "إن الصـــناعات مضـــمومة بعضـــها إ

بعــض، فالبنـّـاء يحتــاج إلى النّجــار، والنجــار يحتــاج إلى الحــدّاد، وصــناه الحديــد يحتــاجون إلى 
صناعة أصحاب المعادن، وتلك الصناعات تحتاج إلى البنّاء، فاحتـاج النـاس لهـذه العلـة إلى 

 .(2)اااذ المدن، والاجتماه فيها ليعين بعضهم بعضاً لما لزمتهم الحاجة إلى بعضهم بعضاً"

بـــــيّن الفقهـــــاء المســـــلمون أحكـــــام الصـــــناعات والعقـــــود المنظمـــــة لهـــــا، مثـــــل: عقـــــد و 
. والصـــناعة تأخـــذ حكـــم المنتـــوج أو المصـــنوه، ف نتـــاج المبـــاح تكـــون صـــناعته (3)الاستصـــناه

 مباحــة، والواجــب تكــون صــناعته واجبــة، والمحــرم تكــون صــناعته محرمــة؛ وقــد أشــار لــذلك 
ن ســاقيها  شــاربها  عاصــرها  معتصــرها  حاملهــا لعــن الله اعمــر  لعــبقولــه: )) النــبي 

. فقـد أشـار الحـديث إلى حرمـة صـناعة المحرمـات (4)(( ا مولة إليه  مبتاعهـا  آكـل لانهـا
وإنتاجهـــا، إذ إنـــه لعـــن الـــذي يعصـــر، أو يطلـــب عصـــر العنـــب ليكـــون  ـــراً، واللعـــن دليـــل 

 الحرمة.

 
 انظر: ابن ماكولا، كتاب الكنى والألقاب.  (1)
 ، ولمزيد من التفصيل انظر: د. رفيق المصري في الفكر الاقتصادي 28الإشارة إلى محاسن التجارة، ص:  (2)

 . 128بجدة، ص: الإسلامي، قراءات في التراث، مركز النشر العلمي 
 . 5/2: هو عقد على مبيع في الذمة، شرط فيه العمل، بدائع الصنائع:  لاستصناعا (3)
 )وفي هذه الرواية ناقصة كلمة وآكل ثمنها(. 3/326أخرجه أبو داود، كتاب: الأشربة، باب: في تحريم الخمر:  (4)

.والطبراني في الكبير،وفيه ليث  97/ 2م أحمد:  .والإما327/ 5البيهقي، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في مال العبد:   

 . 90/ 4بن أبي سليم،وهو ثقةولكنه مدلس.انظر: مجمع الزوائد:
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 المبحـــث الســـابع 
 التجــارة 

ه النشــاط الاقتصــادي المهمــة في الإســلام الــذي رغــب فيهــا تعــد التجــارة أحــد فــرو 
وحض عليها، لأهميتها في بنـاء الأمـة، وتقـدمها، إذ يـتم فيهـا تبـادل الثـروة وانتقالهـا مـن فـرد 
لآخر، ومن مجتمع لآخر، وتقوم على أساس تداول السلع والمنتوجـات، إمـا بشـكل مباشـر 

البيــع والشــراء، الــذي هــو أساســها؛  عــن طريــق المقايضــة، أو بشــكل غــير مباشــر عــن طريــق
. أو تـــتم بوســـاطة مـــا يســـمى (1)لـــذلك عرفّهـــا الوصـــابي بأنهـــا: "الاســـترباح بالبيـــع والشـــراء"

بالتبــادل المثلــث، حيــث يــتم اســتخدام شــخل )لــث يتوســط بــين البــائع والمشــتري، أو بــين 
ــا إلى  ــان إنتاجهـ ــن مكـ ــلعة مـ ــل السـ ــذا الشـــخل بنقـ ــوم هـ ــتهلك؛ إذ يقـ ــتج والمسـ ــان المنـ مكـ

 استهلاكها.

 :مشر عيتها

هنـاك آيات قرآنيــة عــدة تــدل علــى مشــروعيتها، والترغيــب فيهــا، فقــد حكــى القــرآن 
الكـــريم بأن لقـــري  رحلتـــين  ـــاريتين، إحـــداهما في الصـــيف، والأخـــرى في الشـــتاء، قـــال الله 

 :لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء  الصيف: [.2-1]قري 

وجـــل التــاريخ الاقتصـــادي لتجــارة قـــري ، وازدهــار مكـــة  في هــذه الآيــة بـــين الله عــز
المكرمـــة مـــن الناحيـــة التجاريـــة؛ إذ أصـــبح اقتصـــادها قـــوياً بســـبب تبادلهـــا التجـــاري، حيـــث  
كانت مكة تحتل موقعاً استراتيجياً بين دولتي الـروم والفـرس اللتـين كانتـا تملكـان الكثـير مـن 

 
 .202البركة في فضل السعي والحركة، ص:  (1)
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لمجتمعـــات الأخـــرى، فقامـــت قـــري  في تلـــك البضـــائع التجاريـــة الـــتي يحتـــاج إلى تبادلهـــا مـــع ا
 .(1)الحقبة بدور الوسيط التجاري

يا أيهــا الــذين آمنــوا لا تأكلــوا  :وممــا يــدل علــى مشــروعية التجــارة أيضــاً قولــه 
[ فتـدل الآيـة 29]النسـاء:أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجـارة عـن تـراض مـنكم

ل، وجواز أكل أمـوالهم بالتجـارة المباحـة المبنيـة بمنطوقها على حرمة أكل أموال الناس بالباط
 على التراضي بين المتعاقدين.

عليها بأحاديث عدة،   وأما مشروعية التجارة من السنة النبوية: فقد حض النبي  
تسـعة أعشـار الـ رق في : ))وجعلها مـن أهـم وسـائل إنتـاج الثـروة و ميعهـا، منهـا قولـه 

. والجالـب: الـذي (3)((الجالـب مـرز ق  ا تكـر ملعـونأيضـاً: ))  . وقولـه  (2)((التجارة
ــطلح الاســـتيراد في وقتنـــا  ــاه يوافـــق مصـ ــان لآخـــر، وفي معنـ يجلـــب الســـلع، وينقلهـــا مـــن مكـ

التـــاجر، ورفـــع مـــن مكانتـــه فيمـــا إذا كـــان  الحاضـــر، فالجالـــب مســـتورد؛ وقـــد مـــدح النـــبي 
  الصــديقين  الشــهداء التــاجر الصــد ق المــين مــع النبيــين: ))صــادقاً وأمينــاً، بقولــه 

 . فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد (4)((يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أهميــة الأخــلان وأثرهــا في بنــاء الاقتصــاد التجــاري، ودورهــا في بنــاء الأمــم، وتقــدم  النــبي 

ــائل  ــلم إحـــدى الوسـ ــاجر المسـ ــا التـ ــة الـــتي يتحلـــى بهـ ــد كانـــت الأخـــلان النبيلـ الشـــعوب، فقـ

 
لمزيد من التفصيل حول دور قريش التجاري وأهميته، انظر: د. نواف الحليسي في كتابه: قريش ومنهجها   (1)

 التجاري والاقتصادي. 
، قال الحافظ العراقي:  245-3/244أورده السيوطي في الجامع الصغير وحسنه، وقال المناوي في فيض القدير:   (2)

تسعة أعشار الرزق في بلفظ: )) 2/176"ورجاله ثقات" وذكره الديلمي في مسنده الفردوس بمأثور الخطاب:  

((  ركة في التجارة وعشر في السابياءتسعة أعشار الب(( ولفظ: ))التجارة، والعشر الباقي في سائر الأعمال

عن نعيم بن عبد الرحمن   30/ 4نتاج المواشي، وذكره أيضاً على المتقي الهندي في كنز العمال:  والسابياء:

 ((. والعشر في المواشيالأزدي، ويحيى بن جابر الطائي مرسلاً، وتتمته عنده: ))
. وابن ماجه، كتاب: التجارات، باب:  2/324حتكار:  أخرجه الدارمي، كتاب: البيوع، باب: في النهي عن الا (3)

،  2/11.    والحاكم في المستدرك: 6/30.البيهقي، كتاب: البيوع، باب ما جاء في الاحتكار:  2/728الصناعات:  

:"إسناده  10/ 3وقال عنه: "في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف".وقال في مصباح الزجاجة

 وأبي داود والترمذي وابن ماجه".  ضعيف..وأصله في صحيح مسلم
وقال عنه: حديث حسن. والدارمي، كتاب:   515/ 3أخرجه الترمذي، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في التجار:  (4)

 . 3/7. والدارقطني، كتاب: البيوع: 2/322البيوع، باب: في الكسب وعمل الرجل بيده: 
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فضــل التجــار المســلمين الــذين العمليــة لنشــر الــدعوة الإســلامية، فقــد أســلمت دول عــدة ب
 أعطوا المثل الأعلى في تمسكهم بالأخلان الإسلامية.

 : يمكن بيان بعض السس الخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها التاجر المسلم

التــــاجر  علــــى أن يصــــدن في  ارتــــه  : حــــث النــــبي لصــــدق في المعاملــــةا -1
الله عــز وجــل بهــا المكــة مــن ومعاملتــه للآخــرين، وحــذر مــن الكــذب، وعاقبتــه الــتي يمحــق 

البيعان باعيار مالَ يتفرقا فإن صدقا  بي نا بورك لهمـا في بيعهمـا، : ))المال، قال النـبي 
 .(1)(( إن كتما  كذبا مَقت بركة بيعهما

التـاجر المسـلم عـن الحلـف بالكـذب  : نهى النبي عدم الكذب في الحلف -2
الحلـــف منفقـــة : )) للمكــة قولــه مــن أجــل تـــرويج ســلعته، وبيعهــا، وجعـــل ذ لــك ممحقـــاً 

. فينبغــي علــى التــاجر ألا يكــذب عنــد بيــان ســعر الســون، أو (2)((للســلعة ممحقــة للةكــة
لاسـيما في بيـوه الأمانـة:   -فيما إذا طلب منه ذلك–بيان السعر الذي اشترى فيه السلعة  

 كالمرابحة.

ــدم الغـــش -3 ــن : )): الغـــ  محـــرم بكافـــة صـــوره وأشـــكاله، لقـــول النـــبي عـ  مـ
. فالتــاجر المســلم ينبغــي عليــه أن يبــين العيــب الــذي في بضــاعته إذا (3)((غشــنا فلــيس منــا

د، وأن ينصــح المســلمين، وأن يعــدل في الكيــل والميــزان ولا يغــ  فيهمــا، قــال الله  : وُجــ 
 ــن ــتقيم ذلـــــــك خـــــــير  أحســـــ ــوا بالقســـــــطاس المســـــ ــتم  زنـــــ ــوا الكيـــــــل إذا كلـــــ  أ فـــــ

 [.35]الإسراء:تأ يلاا 

 
.ومسلم، كتاب: البيوع، بــاب: ثبــوت 2/732ن البيعان ولم يكتما:  البخاري، كتاب: البيوع، باب: إذا بي  متفق عليه:  (1)

 .3/1164خيار المجلس للمتبايعين: 
 .2/735أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، باب: موكل الربا:  (2)
 . :1/99أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي  (3)
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لــنج : أن يمــدح التــاجر ســلعة، أو يزيــد في ثمنهــا لينفقهــا : واعــدم الــنجش -4
ويروجها، وهو لا يريد شراءها، قال ابن لايم: "النج : أن تسام السـلعة بأزيـد مـن ثمنهـا، 

 .(1)وأنت لا تريد شراءها، ليراك الآخر، فيقع فيه، وكذلك في النكاح وغيره"

الأســوان المعـــدة لبيـــع  ونشــاهد كثـــيراً مــن صـــور الــنج  في الأســـوان اليــوم، لاســـيما
الســـيارات، أو المواشـــي، أو الأدوات المســـتعملة، وكـــذلك عنـــدما تعلـــن بعـــض الشـــركات أو 
المؤسســات عــن بيــع كميــات مــن الســلع المختلفــة عــن طريــق مــا يســمى بـــ )المــزاد( إذ يتفــق 
 بعض البائعين مع بعض المزايدين الصوريين من أجل رفع سعر السلعة، والتغرير بالآخرين.

د" وجــــدت في عصـــرنا وســــائل تـــدعى: )دعايــــة( يـــدخل كثــــير منهـــا في الــــنج  وقـــ
الحـــرام، بعضـــها مقـــروء، وبعضـــها مســـموه، وبعضـــها منظـــور، تـــذكر أوصـــافاً للســـلعة المعلـــن 
عنهـــا، أعلـــى مـــن الحقيقـــة، أو غـــير موجـــودة، لإ)رة رغبـــة النـــاس في الشـــراء، وفي دفـــع ثمـــن 

، وكل ذلك حرام، وإذا أضيف إليه الاست عانة بما فيه خلاعة أو ميوعـة فقـد تضـاعفت غال 
 .(2)المعصية، وحق على العقلاء أن يقاطعوا مثل هذه السلع"

ــوا،  لا عــــــن الــــــنج  بقولــــــه: )) وقــــــد نهــــــى النــــــبي  ــد ا،  لا تناجشــــ  لا تحاســــ
 .(3)((تباغضوا،  لا تدابر ا،  كونوا عباد الله إخوانا

)لا بقولـــه: )  : فقـــد نهـــى عنـــه النـــبيعـــدم بيـــع الإنســـان علـــى بيـــع أخيـــه -5
. إن بيع الإنسان على بيع أخيه محرم، وكذلك الشراء علـى (4)((يبتال المرء على بيع أخيه

الشراء، أما البيع فمثاله: أن يتفق شخصـان علـى ثمـن سـلعة فيجيـئ آخـر قبـل لـزوم العقـد، 

 
 . 6/107تبيين الحقائق:   (1)
 . 631/ 2ين عتر: إعلام الأنام شرح بلوغ المرام: أستاذنا الدكتور: نور الد (2)
. مسلم، كتاب: البر والصلة  5/2253البخاري، كتاب الأدب، باب: قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان:  (3)

 واللفظ لمسلم. 4/1986والآداب، باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها: 
، واللفظ للبخاري. مسلم، كتاب  758/ 2، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه:  البخاري، كتاب البيوع (4)

 . 1032/ 2النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته: 
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ــذا  ــا بهـ ــيراً منهـ ــثمن، أو أبيعـــك خـ ــذا الـ ــن هـ ــا بأنقـــل مـ ويقـــول للمشـــتري: أنا أبيعـــك مثلهـ
 .(1)من، أو أقل منهالث

أما الشراء على الشراء فمثاله: أن يتفق شخصان على ثمن سلعة فيجـيء آخـر قبـل 
لــزوم العقــد فيــدفع فيهــا أكثــر مــن الــثمن الــذي اشــترى بــه، كــأن يبيــع شــخل ســلعة لآخــر 
بألف و سمائة ليرة سورية، فيأتي مشتر آخر فيقول للبـائع: أعطيـك بهـا، أو بعنيهـا بألفـي 

 .ليرة سورية

 لا يسـم الرجـل علـى : ))ثم إن السوم علـى سـوم أخيـه محـرم أيضـاً، لقـول النـبي 
 . (2)((سوم أخيه

ومثاله: أن يتفق مالك السلعة )البائع( مع الراغـب بالشـراء )المشـتري( علـى التعاقـد 
ولكنهمــا لم يعقــدا العقــد بعــد، فيتــدخل شــخل آخــر ويقــول للمشــتري: رده لأبيعــك خــيراً 

ثلــه بأرخــل مــن ثمنــه... أو يقــول للبــائع ذلــك ويســاومه بســعر أكثــر مــن منــه بثمنــه، أو م
السعر الذي رضي به مع ذلك المشتري، كأن يقول له البـائع: اسـترده لأشـتريه منـك بأكثـر 

 .(3)من هذا الثمن

ليس منهياً عنـه، ولا يـدخل ضـمن مفهـوم سـوم الرجـل علـى سـوم   (4)إن بيع المزايدة
ع المزايدة، والسوم على سـوم أخيـه، فالمزايـدة: لم يقـع فيـه ركـون أخيه؛ لأن هناك فرقاً بين بي

إلى التعاقد، ولم يتم فيه التقـارب مـع المتعاقـد الآخـر، وهـذا بخـلاف السـوم علـى سـوم غـيره؛ 
لأن الزيادة تحصل فيه من الطرف الثالـث بعـد الركـون إلى التعاقـد، والكـف عـن المنـاداة مـع 

 المشتري.
 

 . 37/ 2. وانظر: مغني المحتاج: 5/239فتح القدير:   (1)
. مسلم، كتاب البيوع، باب:  2/752 البخاري، كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع:  (2)

 ، واللفظ لمسلم. 3/1154تحريم بيع حبل الحبلة:  
 . 10/158، وشرح النووي على صحيح مسلم: 257/ 5فتح الباري:  (3)
: هو أن يطلق الرجل سلعة، وينادي عليها، ويطلب الزيادة فيها، فمن أعطى فيها ثمناً أكثر لزمه  بيع المزايدة  (4)

 . 2/601د عليه، وحينئذٍ يتم التعاقد مع الذي زاد. لمزيد من التفصيل، أنظر: المقدمات لابن رشد: البيع، إلا إذا زي
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ــر  -6 ــع  الشـ ــماحة في البيـ ــربحالسـ ــراء مجلبـــة اء  الـ : إن المســـامحة في البيـــع والشـ
للرزن، والتشدد فيه يمحق المكة، وليعلم التاجر أن الإفراط في طلب الـربح قـد يكـون سـبباً 

وقـد رغـب النـبي  (3)في الحرمان منه، وأن شدة الاجتهاد في طلبه قـد يكـون طريقـاً للخسـارة
  رحــم الله عبــداا سمحــاا إذا الشــراء بقولــه: ))في المســامحة والتيســير علــى العبــاد في البيــع و

 .(4)((بال، سمحاا إذا اشترى، سمحاا إذا قضى، سمحاا إذا اقتضى

وممـــا يـــدل علـــى اهتمـــام علمـــاء المســـلمين بالتجـــارة أن بعضـــهم أفـــرد البحـــث فيهـــا 
بكتــــب مســــتقلة مثــــل كتــــاب: التبصــــر بالتجــــارة للجــــاحظ، وكتــــاب الإشــــارة إلى محاســـــن 

ر الدمشقي؛ وكتـاب: الحـث علـى التجـارة والصـناعة، والعمـل لأبي بكـر التجارة: لأبي جعف
أحمد الخلّال الحنبلي، تحدثوا فيها عن أهمية التجارة وأنواعهـا، وآدابهـا والسـلع التجاريـة الـتي 
ــرعية الـــتي  ــود الشـ ــن العقـ ــدداً مـ ــلمون عـ ــاء المسـ ــر الفقهـ ــد ذكـ ــادل الـــدوو، وقـ تـــدخل في التبـ

 أحكامها، مثل: عقد البيع، والسلم، والمرابحة، والمضاربة و تضبط العمليات التجارية وتبين
 المرابحة... إ ، يمكن الرجوه إليها في مظانها.

 
 .68-66لمزيد من التفصيل حول هذه الآداب، انظر: أبو جعفر الدمشقي: الإشارة إلى محاسن التجارة، ص: (3)
 .2/730أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده:  (4)



  ــ 325ــ  
 

 المبحـــث الثامـــن 
 الجعل على السـباق  الرهان

ــةا  ــة لغـ عالـ ِِ ــا يجعـــل للنســـان علـــى فعـــل شـــيء.     الَج ــيم وكســـرها: اســـم لمـ : بفـــتح الجـ
. واسـتأنس (1)لى عمل معين أو مجهـول عسـر علمـه: التزام عوض معلوم ع اصطلاحاا هي

 لمـن جـاء بـه   :. بقولـه  (2)من أجازها مـن علمـاء الشـافعية والحنابلـة والمالكيـة بشـروط
[. واستدل لجوازها من السنة النبويـة: بأن ناسـاً مـن الصـحابة أتـوا 72]يوسف:حمل بعير

إذ لــدغ ســيد أولئـــك  فبينمــا هــم كـــذلك -يضـــيفوهم–حيــاً مــن أحيــاء العـــرب فلــم يقــروهم 
و   فقـالوا: لم تقـرونا فـلا   -وهو الذي يقـرأ علـى المـريض ليشـفى-القوم، فقالوا هل فيكم ران 

فجعـل رجـل يقـرأ بأم   -طائفة مـن الغـنم–نفعل أو  علوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيع شاء  
خـذها حـتى ويجمع بزاقـه، ويتفـل فـمأ الرجـل فـأتوهم بالشـاء، فقـالوا: لا أ  -الفاتحة–القرآن  

 مـا أدراك أنهـا رقيـة؟ خـذ ها،  اضـربوا عن ذلك فضحك وقال: )) نسأل رسول الله 
 .(3)((لي معكم بسهم

فالجعــــل مــــن أســــباب التملــــك المشــــروه، يســــتحقه الجاعــــل إذا قــــام  لاــــاز العمــــل 
المطلوب منه، ويجوز إعطاء الجعـل علـى السـبان المبـاح أياً كـان نوعـه سـواء أكـان بنصـل أو 

، فقـــد أجـــاز الجمهـــور المســـابقة في كـــل مـــا يتســـابق عليـــه مـــن الـــدواب، (4)حـــافر خـــف، أو
والطــير، والرمــي، والجــري علــى الأقــدام، قــال القــرطبي: "لا خــلاف في جــواز المســابقة علــى 
الخيل، وغيرها من الدواب، وعلى الأقـدام، وكـذا الترامـي بالسـهام، واسـتعمال الأسـلحة لمـا 

لا سبق إلا في نصل، : )). دليل ذلك قول النبي  (5)"في ذلك من التدريب على الحرب

 
 .2/429مغني المحتاج:  (1)
 .2/383، بداية المجتهد: 6/389، الأنصاف: 2/429مغني المحتاج:  (2)
 .2166/ 5أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: الرقى بالقرآن والمعوذات:  (3)
 فر.: مجاز عن الخيل؛ لأنها ذات حاالحافر: مجاز عن الإبل، لأنها ذات أخفاف، الخف: مجاز عن السهم، النصل (4)
 .6/54فتح الباري:  (5)
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. وهو أصل عام في إباحة أنواه الرياضـات النافعـة، مـا دامـت غـير (1)((أ  خف، أ  حافر
 مشوبة بمحذور شرعي.

 :(2)شر ط جواز المسابقة بعوض

أن يكــون العــوض علــى طــرف واحــد فقــط مــن المتســابقين: كــأن يقــول: مــن  -1
 كذا... وإن سبقتك أو سبقتكم فلا شيء عليكم.  سبقلم أو سبق الجميع فله

أن يكـــون العـــوض علـــى طـــرف أجنـــبي غـــير داخـــل في الســـبان: كالدولـــة، أو  -2
 المؤسسات التي تشجع السبان.

ــابقة،  -3 ــة المتســـ ــابقان، أو الجماعـــ ــه المتســـ ــون العـــــوض مشـــــتركاً، يتحملـــ أن يكـــ
العـوض إن لم وذخذه كله السابق بشرط أن يدخل معهم طرف آخـر لا يتحمـل شـيئاً مـن 

يسبقهم، وذخذ العوض كله إن سبقهم، ويشترط في هـذا الطـرف المحلـّ ل أن يكـون مكافئـاً 
 للمتسابقين يمكن أن يسبقهم، وإلا كان دخوله صورياً لا أثر له، ولم يجز أخذ العوض له.

ومنع الإمام مالك هذه الصورة الثالثة لجواز رجوه العوض لمن قدمه إذا سبق، وفيه  
قمار... ونخلل من ذلك إلى أن السبان على الطريقة التي نقلد فيها الأجانب، معنى ال

بأن يجري الرهان على عوض من المتسابقين لا من طرف واحد خارجي عنهم، هو حرام؛ 
يدفعه  جع ل  على  المباريات  السباقات  لأنواه  المشاهدين  مراهنة  قمار؛ كذلك  لأنه 

 
. وابــن ماجــه، كتــاب: الجهــاد، بــاب: بيعــة 3/29أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب: رب الدابة أحق بصدرها:    (1)

ولم يذكر فيه: أو نصل. البيهقي، كتاب: السبق والرمي، باب: ارتباط الخيــل عــدة فــي ســبيل الله عــز   2/960النساء:  

،وقــال عنه:"حــديث حســن" 205/   4: الجهاد، باب: مــا جــاء مــا يكــره مــن الخيــل:  . الترمذي، كتاب16/  10وجل:  

 .8/238. نيل الأوطار: 2/474. أحمد: 226/ 6النسائي: كتاب: الخيل، باب: غاية السبق للتي لم تضمر: 
لنبــوي وانظر: أستاذنا الدكتور نور الدين عتر: دراسات منهجيــة فــي الحــديث ا  5/258،479حاشية ابن عابدين:    (2)

 .215-214)الأسرة والمجتمع( مطبعة جامعة دمشق، ص: 
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ه أو  هذا  سبق  إن  لبعض  بعضهم  صريح المتسابقون  قمار  لأنه  أيضا؛ً  حرام  هو  ذا، 
 . (1)أيضاً 

الذي يسمى في عرف العامة)المراهنة(، ومعناه: الاتفان بين شخصين    أما الرهان
على أن يدفع أحدهما مبلغاً معيناً من المال للآخر، إذا حدث شيء معين، هو من صنع 

انتشر هذا الأمر وشاه غيرهما، ف ذا لم يحدث الشيء كان الآخر هو الدافع لهذا المال، وقد 
في زماننا اليوم، حيث لاد المراهنات على سبان الخيول، والسيارات ولااح المسؤولين في 

 الانتخابات، والفوز في المباريات... إ . 

أنه عقد قمار  الرهان  الفقهاء أباحوه في  (2)والأصل في عقد  ، وهو حرام، إلا أن 
الغرر، وتتحقق ف التشجيع بعض الصور التي ينتفي فيها  يها المصلحة، فأجازوه من باب 

 على الأمور المفيدة: كالعلم، والرياضة المباحة، والإعداد للحرب.

من طرف  عليه  المتفق  البدل  يكون  أن  بشرط  العقد  هذا  الفقهاء جواز  قرر  لقد 
إذا  فقال:  ف ذا راهن شخل آخر،  قمار...  فيه من  ما  ينتفي  إذ بذلك  واحد لا غير، 

أنت شيئا سبق فريق كذا دف أدفع لك شيئاً،ولا تدفع  إليك كذا، وإن لم يسبق فلا  عت 
فأعطيك كذا،   فتعطيلم كذا، وإن لم يسبق  فريق كذا  قال: إن سبق  إذا  أما  جاز ذلك، 

 . (3)فهذا حرام لا يجوز فعله

والرهان من الطرفين لا يجوز أيضا؛ً لأنه يصير قماراً، ومثاله: تراهن شخصان على 
كرة القدم، أو سبان السيارات، فقال أحدهما للآخر: إن فاز فريق كذا، الفائز في مباراة  

 
 . 216-215أستاذنا الدكتور نور الدين عتر، المرجع السابق، ص:   (1)
: يطلق على كل لعب يشترط فيه غالباً أن يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب، وحقيقته مراهنة على غرر  القمار (2)

فه ابن تيمية: بأنه أخذ مال الإنسان، وهو على  محض، وتعليق للملك على الخطر من الجانبين ، وبناء على ذلك عر 

مخاطرة، أي هل يحصل له عوض أو لا يحصل؟، وقال ابن عابدين: والقمار من القمر الذي يزاد تارة، وينقص  

  أخرى، وسمي القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد

 226. انظر : د.نزيه حماد معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص:258/ 5مال صاحبه، الحاشية: 
 . 168أستاذنا الدكتور: أحمد الحجي الكردي، فقه المعاوضات، ص: (3)
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أو فلان فلك كذا من المال، وقال الآخر: إن فاز فريق كذا، أو فلان فلي عليك كذا.... 
فلان  أو  فريق كذا،  خسر  وإن  فتعطيلم كذا،  فلان  أو  فريق كذا،  فاز  إن  قال:  إذا  أو 

كل واحد من الطرفين يجوز أن يذهب ماله إلى فسأعطيك كذا... فهذا قمار محرم؛ لأن  
صاحبه، ويستفيد مال صاحبه. وبمعنى آخر: ف ن كل واحد منهما متردد بين أن يغنم أو  

 يغرم، وتلك صورة القمار المحرم.
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 المبحـــث التاســـع 
 الإقطــال 

يطلـــق الإقطـــاه في اصـــطلاح الفقهـــاء علـــى مـــا يعطيـــه الإمـــام مـــن الأراضـــي رقبـــة، 
 .(1)لمن ينتفع فيهاأومنفعة 

ر أن النــــــبي  أقطعــــــه أرضــــــاا )) والأصــــــل في مشــــــروعيته مــــــا رواه وائــــــل بــــــن حُجــــــ 
ه ه، أ  أعلمهــا أيا  . وقــد أقطــع النــبي (2)((بضــرموت،  أرســل معــه معا يــة أن أعطهــا إيا 

   ،عدداً من الصحابة، منهم: الزبير بن العوام الذي أقطعه ركَ ض فرسه مـن مـوات النقيـع
. (3)((أعطــوه منتهــى ســوطهرمــى ســوطه رغبــة في الــزيادة، فقــال رســول الله: ))فــأجراه، ثم 

وقــد أقطــع أبــو بكــر طلحــة بــن عبيــد الله، وأقطــع عثمــان  ســة مــن أصــحاب النــبي، وهــم: 
 .(4)الزبير، وسعد بن أبي وقاه، وابن مسعود، وأسامة بن زيد، وخباب بن الأرت

 أنوال الإقطال

 :(5)إقطال الرض ثلاثة أنوال، هي

: وهــــو أن يعطــــي الإمــــام مــــن يــــراه أهــــلًا أرضــــاً مــــواتاً يحيهــــا، إقطــــال تمليــــك -1
ويتصـــرف فيهـــا تصـــرف المالـــك، فهـــو تمليـــك مـــن الإمـــام مجـــرد عـــن شـــائبة العوضـــية  حيـــاء 
ــة إلى أن مجـــرد الإقطـــاه في  ــافعية والحنابلـ ــة والشـ ــن الحنفيـ ــيره. وذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـ وغـ

 
 .3/392حاشية ابن عابدين:  (1)
. 3/173لإمام يقبــل هــدايا المشــركين:، وأبو داود،كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في ا6/399رواه أحمد:    (2)

، وصححه.والبيهقي، كتــاب: المزارعــة، بــاب: إقطــاع 3/665والترمذي، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في القطائع:  

 .5/351. انظر: نيل الأوطار: 6/144الموات: 
ل ابــن حجــر عنــه فــي . وقا3/177أخرجه أبو داود، كتاب: الخراج والإمارة والفيئ، باب: في إقطاع الأرضين:    (3)

 "فيه العمري الكبير، وفيه ضعف". 3/64التلخيص: 
 .8/163المغني:  (4)
وما بعدها، حاشــية ابــن عابــدين:   227، الأحكام السلطانية: لأبي يعلى الحنبلي  239الأحكام السلطانية للماوردي    (5)

انظــر أســتاذنا الــدكتور محمــد   ، بالإضافة للمراجــع الســابقة،2/368، مغني المحتاج:  475،  5/278،  3/265-266

 .86-6/81، الموسوعة الفقهية الكويتية: 91-88الزحيلي: إحياء الأرض الموات، ص:
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ياء حقيقة، سمي هذا النوه  قطاه التمليك؛ لأنه يـؤول الموات لا يثبت الملك إلا بعد الإح
إلى الملــك بعــد الإحيــاء، واشــترط الفقهــا فيــه أن يكــون المقطــَع لــه قــادراً علــى إحيــاء جميــع 

 الأرض المقطعة.

ــمى أحيـــاناً إقطـــاه امتـــاه وانتفـــاه، وهـــو: أن إقطـــال إرفـــاق  ارتفـــاق -2 : ويسـ
ة، أو بيــت المــال لــزمن معــين علــى أن لا يعطــي الإمــام أحــد الرعيــة مكــاناً مــن أمــلاك الدولــ

يضــر بأحـــد... ويخـــتل عـــادة بأمـــاكن البيــع والشـــراء في الأســـوان، وعلـــى الطرقـــات، وهـــذا 
 النوه لا يفيد بذاته ملك الرقبة.

ومن أنـواه إقطـاه الإرفـان إقطـاه المعـادن الباطنـة: كالـذهب، والفضـة، والحديـد الـتي 
يجـــوز للمـــام أن يقطـــع منهـــا أحـــداً المقـــدار   لا يوصل إليها إلا بالعمل، والمؤنة، إذ

الذي يسـتطيع العمـل معـه فيمـا أقطـع، أمـا المعـادن الظـاهرة: كـالملح، والـنفط الـتي لا تحتـاج 
إلى عمل ومؤنة من أجل الحصول عليها فلا يجـوز للمـام إقطاعهـا لأنهـا مشـتركة بـين جميـع 

 المسلمين.

أهـلًا أرضـاً مـواتاً، أو عـامراً : وهـو أن يعطـي الإمـام مـن يـراه إقطال استغلا  -3
مـــن أجــــل الانتفــــاه بغلتهــــا، ويبقـــى أصــــلها ملكــــاً للمســــلمين، ويســـمي هــــذا النــــوه بعــــض 

 الفقهاء  قطاه الانتفاه.
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 :(1)شر ط الإقطال

 :هناك عدة شر ط للإقطال يمكن إجمالها فيما يأتي

ُقطَـع لـه  علـى إحيـا -1
ء يشترط في إقطـاه التمليـك أن يكـون في حـدود قـدرة الم

الأرض، فــ ذا عجــز عــن الإحيــاء فللمــام اســترجاعها، ودفعهــا إلى غــيره، أو اســترجاه مــا لم 
 يستطع إحياءه.

ع مــــــن المرافــــــق العامــــــة، ومــــــا لا غــــــنى عنــــــه للمســــــلمين:   -2 أن لا يكــــــون المقطــــــَ
كالشــــواره، والمســــاجد، وطــــرن ســــبيل المــــاء، ومطــــرح القمامــــة، ولا يجــــوز أيضــــاً إقطــــاه مــــا 

 مثل: مرعى الماشية، ومكان الاحتطاب.تعلقت به مصاب الناس 

أن لا يتعــــارض الإقطــــاه مــــع المصــــلحة العامــــة، ولا يضــــر بهــــا، وزاد الحنابلــــة  -3
شرطاً وهو: دوام المصلحة في الإقطاه، إذ لو تبدلت المصلحة فـ ن الإقطـاه يفسـخ، وتعـود 

 الأرض إلى أصلها، ملكاً لجميع المسلمين.

 
 انظر ذلك في المراجع السابقة. (1)
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 المبحـــث العاشـــر
 اللُّقَطـَــة 

. (1): هــي الشــيء الــذي يجــده شــخل ملقــى، فيأخــذه فيكــون أمانــة في يــدهاللقطــة
 أو هي: المال الضائع من صاحبه، فيجده غيره.

: الآيات الــتي تأمــر بالــم والإحســان؛ لأن في أخــذ مشــر عيتها مــن القــرآن الكــري
لا  تعـــا نوا علــــى الـــة  التقــــوى    :اللقطـــة للحفـــظ وردهـــا بـــراً وإحســـاناً، قـــال الله 

 [.2]المائدة:تعا نوا على الإثم  العد ان

قــال:  : حــديث زيــد بــن خالــد الجهــلم  د  علــى مشــر عية اللقطــة مــن الســنة
، ثم عر فهـا (2)اعـرف  كاءهـا،  عفاصـهاعـن لقطـة الـذهب، فقـال: )) سئل رسول الله  

، سنة، فإن لَ تعرف فاستنفقها،  لتكن  ديعة عندك، فإن جاء طالبهـا يومـاا مـن الـدهر
مالـك  لهـا، دعهـا فـإن معهـا حـذاءها ((. وسـأله عـن ضـالة الإبـل، فقـال: ))فادفعها إليه

ــا ــتى يجـــدها ربهـ ــل الشـــجر حـ ــرد المـــاء،  تأكـ ــقاها، تـ ــال:  سـ ــاة، فقـ ــن الشـ ((. وســـأله عـ
 .(3)((خذها، فإنما هي لك، أ  لخيك، أ  للذ ب))

 :حكمها

ل إلى يـد خـائن، فـ ذا :  إن أخـذ اللقطـة أفضـل مـن تركهـا، لـئلا تصـ(4)قا  الحنفيـة
خاف ضياعها فيجب عليه حينئذ  أخذها من أجل صيانة حقـون النـاس مـن الضـياه. أمـا 
إذا كـــان يخـــاف علـــى نفســـه الطمـــع فيهـــا وتـــرك التعريـــف بهـــا، فتركهـــا أولى، كـــي لا يعـــرض 

 
 .5/349فتح القدير:  (1)
 : الوعاء الذي هي فيه من خرقة أو قرطاس.العفاصالخيط الذي يشد به المال في الخرقة.  الوكاء: (2)
 ق عليه، البخاري، كتاب: العلم، ومسلم، كتاب: اللقطة.متف (3)
 .3/32الاختيار:  (4)
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: يستحب الالتقاط إذا كان الملتقط واثقاً من نفسـه، (1) قا  الشافعيةنفسه لأكل الحرام.
 ون أميناً على المال في المستقبل، ويكره له تركه لغيره، لئلا يقع في يد خائن.بأن يك

 :حكم تملك اللقطة

أنــه لا يجــوز تملــك اللقطــة والانتفــاه بهــا للغــلم، أمــا إذا كــان الملــتقط  (2)يــرى الحنفيــة
 فقيراً فيجوز له الانتفاه بها، ويجوز له إعطالها إلى أهله إن كانوا فقراء.

ة والشــافعية والحنابلــة جــواز تملــك اللقطــة، إذا عرفّهــا مــدة ســنة، وتصــير ويــرى المالكيــ
 .(3)من ماله، سواء أكان غنياً، أم فقيراً 

فعلى رأي الجمهور تصير اللقطة بعـد مـدة تعريفهـا ملكـاً خاصـاً للملـتقط، أمـا عنـد 
ضـــر الحنفيـــة فـــلا تصـــير إلا إذا كـــان الملـــتقط فقيراً.كـــل ذلـــك إذا لم يحضـــر مالكها،فـــ ذا ح

وجــب دفــع اللقطــة إليــه إذا كانــت موجــودة،أو دفــع ثمنهــا إذا طلبــه مالكهــا إن هلكــت أو 
 استهلكت.

 
 2/406مغني المحتاج :  (1)
 . 705/ 1الاختيار، المرجع السابق، ومجمع الأنهر:  (2)
 . 291/ 8، المغني: 2/415، مغني المحتاج: 7/125الخرشي على مختصر سيدي خليل:  (3)
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 المبحـث الحـادي عشــر 
 العمل لجر لدى الآخرين

ــة  ــذي لا يعـــترف بالقيمـ ــلام الـ ــر الإسـ ــباب التملـــك في نظـ ــم أسـ ــن أهـ ــل مـ ــد العمـ يعـ
الله عــز وجــل قــد شــرط في الاقتصــادية لأي عمــل مــا لم يكــن مشــروعاً. إذ مــن الملاحــظ أن 

القــرآن الكــريم صــلاح العمــل كــي يقبلــه ويثيــب عليــه، بالإضــافة إلى أن الله جــل جلالــه قــد 
أضاف إلى وصف العلم بالصلاح اقترانه بالإيمان، وفي ذلك دلالة واضـحة علـى مسـألة في 

 أمـا  :غاية الأهمية من الناحية الاقتصـادية، ألا وهـي مسـألة إنتاجيـة العمـل، قـال الله  
 بشر الذين  :[. وقال الله 88]الكهف:من آمن  عمل صالحاا فله ج اء الحسنى

 [.25]البقرة:آمنوا  عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النهار

ــار ــد أشـ ــروعاً، وقـ ــان مشـ ــاً إلا إذا كـ ــاً وإيجابيـ ــون منتجـ ــلام لا يكـ ــل في الإسـ  إن العمـ
. فالعمـــل (1)((مـــلاا لـــيس عليـــه أمـــرنا فهـــو ردمـــن عمـــل عإلى ذلـــك بقولـــه: )) النـــبي  

الذي لا يتفق مع شره الله عز وجل يكون مردوداً على صاحبه، ويستأنس لذلك أيضاً بما 
ذكــره الله عــز وجــل في قصــة نــوح عليــه الســلام مــن أن ابنــه لــيس مــن أهلــه، وإن كــان مــن 

وجل عمل الابن بعـدم   صلبه؛ لأنه كان مخالفاً لأبيه في النية والعمل، لذلك وصف الله عز
 نادى نـــوح ربـــه  :، قـــال الله (2)الصـــلاح؛ لأن الابـــن لم يكـــن علـــى مـــنهج أبيـــه الحـــق

فقـا  رب إن ابــ  مـن أهلــي  إن  عـدك الحــق  أنــت أحكـم الحــاكمين قـا  يا نــوح إنــه 
 [.46-45]هود:ليس من أهلك إنه عمل غير صالح

الاقتصــاد في نظــر المــذاهب لمــا كــان العمــل أســاس الحيــاة، وســبب عمرانهــا، وأســاس 
الاقتصــادية، فقـــد رفـــع الإســـلام مــن شـــأنه، وجعلـــه عبـــادة يتقــرب بهـــا العبـــد إلى الله تعـــالى، 

 
 .3/1343كراهة قضاء القاضي وهو غضبان: أخرجه مسلم، كتاب: الأقضية، باب:  (1)
لمزيد من التفصيل حول إنتاجية العمــل وضــوابطه وشــروطه فــي الاقتصــاد الإســلامي، انظــر: د. صــالح العلــي   (2)

 .206 -192عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة، ص:
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ــده أمســى مغفــوراا : ))وســبباً لمغفــرة الــذنوب، قــال النــبي  مــن أمســى كــالاا مــن عمــل ي
 . (1)((له

لكســب إلى أهميـة العمـل اليــدوي أو العضـلي، وجعلـه أفضـل أنـواه ا وأشـار النـبي 
ما أكل أحد طعامـاا قـط خـيراا مـن أن يأكـل مـن عمـل يـده،  إن نـ  الله دا د  بقولـه: ))

 .(2)((كان يأكل من عمل يده

ــال،  ــام العمــ ــرة وأقســ ــه، والأجــ ــل وأنواعــ ــة بالعمــ ــام المتعلقــ ــاء الأحكــ ــد بــــين الفقهــ وقــ
 فالعامل إما أن يكون أجيراً خاصاً، أو أجيراً مشتركاً.

ــير اعــــاص: ــد، لانفــــراد ويســــميه ا  الجــ ــرد أو الواحــ ــير المنفــ ــاناً بالأجــ لفقهــــاء أحيــ
المستأجر بمنفعته في تلك المدة، فهو الذي يؤجر خدماته للآخرين مدة معينة، ولا يجـوز لـه 

. مثالـــه: اســـتئجار شـــخل (3)شـــرعاً الالتـــزام بمثـــل مـــا التـــزم بـــه مـــع الآخـــرين في تلـــك المـــدة
يســـتحق الأجـــرة بمجـــرد تســـليم نفســـه في  للخدمـــة، أو الخياطـــة، أو البنـــاء؛ والأجـــير الخـــاه

المدة وإن لم يعلم أصلًا... وهو أمين فيما تحـت يـده، فـلا يضـمن إذا هلـك مـا فيهـا إلا إذا 
 .(4)قصّر أو تعدى

: فهـو الـذي يـتم التعاقـد معـه للقيـام بعمـل معـين، مثـل: خياطـة أما الجير المشترك
خل في وقـت واحـد، ويعمـل لهـم، ثوب، وسمـي مشـتركا؛ً لأنـه يتقبـل أعمـالًا لأكثـر مـن شـ

 فيشترك هؤلاء في منافع خدماته.

 
: "وفيه جماعة لم أعرفهم" انظر:  4/63مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط والأصبهاني. وقال في   (1)

 . 2/335الترغيب والترهيب: 
 . 2/730البخاري، كتاب: البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده:  (2)
 . 6/105، المغني والشرح الكبير:  2/352مغني المحتاج:   (3)
 . 5/40حاشية ابن عابدين:  (4)
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مــــن رب العمـــل والعامـــل ببيـــان الأجـــرة قبـــل العمـــل، بقولـــه: )) وقـــد أمـــر النـــبي 
. وحـث صـاحب العمـل علـى التعجيـل بـدفع الأجـرة (1)((استأجر أجيراا فليسـم لـه أجرتـه

 .(2)((ه قبل أن يجف عرقهأعط الجير أجر للعامل، وعدم المماطلة في أدائها، بقوله: ))

على أداء الأجرة، والتعجيل بها، فحسب بـل جعـل أكلهـا وعـدم   ولم يحث النبي  
في النهــي  الوفــاء بهــا للعامــل مــن أعظــم مــا يرتكبــه الإنســان مــن ظلــم، فقــد شــدد النــبي 

ثلاثـة أنا خصـمهم يـوم القيامـة، عمن اسـتو  مـن العامـل عملـه، ولم يوفـه أجـره، فقـال: ))
ت خصمه فقد خصـمته: رجـل أعطـى ر ثم غـدر،  رجـل بال حـراا فأكـل لانـه،  من كن

 .(3)(( رجل استأجر أجيراا فاستوفى منه  لَ يوفه أجره

 
. وسند الحديث صحيح.  235/ 8وع، باب: الرجل يقول بع هذا بكذا: رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب: البي (1)

 . 2/187، والدراية:  4/131انظر نصب الراية:  
(( قال  قبل أن يجف رشحهأخرجه ابن ماجه، كتاب: الرهن، باب: أجر الأجراء، وأبو يعلى في مسنده بلفظ: )) (2)

: "فهذا  357/ 2ي: في الترغيب والترهيب، : "إسناد ابن ماجه جيد". وقال المنذر 1/160صاحب كشف الخفاء، 

المتن مع غرابته يكتسب قوة بكثرة طرقه" وحديث ابن ماجه في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف.  

 . 2/152، ومصباح الزجاجة: 355انظر: التلخيص 
 . 2/776البخاري، كتاب: البيوع، باب: تحريم التجارة في الخمر:  (3)
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 المبحــث الثــاني عشــر 
 المهـــر 

المهــر عطيــة محضــة، وحــق فرضــته الشــريعة الإســلامية للمــرأة، ليكــون تعبــيراً عــن رغبــة 
زازها. وأباحت الشريعة للمـرأة التصـرف الكامـل بحقهـا مـن الرجل فيها، ورمزاً لتكريمها، وإع

المهر، وحرمت على أي إنسان أكله، أو التصرف فيـه،من غـير إذن المـرأة ورضـاها الحقيقـي 
 آتوا النساء صدقانحن نحلة فـإن طـبن لكـم عـن شـيء منـه نفسـاا   :بذلك، قال الله  

ردتم اســتبدا  ز ج مكــان ز ج  إن أ :[. وقــال الله 4]النســاء:فكلــوه هنيئــاا مريئــاا 
 آتيتم إحداهن قنطاراا فلا تأخذ ا منه شيئاا أتأخذ نه بهتاناا  إلاـاا مبينـا  كيـف تأخذ نـه 

 [.21-20]النسا: قد أفضى بعضكم إلى بعض  أخذن منكم ميثاقاا غليظاا 

والصــدان )المهــر( لا حــدّ لأكثــره، ولا لأقلــه، ولكــن ينبغــي علــى النــاس أن يســهلوا 
ــز  ــر الـ ــاخر أمـ ــن التفـ ــاونوا في التخفيـــف مـ ــه، ويتعـ ــراف والـــترف في تكاليفـ ــاربوا الإسـ واج، ويحـ

بغــلاء المهــور، إذ إن الســنة النبويــة قــد علمتنــا، وصــدقتها الحيــاة، أن اســتقامة الزوجيــة أكثــر 
قـال:  أن النـبي   -رضـي الله عنهـا–ما تتـوفر باليسـر في المهـر ومؤنـة الـزواج، فعـن عائشـة  

ن المــر )) . وفي قصــة (1)((أة تيســير خطبتهــا،  تيســير صــداقها،  تيســير رحمهــاإن مــن يمــُ
يســأله الـــزواج تظهـــر سماحـــة الشــريعة في كيفيـــة تيســـير أمـــر  الرجــل الـــذي جـــاء إلى النـــبي 

فهـــل عنـــدك مـــن )) الـــزواج، فقـــال  الـــزواج... فجـــاء هـــذا الرجـــل يســـأل رســـول الله 
أهلـــك فـــانظر هـــل تجـــد شـــيئاا، شـــيء؟ فقـــا : لا  الله يا رســـو  الله، قـــا : اذهـــب إلى 

فذهب ثم رجع، فقا : لا  الله ما  جدت شيئاا، فقا  رسو  الله: انظـر  لـو خاتمـاا مـن 
حديد، فذهب ثم رجع، فقا : لا  الله يا رسو  الله،  لا خاتماا من حديـد،  لكـن هـذا 
تْه لَ  إزاري، قــا : مالــه رداء، فلهــا نصــفه، فقــا  رســو  الله: مــا تصــنع بإزارك؟ إن لبســَ

 
. وفي رواية للطبري: 4/255. مجمع الزوائد، كتاب: النكاح، باب: عليك بذات الدين:  6/77حمد:  أخرجه الإمام أ  (1)

 أن عروة راوي الحديث، وعائشة، قال: "وأقول: إن من أول شؤمها أن يكثر صداقها".
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يكن عليها منه شيء،  إذا لبسْتَه لَ يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل، حـتى طـا  
مجلســه فـــرآه رســو  الله موليـــاا، فــأمر بـــه فـــدعي لــه، فلمـــا جــاء قـــا : مــاذا معـــك مـــن 
القرآن؟ قا  معي سورة كذا  كذا عددها، فقـا : تقـر هن عـن ظهـر قلـب؟ قـا  نعـم، 

. والمهر كما يكون (2()1)((معك من القرآنبما  -ز جتكها–قا : اذهب فقد ملكتكها 
ــديث  ــو نــــل الحــ ــا هــ ــة كمــ ــة، أو دينيــ ــة معنويــ ــن أن يكــــون منفعــ ــذلك يمكــ ــادياً، كــ ــالًا مــ مــ

 .(3)السابق

إن أســباب التملــك ومصــادر الملكيــة الخاصــة كثــيرة، منهــا مــا ذكــرناه، فتوســعت في 
الجامعيـة، واختصـرت   بعضها، إما لأهميتها الاقتصادية، أو لحاجـة الطالـب إليهـا في دراسـته

بعضـــاً منهـــا، تعريفـــاً بهـــذه المصـــادر مـــن ناحيـــة، ولأن الطالـــب ســـوف يدرســـها في مقـــررات 
دراســية أخـــرى، وهنــاك مصـــادر أخــرى لم أذكرهـــا، مثــل: الوصـــية، والهبــة، والهديـــة، والبيـــوه 
ية بأنواعها، والشركات، والنفقات الواجبة، وما ذخذه المحتاج من أموال الزكاة... إ . خش

 الإطالة من ناحية، ولأنها سوف تدرس بشكل مفصل في مقررات أخرى.

 
نكــاح، ، مســلم، كتــاب: ال5/1956البخاري، كتاب: النكاح، باب: اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجهــا:    (1)

 ، واللفظ لمسلم.2/1040باب: استحباب التزوج والتزويج: 
 .63-59لمزيد من التفصيل حول موضوع المهر انظر: أستاذنا الدكتور نور الدين عتر: ماذا عن المرأة، ص: (2)
وماً، وأجابوا أجاز الشافعية كون المهر منفعة، أما الحنفية: فلم يجيزوا ذلك، وقالوا: يجب أن يكون المهر مالاً متق  (3)

عن الحديث المذكور وأمثاله: بأن الإسلام صار ســبباً لاســتحقاقه لهــا كــالمهر، لا أنــه المهــر حقيقــة، انظــر: أســتاذنا 

 .62الدكتور نور الدين عتر: الحديث النبوي )الأسرة والمجتمع( ص:
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 الفصـــل الثـــاني
 الملكية العامة  مصادرها في الاقتصاد الإسلامي 

  يشمل المباحث الآتية:

 المبحث ال  : تعريف الملكية  مشر عيتها.

 المبحث الثاني: الوقف.

 المبحث الثالث: خمس الغنيمة.

 لفيء.المبحث الرابع: ا

 المبحث اعامس: الج ية.

 المبحث السادس: العشور.

 المبحث السابع: اعراج.



  ــ 342ــ  
 



  ــ 343ــ  
 

 الفصـــل الثـــاني

 الملكية العامة  مصادرها في الاقتصاد الإسلامي

ــع، لا يجـــوز لافـــراد  ــلحة المجتمـ ــلام مراعـــاة لمصـ ــرعها الإسـ ــتي شـ ــة الـ ــة العامـ إن الملكيـ
تفـاه فيمـا هيئـت لـه؛ إذ إن الهـدف الأسـاس مـن تملكها؛ لأن التملك الفردي لها يبطل الان

ــق بكـــل مـــا يمكـــن أن تحتـــاج إليـــه: كـــالمراعي،  تشـــريعها هـــو رعايـــة مصـــاب الأمـــة الـــتي تتعلـ
والأنهار، والمدارس، والمساجد، والجسور، والطرقات، وسائر المرافق العامـة الـتي لا يمكـن أن 

 الآتية. يستغلم المجتمع عنها.ويمكن دراسة هذا الفصل في المباحث 
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 المبحـــث ال   
 تعريف الملكية العامة  مشر عيتها

ويمكـــن تعريـــف الملكيـــة العامـــة بأنهـــا مـــا تتعلـــق منفعتهـــا بجميـــع أفـــراد الأمـــة، ويكـــون 
 المالك لها مجموعهم.

ويجــوز للدولــة أن تتصــرف في الملكيــة العامــة وفــق مــا تقتضــيه المصــلحة العامــة، وقــد 
العامة وملكية الدولة، إلا أنه يمكن أن تدخل ملكيـة الدولـة   فرّن بعض العلماء بين الملكية

 تحت الملكية العامة، لذلك لن نبحث في ملكية الدولة.

 :مشر عيتها

ويبــدو مــن خــلال النصــوه الشــرعية الــتي تعرضــت للملكيــة العامــة أن هنــاك أدلــة  
 من القرآن الكريم والسنة النبوية على مشروعيتها.

 اعلمـــوا أنمـــا غنمـــتم مـــن شـــيء فـــأن لله خمســـه  : فمـــن القـــرآن الكـــريم قولـــه
[. فهــذه الآيــة 41]الأنفــال: للرســو   لــذي القــربَ  اليتــامى  المســاكين  ابــن الســبيل

تقــرر أن الغنــائم قبــل قســمتها تكــون ملكيــة عامــة، وبعــد قســمتها يكــون جــزء منهــا خاصــاً 
فــاء الله علــى رســوله مــا أ :بالجماعــة، وهــو مــا تعلــق بســهم الله تعــالى ورســوله. وقولــه 

مــن أهــل القــرى فللــه  للرســو   لــذي القــربَ  اليتــامى  المســاكين  ابــن الســبيل كــي لا 
[. تقـــرر الآيـــة أن الفـــيء يكـــون ملكـــاً عامـــاً 7]الحشـــر:يكـــون د لـــة بـــين الغنيـــاء مـــنكم

 يصرف في مصاب المسلمين.
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اء، المســـــلمون شـــــركاء في ثلاثـــــة:  الكـــــ ،  المـــــومــــن الســــنة النبويـــــة حــــديث: ))
ــار ــذه المـــذكورات، إذا  (1)(( النـ ــة في هـ ــركة إباحـ ــركاء شـ ــاس شـ . يـــدل الحـــديث علـــى أن النـ

كانـــت غـــير مملوكـــة لأحـــد، ولمـــا كانـــت الشـــركة إباحـــة لـــذلك يجـــوز لكـــل واحـــد الحـــق في 
 .(2)الانتفاه بها، كالانتفاه بالشمس والهواء والبحار

ن لــه، ومــا كــان لــه : هــو النبــات الــذي ينبســط وينتشــر علــى الأرض ولا ســا الكــ 
: المـاءسان فهو شجر، والمراد الكا الذي ينبت بقدرة الله تعالى بلا إنبـات مـن الإنسـان. 

الذي ليس محرزاً، وفي موضع غير مملوك لأحد، فالناس فيـه شـركاء في الشـرب منـه، والرعـي 
ا النابـت فيه، والأخذ منهما... كالشركة في ماء البحـار، والأنهـار العظيمـة، أمـا المـاء والكـ

في أرض مملوكــة بــلا إنبــات مــن صــاحبها، فهــو كالســابق إلا أن لصــاحب الأرض المنــع مــن 
 دخول أرضه إذا كان الطالب يجد ما يريد بقربه.

: هي التي أشعلت في حطب مباح، ف نها تكون مشتركة بين من أضرمها وبـين النار
هــا، أمــا إذا كــان الحطــب ملكــاً النــاس، فــلا يُمنــع أحــد  مــن الانتفــاه بهــا، أولا الاستصــباح من

لأحــــد، فلــــه أن يمنــــع مــــن الأخــــذ منهــــا: كالمــــاء، ولــــيس لــــه المنــــع مــــن الاصــــطلاء بهــــا، ولا 
 .(3)الاستصباح منها

ويؤكد الحديث أن المذكورات فيه لا يجـوز تملكهـا بشـكل فـردي؛ لأن منفعتهـا عامـة 
هــاء الأقــدمين وضــرورية للمجتمــع، لــذلك ينبغــي أن تبقــى مشــتركة، وقــد ذهــب بعــض الفق

والمحــدثين إلى أن هــذه الأشــياء جــاءت تمثــيلًا لا حصــراً بــدليل تعــدد الــروايات، وبالنظــر إلى 
لا يقصد هذه الأنواه بأعيانها، بـل لمـا فيهـا   علتها التي تتعلق مصاب الجماعة، فالرسول  

 
اله ثقــات، والبيهقــي، كتــاب: ورج   3/278، وأبو داود، كتاب: الإجارة، باب:في منع الماء:  5/364أخرجه أحمد:    (1)

(( ابــن النـاس، ووقع في بلوغ المرام بلفظ: ))6/150إحياء الموات، باب: ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة: 

.وللحديث شواهدعدة عند الطبراني وغيره. انظــر، نصــب الرايــة: 2/826ماجه، كتاب: الرهون، باب: تلقيح النخل:  

4/294. 
 .4/76الهداية:  (2)
 .5/283، حاشية ابن عابدين: 6/39الهداية: المرجع السابق، تبيين الحقائق:  (3)
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 مــن خصــائل تتمثــل في تعلــق مصــلحة الجماعــة بهــا لأن منفعتهــا تعــود علــى النــاس جميعــاً،
 .(1)ولأنها أيضاً موارد حية طبيعية لا تتطلب جهداً لإحيائها

: يـــراد بـــه اصـــيل جـــزء مـــن  الحمـــى. (2)((لا حمـــى إلا لله  لرســـولهوحـــديث: ))
الأرض المــوات الــتي لا يملكهــا أحــد لمصــلحة عامــة، كــأن تكــون مخصصــة لخيــل الجهــاد، أو 

ائهم... إ . فالحمى صورة إبل الصدقة، أو موقف للسيارات، أو سون لبيع المسلمين وشر 
 من صور إقرار الملكية العامة.

وهنــاك أحاديــث كثــيرة تــدل علــى مشــروعية الملكيــة العامــة، ســيرد بعــض منهــا عنــد 
 الحديث عن مصادر الملكية العامة.

ويبــدو واضــحاً مــن خــلال النصــوه الشــرعية الســابقة أن الإســلام قــد جعــل الملكيــة 
الملكيــة الخاصــة، كمــا أنــه جعــل الملكيــة الخاصــة أصــلًا  العامــة أصــلًا، وليســت اســتثناءً مــن

وليســت اســتثناءً مــن الملكيــة العامــة، فكــل مــن الملكيــة العامــة والخاصــة هــي أصــل، ولكــل 
منهــا مجالــه، وهــذه الميــزة تميــز النظــام الاقتصــادي الإســلامي مــن غــيره مــن الــنظم الأخــرى، 

أصـــلًا، بينمـــا اعتـــم الملكيـــة العامـــة فـــنلاحظ أن النظـــام الرأسمـــاو قـــد جعـــل الملكيـــة الخاصـــة 
 استثناء، والنظام الاشتراكي جعل الملكية العامة أصلًا و اعتم الملكية الخاصة استثناءً.

هــذا وبعــد أن  لــى تعريــف الملكيــة العامــة ومشــروعيتها  بالــدلائل الواضــحة ،لا بــد 
 من التعرف على أهم مصادرها ، وهو موضوه المباحث الآتية:

 
 .98د. البهي الخولي: الثروة في ظل الإسلام، ص: (1)
. أبــو 24/835أخرجه البخاري، كتاب المساقاة والشرب، باب: من رأى أن صاحب الحوض القربة أحــق بمائــه:   (2)

 .3/180اب: في إحياء الموات: داود، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، ب
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 ـث الثـــانيالمبحــ
 الوقف 

: هـو حـبس مـال يمكـن الانتفـاه بـه مـع بقـاء عينـه، بقطـع التصـرف في رقبتـه الوقف
 .(1)على مصرف مباح

لـــن تنـــالوا الـــة حـــتى تنفقـــوا ممـــا  :: مـــن القـــرآن الكـــريم، قـــول الله مشـــر عيته
[ إذ إن أبا طلحـــة لمـــا سمـــع هـــذه الآيـــة رغـــب في وقـــف بيرحـــاء، 92]آل عمـــران:تحبـــون

أحــــب أموالــــه، والآيــــة ترغــــب في أفعــــال الخــــير، وإنفــــان المــــال في ســــبيل المعــــروف، وكانــــت 
 والوقف من أفعال الخير.

أصـاب أرضـاا بريـة، فقـا : يا رسـو    أن عمـر  ومن السنة أحاديث، منها: ))
الله، ما تأمرني فيها؟ فقا : إن شئت حبست أصلها،  تصدقت بها، فتصدق بها عمـر 

. وهـــذا الوقـــف هـــو أول وقـــف في (2)((لا يوهـــب،  لا يـــور علـــى أن لا يبـــال أصـــلها،   
الإسلام على المشهور، وقد ورد عن عدد كبير من الصحابة أنهم وقفوا، منهم: عثمـان ابـن 

 .(3)عفان الذي وقف بئر رومة في المدينة

 أنواعــه

 :(4)يقسم الوقف باعتبار غرضه إلى قسمين

المال على فئة خاصة من وهو أن يوقف الإنسان    الوقف الهلي )الذري(: -1
أهلـــــــه، أو ذريتـــــــه، فقـــــــد يوقـــــــف علـــــــى أولاده، وأولاد أولاده، ويشـــــــتركون في منـــــــافع هـــــــذا 

 
 .2/376مغني المحتاج:  (1)
. مســلم، 3/1019البخاري، كتاب: الوصايا، باب: قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قــل إصــلاح:   متفق عليه:  (2)

 .3/1255كتاب: الوصية، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت: 
 .8/185المغني:  (3)
 .209، 200-8/194، المغني: 37-3/43، الاختيال: 833-2/381مغني المحتاج:  (4)
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الوقــــف... ويــــؤول هــــذا النــــوه مــــن الوقــــف إلى وقــــف خــــيري، فيمــــا إذا انقرضــــت الذريــــة، 
فــالوقف الخــيري: هــو خــيري باعتبــار الحــال، والــذري: هــو خــيري باعتبــار المــبل، لكــن قــد 

بل بتـــأخر انقـــراض الذريـــة. والغايـــة مـــن الوقـــف الـــذري: هـــي حفـــظ أصـــول يتـــأخر هـــذا المـــ
الثروات من أن يبددها الآباء أو الأبناء إسرافاً وتبذيرا؛ً لأن الإنفان إنمـا يكـون مـن الـدخل 

 أو العائد لا من الأصل.

وهـو أن يوقـف الشـخل الأمـوال علـى المصـاب   الوقف اعـيري )أ  العـام(: -2
وقف علــى الفقــراء واليتــامى، أو علــى المصــاب العامــة: كــالوقف علــى الخيريــة المختلفــة: كــال

ــراله  ــه، فقــ ــه المجتمــــع كلــ ــتفيد منــ ــذا الوقــــف يســ ــدارس، والطرقــــات... إ . وهــ ــاجد والمــ المســ
 وأغنياله.

: فهــو مــن حيــث (1) هنــاك أنــوال أخــرى للوقــف اتلــف باخــتلاف الاعتبــارات
، ووقــــف الاســــتغلال: كــــالأرض طبيعتــــه يقســــم إلى: وقــــف الاســــتعمال: كالعقــــار الســــكلم

الزراعية، ومن حيث مشروعيته يقسم إلى: وقـف علـى قربـة، ومبـاح، ومعصـية. ومـن حيـث 
مدتــه يقســم إلى: وقــف مؤبــد، ومؤقــت )أجــازه بعــض الفقهــاء(. ومــن حيــث الجهــة الواقفــة 
يقســم إلى: وقــف القطــاه الخــاه، ووقــف القطــاه العــام الــذي يســمى بـــ )الإرصــاد(: وهــو 

مام غلـة بعـض أراضـي بيـت المـال،لبعض مصـارفه ؛ كالمسـاجد، والمـدارس.. أو اصيل الإ
 .(2)لمن يقومون بخدمة عامة: كالعلماء، وطلاب العلم

 :شر ط الوقف

 هناك شروط تتعلق بالموقوف، وأخرى تتعلق بالواقف، والموقوف عليه.

 
المراجع السابقة، ولمزيد من التفصيل حول هذه الأنواع انظر: د. رفيق يونس المصري: الأوقاف فقهاً واقتصاداً،  (1)

 . 30-28، ص:1999: 1دار المكتبي، دمشق، ط
لتي ترتبت عليه لضرورة إعمــاره.انظر د. يطلق الحنفية الإرصاد أيضا على تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه ا  (2)

 .44نزيه حماد: معجم المصطلحات الاقتصادية،ص 
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 :(1)شر ط الموقوف، يمكن إجمالها فيما يأتي

، ملكاً يقبل النقـل، ويحصـل منهـا فائـدة: كـالثمرة أن يكون عيناً معينة مملوكة -1
أو منفعـــة، وعلـــى هـــذا لا يصـــح وقـــف المنفعـــة، مثـــل: منفعـــة ســـكنى الـــدار، وكـــذا لا يصـــح 
وقف إحدى داريه لعدم التعيين، ولا يصح وقف ما لا يملكه، ويجـوز أن تكـون هـذه العـين 

شـافعية، أمـا الحنفيـة فقـالوا: يجـوز الموقوفة عقاراً: كالدار، أو منقولًا: كالسيارة، وهذا عنـد ال
أن يكون الموقـوف عقـاراً، أو منقـولًا تابعـاً للعقـار، مثـل: وقـف أرض مـع آلات الحراثـة، أو 

 .(2)منقولًا ورد به النل: كالدروه، والسلاح، أو جرى العرف بوقفه، وتعامل الناس به

 باسـتهلاك أن يكون الانتفاه به مع بقـاء عينـه، فـ ذا لم يمكـن الانتفـاه بـه إلا -2
 عينه، ف نه لا يصح وقفه: كالطعام،و الشمع.

أن يكــون الانتفــاه بــه مباحــاً، فــ ذا وقــف مــالًا  لايحــل الانتفــاه بــه، لا يصــح   -3
 كما لو وقف: آلات الملاهي، فلا يصح، وإن كان فيها منفعة قائمة، لأنها غير مباحة.

لتصــرف بــه: بالبيــع، أو ومــا يتعلــق بالموقــوف ممــا ينبغــي التنبيــه إليــه هــو: عــدم جــواز ا
الهبة  أو نقله بالإرث... وتصرف منافعه لجهات الوقف على مقتضى نل الواقـف... إلا 

أجــاز بيــع الوقــف إذا تعطلــت منافعــه، فلــم يمكــن الانتفــاه بــه، وحينئــذ   (3)أن بعــض العلمــاء
 .(4)يباه ويشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف

 
 . 238-8/2290، المغني:  3/373، وانظر، حاشية ابن عابدين:  2/376مغني المحتاج:   (1)
 . 43/ 3، وانظر الاختيار: 375-374-3/373حاشية ابن عابدين:  (2)
 . 8/220المغني:   (3)
 ، وانظر: المراجع السابقة. 2/923مغني المحتاج:   (4)
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 :(1)شر ط الواقف

ــ -1 ــلًا للتـ ــون أهـ ــدم أن يكـ ــون، لعـ ــبي والمجنـ ــه لا يصـــح وقـــف الصـ ــاء عليـ مه، وبنـ
 صحة التمه منهما؛ لأن الوقف تمه.

 أن يكون الواقف مختاراً، ف ذا أكره على الوقف لا يصح. -2

 .(2)شر ط الموقوف عليه

أن يكــون أهــلًا للتملــك، فلــو وقــف علــى ميــت، أو بهيمــة لا يصــح الوقــف؛ 
ــا مـــن أهـــل التملـــك، وكـــذلك يصـــح ا ــا ليسـ لوقـــف علـــى الـــذمي بشـــرط أن لا لأنهمـ

 يظهر منه قصد المعصية بالموقوف، بأن يعمر كنيسة مثلًا.

 
 . 377-2/376مغني المحتاج:   (1)
 . 2/380مغني المحتاج: (2)
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 المبحـــث الثالـــث 
 خمس الغنيمة

وبمعــنى آخــر  (1): اســم لمــا يؤخــذ مــن أمــوال الكفــار علــى وجــه القهــر والغلبــةالغنيمــة
ذا أخـذ المـال هي: المال الذي يحصل عليه المسلمون من الكفار أثناء الحرب والقتـال. أمـا إ

من الكفار على سبيل الهدية، أو السرقة، فليس بغنيمة عند الحنفيـة، وهـو للآخـذ خاصـة. 
: إن مـا ذخـذه واحـد مـن المسـلمين، أو جماعـة مـنهم، مـن دار الحـرب (2)أما الحنابلـة فقـالوا

 بسرقة، أو لوها فهو غنيمة؛ لأن دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال.

 : عيتهامشر 

 اعلمــوا أنمــا غنمــتم مــن شــيء فــأن لله خمســه  للرســو   :مــن القــرآن قولــه 
 [.41]الأنفال: لذي القربَ  اليتامى  المساكين  ابن السبيل

: أن الآيــة قســمت الغنــائم إلى  ســة أســهم، فــذكر الله عــز وجــل  جــه الاســتدلا 
والمســاكين، وابــن الســبيل،  حكــم الخمــس وأنــه لله تعــالى ولرســوله، ولــذي القــرا، واليتــامى،

وسكت عن الأ اس الأربعة، فدل على أنها توزه على المقاتلين الغانمين، ويملكونهـا ملكيـة 
. والخمــس الآخــر فيقســـم إلى (3)خاصــة، وهــذا أيضــاً مــن مصــادرها، وهـــذا لا خــلاف فيــه

، وســهم لـــذي القــرا، وســهم لليتـــامى، . ســهم لله تعـــالى، وســهم للنــبي (4) ســة أســهم
 سهم لأبناء السبيل. فسهم الله تعالى يمكن صرفه في مصاب المسلمين.و 

 
 .4/126الاختيار:  (1)
 .96-2/95الإقناع:  (2)
 .534، وانظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي، ص:8/13الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (3)
أما الحنفية: فقسموه إلى ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين،  قسمة الخمس على خمسة أسهم عند الشافعية،  (4)

لأنهــم  قد سقط بموته، وأما سهم ذوي القربى فلا يستحقونه بعــد وفــاة النبــي  وسهم لابن السبيل، فأما سهم النبي 

 .533-532كانوا يستحقونه بسبب النصرة له، ولكن يستحقونه إذا كانوا فقراء، انظر: رحمة الأمة، ص:
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ــاا لَ يعطهـــن أحـــد : ))وأمـــا مشـــروعية الغنيمـــة مـــن الســـنة، فقولـــه  أعطيـــت خمسـ
 -الناس كافـة–قبلي، كان كل ن  يبعث إلى قومه خاصة،  بعثت إلى كل أحمر  أسود 

طيبـة طهـوراا، أ  مسـجداا،   أحلت لي الغنا م،  لَ تحل لحد قبلي،  جعلت لي الرض
فأيما رجل أدركته الصـلاة صـلى حيـث كـان،  نصـرت بالرعـب مسـيرة شـهر،  أعطيـت 

 .(1)((الشفاعة

 :(2)شر ط استحقاق الغنيمة

 يستحق الغنيمة من توفرت فيه الشروط الآتية:

أن يكــون المســتحق صــحيحاً، أي: مــن أهــل القتــال، فــ ذا قاتــل شــخل ثم  -1
 متابعة القتال، ف نه يستحق.مرض ولم يمنعه مرضه من 

أن يـــدخل دار الحـــرب بقصـــد القتـــال ســـواء قاتـــل، أو لم يقاتـــل؛ لأن الجهـــاد  -2
والقتال إرهاب للعدو، وهذا كما يحصل بمباشرة القتال، ف نه يحصل بثبات القدم في صـف 

 القتال... 

ة، أن يكون ذكراً، حراً، عاقلًا بالغاً، فلا يسهم للصبي، أو المجنون، ، أو المـرأ -3
 .(3)ولكن يجوز للمام أن يرضخ لهم

وهنـــاك مســـائل أخـــرى تتعلـــق بالغنيمـــة مثـــل: قســـمتها، والأخـــذ منهـــا قبـــل قســـمتها 
 وبعدها، والمحافظة عليها، وما يعتم من أموالها وما لا يعتم، يمكن مراجعتها في مظانها.

 
، مسلم، كتاب: الصلاة، بــاب: الصــلاة فــي 1/168البخاري، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في البيعة:    متفق عليه:  (1)

 ، واللفظ لمسلم.1/370ثوب واحد وصفة لبسه: 
 .312-31/311الموسوعة الفقهية الكويتية:  (2)
كل من لم يلزمه القتال إلا في حالة الضــرورة، : العطاء القليل من الغنائم بحسب ما يرى الإمام، ويستحقه الرضخ  (3)

 وقام بعمل مفيد، كالنساء والصبيان.
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 المبحـــث الرابــــع 
 الفــيء

غـير قتـال: كالجزيـة، والخـراج، والعشـور، : هـو كـل مـال أخـذ مـن المشـركين ب(1)الفيء
 .(2)وما تركه الكفار فزعاً، أو بذلوه للمسلمين في الهدنة

ومــــن خــــلال التعريــــف يبــــدو أن هنــــاك فرقــــاً بــــين الغنيمــــة والفــــيء، فالغنيمــــة: المــــال 
المــأخوذ مــن الكفــار بقتــال، أمــا الفــيء: فهــو المــال الــذي رجــع للمســلمين مــن غــير قتــال. 

 :مشر عيته

ــا أفـــاء الله علـــى رســـوله مـــن أهـــل القـــرى فللـــه  :قـــرآن الكـــريم قولـــه مـــن ال مـ
ــين  ــة بـ ــون د لـ ــي لا يكـ ــبيل كـ ــن السـ ــاكين  ابـ ــامى  المسـ ــربَ  اليتـ ــذي القـ ــو   لـ  للرسـ

 [.7]الحشر:الغنياء منكم

كانــت أمــوا  بــ  قــال: )) ومــن الســنة، مــا ورد في الأثــر عــن عمــر بــن الخطــاب
ممالَ يوجف المسلمون عليه بريـل  لا ركـاب  كانـت   النضير مما أفاء الله على رسوله  

للنــ  خاصــة، فكــان ينفــق علــى أهلــه نفقــه ســنة،  مــا بقــي يجعلــه في الكــرال  الســلاح 
 .(3)((عدة في سبيل الله

 :موارد الفيء

 :(4)للفيء موارد عدة، منها

 
 الفيء في أصل اللغة: الرجوع، ومنه قيل: للظل في آخر النهار فيء؛ لأن الشمس فاءت عنه، أي: رجعت. (1)
 3/574: . وانظر: أحكام القرآن للجصاص5/547الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة:  (2)
، مســلم، كتــاب: الجهــاد والســير، بــاب: 3/1063البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: التحريض علــى الرمــي:   (3)

 .6/93، واللفظ للبخاري، انظر فتح الباري: 3/1376التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى: 
 .32/230الموسوعة الفقهية الكويتية:  (4)
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 ما جلا عنه الكفار خوفاً من المسلمين من الأرض والعقارات. -1

ن خـراج، أو أجـرة عـن الأرض الـتي ملكهـا المسـلمون، ما أخذ من الكفـار مـ -2
ودفعــت بالإجــارة إلى مســلم، أو ذمــي، أو عــن الأراضــي الــتي أقــرت بأيــدي أصــحابها مــن 

 أهل الذمة صلحاً، أو عنوة أنها لهم، ولنا عليهم الخراج.

 الجزية. -3

 عشور أهل الذمة. -4

 ما صوب عليه الحربيون من مال يؤدونه للمسلمين. -5

 ن قتل أو مات.مال المرتد إ -6

 مال الذمي إن مات ولا وارث له، وما فضل من ماله عن وارثه. -7

الأراضي المغنومة بالقتال، وهي الأراضي الزراعية عند من يرى عدم قسمتها  -8
 بين الغانمين.

خاصــة يتصــرف فيــه كيــف شــاء، يختصــه لنفســه، أو  وقــد كــان الفــيء لرســول الله 
ذخـذه الإمـام،  إلى أن الفـيء بعـد رسـول الله يفرقه فيمن شاء... وقد ذهب أبو حنيفة  

ويجعله لعامة المسلمين، وعلى هذا إذا دخل حربي في دار الإسلام بغير أمان فأخذه واحد 
مــن المســلمين يكــون فيئــاً لجماعــة المســلمين، ولا يخــتل بــه الآخــذ عنــد أبي حنيفــة ، وعنــد 

ه وجـــد ســـبب ثبـــوت أبي يوســـف ومحمـــد يكـــون للآخـــذ خاصـــة، ووجـــه قـــول أبي حنيفـــة أنـــ
 (1)الملك لعامة المسلمين في محل قابل للملك وهو المباح فيصير ملكاً للكل

 
 

 .7/116بدائع الصنائع:  (1)
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 :اميس الفيء

ومــن  : إن الفــيء لا يخمــس وإنمــا كلــه لرســول الله (1)قــا  أبــو حنيفــة  الحنابلــة
ذكروا معـه في الآيـة  مـن اليتـامى، والمسـاكين، وابـن السـبيل... فهـذا المـال يعـد مباحـاً، فـلا 

 يخمس كسائر المباحات، بل يكون لعامة المسلمين.

: إن الفــيء يخمــس ويصــرف  ســه إلى مــن (2) قــا  الشــافعي  مَمــد مــن الحنفيــة
ــة  يقتضــــي أن جميــــع الفــــيء  -آيــــة الفــــيء–يصــــرف إليــــه  ــــس الغنيمــــة، لأن ظــــاهر الآيــ

، للمــذكورين فيهــا فهــم أهــل الخمــس... وقــالوا: إن الخمــس لاصــناف الــتي ذكــرت في الآيــة
وســائره ينصــرف إلى الوجــوه الأخــرى: كالغنيمــة.. وقســموا  ــس الفــيء إلى  ســة أســهم: 
ســـهم لله وللرســـول، وكـــان ينفـــق منـــه علـــى نفســـه وأهلـــه، ومـــا فضـــل منـــه جعلـــه في مصـــاب 
المســلمين، والســهم الثــاي: لــذي القــرا: وهــم بنــو هاشــم، وبنــو المطلــب، والســهم الثالــث: 

ــغير ــو: الصـ ــيم هـ ــامى، واليتـ ــوغ  لليتـ ــل البلـ ــه، قبـ ــوغ–الـــذي لا أب لـ ــد البلـ ــتم بعـ ــه لا يـ  -لأنـ
ويشـترط فيـه الفقـر، والسـهم الرابـع: للمسـاكين، والمسـكين: هـو الـذي يملـك مـا يقـع موقعـاً 
مــن كفايتــه، ولا يكفيــه، ويــدخل فيــه الفقــير، الســهم الخــامس: لابــن الســبيل، وهــو كــل مــن 

يكـن معـه مـا يحتـاج إليـه في سـفره فيعطـى أنشأ سفراً من بلـده، أو بلـد كـان مقيمـاً فيـه، ولم 
مـــن المـــال... وأمـــا أربعـــة الأ ـــاس الباقيـــة مـــن الفـــيء فهـــي للرســـول في حياتـــه، وبعـــد وفاتـــه 

 تكون في بيت مال المسلمين، وتصرف في مصالحهم العامة.

 
 .5/547دائع الصنائع، المرجع السابق، الكافي: المرجع السابق: ب (1)
 .533. ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة: ص 358-6/356، روضة الطالبين: 117-7/116بدائع الصنائع:  (2)
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 المبحـــث اعامــس 
 الج يـــة

ــة ــةالج يـ ــل الذمـ ــذه المســـلمون مـــن أهـ ــذي ذخـ ــي المـــال الـ ــ (1): هـ ــن أجـ ل عصـــمة مـ
 دمائهم، وحفظ أموالهم، وإسكانهم في ديار المسلمين.

 :مشر عيتها

قاتلوا الـذين لا يؤمنـون بالله  لا باليـوم الآخـر  لا   :من القرآن الكريم، قوله  
يحرمون ما حرم الله  رسوله  لا يدينون دين الحق مـن الـذين أ تـوا الكتـاب حـتى يعطـوا 

[. دلــت الآيــة علــى مشــروعية أخــذ الجزيــة مــن 29]التوبــة:الج يــة عــن يــد  هــم صــاغر ن
الذين وصفهم الله تعـالى بأنهـم لا يؤمنـون بـه، ولا باليـوم الآخـر ولا يحرّمـون   (2)أهل الكتاب

مــا حــرّم الله ورســوله، ولا يستســلمون للحــق، وشــره الله جهــاد الكــافرين حــتى يعــودوا عــن 
 تلك الصفات، ويدخلوا في الدين الحق، أو يعطوا الجزية.

إلى  مـــن الســـنة النبويـــة أحاديـــث عـــدة، منهـــا حـــديث معـــاذ حـــين أرســـله النـــبي و 
بعثــــ  رســــو  الله إلى الــــيمن،  أمــــرني أن آخــــذ مــــن كــــل حــــالَ الــــيمن، فقــــال معــــاذ: ))

 
 أهل الذمة: يطلق الفقهاء على المواطنين من غير المسلمين الذين يعيشــون فــي الدولــة الإســلامية أهــل الذمــة، أو  (1)

الذميين. والذمة معناها: العهد، والضمان، والأمان، وسموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله، وعهــد محمــد رســول الله، وعهــد 

جماعة المسلمين، أن يعيشوا في حماية المسلمين فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فهذه الذمة تعطي 

نسية(( التي تعطيها الدول لرعاياها، فيكتسبون حقوق المــواطنين، أهلها من غير المسلمين ما يشبه في عصرنا ))الج 

ويلتزمون بواجباتهم؛ للتوسع في هذا الموضوع انظر: ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمــة.و د. يوســف القرضــاوي: 

 غير المسلمين في المجتمع الإسلامي.
في أخذها من غيرهم من المشركين، فقال الحنفيــة: اتفق الفقهاء على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب، واختلفوا    (2)

تؤخذ الجزية من جميع الأعاجم سواء أكــانوا مــن أهــل الكتــاب، أم مشــركين، وتؤخــذ مــن أهــل الكتــاب مــن العــرب 

وغيرهم، ولا تؤخذ من مشركي العرب. وقال الشافعية والحنابلة: تؤخذ من أهل الكتــاب أو مــن أشــبههم كــالمجوس، 

 .13/203، المغني: 2/317، تفسير ابن كثير: 3/119ن للجصاص: انظر: أحكام القرآ
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أمـرنا . ومنها أيضاً ما رواه المغيرة بن شـعبة أنـه قـال لجنـد كسـرى يـوم نهاونـد: ))(1)((ديناراا 
 .(2)((تعبد ا الله  حده، أ  تؤد ا الج يةنبينا رسو  لله أن نقاتلكم حتى 

 :حكمة مشر عيتها

 يمكن ذكر أهم الحكم التي شرعت من أجلها الجزية فيما ذتي:

إن الجزيــة لتشــكل مــورداً اقتصــادياً عظيمــاً للدولــة الإســلامية الــتي تســتعين بــه  -1
الأساسية في الإنفان الاستثماري والاستهلاكي الذي تضعه في المصاب العامة، والحاجات 

 للمجتمع.

إن الجزية علامة على خضوه أهل الذمة وانقيادهم لحكم المسلمين، ومـن ثم  -2
ــامتهم بـــين ظهـــراي المســـلمين مـــدعاة لهـــم للاطـــلاه علـــى مبـــادو الإســـلام وعدلـــه،  فـــ ن إقـ
ومحاســنه، ومــن ثم الاقتنــاه بأحكامــه، ونبــذ الكفــر واعتنــان الإســلام، ويؤيــد ذلــك أن مــن 

 تسقط عنه الجزية... فالجزية قد تكون سبيلًا للدعوة الإسلامية.يدخل الإسلام منهم 

إن دفــع الجزيــة يرتــب علــى المســلمين واجبــات عظيمــة، وهــي تأمــين الحمايــة  -3
لأهل الذمة وحفظ دمائهم وأموالهم. قال ابن قدامة: "وعلى الإمام حفظ أهل الذمة ومنع 

مــنهم بعــد اســتنقاذ أســارى مــن يقصــدهم بأذى مــن المســلمين والكفــار، واســتنقاذ مــن أســر 
المســلمين، واســـترجاه مــا أخـــذ مــنهم، لأنهـــم بــذلوا الجزيـــة لحفظهــم وحفـــظ أمــوالهم، وحكـــم 

 .(3)أموالهم في الضمان حكم أموال المسلمين"

 
، والبيهقي، كتاب الجزية، باب: من قال تؤخذ منه  5/25أخرجه النسائي، كتاب: الزكاة، باب: مانع زكاة الإبل:  (1)

 . 5/233، الإمام أحمد:9/187الجزية:  
 . 3/2115البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: الجزية والموادعة:   (2)
. وانظر: أستاذنا الدكتور  147، 1/105، وانظر: محمد بن أبي بكر الزرعي: أحكام أهل الذمة،  607/ 5الكافي:  (3)

 . 692وهبة الزحيلي: آثار الحرب، ص  
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وإذا لم يســتطع المســلمون تــوفير الحمايــة لأهــل الذمــة فــ نهم لا ذخــذون الجزيــة مــنهم، 
إنمــا رددنا علــيكم علــى أهــل حمــل، فقــال: ))وهــذا مــا صــنعه أبــو عبيــدة حــين رد الجزيــة 
 إنكـم اشـترطتم علينـا أن نمـنعكم   -الـر م–أموالكم، لنه بلغنا ما جمع لنا من الجمول  

إنا لا نقدر على ذلك،  قد رددنا عليكم ما أخذنا منكم  نحن لكـم علـى   -نحميكم–
مـا جـاء في أثـر  . ويؤيد ذلـك(1)((الشر ط،  ما كسبنا بيننا  بينكم إن نصرنا الله عليهم

. (2)(( إنمــا بــذلوا الج يــة لتكــون أمــوالهم كأموالنــا،  دمــا هم كــدما ناقــال: )) علــي 
ويؤكــد مــا ذكــرنا أيضــاً أن أهــل الذمــة إذا اشــتركوا مــع المســلمين في القتــال والــدفاه عــن دار 

 .(3)الإسلام ضد أعداء الإسلام ف ن الجزية تسقط عنهم

 
 .143، وانظر فتوح البلدان: للبلاذري، ص:139الخراج لأبي يوسف، ص:  (1)
من كانت له ذمتنا،  ه الدارقطني عن علي بلفظ: ))))غريب(( أخرج   3/281الأثر قال عنه في نصب الراية:   (2)

 ((.فدمه كدمنا، وديته كديتنا
نقلاً عن د. عبد الكريم زيدان، أحكام   35د. يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، ص: (3)

 . 155الذميين و المستأمنين في الإسلام، ص:
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 :شر ط الج ية

 :(1)ية على أهل الذمة الشر ط الآتيةيشترط لوجوب الج  

الأهلية من العقل والبلوغ، فلا  ب على الصبيان والمجانين؛ لأنهم ليسوا من  -1
 أهل القتال.

 الذكورة: فلا  ب على النساء؛ لأنهن لسن من أهل القتال. -2

القــدرة الماليــة: فــلا  ــب علــى المــريض مرضــاً لمــدة ســنة، أو أكثــر، ولا  ــب  -3
 عطل عن العمل، ولا على الرهبان الذين لا يخالطون الناس.المت على الفقير

الصــــــــحة والســــــــلامة مــــــــن العاهــــــــات المزمنــــــــة: كــــــــالمرض المــــــــزمن، والعمــــــــى،  -4
 والشيخوخة. 

 الحرية: فلا  ب على العبد، لأنه ليس مالكاً للمال. -5

في المعتمد عندهم خالفوا مضمون الشرط الثالث والرابع، فـأوجبوا   (2)لكن الشافعية
علــى الشــيخ الهــرم، والمــريض المــزمن، والفقــير، لأنهــم اعتــموا الجزيــة كــأجرة الــدار الــتي  الجزيــة

 يستوي فيها أصحاب الأعذار وغيرهم.

 :أنوال الج ية

 الجزية إلى نوعين هما: الجزية الصلحية، والجزية العَن وية. (3)قسم الحنفية

 
، وانظر: 13/219، المغني: 246-4/245، مغني المحتاج: 726-1/671، مجمع الأنهر:  7/111بدائع الصنائع:    (1)

 .6/444أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته: 
 .4/246مغني المحتاج:  (2)
 .670-1/669، مجمع الأنهر: 4/137الاختيار:  (3)
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لتراضـي والصـلح، : هي التي يضعها الإمام على أهل الذمـة باالج ية الصلحية  -1 
 وتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفان بين الإمام وأهل الذمة.

: وهــي الــتي يضــعها الإمــام علــى أهــل الذمــة إذا غلــبهم وأقــرهم الج يــة العَنْويــة -2
على ملكهم، وهي مقدرة عندهم بالأقل والأكثر، فقـالوا: يوضـع علـى الفـتى ثمانيـة وأربعـين 

ين درهمـــاً، وعلـــى الفقـــير اثـــلم عشـــر درهمـــاً، ودلـــيلهم في درهمـــاً، وعلـــى المتوســـط أربعـــة وعشـــر 
ذلك فعل عمر بن الخطاب 

(1). 

فقــالوا: إن أقــل الجزيــة دينــار، ولا حــد لأكثرهــا، ويســتحب للمــام  (2)أمــا الشــافعية
المماكسة في الزيادة بأن يطلب منهم أكثر مـن دينـار، ويجـوز لـه في حالـة الضـعف التراضـي 

 ن الدينار.مع أهل الذمة على أقل م

والشــافعية أيضــاً لم يقولــوا بتقســيم الجزيــة كمــا فعــل الحنفيــة لأنهــم يــرون عــدم وجــوب 
 الجزية على المغلوبين بدون رضاهم.

، ووقت وجوب (3)وتؤخذ هذه الجزية بشروطها في السنة مرة واحدة باتفان الفقهاء
 الالتزام بها هو عقب عقد الذمة مباشرة.

 
 .4/128أثر عمر: أخرجه البيهقي من طرق مرسلة، انظر: تلخيص الحبير:   (1)
 . 8/68، نهاية المحتاج: 4/248ني المحتاج:  مغ (2)
 المراجع السابقة.  (3)
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 المبحـــث الســـادس
 شورالع

ــر ــق العشـ ــر  (1)يطلـ ــاي: عشـ ــارات والبياعـــات. الثـ ــر التجـ ــى معنيـــين، الأول: عشـ علـ
الصـــــدقات، أو زكـــــاة الخـــــارج والأرض. وســـــوف نقتصـــــر علـــــى المعـــــنى الأول: وهـــــو عشـــــر 

 التجارة.

يمكن تعريـف العشـور بأنهـا: الأمـوال المعـدة للتجـارة الـتي تؤخـذ مـن  ـار الكفـار إذا 
، والتعريــف أطلــق كلمــة )الكفــار( ليشــمل أهــل (2)المســلمين قــدموا بهــا مــن ديارهــم إلى بــلاد

الذمة والحربيين؛ لأن المال يؤخذ مـن الصـنفين، وبـين التعريـف أن الأمـوال لـيس كلهـا يجـب 
بهـا العشــر، بـل بالأمــوال الـتي أعــدت لغـرض التجــارة فقـط؛ لــذلك إذا جلـب التــاجر أمــوالًا 

 غير  ارية، ف نه لا يؤخذ منه عليها شيء.

 :عيتهامشر  

ليس على المسلمين عشـور، : ))دلت السنة على مشروعية العشور بقول النبي 
عـن زياد ابـن حـدير   . وأثر عمر بـن الخطـاب  (3)((إنما العشور على اليهود  النصارى

استعمل  عمر بن اعطاب على العشور،  أمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب قال: ))
 .(4)((لعشر،  من تجار المسلمين ربع العشرالعشر،  من تجار أهل الذمة نصف ا

 :حكمة المشر عية
 

العشُْر لغةً: الجزء من عشرة أجزاء، ويجمع على عشور، وأعشار، انظر: لسان العرب، ومختار الصحاح: مــادة   (1)

 عشر.
 بتصرف. 13/235المغني لابن قدامة:   (2)
،والإمام أحمــد فــي 2/169اب: في أخذ الجزية من المجوس:  أخرجه أبو داود، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، ب  (3)

، وقــال ذكــره 9/199، والبيهقي: في السنن الكبرى، كتاب: الجزية، بــاب: الــذمي يســلم فيرفــع عنــه: 5/410مسنده:  

البخاري في التاريخ، وذكر في نيل الأوطار طرقاً عدة للحديث، وقال: "وقد ســكت أبــو داود والمنــذري عنــه، وفــي 

 .220-8/219الرجل البكري، وهو مجهول، وخاله أيضاً مجهول، ولكنه صحابي" نيل الأوطار:  إسناده
 .8/221، ونيل الأوطار: 211، 9/209، البيهقي، المرجع السابق: 4/128تلخيص الحبير:  (4)
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 يمكن أن تتجلى حكمة مشروعية العشور في الأمور الآتية:

: إن التـــاجر غـــير المســـلم لاســـيما  ســـيلة مـــن  ســـا ل الـــدعوة إلى الإســـلام -1
ــل  ــن أجـ ــا مـ ــرور بهـ ــم، والمـ ــدم بلادهـ ــا يقـ ــلمين، وإنمـ ــلاد المسـ ــتوطن في بـ ــذي لا يسـ ــربي الـ الحـ

، بعــد أخــذه الأمــان، يكــون أخــذ العشــر منــه أولى مــن عــدم الســماح لــه بالــدخول، التجــارة
لأن ذلــك أدعــى لمخالطتــه المســلمين، فــيرى محاســن الإســلام وعدالتــه، فربمــا دعــاه ذلــك إلى 

 .(1)الإسلام

: إن السماح لغير المسلمين بدخول بـلاد المسـلمين، حماية التجارة الداخلية -2
لتجــارة مــن دون فــرض ضــرائب علــيهم في  ــارتهم، يقــود إلى والتنقــل فيمــا بينهــا مــن أجــل ا

رواج الســلع المســتوردة )الداخلــة( لاســيما إذا كانــت أفضــل مــن الســلع الوطنيــة مــن حيــث 
الجـــودة والإتقـــان والســـعر، وكســـاد الســـلع المحليـــة، وفي ذلـــك ضـــرر بالاقتصـــاد الـــوطلم، فـــ ذا 

ــ ــ ن ذلـــك يـ ــلع الـــواردة، فـ ؤدي إلى زيادة ســـعر هـــذه فـــرض شـــيء مـــن المـــال علـــى هـــذه السـ
السـلع، لأن التـاجر سـوف يضـيف مـا دفعـه ضـريبة علـى ثمـن السـلع، ومـن ثم يزيـد سـعرها، 

 وحينئذ  يقل الطلب عليها، ويزيد الطلب على السلع الوطنية.

وتتخذ الدول اليوم هذا المبدأ من أجل حماية  ارتها الداخلية، ف ذا احتاجت بعض 
ا ولاسيما السلع الأساسية، ف نها تشجع علـى اسـتيرادها عـن السلع التي لا تستطيع إنتاجه

طريق إعفائها من الضـرائب، وقـد أشـار الشـافعية إلى ذلـك حينمـا تحـدثوا عـن فـرض الجزيـة 
: "وذخـذ نصـف العشـر مـن الحنطـة والشـعير ترغيبـاً لهـم (2)والعشور، قال الخطيب الشـربيلم

ل دارنا رسـولًا، أو بتجـارة نضـطر لـن في حملها، للحاجة إليهما، ولا يؤخـذ مـن حـربي دخـ
إليها، ف ن لم نضطر، واشترط عليهم الإمام أخذ شيء، ولـو مـنهم أكثـر مـن عشـرها جـاز، 
ويجوز ما دونه" ونل علـى ذلـك الحنابلـة أيضـاً بقـولهم: "ويؤخـذ مـنهم العشـر مـن كـل مـال 
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عـام( النـاس إليـه للتجارة في ظاهر كـلام الخرقـي، وقـال القاضـي: إذا دخلـوا في نقـل مـيرة )ط
حاجة، أذن لهم في الدخول بغير عشر يؤخذ منهم، وهذا قول الشافعي، لأن دخولهم نفـع 

 . (1)للمسلمين"

إن ما قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء هـو روايـة أخـرى عـن أثـر عمـر بـن 
ــه ذخـــذ في المـــيرة ــا أنـ ــرط فيهـ ــدير حيـــث شـ ــتعمل زياد بـــن حـ ــا اسـ ــابق، حينمـ  الخطـــاب السـ
نصــف العشــر، والعشــر في ســائر التجــارات، وقــد قصــد بــذلك تكثــير المــيرة، لحاجــة النــاس 

 .(2)إليها

ــة -3 ــيادة الد لـ ــوة سـ ــل قـ ــل دليـ ــة بالمثـ ــدأ المعاملـ ــاواة بـــين مبـ ــق المسـ : إن تحقيـ
المـــــواطنين هـــــو مـــــن أهـــــم الأغـــــراض السياســـــية والاجتماعيـــــة الـــــتي تســـــعى الـــــدول الحديثـــــة 

وم المســـلم بـــدفع الزكـــاة في أموالـــه المعـــدة للتجـــارة، و لتحقيقهـــا، إذ لـــيس مـــن العـــدل أن يقـــ
ــه  ــن دولتـ ــدفاه عـ ــلم مكلـــف بواجـــب الـ ــرغم أن المسـ ــى الـ ــرائب، علـ ــة ضـ ــن أيـ ــيره مـ ــى غـ يعفـ
الإســـلامية، وحمايـــة مواطنيهـــا، لـــذلك كـــان مـــن منطلـــق العـــدل أن يقـــوم غـــير المســـلم الـــذي 

ســـلامة وجـــوده، يعـــي  بـــين ظهـــراي المســـلين بمســـاعدة المســـلمين مـــن أجـــل حفـــظ أمنـــه، و 
 ورعاية أمواله، وليس أقل من أن يشارك بذلك عن طريق دفع الضرائب المترتبة عليه.

إن ســــيادة الدولــــة وقوتهــــا تظهــــر بشــــكل واضــــح حينمــــا تســــتطيع أن تعامــــل الــــدول 
الأخرى كما تعاملها، إذ إن من علامات ضعف الدولة السياسي عدم اسـتطاعتها معاملـة 

ل بـه. لقـد بـين الفقهـاء المسـلمون أهميـة مبـدأ المعاملـة بالمثـل في الدول الأخرى بمثل مـا تعامـ
ــانوا أفـــراداً أم دولًا... وقـــد نـــل ســـيدنا عمـــر بـــن  علاقـــات المســـلمين مـــع غـــيرهم ســـواء أكـ

علـــى هـــذا المبـــدأ وعمـــل بـــه، لمـــا  فـــرض العشـــر علـــى  ـــار أهـــل الذمـــة؛ لأن  الخطـــاب 
: "ومــا يؤخــذ مــن (1)السرخســي بلادهــم كانــت تأخــذ مــن  ــار المســلمين مثــل ذلــك، قــال
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المسلم إذا وجب أخذه من الكافر يضعف عليه: كصدقات بلم تغلـب، فأمـا أهـل الحـرب، 
ولســـنا نعـــلم بهـــذا أن أخـــذنا  فالأخـــذ مـــنهم علـــى طريـــق المجـــازاة، كمـــا أشـــار إليـــه عمـــر 

مــا بمقابلــة أخــذهم فأخــذهم أموالنــا ظلــم، وأخــذنا بحــق، ولكــن المــراد أنا إذا عاملنــاهم بمثــل 
ــارات، وإذا لم نعلـــم كـــم  ــان ذلـــك أقـــرب إلى مقصـــود الأمـــان، واتصـــال التجـ ــا بـــه كـ يعاملوننـ

 ذخذون منا أخذ منهم العشر؛ لأن حال الحربي مع الذمي كحال الذمي مع المسلم".

، وقيـام المصـاب العشور تساهم في تحقيق التنميـة الاقتصـادية  الاجتماعيـة -4
ــارة غـــير ــادية العامـــة: إن فـــرض العشـــر علـــى  ـ  المســـلمين، ليســـاعد في زيادة المـــوارد الاقتصـ

للدولــة الإســلامية الــتي تســتفيد منهــا في تحقيــق التنميــة الاقتصــادية... وقــد أشــار إلى ذلــك 
: "الثالـث: خـراج الأرض، (2)الكاساي حينمـا تكلـم عـن مـوارد بيـت المـال ومصـارفه، فقـال

بنــو تغلــب مــن الصــدقة المضــاعفة، وجزيــة الــرلوس، ومــا صــوب عليــه بنــو لاــران مــن الحلــل، و 
وما أخـذه العشـار مـن  ـارة أهـل الذمـة والمسـتأمنين مـن أهـل الحـرب، فمصـرف هـذا النـوه 
الثالــث مــن الخــراج، وأخواتــه في عمــارة الــدين وإصــلاح مصــاب المســلمين، وهــو رزن الــولاة 

والرباطـات، والقضاة، وأهل الفتوى من العلماء والمقاتلة، ورصد الطرن، وعمـارة المسـاجد، 
 والقناطر، والجسور، وسد الثغور، وإصلاح الأنهار التي لا ملك لأحد فيها". 

 الشخاص الذين يؤخذ منهم العشر  مقداره:

 :اختلف الفقهاء في أصحاب العشر  مقدار ما يؤخذ منهم

: المسـتأمن هـو الشـخل الـذي يـدخل بـلاد المسـلمين، مـن أجـل المستأمنون  -أ لاا 
 رة، بعد أخذه الأمان، ولا يقصد الاستيطان بها.التجارة، أو الزيا
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وإذا أقام المستأمن سنة أو نصفها في بلاد المسلمين والتزم بدفع الجزيـة، أو حـدد لـه 
 .(1)الإمام مدة معنية، ف نه يصير ذمياً 

: إن هؤلاء يعـاملون بالمثـل، فنأخـذ مـنهم كمـا ذخـذون منـا، (2)الصل عند الحنفية
مــا ذخــذون منــا، ف نــه يؤخــذ مــنهم عشــر أمــوالهم، إذا بلغــت النصــاب، فــ ذا لم نعلــم مقــدار 

وإذا علمنا أنهم ذخذون منا جميع المال، ف ننا لا أخذ منهم الكل، بل يترك لهم مـا يـبلغهم 
مــأمنهم، إبقــاء لامــان، وإذا علمنــا أنهــم لا ذخــذون منــا، فــلا أخــذ مــنهم، ليســتمروا علــى 

 ذلك ولأننا أحق بالمكارم.

: أيضاً إنه لا يشترط في الحربي خلو ذمته من الدين، كـي (3)الحنفية  الحنابلة   قا 
يجب عليه العشـر، بـل يـدفع ولـو كـان مـديناً، بخـلاف الـذمي؛ لأن الـدين يوجـب نقصـاً في 

 الملك، وملك الحربي ناقل، ف ن دينه لا مطالب به في دار الإسلام.

شـرط علـيهم الإمـام أن ذخـذ مـنهم : إذا دخـل المسـتأمنون بأمـان (4) قا  الشافعية
عشر  ارتهم، أو أكثر، أو أقل، ف نه ذخذ مـنهم، وتقـدير المـأخوذ يرجـع إلى الإمـام فـ ذا لم 

 يشترط عليهم الإمام الأخذ فلا ذخذ منهم شيئاً.

: وهم غـير المسـلمين مـن أهـل الكتـاب وغـيرهم الـذين يقيمـون في أهل الذمة  -ثانياا 
 د الذمة.بلاد المسلمين بموجب عق

اختلــف الفقهــاء في مســألة انتقــال هــذا الــذمي إلى غــير البلــد الــذي يقــيم فيــه، مــن 
 أجل التجارة، كالشامي إذا انتقل إلى العران أو الحجاز ومقدار ما يؤخذ منه.
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: ذهبوا إلى أنه على الـذمي إذا تاجـر في بـلاد المسـلمين (1)مذهب الحنفية  الحنابلة
اله شروط الزكاة مـن النصـاب، وحـولان الحـول، وخلـو ذمتـه نصف العشر إذا توفرت في أمو 

 من الدين، ويؤديه في العام مرة واحدة.

: لا يجــب علــيهم شــيء ســوى الجزيــة، إن ا ــروا فيمــا ســوى بــلاد (2) قــا  الشــافعية
الحجاز من بلاد الإسلام، إلا إذا شـرط علـيهم الإمـام شـيئاً مـن ذلـك مـع عقـد الجزيـة. أمـا 

اليمامـة(، فينظـر إن كـان لنقـل طعـام أو لـوه ممـا  -المدينـة -لحجـاز: )مكـةإذا دخلوا بلاد ا
يحتاج إليه الناس، ف نهم يدخلون ولا يؤخذ منهم شيء، وإن دخلوا في  ارة لا يحتـاج إليهـا 

 الناس، ف ن الإمام لا ذذن لهم بالدخول حتى يشترط عليهم عوضاً بحسب ما يرى.

: على أن العشـر لا يؤخـذ مـن أهـل الذمـة إلا (3)ة اتفق الحنفية  الشافعية  الحنابل
مـــرة واحـــدة في الســـنة، لأن الأخـــذ مـــنهم أكثـــر مـــن مـــرة قـــد يـــؤدي إلى استئصـــال أمـــوالهم. 
واتفــق الشــافعية والحنابلــة أيضــاً علــى معاملــة الحــربي كالــذمي، فيــدفع العشــر مــرة واحــدة في 

بي إذا دخــل دار الإســلام بعقــد بالنســبة للحــربي فقــالوا: إن الحــر  (4)الســنة، وخــالف الحنفيــة
أمـان ودفـع عشــر  ارتـه، فـلا يؤخــذ منـه العشــر مـرة أخـرى أثنــاء مـدة الأمـان الــتي تقـل عــن 
ســنة، لأن بــلاد المســلمين كالبلــد الواحــد بالنســبة للحــربي، وقــالوا: إذا خــرج وعــاد في الســنة 

 بمال آخر غير المال الذي أخذ منه العشر، ف نه يؤخذ منه العشر.

فـع الحـربي، أو الـذمي مـا يجـب عليـه، ف نـه يعطـى حينئـذ  وثيقـة تثبـت أنـه قـام ومتى د
 بسداد الواجب.

 :شر ط من يفرض عليهم العشر

 
 . 13/229، المغني:  2/37بدائع الصنائع:   (1)
 مغني المحتاج: المرجع السابق.  (2)
 . 13/230المراجع السابقة، المغني:   (3)
 بدائع الصنائع: المرجع السابق.  (4)
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لأخـــذ العشـــر مـــن الـــذميين والحـــربيين العقـــل والبلـــوغ، فقـــالوا: لا  (1)اشـــترط الحنفيـــة
من صـبيان يؤخذ من المجنون؛ لأنه ليس أهلًا للوجوب، ولا يؤخذ من الصبي إلا إذا أخذوا 

 المسلمين.

: فمقتضى إطلان نصوصهم عدم اشتراط هـذا الشـيء؛ لأن مرجـع (2)أما الشافعية
لم  (3) الحنابلــةالعشــر عنــدهم هــو الشــرط والاتفــان، فــ ذا اشــترط الإمــام ذلــك ف نــه يجــوز. 

 يشترطوا ذلك.

 : الـذكورة لوجـوب العشـر، بـل(4)ولم يشترط الفقهـاء مـن الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة
 يجب على المرأة إذا قامت بالتجارة؛ لأن أموالها تحتاج إلى الحماية، كالرجل.

 
 . 2/42حاشية ابن عابدين:  (1)
 . 4/247مغني المحتاج:   (2)
 . 235/ 13المغني:   (3)
 . 2/38السابقة، بدائع الصنائع:  المراجع   (4)
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 المبحـــث الســـابع 
 اعـــراج 

(1)اعراج
لغةً: الغلة الحاصلة من الشيء: كغلة الدار، والدابة، ويطلق أيضاً على الأجرة،   

 .(2)في اصطلاح الفقهاء، له معنيان: عام وخاه أوالكراء، و

ــامفـــاعراج با : هـــو الأمـــوال الـــتي تتـــولى الدولـــة أمـــر جبايتهـــا، وصـــرفها في لمعـــنى العـ
 مصارفها.

هــــو الوظيفـــــة )الضـــــريبة( الـــــتي يفرضـــــها الإمـــــام علـــــى الأرض   في المعـــــنى اعـــــاص:
 الخراجية النامية.

هــــو مــــا يفرضــــه الإمــــام علــــى الأرض الخراجيــــة الــــتي فتحــــت بالغلبــــة، أو  فــــاعراج:
بعــــد ازدياد الفتوحــــات  ؤمنين عمــــر بــــن الخطــــاب الصــــلح، وأول مــــن وضــــعه أمــــير المــــ

الإسلامية، وزيادة رقعة الدولة الإسلامية، وزيادة نفقاتهـا، فـرأى سـيدنا عمـر أن تبقـى هـذه 
الأراضــــي المفتوحــــة وقفــــاً علــــى جميــــع المســــلمين، فــــلا تقســــم بــــين الفــــاتحين، فوافقــــه بعــــض 

ر وافقــه جميــع الصــحابة، وقــد الصــحابة في بدايــة الأمــر، وخــالف بعضــهم، ثم في نهايــة الأمــ
 قـد رأيـت : ))(3)بين أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ذلك بما نقله عن أمير المؤمنين بقولـه

،  أضع عليهم فيها اعراج،  في رقـابهم الج يـة، يؤد نهـا (4)أن أحبس الرضين بعلوجها
ثغـور لا بـد فتكون فيئاا للمسلمين: المقاتلة،  الذريـة،  لمـن يأتي بعـدهم.. أرأيـتم هـذه ال

لها من رجا  يل مونها، أرأيتم هذه المـدن العظـام: كالشـام،  الج يـرة،  الكوفـة،  مصـر، 
لا بــد لهــا مــن أن تشــحن بالجيــوا،  إدرار العطــاء علــيهم، فمــن أيــن يعطــى هــؤلاء إذا 

 
 انظر: لسان العرب، والمصباح المنير، مادة: خرج. (1)
 .19/52الموسوعة الفقهية الكويتية:  (2)
 .26-24الخراج:  (3)
العلوج: جمع علج، وهو الرجل الذي يقوى على العمل من كفار العجم وغيرهم، والمراد بعلوج الأرض: العمــال   (4)

 تها.الذين يقومون بزراع
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قسمت الرض  العلوج؟ فقالوا جميعاا: الـرأي رأيـك، فـنعم مـا قلـت،  مـا رأيـت، إن لَ 
،  هــذه المــدن، بالرجــا ،  تجــري علــيهم مــا يتقــوت بــه، رجــع أهــل تشــحن هــذه الثغــور
 ((.الكفر إلى مدنهم

 :مشر عية اعراج

في تشـريعه الخـراج إلى عـدة آيات،   من القرآن الكريم: استدل عمر بن الخطاب  
 الــذين تبــوأ   :منهــا الآيات الــتي مــرت في مشــروعية الغنيمــة والفــيء،)) ومنهــا قولــه 

ن قبلهم يحبون من هاجر إليهم  لا يجد ن في صد رهم حاجة مما أ توا الدار  الإيمان م
والله –[. فهـــذا فيمـــا بلغنـــا 9]الحشـــر: يـــؤثر ن علـــى أنفســـهم  لـــو كـــان بهـــم خصاصـــة

 الــذين جــا   مــن لانصــار خاصــة، ثم لم يــرض حــتى خلــط بهــم غــيرهم، فقــال:  -أعلــم
لإيمـان  لا تجعـل في قلوبنـا غـلاا بعدهم يقولـون ربنـا اغفـر لنـا  لإخواننـا الـذين سـبقونا با

[ فكانـت هـذه عامـة لمـن جـاء بعـدهم،  10]الحشـر:للذين آمنوا ربنا إنك ر  ف رحيم
فقــد أشـــرك الله عـــز وجـــل الــذين مـــن بعـــدهم في هـــذا الفــيء إلى يـــوم القيامـــة... فقـــد صـــار 

 .(((1)الفيء بين هؤلاء جميعاً، فكيف نقسمه لهؤلاء، ونده من الف بعدهم بغير قسم

 
 .141-140الخراج:  (1)
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  من السنة يمكن أن يستد  لمشر عية اعراج:

منعـــت العــراق درةهـــا : ))قــال: قـــال رســول الله  حــديث أبي هريــرة  -أ لاا 
 قفي هــا،  منعــت الشــام مــديها  دينارهــا،  منعــت مصــر إردبهــ ا  دينارهــا،  عــدتم مــن 

 (( شهد علـى ذلـك لحـم أبيحيث بدأتم،  عدتم من حيث بدأتم،  عدتم من حيث بدأتم
 .(1)هريرة ودمه

أخـم بمـا سـيكون مـن ملـك المسـلمين لهـذه   وجه الاسـتدلال بالحـديث: أن النـبي  
ذكر القفيز  الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج عليها، ثم يمنعون منهما... بدليل أن النبي 

والــدرهم قبــل أن يضــعه عمــر علــى الأراضــي، وفي ذلــك إشــارة إلى أن الصــحابة سيضــعون 
ل ابن حجر: "الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سـوء العاقبـة وأن المسـلمين الخراج، وقا

، وقـــال  النـــووي":وفي  معـــنى منعـــت (2)ســـيمنعون حقـــوقهم في آخـــر الأمـــر، وكـــذلك وقـــع"
العران قولان مشهوران، أحدهما: لإسلامهم فتسقط عنهم  الجزية وهـذا قـد وجـد. والثـاي: 

ــم و الـــرو  ــاه العجـ ــيمنعون وهـــو الأشـــهر أن معنـ ــر الزمـــان فسـ ــتولون علـــى الـــبلاد في آخـ م يسـ
يوشـك أهـل قـال: )) حصول ذلك للمسـلمين"... وفي  روايـة عـن جـابر أن رسـول الله 

العراق أن لا يجبى إليهم قفي ،  لا دراهم، قلنـا: مـن أيـن ذاك؟ قـا : مـن قبـل العجـم، 
مـدي، قلنـا: مـن  يمنعون ذاك، ثم قا : يوشك أهل الشأم أن لا يجـبى إلـيهم دينـار،  لا

: يكـون في أين ذاك، قا : من قبل الر م، ثم سكت هني ة، ثم قـا : قـا  رسـو  الله  
 .(3)((آخر أمتي خليفة يحثي الما  حثياا لا يعده عدداا 

 
أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب:   (1)

. القفيز: مكيال، قيل: يساوي صاعاً ونصف، والمدي: مكيال يسع تسعة عشر صاعاً، والإردب: كيل  4/2220

ليتراً على رأي الجمهور،   2.75وا غرام، ويقدر الصاع بـ  كيل 256يساوي أربعة وعشرين صاعاً، ويساوي: 

ليتراً على رأي الحنفية، لمزيد من التفصيل، انظر: أستاذنا الدكتور أحمد الحجي الكردي: معادلة الأوزان    3.362و

  م،2003( عام 263والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي، العدد ) 

 كغ عند الشافعية. 2,5كغ تقريبا عند الحنفية، و4. والصاع= 25-19ص:
 . 280/ 6فتح الباري:  (2)
 ، كتاب الفتن وأشراط الساعة. 38/ 18شرح النووي، المرجع السابق:  (3)
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وقال النووي أيضاً: "وهـذا قـد وجـد في زماننـا في العـران، وهـو الآن موجـود، وقيـل: 
زمهم مـن الزكـاة وغيرهـا، وقيـل معنـاه: أن الكفـار لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما ل

الــذين علــيهم الجزيــة تقــوى شــوكتهم في آخــر الزمــان فيمتنعــون ممــا كــانوا يؤدونــه مــن الجزيــة 
 .(1)والخراج وغيرها"

خيــة نصــفين،  قســم رســو  الله حــديث ســهل بــن أبي حثمــة، قــال: )) -ثانيــاا 
ســــمها بيــــنهم علــــى لاانيــــة عشــــر نصــــفاا لنوا بــــه،  حاجتــــه،  نصــــفاا بــــين المســــلمين، ق 

 .(2)((سهماا 

،حيـــث قســـم خيـــم نصـــفين وجعـــل أحـــد  : أن فيـــه فعـــل النـــبي  جـــه الاســـتدلا 
ــمة الأرض بـــين المســـلمين،  ــدم قسـ ــذلك هنـــا يمكـــن عـ ــلحة المســـلمين، وكـ ــفين في مصـ النصـ

 وجعل الخراج عليها لمصلحة المسلمين.

تقســيم الفقهــاء للخــراج هنــاك تقســيمات عــدة للخــراج، يمكــن بيــان  أنــوال اعــراج:
 .(3)باعتبار المأخوذ من الأرض إلى خراج وظيفة، وخراج مقاسمة

: ويســـــمى أحيـــــاناً خـــــراج المقاطعـــــة، أو المســـــاحة، ويكـــــون خـــــراج الوظيفـــــة -1
الواجــــب مــــن الوظيفــــة علــــى مالــــك الأرض، يتعلــــق بذمتــــه، بمجــــرد الــــتمكن مــــن الانتفــــاه 

وراً في تركهــا، فــلا يجــب عليــه شــيء. وهــذا بالأرض، ولــو لم يزرعهــا فعــلًا. أمــا إذا كــان معــذ
علــى أرض الســواد  النــوه مــن الخــراج هــو الــذي وظفــه أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب 

 ومصر والشام، ويؤخذ هذا الخراج مرة في السنة.

 
 . 21-20/ 18شرح النووي، المرجع السابق:  (1)
، وقال عنه في  3:159حكم أرض خيبر:  أخرجه أبو داود، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في  (2)

 )إسناده جيد(.   298/ 3نصب الراية: 
 . 191-190، الأحكام السلطانية للماوردي:  238-237/ 2، الفتاوى الهندية: 3/260حاشية ابن عابدين:  (3)
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: ويكــون الواجــب فيــه متعلقــاً بمــا يخــرج مــن الأرض، فيكــون خــراج المقاسمــة -2
الخمس، ويستحق هذا الخراج بكمال الزره، وتصـنيفه، جزءاً شائعاً من الخارج: كالربع، أو 

لــذلك يمكــن أن يتكــرر هــذا الخــراج بتكــرر الخــارج مــن الأرض، علــى وفــق عــدد المحاصــيل. 
وخــراج المقاسمــة يتعلــق بالخــارج مــن الأرض لا بالــتمكن مــن الانتفــاه بهــا، فلــو عطــل المالــك 

 الأرض فلا يجب عليه الخراج.

هـــ( 196ج في عهــد المهــدي بــن المنصــور العبــاس )وقــد حــدث هــذا النــوه مــن الخــرا 
حيــث قــرره بــدلًا مــن خــراج الوظيفــة، وذلــك بســبب نقصــان الســعر، وعــدم وفــاء الغــلات 

 .(1)بخراجها، وخراب السواد

 :اقتصاديات اعراج

 يمكن إجمال أهم المسائل الاقتصادية المتعلقة بالخراج فيما ذتي:

ة الإســلامية حاضــراً أو مســتقبلًا، تأمــين مــورد مــاو، ورأس مــال )بــت للدولــ -1
يعينهــــا في القيــــام بمشــــروعات إنتاجيــــة، والاســــتفادة منهــــا لمواجهــــة الأعــــداء، والــــدفاه عــــن 
البلاد، وصرف هذا المورد في وجوه الإنفان المختلفة التي تحتاجها الدولـة.. وقـد أشـار أمـير 

بعلوجهـا،  أرض  فإذا قسمت أرض العـراقالمؤمنين عمر بن الخطاب إلى ذلك بقوله: ))
الشام بعلوجها، فما يسد به الثغور،  ما يكون للذرية  الرامل بهذا البلـد،  بغـيره مـن 
أرض الشــام  العــراق، أرأيــتم هــذه المــدن العظــام... لابــد لهــا مــن أن تشــحن بالجيــوا، 

. (2)(( إدرار العطـــاء علـــيهم، فمـــن أيـــن يعطـــى هـــؤلاء إذا قســـمت الراضـــي  العلـــوج
فــأقر مــا أفــاء الله عليــك في أيــدي عــث كتــاباً إلى أبي عبيــدة بــن الجــراح: ))وبقولــه حينمــا ب

ــيهم بقــدر طــاقتهم فاقســمها بــين المســلمين،  يكونــون عمــار  ــة عل أهلــه،  اجعــل الج ي

 
 . 185الأحكام السلطانية، لأبي يعلى الحنبلي:  (1)
 . 26-24الخراج لأبي يوسف:   (2)
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ــو  ــا  أقـ ــم بهـ ــا ىالرض، فهـــم أعلـ ــاً إلى قضـــية التنميـــة (1)((عليهـ . وقـــد أشـــار بـــذلك أيضـ
ة الأرض الـتي هـي أصـل الإنتـاج، إذ إن بقـاء الاقتصادية والاجتماعية التي تهـدف إلى عمـار 

الأرض بيــد أهلهــا هــو بقــاء لعمارتهــا؛ لأن أهلهــا أقــدر علــى عمارتهــا مــن الغــانمين، بســبب 
 توفر الخمة، والقدرة.

كـي لا يكـون   :توزيع الثروة وعدم حصرها في فئـة قليلـة، كمـا قـال الله   -2
حينما رأى   ك معاذ بن جبل  [. وقد أشار إلى ذل7]الحشر:د لة بين الغنياء منكم

 الله إذاا ليكـــونن مـــا إصـــرار بعـــض الصـــحابة علـــى تقســـيم الأرض بـــين الغـــانمين، فقـــال: ))
تكــره، إنــك إن قســمتها صــار الريــع العظــيم في أيــدي القــوم، ثم يبيــد ن، فيصــير ذلــك 
إلى الرجــل الواحــد، أ  المــرأة الواحــدة، ثم يأتي مــن بعــدهم قــوم يســد ن مــن الإســلام 

 .(2)((، فلا يجد ن شيئاا، فانظر أمراا يسع أ لهم  آخرهممسداا 

 :(3)الفرق بين الج ية  اعراج

 يشتركان في أن كلًا منهما مال فيء، يصرفان في أهله، ويختلفان من عدة وجوه:

 الجزية ضريبة على الرلوس، أما الخراج فهو ضريبة على الأرض. -1

 شروعيته بالاجتهاد.الجزية نل عليها في الشره، أما الخراج فأخذت م -2

الجزيــة تؤخــذ مــع بقــاء الكفــر  وتســقط باعتنــان الإســلام، أمــا الخــراج فيؤخــذ  -3
 مع الكفر والإسلام.

 
 . 141  الخراج لأبي يوسف: (1)
 . 65-64الأموال لأبي عبيد:  (2)
 . 181، الأحكام السلطانية للماوردي، ص:2/239لمزيد من التفصيل انظر: الفتاوى الهندية:   (3)
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 الفصـــل الثـــالث
  سا ل حماية الملكية في الاقتصاد الإسلامي

  يشمل المباحث الآتية:

 المبحث ال  : تقوى الله ع   جل في كسب الما .

 ق الله في الما .المبحث الثاني: أداء حقو 

 المبحث الثالث: توثيق الديون.

 المبحث الرابع: تحري التعدي على الموا .

 المبحث اعامس: تحري أكل أموا  الناس بالباطل.

 المبحث السادس: مراقبة الد لة النشاط الاقتصادي.
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 الفصـــل الثـــالث
  سا ل حماية الملكية في الاقتصاد الإسلامي

لكيـــة الفرديـــة والعامـــة بوســـائل عـــدة، وأرشـــد الأفـــراد والجماعـــة إلى حمـــى الإســـلام الم
اااذهــا، والعمــل فيهــا، لتكــون حصــناً، يمنــع هــلاك المــال مــن جهــة، ويبــارك فيــه مــن جهــة 

 أخرى، ويمكن ذكر أهم هذه الوسائل في المباحث الآتية:



  ــ 382ــ  
 



  ــ 383ــ  
 

 المبحـــث ال   
 تقوى الله ع   جل في كسب الما   إنفاقه 

 عــز وجــل فيمــا أمــر بــه، ونــدب إليــه، واجتنــاب مــا نهــى عنــه ســبحانه إن طاعــة الله
وتعالى، وأرشد إلى تركه في جميع الأعمال، لاسيما المعـاملات الماليـة، لتطـرح المكـة في رزن 
العبد، فالكسب الحلال وطلبه والإنفان منه بالوجوه المشروعة، إنمـا هـو سـبب مـن أسـباب 

[، والكســب 267]البقــرة:مــن طيبــات مــا كســبتم أنفقــوا :تحصــين المــال، قــال الله 
ــة  ــانه. فقـــد روي عـــن عائشـ ــال، ونقصـ ــه، يســـبب هـــلاك المـ ــان فيـ ــرام والإنفـ رضـــي الله –الحـ

إن الــدنيا خضــرة حلــوة، فمــن أعطينــاه منهــا شــيئاا : ))قالــت: قــال رســول الله  -عنهــا
لــه فيــه،  مــن  (1)بطيــب نفــس منــا،  حســن طعمــة منــه، مــن غــير إشــراف نفــس، بــورك

أعطينــاه منهــا شــيئاا بغــير طيــب نفــس منــا،  ســوء طعمــة منــه،  إشــراف نفــس كــان غــير 
أيما عبد أمسك مالاا حراماا إن أمسكه لَ يبـارك لـه فيـه، : )).وقوله  (2)((مبارك له فيه

 .(3)(( إن أنفقه لَ يقبله الله ع   جل منه، فإن مات  هو عنده كان زاده إلى جهنم

أن الكسب الحرام يمحـق المكـة مـن المـال. قـال الله     وقد ذكر الله عز وجل والنبي
  :يمحق الله الـربا  يـرر الصـدقات:[. وإن أمـر الـربا وإن كـان يزيـد في 276]البقـرة

: (1)المــــال عــــاجلًا إلا أنــــه يــــؤول إلى نقــــل المــــال وزوالــــه في نهايــــة الأمــــر، قــــال ابــــن حجــــر
ربا، أي: يمحــق المكــة مــن البيــع "وحكــى عيــاض، والمحــق الــنقل والإبطــال، وإن الله يمحــق 

الـــذي فيـــه ربا، وإن كـــان العـــدد زائـــداً، لكـــن محـــق المكـــة يفضـــي إلى اضـــمحلال العـــدد في 
 

بورك من البركة: تطلق على الزيادة، والثبات، والدوام، والبركة: النماء والزيادة، والكثرة فــي كــل خيــر، انظــر:   (1)

 .1/120ية في غريب الحديث: لسان العرب، مادة برك، النها
، والدارمي، كتــاب: الاســتئذان، 68/  6، وأحمد:  4/641أخرجه الترمذي، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع:    (2)

 .400/ 2باب: على كل مسلم صدقة: 
م كما قسم , وفي معناه حديث: ))إن الله قسم بينكم أخلاقك143أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه، إصلاح المال، ص:  (3)

بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب، ولا يكسب عبد مالاً حراماً فيتصدق بــه، 

فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النــار(( أخرجــه أحمــد وغيــره، مــن 

 .1/305رغيب والترهيب: طرق عدة، وقد حسنها بعضهم، انظر: الت
 .8/152، و267-4/266فتح الباري:  (1)
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إن الـــربا وإن كثـــر عاقبتـــه إلى قـــل، وروى عبـــد  (1)الـــدنيا، كمـــا مـــر في حـــديث ابـــن مســـعود
 ق".الرزان عن معمر قال: "سمعنا أنه لا ذتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمح

أن الحلــف الكـذب قـد يكـون ســبباً في بيـع السـلعة، ومنفعتهــا،  وقـد وضـح النـبي 
والربح الكثير فيها، ولكن فعله جريمة، وعاقبته وخيمة، يعاقب عليها العبـد في الـدنيا بـزوال 

في حــديث أبي هريــرة  مالــه، أو نقصــانه، وفي الآخــرة بالعــذاب الشــديد، فقــد ذكــر النــبي 
 وفي (2)((الحلــف منفقــة للســلعة، ممحقــة للكســب يقــول: ))قــال: سمعــت رســول الله .

. قـال ابـن حجـر: (3)((إياكم  كثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحـق رواية أخرى: ))
"فأوضــح الحــديث أن الحلــف الكــاذب، وإن زاد في المــال، ف نــه يمحــق المكــة...ولكن محــق 

 .(4)المكة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا"

أن بخـــس النـــاس حقـــوقهم في الكيـــل والـــوزن ســـبب في زوال الـــرزن،  وذكـــر النـــبي 
 لا نقــص قــوم المكيــا  قــال: )) أن رسـول الله  وانقطاعـه، ففــي حـديث ابــن عبــاس 
. ثم إن خيانـــة أحـــد الشـــريكين الآخـــر ســـبب في (5)(( الميـــ ان إلا قطـــع الله عـــنهم الـــرزق

أنا ثالـث الشـريكين : ))لقدسي، يقول الله  زوال بركة الشركة وعوائدها، ففي الحديث ا
 جــاء ((. وزاد رزيــن فيــه: ))مــا لَ  ــن أحــدةا صــاحبه، فــإذا خانــه خرجــت مــن بينهمــا

 .(1)((الشيطان

 
حديث ابن مسعود لفظه: ))الربا وإن كثر فهو إلى قل(( أي أنه وإن كان زيادة في المال عاجلاً، فمنه نهايته إلى   (1)

 . 4/104نقص، انظر: النهاية في غريب الحديث: 
. مسلم، كتاب: المساقاة، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات:  2/735البخاري، كتاب: البيوع، باب: موكل الربا:   (2)

3/1228 . 
، والنسائي، كتاب: البيوع، باب: المنفق  3/1228مسلم، كتاب: المساقاة، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات:  (3)

شراء والبيع:  ، وابن ماجه، كتاب: التجارات، باب: ما جاء في كراهية الأيمان في ال 7/246سلعته بالحلف الكاذب: 

2/745 . 
 . 267/ 4فتح الباري:  (4)
 . 2/315، انظر: الترغيب والترهيب: 460/ 2رواه الإمام مالك، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الغلول:  (5)
، والبيهقي، كتاب: الضمان، باب: ما جاء في  256/ 3أخرجه أبو داود، كتاب: البيوع، باب: في بيع المضطر:  (1)

، وقال: "صحيح الإسناد"، انظر:  2/60، والحاكم، كتاب: البيوع:  3/35الدارقطني، كتاب: البيوع: ، و 6/78الكفالة:  

 . 2/326الترغيب والترهيب: 
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إن فســـاد الإنســــان في الأرض وفعلـــه المعاصــــي يترتـــب عليــــه آ)ر ســـيئة علــــى الفــــرد 
طر، وكساد الأسعار، وقلـة والمجتمع، حيث تؤدي معاصي العباد إلى نقصان المكة، وقلة الم

ظهر الفساد في الة  البحر بمـا   :المعاش، فقد أشار لذلك القرطبي عند تفسير قوله 
[. 41]الــــروم:كســــبت أيــــدي النــــاس ليــــذيقهم بعــــض الــــذي عملــــوا لعلهــــم يرجعــــون

: "وقيل الفساد المعاصي، وقطـع السـبيل، والظلـم، أي: صـار هنـا العمـل مانعـاً مـن (2)فقال
عمارات والتجارات... فظهرت المعاصي في الم والبحر، فحـبس الله عنهـا الغيـث، الزره وال

إن الله : ))وأغلـــى ســـعرهم ليـــذيقهم بعـــض الـــذي عملـــوا" ويؤيـــد ذلـــك أيضـــاً قـــول النـــبي 
 .(3)((ي يد في الرزق،  إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه

 
 . 41-14/40القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:   (2)
ر  ، والحاكم في المستدرك، كتاب: الدعاء والتكبي2/1334أخرجه ابن ماجه ، كتاب: الفتن، باب: العقوبات:   (3)

إن العبد ليحرم الرزق بالذنب ، قال عنه: "صحيح الإسناد" وابن ماجه بلفظ: ))670/ 1والتهليل والتسبيح والذكر: 

 :)) إسناده حسن((. 187/ 4((. قال عنه الكناني في مصباح الزجاجةيصيبه
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 المبحـــث الثـــاني
 في الما  أداء حقوق الله 

اء الإنســــان الحقــــون الماليــــة المفروضــــة الــــتي فرضــــها الله عــــز وجــــل عليــــه وأمــــره إن أد
بأدائهــا، كالزكــاة، أو المندوبــة: كصــدقات التطــوه، والقــرض، لتحصــن الأمــوال مــن الهــلاك، 

[. 276]البقـــرة:يمحـــق الله الـــربا  يـــرر الصـــدقات :وتطـــرح فيهـــا المكـــة. قـــال الله 
ســان في الآخــرة، ويجعلهــا ســبباً لنمــاء مالــه في الــدنيا، فالصــدقات ينميهــا الله عــز وجــل للن

قــال: قــال رســول  وســبباً في دواء الأمــراض الماديــة والمعنويــة، فقــد روى الحســن بــن علــي 
ــواج : ))الله  ــتقبلوا أمـ ــدقات،  اسـ ــاكم بالصـ ــاة،  دا  ا مرضـ ــوالكم بال كـ ــنوا أمـ حصـ

قـال: قـال رســول الله   . ومـا روي عـن عمـر بــن الخطـاب(1)((الـبلاء بالـدعاء  التضــرل
(( :ما تلف ما  في بر  لا بر إلا ببس ال كاة))(2) . 

فالحديث يشير إلى أن الامتناه من أداء الزكاة يسبب تلـف المـال وهلاكـه. وحـديث 
ــنكم  بــين ربكــم بكثــرة فقــال: )) قــال: خطبنــا رســول الله  جــابر   صــلوا الــذي بي

ــرة الصــدقة في الســر  العلان ــة، ترزقــوا  تنصــر ا  تجــة اذكــركم لــه  كث . وكمــا أن (3)((ي
 الصدقة تسبب النصر وزيادة الرزن، ف نها تزيد من المال ولا تنقصه.  

ثـــلا  أقســـم علـــيهن،  أحـــدثكم حـــديثاا فـــاحفظوه، قـــا : مـــا : ))قـــال النـــبي 
 .(1)((نقص ما  عبد من صدقة

 
راسيل،  ،وأبو داود في الم343/ 1أخرجه ابن ماجه، كتاب: إقامة الصلاة، باب:ماجاء فيمن ترك الصلاة (1)

والطبراني، والبيهقي، وجماعة من الصحابة مرفوعاً متصلاً، وقال المنذري: "والمرسل أشبه" الترغيب والترهيب: 

1/323 . 
 . 332/ 1رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث غريب، الترغيب والترهيب:  (2)
د ضعيف لضعف علي بن زيد بن  : "هذا إسنا10/129أخرجه ابن ماجه. قال الكناني عنه في مصباح الزجاجة:  (3)

جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي. قال المزي: "رواه عبد الله بن حميد في مسنده. ورواه أبو يعلى في مسنده، له  

 شاهد من حديث أبي سعيد الخدري. رواه الطبراني في الأوسط. 
، وقال عنه: "حديث  4/562وجل:  أخرجه الترمذي، كتاب: الزهد، باب/ ما جاء في هوان الدنيا على الله عز  (1)

 .. 371/ 1حسن صحيح" الترغيب والترهيب:  
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يــة، وأخــذها ومــن أســباب هــلاك المــال وضــياعه أيضــاً عــدم وفــاء النــاس حقــوقهم المال
مــن أخــذ أمــوا  النــاس يريــد : ))بقصــد إتلافهــا، وعــدم ردهــا إلى أصــحابها، قــال النــبي 

. فقـــد دل (2)((أداءهـــا أدى الله عنـــه،  مـــن أخـــذ أمـــوا  النـــاس يريـــد إتلافهـــا أتلفـــه الله
الحــديث أن مــن اســتدان دينــاً مــن أحــد وفي نيتــه الوفــاء بــه والبحــث عــن أســباب ســداده، 

تطع الوفاء به، ف ن الله عز وجل وعد بأنه سيؤديه عنه في الدنيا، بأن يرزقه وأدائه، ثم لم يس
مــن حيــث لا يحتســب، أو يــوم القيامــة وذلــك بأن يرضــي خصــمه، أمــا إذا أخــذ الــدين ولم 
يكن في نيته الوفاء به، ورده إلى صاحبه، ف ن الله عز وجل توعـده  تـلاف مالـه ونفسـه في 

 الدنيا، ومحاسبته في الآخرة.

: "فقــد نطــق الحــديث بأن الله يــؤدي عنــه، إمــا بأن يفــتح عليــه في (3)قــال ابــن حجــر
أن الإتـــلاف يقـــع لـــه في الـــدنيا، وإمـــا بأن يتكفـــل عنـــه في الآخـــرة... )أتلفـــه الله( ظـــاهره. 

 الدنيا،  ذلك في معاشه أ  نفسه".

البخـــل مـــن أســـباب هـــلاك المـــال، والإنفـــان مـــن أســـباب نمائـــه  وقـــد جعـــل النـــبي 
ـــ لان، فيقــو  أحــدةا: ه، بقولــه: ))وحفظــ ــاد فيــه إلا ملكــان ين ــوم يصــبح العب مــا مــن ي

. وقـد أخـم الله عـز (4)((اللهم أعط منفقاا خلفاا،  يقو  الآخر: اللهم أعـط ممسـكاا تلفـاا 
وجل بأن البخيل سييسره سبحانه وتعالى إلى طريق الشر، ويهيئ لـه أسـبابه الـتي تقـوده إلى 

 أمــا مــن برــل  اســتغنى  كــذب بالحســنى فسنيســره  :الله  سـخط الله عــز وجــل. قـال
 [.10-8]الليل:للعسرى

 المبحـــث الثـــالث
 توثيق الديون 

 
، وابن ماجه،  2/841البخاري، كتاب: المساقاة، باب والشرب، باب: الرجل يكون له ممراً أو شرب في حائط:   (2)

 .2/806كتاب: الصدقات، باب: من أدان ديناً لم ينو قضاءه:  
 . 40/ 5فتح الباري:  (3)
، ومسلم، كتاب الزكاة،  2/522تاب: الزكاة، باب: أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه بغير أذن: البخاري، ك  (4)

 . 2/700باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف:  
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راعت الشريعة الإسلامية مصاب الناس، ودعت إلى حفـظ أمـوالهم،عن طريـق توثيـق 
الـــديون والمعـــاملات، إذ إن عـــدم توثيقهـــا يســـبب الخصـــومة، والنــــزاه الـــذي يمكـــن أن ينشـــأ 

بب نســـيان الـــديون، أو الســـهو عنهـــا، أو جحودهـــا، لا ســـيما إذا طـــال عليهـــا الـــزمن  بســـ
لذلك شرعت بعض الوسائل التي من شأنها أن ترفـع النـزاه بـين النـاس، وتزيـل الشـكوك في 
نفوسهم، وتحفظ لهم حقوقهم من الضياه، ومن هذه الوسائل الكتابة، والشـهادة، والـرهن، 

 لوسائل باختصار في ما ذتي:والكفالة،، وسنتحدث عن هذه ا

 :الكتابة-أ لا

للكتابة أهمية عظيمة في إثبات الحقون، وحفظهـا مـن الضـياه، لـذلك اعتمـد عليهـا 
الفقهــاء والقضــاة في الأحكــام، وجعلوهــا وســيلة يلجــأ إليهــا عنــد الفصــل بــين الخصــوم أثنــاء 

: رآن الكـريم قـول الله التنازه. وشرعت الكتابة في القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن القـ
 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسـمى فـاكتبوه  ليكتـب بيـنكم كاتـب

ــه الحــق  بالعــد   لا يأب كاتــب أن يكتــب كمــا علمــه الله فليكتــب  ليملــل الــذي علي
ــيئاا  ــه شـ ــبخس منـ ــه  لا يـ ــار 282]البقـــرة: ليتـــق الله ربـ [. إن الآيـــة الكريمـــة أكـــدت اعتبـ

وثيقة في المعاملات، يمكن الاعتمـاد عليهـا عنـد إنكـار الحقـون، وأرشـدت الكاتـب الكتابة  
الــذي يتــولى الكتابــة إلى التثبــت فيهــا، والتــزام الصــدن والأمانــة، فــلا يكتــب إلا الحــق الــذي 
يعلمه من صاحب الحق، فلا يكتب له أكثر مما له أو أقل، فأشارت إلى أهمية إقرار المدين 

 عليه من الدين بالحق. على نفسه بلسانه بما

أن  أمــا مشــروعيتها مــن الســنة النبويــة، فأحاديــث عــدة، منهــا حــديث ابــن عمــر 
ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين،  لـه شـيء يريـد أن يوصـي فيـه، قال: ))  رسول الله  
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لَ أبــت ليلــة منــذ . وقــال ابــن عمــر راوي الحــديث: ))(1)((إلا  صــيته مكتوبــة عنــد رأســه
 .(2)((قا  ذلك إلا  عندي  صيتي سمعت رسو  الله 

 :الشهادة -ثانيا

وهــي إخبــار الشــخل بحــق لغــيره علــى غــيره. وهــي مشــروعة بالقــرآن الكــريم والســنة 
 استشــهد ا شــهيدين مــن رجــالكم فــإن لَ  :النبويــة، أمــا  القــرآن الكــريم، فقــول الله 

ــداةا ف  ــهداء أن تضـــل إحـ ــن الشـ ــون مـ ــن ترضـ ــرأتان ممـ ــونا رجلـــين فرجـــل  امـ تـــذكر يكـ
فإذا دفعتم إليهم أمـوالهم فأشـهد ا  :[، و قول الله 282]البقرة:إحداةا الخرى

[. فالآيات تدل على أن الشهادة وسيلة من وسـائل إثبـات الحـق سـواء 6]النساء:عليهم
 أكان ذلك أمام القاضي أم المفتي.

ــول النـــبي   ــنة فقـ ــروعيتها مـــن السـ ــا مشـ ــه: )) وأمـ ــم إليـ ــل اختصـ ــاهداك أ لرجـ  شـ
لو يعطى النـاس بـدعواهم لادعـى رجـا  دمـاء رجـا   أمـوالهم، : )). وقوله  (3)((يمينه

 لكن البينـة علـى المـدعي  اليمـين علـى ((. وفي رواية: ))لكن اليمين على المدعى عليه
 .(4)((من أنكر

طالَـــَب بهـــا المـــدعي الـــذي يريـــد الوصـــول إلى حقـــه  البينـــة ُِ : هـــي الشـــهادة الـــتي ي 
 دعى عليه فيحلف يميناً عند عدم وجود البينة.لإثباته، أما الم

 
 .3/1249. مسلم، كتاب: الفرائض، باب: العمرى: 2/1005البخاري، كتاب: الشروط، باب: الشرط في الوقف:  (1)
 .11/75على صحيح مسلم:  شرح النووي (2)
. مسلم، كتاب: الأيمان، باب: وعيد من اقتطع 2/889البخاري، كتاب الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن:    (3)

 .1/123حق المسلم بيمين فاجرة بالنار: 
، بــاب: ، والبيهقــي، كتــاب: البيــوع3/1336مسلم، كتاب: الحدود، باب: جــرح العجمــاء والمعــدن والبئــر جبــار:    (4)

 .5/331الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل: 
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 :الإقرار -ثالثا

وهو إخبار الشخل بحق لغيره على نفسه، وهو وسيلة أساسية لإثبات الحـق، فـ ذا 
أقــر الإنســان علــى نفســه بأن لفــلان حقــاً عليــه فقــد ثبــت هــذا الحــق  قــراره، والإنســان لا 

 يتهم في إقراره على نفسه. 

ــن القــــرآن   ليملــــل الــــذي عليــــه الحــــق  ليتــــق الله  :قــــول الله ومشــــروعيته مــ
[. فـــدلت الآيـــة علــــى أن الإنســـان المـــدين ينبغــــي عليـــه أن يملـــي علــــى 282]البقــــرة:ربــــه

 الكاتب بالحق الذي عليه، وهذا إقرار منه بالدين.

حيــث علــى نفســه بالــزنا، )) أمــا مشــروعيته مــن الســنة فيؤخــذ مــن إقــرار مــاعز  
فقــا : يا رســو  الله إني ظلمــت نفســي  ،لمي إلى النــ  جــاء مــاع  بــن مالــك الســ

 زنيت،  إني أريدك أن تطهـرني فـرد ه، فلمـا كـان مـن الغـد أتاه فقـا : يا رسـو  الله إني 
ــو  الله  ــل رسـ ــة، فأرسـ ــرد ه الثانيـ ــت، فـ ــاا  زنيـ ــه لسـ ــون بعقلـ ــا : أتعلمـ ــه، فقـ إلى قومـ

صـالحينا، فـأتاه الثالثـة، فأرسـل  تنكر ن منـه شـيئاا، فقـالوا: مـا نعلمـه إلا  في العقـل مـن 
إلــيهم فــأخة ه أنــه لا لس بــه،  لا بعقلــه، فلمــا كــان الرابعــة حفــر لــه حفــرة، ثم أمــر بــه 

 .(1)((فرجم

ويعــد الإقــرار مــن وســائل الإثبــات العظيمــة، حيــث تتجلــى في أن بعــض الحقــون قــد 
، ولكـــن إذا فقـــدت يمكـــن إثباتهـــا بوســـائل الإثبـــات المعروفـــة: كالشـــهادة، والكتابـــة، واليمـــين

هـــذه الوســـائل، ولم يعـــرف هـــذه الحقـــون إلا أصـــحابها، الـــدائن والمـــدين، ولا ســـبيل للـــدائن 
 ثبات حقه، فبقي الأمر عند المدين، فـ ذا أقـر بالحـق، واعـترف بـه، فقـد ثبـت، وإذا أنكـره 

 فقد ضاه.

 
، مسلم، كتاب: الحــدود، بــاب: مــن اعتــرف علــى 6/2622البخاري، كتاب: الأحكام، باب: من حكم في المسجد:    (1)

 ، واللفظ لمسلم.3/1323نفسه بالزنا: 
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 :الرهن   -رابعا

بـل الـدين الـذي أخـذه وهو المال الذي يضعه المدين الراهن عنـد الـدائن المـرتهن، مقا
من الدائن، ليستوفي هذا الدائن دينه من ثمن الرهن فيما إذا أراد المدين إنكار حق الـدائن، 
أو عجز عن وفاء دينه. وهو وسيلة من وسائل حماية الحقون، والمحافظة عليهـا، لأن الـرهن 

مـن الوفـاء بدينـه،  وثيقة بيد الدائن المرتهن يمكنه أن ذخذ حقه منها إذ امتنع المدين الـراهن
 أو عجز عنه، أو جحده. 

 إن كنــتم علــى ســفر  لَ تجــد ا كاتبــاا  :وهومشــروه بالقــرآن الكــريم بقــول الله 
[. والــرهن مشــروه بالحضــر والســفر، وعنــد وجــود الكاتــب 283]البقــرة:فرهــان مقبوضــة

لى أجـل اشترى مـن يهـودي طعامـاا إ)) وعدمه، عملًا بالسنة النبوية فقد ثبت أن النبي 
تـــوفي )) قالـــت إن النـــبي  -رضـــي الله عنهـــا-. وفي روايـــة عـــن عائشـــة (1)(( رهنـــه درعـــه

. والآيـة إنمـا قيـدت جـواز الـرهن (2)(( درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاا مـن شـعير
بالسفر على سبيل الغالب، فذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب؛ لكـون الكاتـب يعـدم في 

 السفر غالباً. 

 
 .2/767البخاري، كتاب: البيوع، باب: إذا باع الثمار:  (1)
 . :3/1068تاب: الجهاد و السير، باب: ما قيل في درع النبي البخاري، ك (2)
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 :الكفالة  -مساخا

وهي أن يلتزم الكفيل بالحق الذي ثبت في ذمة المكفول للمكفـول لـه )الـدائن(، أو 
 حضــار المكفــول )المــدين( للمكفــول لــه إذا طلــب ذلك.وتعــد الكفالــة مــن وســائل حفــظ 
الحقــون، وتوثيقهــا، حيــث يســتطيع الــدائن )المكفــول لــه( الــذي يرغــب بمســاعدة الأخــرين 

بيعهم بثمن مؤجل أن يحصل على وثيقة )كفيل(، يطلبها مـن المـدين،  قراضهم المال، أو ب
ــا لـــو أراد المـــدين إنكـــار حقـــه، أو عجـــز عـــن وفـــاء دينـــه. إذ يمكـــن  ليضـــمن بهـــا حقـــه، فيمـ
 للدائن أن يطالب الكفيل بالدين، وذخذه منه،إذا لم يستطيع الحصول عليه من المدين.  

بــــــه حمــــــل بعــــــير  أنا بــــــه   لمــــــن جــــــاء :وهـــــي مشــــــروعة بالقـــــرآن بقــــــول الله 
 .(1): هو الكفيل ال عيم[. 72]يوسف:زعيم

. (2)((العاريــة مــؤداة،  الــ عيم غــارم  الــدين مقضــي: ))ومــن الســنة قــول النــبي 
 والزعيم: هو الكفيل، والغارم: الذي يلتزم ما ضمنه، والكفيل به للمكفول به )الدائن(.

 
فالآية وإن كانت من شرع من قبلنا، فمنه يصح الاستدلال بها على الكفالة عند الحنفية الذين يقولون: بأن شرع من  (1)

 قبلنا هو شرع لنا ما لم ينسخ.
 ترمــذي، كتــاب: الوصــايا، بــاب: مــا جــاء أن ، وال3/296أخرجه أبو داود، كتــاب: الإجــارة، بــاب: فــي الرقبــى:    (2)

 ، وقال عنه: "حديث حسن".4/433لم يوص:  النبي 



  ــ 394ــ  
 



  ــ 395ــ  
 

 المبحـــث الرابـــع 
 ا  تحري التعدي على المو 

حمــى الإســلام الملكيــة، وحــافظ عليهــا، وتوعــد مــن يعتــدي عليهــا بالوعيــد الشــديد، 
وشره من أجل ذلك عقوبات رادعة  لمن سولت لـه نفسـه أخـذ مـال غـيره ظلمـاً وعـدواناً، 

 وأهم أنواه التعدي ما ذتي:

 :الإسراف  التبذير  -أ لا

.  أمــا (1)أشــهر  الإســراف هــو مجــاوزة الحــد في كــل فعــل أو قــول، وهــو في الإنفــان
. وقيل: صرف الشيء فيما ينبغي زيادة علـى (2)التبذير فقيل: هو إنفان المال في غير حقه

.  وجعـــل بعــض العلمـــاء الإســـراف والتبــذير مـــن الألفـــا  المترادفــة، بينمـــا فـــرّن (3)مــا ينبغـــي
ك بعضــهم بينهمــا بقولــه: "والتبــذير يســتعمل في المشــهور بمعــنى الإســراف، والتحقيــق أن هنــا

فرقــاً، وهــو أن الإســراف: صــرف الشــيء فيمــا ينبغــي زائــداً علــى مــا ينبغــي، والتبــذير صــرفه 
. ويبدو أن الإسراف أعم مـن التبـذير، لأن التبـذير يكـون في إنفـان المـال (4)فيما لا ينبغي"

في المعاصي. أما الإسراف فهو مجاوزة الحد المشروه سواء أكان  نفان المال أم الكـلام، أم 
 .(5)والإسراف في الطعام والشراب وغيره حرامغيره. 

 الـذين إذا أنفقـوا لَ يسـرفوا  لَ   :وقد نهى الله عز وجل عن الإسـراف بقولـه  
 آت ذا القـربَ   :[. وعـن التبـذير بقولـه  67]الفرقـان:يقتر ا  كان بـين ذلـك قوامـاا 

ن الشـياطين  كـان حقه  المسكين  ابن السبيل  لا تبـذر تبـذيراا إن المبـذرين كـانوا إخـوا
 [.27-26]الإسراء:الشيطان لربه كفوراا 

 
 .5/484حاشية ابن عابدين:  (1)
 .10/247الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي:  (2)
 .5/484حاشية ابن عابدين:  (3)
 حاشية ابن عابدين، المرجع السابق. (4)
 .5/92حاشية ابن عابدين:  (5)
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إن في الإســـراف والتبـــذير هـــلاك المـــال، وضـــياعه، لـــذلك نهـــى الله عـــز وجـــل عنهمـــا 
حمايــة لملكيــة الإنســان مــن تصــرفات نفســه الــتي تبــدد الأمــوال في طــرن غــير مشــروعة، وقــد 

مقاصـده المشـروعة، لـذا نهى الله عز وجل عن كل تصرف من شأنه أن يضيع المال في غـير 
 لا تؤتــوا الســفهاء أمــوالكم  :نهـى الله عــز وجــل عـن إعطــاء الســفهاء أمــوالهم، بقولـه 

]النســاء: الــتي جعــل الله لكــم قيامــاا  ارزقــوهم فيهــا  اكســوهم  قولــوا لهــم قــولاا معر فــاا 
[. والســفيه: هــو الــذي لا يحســن التصــرف في المــال علــى مقتضــى الشــره والعقــل، حيــث 5
ر المــال أو يســرف فيــه في النفقــة، أو يتصــرف فيــه تصــرفاً لا لغــرض، أو لغــرض لا يعــده يبــذ

، فهـذا السـفيه يحجـر  العقلاء غرضاً، كدفع المال إلى المغنين، وشراء سـلع الـترف بـثمن غـال 
 .(1)عليه، أي يمنع من التصرف بماله لصاب نفسه وغيره

 :السرقة -ثانيا

والاســتيلاء عليهــا مــن أي طريــق غــير مشــروه،  حــرم الإســلام ســرقة أمــوال الآخــرين،
 السـارق  السـارقة  :وجعل للسرقة عقوبة رادعة، تصل إلى حـد قطـع اليـد، قـال الله 

[. فحـد 38]المائـدة:فـاقطعوا أيـديهما جـ اء بمـا كسـبا نكـالاا مـن الله  الله ع يـ  حكـيم
 ف، وتشـدد النـبي السرقة يقام إذا توفرت شـروطه علـى الغـلم والفقـير، والشـريف والضـعي

في تنفيذه، ومنع الشفاعة فيه، فقد أنكر على أسامة بن زيـد حينمـا جـاء يشـفع في فاطمـة 
أتشــفع في حــد مــن حــد د الله؟ ثم قــام بنــت الأســود المخزوميــة الــتي ســرقت، فقــال لــه: ))

إنما هلك الذين من قبلكم أنهـم كـانوا إذا سـرق فـيهم القـوي "خطيباا في الناس، فقا :  
 إذا سرق فيهم الضـعيف أقـاموا عليـه الحـد،  أي الله لـو أن فاطمـة بنـت مَمـد   تركوه،

 .(2)"((سرقت لقطعت يدها

 
 .1/368ية ابن عابدين: حاش (1)
. مسلم، كتاب: الحدود، بــاب: حــد 6/2491البخاري، كتاب: الحدود، باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق:    (2)

 .3/1315السرقة ونصابها: 
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حرمــة مــال المســلم علــى المســلم إذا أخــذه مــن غــير حــق كحرمــة  وقــد جعــل النــبي 
 . (1)((كل المسلم على المسلم حرام دمه  ماله  عرضهدمه، بقوله: ))

لا يحــل لمســلم أن : ))يــل والكثــير، قــال النــبي ويســتوي في هــذه الحرمــة المــال القل
لا يحــــل لمســــلم أن يأخــــذ ((. وفي روايــــة: ))يأخــــذ عصــــا أخيــــه بغــــير طيــــب نفــــس منــــه

 .(2)((عصا

ــة،  ــة الخاصـ ــة الملكيـ ــة في حمايـ ــة والواقعيـ ــال المثاليـ ــلامية كمـ ــد بلغـــت الشـــريعة الإسـ لقـ
بســرقة أو غصــب، أو  حينمــا أباحــت للنســان أن يقاتــل دفاعــاً عــن مالــه إذا اعتــديَ عليــه

لوهمــا، ورفعــت منزلــة صــاحب المــال فجعلتــه يمــوت شــهيداً فيمــا إذا قتــل مــدافعاً عــن مالــه، 
ــرة  ــو هريـ ــال: )) فقـــد روى أبـ ــو  الله قـ ــل إلى رسـ ــاء رجـ ــو  الله، جـ ــا : يا رسـ ، فقـ

أرأيت إن جاء رجل يريد مالي؟ قا : "فلا تعطـه مالـك" قـا : أرأيـت إن قـاتل ؟ قـا : 
 .(3)"(( : أرأيت إن قتل ؟ قا : "هو في النار"قاتله" قا

وقد عدت الشريعة الإسلامية أخذ الأموال العامـة نوعـا مـن السـرقة، وأطلقـت عليـه 
ــا غــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم  :اســــــــــــــــم )الغلــــــــــــــــول( قــــــــــــــــال الله  ــن يغلــــــــــــــــل يأت بمــــــــــــــ   مــــــــــــــ

[. فالسارن من أمـوال المسـلمين ذتي بـه حـاملًا لـه علـى ظهـره، 161]آل عمران:القيامة
ذباً بحملــــــه، وثقلــــــه، ومرعــــــوباً بصــــــوته، وموبخــــــاً  ظهــــــار خيانتــــــه علــــــى رلوس ورقبتــــــه، معــــــ
 الأشهاد... 

 
 . 4/1986أخرجه مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها:  (1)
، والطبراني في الكبير، وقال عنه في مجمع  9/167، والبزار:  5/425، وأحمد:  317/ 13ابن حبان:  رواه   (2)

 ، ورجال الجميع رجال الصحيح. 4/171الزوائد، كتاب: البيوع، باب: التقاط المنبوذ: 
: قتال أهل  . البيهقي، باب124/ 1مسلم، كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع صف المسلم بيمين فاجرة بالنار:  (3)

 . 8/335الردة: 
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وقال العلماء: الغلول كبيرة من الكبائر بـدليل هـذه الآيـة، وإذا غـل الرجـل في المغـنم 
، وحكمـــه في (1)ووجـــد أنـــه أخـــذ منـــه، أدب وعوقـــب بالتعزيـــر، ومـــن الغلـــول هـــدايا العمـــال

 . (2)لغالالفضيحة في الآخرة حكم ا

من اسـتعملناه مـنكم وفي حديث عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله يقول: ))
 .(3)((على عمل فليجيء بقليله  كثيره، فما أ تي منه أخذ،  ما نهى عنه انتهى

 :الغصب -ثالثا

وهو الاستيلاء على أموال غيره ظلماً، وهو من الكبائر ومحـرم؛ لأن فيـه أكـل أمـوال 
يا أيهـــــا الـــــذي آمنـــــوا لا تأكلـــــوا أمـــــوالكم بيـــــنكم  :، قـــــال الله (4)النـــــاس بالباطـــــل

[. والغصب حرام، سواء أكان في الملكيـة الخاصـة أم الملكيـة العامـة، 29]النساء:بالباطل
من أخذ من الرض شةاا بغير حقـه إلا طو قـه الله إلى سـبع أرضـين يـوم : ))قال النبي  
"قيل أراد طون التكليـف، لا طـون التقليـد، وهـو :  (6). قال ابن حجر الهيثمي(5)((القيامة

أن يطــون حملهــا يــوم القيامــة"، والأصــح كمــا قــال البغــوي: "أنــه يخســف بــه الأرض فتصــير 
مــن أخــذ مــن غصــب الملكيــة العامــة، بقولــه: )) البقعــة في عنقــه كــالطون". وحــرم النــبي 

 .(7)((طريق المسلم شةاا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين

 
(( رواه البزار، انظر مجمع الزوائد:  هدايا العمال غلولقوله: "ومن الغلول هدايا العمال" هو حديث بلفظ: )) (1)

4/200 . 
 . 264،  260،  4/256الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي:   (2)
اب: الزكاة، باب:ترك التعدي على الناس  . البيهقي، كت3/1465أخرجه مسلم، كتاب: الإمارة، باب: هدايا العمال: (3)

 . 4/158في الصدقة:  
 . 1/434ابن حجر الهيثمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر:   (4)
 . 1230/ 3أخرجه مسلم، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة:  (5)
 الزواجر عن اقتراف الكبائر: المرجع السابق.  (6)
. رواه الطبراني في الكبير والصغير، وفيه  4/176رضاً: مجمع الزوائد، كتاب: البيوع، باب: فيمن غصب أ  (7)

محمد بن عقبة الدوسي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وتركه أبو زرعة، وللحديث شواهد عدة، انظر: مجمع  

 . 4/176الزوائد:  
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 المبحـــث اعامـــس 

 تحري أكل أموا  الناس بالباطل 

لقــد بــين الله تعــالى حرمــة أكــل أمــوال النــاس بالباطــل في أكثــر مــن موضــع في كتابــه 
يا أيهــا الــذي آمنــوا لا تأكلــوا أمــوالكم بيــنكم بالباطــل إلا أن  :العزيــز، ففــي قولــه 

عــوض لا يجــوز شــرعاً  [. يفيــد الــنل أن كــل29]النســاء:تكــون تجــارة عــن تــراض مــنكم
فهو من أكل أموال الناس بالباطل، مثل: الربا، الغـ ، القمـار... قـال القـرطبي: "اعلـم أن  
كـــل معاوضـــة  ـــارة علـــى أي وجـــه كـــان العـــوض إلا أن قولـــه: )بالباطـــل( أخـــرج منهـــا كـــل 
عــوض لا يجــوز شــرعاً، مــن ربا أو جهالــة، أو تقــدير عــوض فاســد كــالخمر والخنزيــر، وغــير 

خرج منها كل عقد جائز لا عوض فيه، كالقرض والصدقة... فهذان طرفان متفـق ذلك، و 
 .(1)عليهما"

 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  تدلوا بها إلى الحكام لتـأكلوا  :وفي قولـه  
[. يوجــه الله تعــالى الخطــاب 188]البقــرة:فريقــاا مــن أمــوا  النــاس بالإثم  أنــتم تعلمــون

 ذكــل بعضــهم مــال بعــض، ويــدخل في هــذا القمــار، والخــداه، أن لا لجميــع أمــة محمــد 
والغصوب، وجحد الحقون، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة، وإن طابت 
بـــه نفـــس مالكـــه، كمهـــر البغـــي، وحلـــوان الكـــاهن، وأثمـــان الخمـــور، والخنـــازير،وغير ذلـــك.. 

وأنـت تعلـم أنـك مبطـل في  ومن أكل أمـوال النـاس بالباطـل أيضـاً: أن يقضـي لـك القاضـي
دعــواك، فــالحرام لا يصــير حــلالًا بقضــاء القاضــي؛ لأنــه يحكــم بالظــاهر... ويرشــد الخطــاب 
أيضاً إلى عدم إعطاء الرّ شوة إلى الحكام ليقضوا لصـاحبها بأكثـر منهـا، أو يحكمـوا لـه بغـير 

 .(2)الحق

 
 

 . 152/ 5الجامع لأحكام القرآن:  (1)
 . 2/340لمزيد من التفصيل، أنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  (2)
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 المبحـــث الســـادس
 مراقبة الد لة النشاط الاقتصادي

هـم الوســائل الـتي شــرعها الإسـلام لحمايـة الملكيــة العامـة والخاصــة، هـو قيــام إن مـن أ
الدولــة بواجباتهــا الاقتصــادية، ومراقبتهــا للنشــاط الاقتصــادي لافــراد، ومــنعهم مــن الاعتــداء 
علــــى أمــــوال بعضــــهم الخاصــــة أو الأمــــوال العامــــة، والســــهر علــــى رعايــــة المصــــلحة العامــــة، 

ــق التو  ــن طريـ ــتقرارها عـ ــمان اسـ ــة وضـ ــام بمراقبـ ــروة، والقيـ ــاج والثـ ــادر الإنتـ ــادل في مصـ ــع العـ زيـ
الأســوان ومـــا يجـــري فيهــا مـــن بخـــس النــاس حقـــوقهم  كمـــا في غــ  الســـلع، والتطفيـــف في 
الكيــــل والميــــزان، والتغيــــير في الأســــعار، والتعامــــل بالمعــــاملات المحرمــــة، كــــالربا والاحتكــــار.. 

ي والزراعي الحكومي الذي يعد من أهـم ومتابعة القائمين بشؤون الإنتاج الصناعي والتجار 
 وسائل سرقة الأموال العامة وهدرها والتفريط فيها.

 قــــل اعملــــوا فســــيرى الله عملكــــم  :والأصــــل في مشــــروعية ذلــــك قــــول الله 
ــتم  ــا كنـــــ ــئكم بمـــــ ــهادة فينبـــــ ــالَ الغيـــــــب  الشـــــ ــون  ســـــــترد ن إلى عـــــ ــوله  المؤمنـــــ  رســـــ

آمنـوا أطيعـوا الله  أطيعـوا الرسـو    يا أيهـا الـذين   :[. وقولـه  105]التوبـة:تعملون
ــنكم ــر مـــــــــــــــــ ــم : ))[. وقـــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــبي 59]النســـــــــــــــــــاء:  أ لي المـــــــــــــــــ كلكـــــــــــــــــ

ِِ  كلكم مسؤ   عن رعيته ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ  ِ  .(1)((رالِ

ــاعي  ــاد الفـــردي والجمـ ــة الفسـ ــة الدولـــة ومســـؤوليتها عـــن مكافحـ وتتأكـــد أهميـــة مراقبـ
أمــام العــابثين والغشاشــين لســرقة ولاســيما مــع زيادة التقــدم التقــلم الــذي فــتح البــاب واســعاً 

أهميــة دور الدولــة في حمايــة الملكيــة العامــة مــن الهــدر أو  الأمــوال العامــة، وقــد بــين النــبي 
السرقة، وضرورة محاسـبة مـن تسـول لـه نفسـه الاعتـداء علـى هـذه الملكيـة سـواء أكـان ذلـك 

ســارن الأمــوال الــذي يســتر علــى  بمباشــرة الفعــل أم المشــاركة فيــه... لــذلك جعــل النــبي 
 

. مسلم، كتاب: الإمارة، بــاب: فضــيلة 2/902أخرجه البخاري، كتاب: العتق، باب: كراهة التطاول على الرقيق:    (1)

 .3/1459الإمام العادل: 
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مـن كـتم غـالاا قـال: )) العامة نفس عقوبة السارن، فعن سمرة بن جندب أن رسـول الله 
 . فالذي يستر على سارن المال العام فهو سارن مثله.(1)((فإنه مثله

  سا ل عدة لحماية الملكية العامة،  مراقبتها منها:  قد ااذ الن   
طــاه العــام، أو الحكــومي، ففــي حــديث محاســبة العمــال الــذي يعملــون في الق   -1

 (2)رجــلاا مــن الزد يقــا  لــه: ابــن اللُّتْبيــ ة اســتعمل النــ  أبي حميــد الســاعدي قــال: ))
على الصدقة )جمع أموا  ال كاة(، فلما قدم، قا : هذا لكم،  هـذا أهـدي إلي ، قـا : 

جــل مـنكم علــى فقـام النـ  فحمــد الله،  أثـنى عليــه، ثم قـا : أمــا بعـد فــإني أسـتعمل الر 
العمل، مما  لا ني الله، فيأتي فيقو : هذا لكم،  هذا هدية، أهـديت لي، أفـلا جلـس في 
بيت أبيه  أمه حتى تأتيه هديته إن كـان صـادقاا؟  الله لا يأخـذ أحـدكم شـيئاا بغـير حقـه 
 إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحداا منكم لقي الله يحمـل بعـيراا لـه رغـاء، أ 
وار، أ  شــاة تيعــر، ثم رفــع يديــه حــتى ر ي بيــاض إبطيــه يقــو : اللهــم هــل  بقــرة لهــا خــُ

 .(3)((بلغت
مـن يتـولى   تولية شؤون المسلمين أتقاهم وأكثرهم كفـاءة، فقـد أرشـد النـبي      -2

شؤون المسلمين  ومصالحهم إلى ضرورة توو الناس الأكثر إيماناً، وخلقـاً، وكفـاءة لاعمـال 
لحكوميــــة، إذ إن الأمانــــة والتقــــوى تحمــــل صــــاحبها علــــى العمــــل  خــــلاه، أو الوظــــائف ا

والمحافظة على الأموال العامة، وعدم سرقتها، والإسـراف في إنفاقهـا، أوتبـذيرها، وقـد جعـل 
: توليــة الخــائن، أو الفاســق، أو غــير الكــفء للوظــائف الحكوميــة خيانــة، قــال  النــبي 

ن هـو أرضـى لله منـه، فقـد خـان الله  رسـوله من استعمل رجلاا من عصابة،  فـيهم مـ))
 .(4)(( المؤمنين

 
((  من كتم غلولاً فهو مثله، والطبراني بلفظ: ))3/70أخرجه أبو داود، كتاب: الجهاد، باب: في عقوبة الغال:  (1)

لهيعة، وبقية رجاله ثقات، انظر: مجمع الزوائد، كتاب الجهاد، باب: ما جاء في الغلول:   وفيه رجل لم يسم وابن

5/339 . 
 ابن اللتبية: نسبة إلى حي يقال له: بنو لتب، واسمه: عبد الله.  (2)
م  . مسلم، كتاب: الإمارة، باب: غلط تحري2/917البخاري، كتاب: الهبة وفضلها، باب: من لم يقبل الهدية لعلة:   (3)

 . 3/1463الغلول:  
، من طريق حسين بن قيس عن عكرمة... قال: صحيح الإسناد... وفيه  104/ 4رواه الحاكم، كتاب: الأحكام:  (4)

 . 109-3/108حسين بن قيس، وهو المعروف بحنش، ضعيف، انظر: الترغيب والترهيب:  
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 الفصـــل الرابـــع 
التكافل الاجتماعي الاقتصادي  الحرية الاقتصادية  

 المقيدة في الاقتصاد الإسلامي 
  يشمل المباحث الاتية:

 .تعريف التكافل  مشر عيته في الاقتصاد الإسلامي:ث ال  حالمب

 كافل  مشر عيته.المبحث الثاني: تعريف الت

 المبحث الثاني: تشريعات التكافل الاجتماعي.

 المبحث الثالث: خصا ص التكافل الاقتصادي الاجتماعي.

 المبحث الرابع: الحرية الاقتصادية المقيدة.
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 المبحـــث ال   
 تعريف التكافل  مشر عيته في الاقتصاد الإسلامي

: العائــل، كفلــه، يكفلــه، وكفلــه : مــن الكفــل بالكســر، والكافــلتعريفــه: التكافــل 
إياه، والكافــل أيضــاً: القــائم بأمــر اليتــيم المــربي لــه، أو هــو الــذي كفــل إنســاناً، يعولــه وينفــق 

 .(1)عليه

ــل  ــاحثين بالتكافـــ ــه بعـــــض البـــ ــم عنـــ ــر، عـــ ــاعي اصـــــطلاح معاصـــ ــل الاجتمـــ والتكافـــ
مــاعي، المعاشــي. ويطلــق بعــض العلمــاء اصــطلاحات التــأمين الاجتمــاعي، والضــمان الاجت

والتكافل الاجتماعي، على شيء واحد، فهي من الألفا  المترادفـة، بينمـا يجـد بعضـهم أن 
: تتــــولاه الدولــــة والمؤسســــات الخاصــــة، وهــــو فالتــــأمين الاجتمــــاعي. (2)هنــــاك فروقــــاً بينهــــا

يتطلب مساهمة المستفيد باشتراكات يؤديها كي تمـنح لـه مـزايا هـذا التـأمين مـتى تـوفرت فيـه 
 قه بغض النظر عن دخله.شروط استحقا

ــا، فـــلا تطلـــب مـــنهم  الضـــمان الاجتمـــاعي ــو التـــزام الدولـــة بمســـاعدة مواطنيهـ : هـ
مســاهمة في اشــتراكات تــدفعونها مقــدماً للحصــول علــى منــافع هــذا الضــمان ومــزاياه، مثــل 

 تقديم الدولة المساعدة لافراد في حالات المرض، أو العجز، أو الشيخوخة.

 : فهو التزام الأفراد بعضهم  اه بعض.أما التكافل الاجتماعي

التكافل الاجتماعي الاقتصادي أولى مـن مصـطلح التكافـل   (1)إن اختيارنا لمصطلح
المعاشي أو الاجتماعي الذي يوهم اقتصار التكافل على تأمين المعيشة فقط، وهـو لا يعـم 

حاجـــات عـــن حقيقـــة التكافـــل الاجتمـــاعي الاقتصـــادي في الإســـلام، لأن الإســـلام راعـــى 
 

 لسان العرب، ومختار الصحاح، مادة: كفل. (1)
 .31-30، ص:3لإسلام والضمان الاجتماعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طد. محمد شوقي الفنجري: ا (2)
سبقنا في الأخذ بهذا المصطلح أستاذنا الدكتور: نور الدين عتر، في كتابه: فكر المسلم وتحديات الألف الثالثة،   (1)

 . 316ص:
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الفــرد الماديــة والمعنويــة، الــتي تقــوم علــى الميــول الثابتــة في الفطــرة الإنســانية، مــن حــب العــي  
الكريم الذي يحفـظ للنسـان كرامتـه، وقيمتـه في هـذا الوجـود، وتنميـة مشـاعر المـودة والرحمـة 

خـوة بين الأفراد  والتكافل في الإسلام لا يفصل بين هذه الميـول، إنمـا يجعـل الأخـلان، والأ
القائمـــة علـــى المـــودة ســـبيلًا لتحقيـــق حـــد الكفايـــة لافـــراد، الـــذي يقـــوم علـــى ضـــمان الحـــد 
اللائـــق لمعيشـــة كـــل فـــرد، ولـــيس حـــد الكفـــاف الـــذي يهـــدف إلى ضـــمان الحـــد الأدنى مـــن 
المعيشة للفرد. ثم إن الإسلام شـره وسـائل عـدة، لتحقيـق المعيشـة الكريمـة، تميـزت بتنوعهـا، 

 ادي والاجتماعي.وشمولها للجانب الاقتص

لنه الت ام الفـراد فيمـا ويمكن تعريف التكافل الاجتماعي الاقتصادي في الإسلام 
بيــنهم بالــة  المــودة،  الخــذ لســبابها الماديــة  المعنويــة المــأخوذة مــن المصــادر الشــرعية 

 من أجل بناء مجتمع إسلامي.

 :عناصر التعريف

ادي في الإسـلام شـامل لكـل أظهر التعريـف أن التكافـل الاجتمـاعي الاقتصـ -1
أنــواه الخــيرات الماديــة والمعنويــة، فــلا يقتصــر علــى الناحيــة الماديــة في صــور محــددة  كمــا هــو 
الحال في النظم الغربية، وركز على الناحية المعنوية المتمثلة في العلم وتعليمه، ومعاشرة الناس 

ر مـن مـدلولات اجتماعيـة بالمعروف، وصـلة الـرحم، والأمانـة، والصـدن.... ومـا لهـذه الأمـو 
 واقتصادية.

بــــين التعريــــف أن مصــــدر هــــذا التكافــــل هــــو الشــــريعة الإســــلامية بمصــــادرها  -2
 المختلفة،أما مصدر التكافل في النظم الأخرى فهو القوانين الوضعية.

أشـــار التعريـــف إلى حقيقـــة التكافـــل في النظـــام الإســـلامي وهـــو التـــزام الأفـــراد  -3
لالتـزام منـه مـا هـو واجـب، كمـا في تشـريع الزكـاة، والنـذور،  اه بعضـهم بفعـل الـم، وهـذا ا
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والكفارات، ومنه ما هو منـدوب، مثـل: الوقـف، وصـدقات التطـوه والوصـية، وتظهـر هـذه 
 الحقيقة من خلال ربط التكافل بمصدره وهو الشريعة الإسلامية.

بــين التعريــف الهــدف مــن هــذا التكافــل، وهــو بنــاء مجتمــع إســلامي فاضــل،  -4
يه كل الطاقات الفردية والجماعية، لتكوين بيئة تترعره فيها الفضيلة، واتفي منها تتعاون ف
 الرذيلة.

 :مشر عيته

لما كان التكافل الاجتمـاعي الاقتصـادي في الإسـلام قائمـاً علـى التعـاون علـى الخـير 
بكافة صوره، والابتعاد عن الشـر بكافـة أشـكاله، كانـت جميـع الآيات القرآنيـة والأحاديـث 

بويــة الــتي تأمــر بالتعــاون علــى الــم والتقــوى، وترشــد إلى إنفــان المــال علــى المحتــاجين مــن الن
الفقـــراء، واليتـــامى والمســـاكين، وذوي القـــرا، والغـــارمين، والســـائلين، وتنهـــى عـــن التبـــاغض 
والتحاسد، والتدابر، وقطيعة الـرحم... يمكـن أن تصـلح أدلـة علـى مشـروعية هـذا التكافـل. 

 تعـا نوا علـى  :يث في ذلك كثيرة، يمكن ذكر بعض منها، قال الله والآيات والأحاد
[. قــال المــاوردي: "نــدب الله 2]المائــدة:الــة  التقــوى  لا تعــا نوا علــى الإثم  العــد ان

تعـــالى إلى التعـــاون بالـــم وقرنـــه بالتقـــوى لـــه، لأن في التقـــوى رضـــا الله تعـــالى، وفي الـــم رضـــا 
. قال الله (1)ورضا الناس فقد تمت سعادته، وعمت نعمته"  الناس، ومن جمع بين رضا الله،

 :في أمــوالهم حــق للســا ل  ا ــر م :[. فقــد جعــل الله عــز وجــل في 19]الــذاريات
هذه الآية في المال حقاً سوى الزكـاة يمكـن للنسـان أن يصـل بـه رحمـاً، أو يقـري بـه ضـيفاً، 

 ته.أو يغلم محروماً، أو يعطي سائلًا يسأل الناس لفاق

ــال الله  فهـــــــل عســـــــيتم إن تـــــــوليتم أن تفســـــــد ا في الرض  تقطعـــــــوا  :قـــــ
ــامكم ــن 22]محمـــد:أرحـ ــة أنكـــرت علـــى الـــذين يفســـدون في الأرض بأي نـــوه مـ [. فالآيـ

 
 .17/38الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  (1)
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ــرحم،  ــع الـ ــاد، وقطـ ــه فسـ ــراد فيـ ــل بـــين الأفـ ــام، وتـــرك التكافـ ــون الأرحـ ــاد، ويقطعـ ــواه الفسـ أنـ
وبالجملـــة فـــالرحم علـــى وجهـــين: عامـــة، : "(1)فيكـــون مـــأموراً بـــه بـــنل الآيـــة، قـــال القـــرطبي

وخاصـــة، فالعامـــة: رحـــم الـــدين، يجـــب مواصـــلتها بملازمـــة الإيمـــان والمحبـــة لأهلـــه، ونصـــرتهم، 
والنصيحة، وترك مضارتهم، والعدل بينهم  والنصفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبـة،  

لرجـــل: أبيـــه وأمـــه، كتمـــريض المرضـــى. وأمـــا الـــرحم الخاصـــة: وهـــي رحـــم القرابـــة مـــن طـــرفي ا
فتجب لهم الحقون الخاصة وزيادة، كالنفقة، وتفقد أموالهم، وترك التغافـل عـن تعاهـدهم في 
أوقات ضـروراتهم، وتتأكـد في حقهـم حقـون الـرحم العامـة حـتى إذا تزاحمـت الحقـون بـدىء 

 بالأقرب فالأقرب".

ال ومـــن أدلـــة مشـــروعية التكافـــل مـــن الســـنة حـــديث أبي موســـى الأشـــعري، قـــال: قـــ
إن الشعريين إذا أرملوا في الغـ   أ  قـل طعـام عيـالهم بالمدينـة، جمعـوا : ))رسول الله 

ما كان عندهم في ثوب  احد، ثم اقتسموه بينهم في إناء  احد بالسوية، فهم مـ   أنا 
مثل المؤمنين في توادهم  تراحمهم  تعاطفهم، كمثل الجسد إذا : )). وقوله  (2)((منهم

 .(3)((تداعى له سا ر الجسد بالسهر  الحمىاشتكى منه عضو 

: "الـــتراحم، فـــالمراد بـــه أن يـــرحم بعضـــهم بعضـــاً بأخـــوة الإيمـــان لا (1)قـــال ابـــن حجـــر
بســبب شــيء آخــر، وأمــا التــوادد، فــالمراد بــه التواصــل الجالــب للمحبــة، كــالتزاور والتهــادي، 

يـه ليقويـه". والحـديث وأما التعاطف، فالمراد به إعانة بعضهم بعضاً، كمـا يعطـف الثـوب عل
يدل على تعظيم حقون المسلمين، والحض على التكافـل والتعـاون فيمـا بيـنهم، حيـث شـبه 
المؤمنين بالجسد الواحد الذي إذا تعـب منـه عضـوا كـرأس مـثلًا، فـ ن ذلـك يـؤدي إلى تعـب 

 
 . 248-16/724الجامع لأحكام القرآن:  (1)
، واللفظ للبخاري. مسلم، كتاب: فضائل الصحابة،  880/ 2البخاري، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الطعام:  (2)

. أرملوا: أي فني زادهم، وأصله من الرمل، كأنهم لصقوا بالرمل من القلة.  1944/ 14باب: من فضل أبي موسى: 

 . 5/130: الأشعريون: قبيلة أبي موسى الأشعري، انظر: فتح الباري 
، واللفظ للبخاري. مسلم، كتاب: البر والصلة  5/2238البخاري، كتاب: الأدب، باب: الساعي على المسكين:   (3)

 . 1999/ 4والآداب، باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً: 
 . 439/ 10فتح الباري:  (1)
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بقيــة أعضــاء الأعضــاء، فكــذلك المســلم إذا تعــب فــ ن جميــع المســلمين يتعبــون مــن أجلــه. 
موجبــات : )). وقولــه (2)((المــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــاا : ))وقولــه 

 .(3)((المغفرة إدخا  السر ر على أخيك،  إشبال جوعه،  تنفيس كربته

ــد  ــاعي الاقتصــــادي عنــ ــل الاجتمــ ــة التكافــ ــدة بينــــت عظمــ ــرقة عــ ــاك صــــور مشــ وهنــ
وبــين الأنصــار،  بيــنهم المســلمين، منهــا حينمــا وصــل المهــاجرون إلى المدينــة، آخــى النــبي 

فكان الأنصاري يقول لأخيه عبد الرحمن بن عوف : انظر أي ماو أحب إليك لأعطيـك 
إياه، وأي نســائي تعجبــك لأطلقهــا كــي تتزوجهــا... فينظــر المهــاجر إلى أخيــه الأنصــاري، 
فيقــول لــه: بارك الله لــك في مالــك وزوجــك... ولكــن دلــلم علــى الســون... فهــذا المجتمــع 

ب الله ورسـوله والمـؤمنين، عـرف معـنى الأخـوة في الـدين، وأنهـا أعظـم مـن الذي قام على حـ
 أخوة النسب، فعاش الأفراد فيه آمنين في سربهم، مطمئنين على أموالهم وأنفسهم.

 
البر والصلة والآداب، باب: فضل   . مسلم، كتاب:2/863البخاري، كتاب: المظالم، باب: لا يظلم المسلم المسلم:   (2)

 . 4/1999نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً: 
.وقال ذكره الحارث في مسنده وذكر  8/193مجمع الزوائد، كتاب: البر والصلة، باب: فضل قضاء الحوائج:   (3)

 . 29،193/ 8للحديث شواهد عدة رواها الطبراني انظر هذه الشواهد مجمع الزوائد : 
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 المبحـــث الثــــاني 
 (1)تشريعات التكافل الاجتماعي الاقتصادي الإسلامي

 يمكن تقسيم هذه التشريعات إلى قسمين:

: تشـــــــريعات تـــــــنل علـــــــى مســـــــتحقي هـــــــذا التكافـــــــل الاجتمـــــــاعي  القســـــــم ال  
 الاقتصادي.

 :تشريعات تنل على مصادر التكافل الاجتماعي الاقتصادي.القسم الثاني

وســــنتحدث عــــن هــــذين القســــمين، ومــــا يتصــــل بهمــــا مــــن فــــروه بشــــكل مــــوجز في 
 الفقرات الآتية:

 
ب: فكــر المســلم وتحــديات الألــف الثالثــة، لأســتاذنا الــدكتور: نــور الــدين عتــر، دار الرؤيــة، مستخلصة عن كتــا  (1)

 باختصار وتصرف. 322-316م، ص:1/2003ط
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 والقسم ال  : من يستحق هذا التكافل

يعي في هذا القسم يدل علـى مرونـة الإسـلام وشمولـه الـذي يلاحظ أن الجانب التشر 
ليس في غيره من النظم، فليست منفعة التكافل قاصرة على الفقراء والمحتـاجين، بـل تشـمل 

 أصنافاً أخرى، يمكن تقسيمها إلى نوعين:

 :النول ال  : فئات يتسم أكثرها بالعج   الفاقة

شــريعات الفقــراء، والمســاكين، فقــد وضــعت لهــا تشــريعات تبــين أحكامهــا، وهــي: ت
 والمرضى، والمكفوفين، والمقعدين، والشيو ، والمشردين، واللقطاء، واليتامى، والأسرى.

لا تتصـــف بالفقـــر ولا  النـــول الثـــاني: فئـــات تحتـــاج إلى مســـاعدات ماليـــة  غيرهـــا
 بالعجز، ونذكر من تشريعاتها:

والقاتـــل خطـــأ،  : وهــو يشـــمل المــدين، والغـــارم، واليتــامى،تشــريع المســـاعدة -1
 والمنقطع في بلد غير بلده، ويسمى )ابن السبيل(.

: في السكن، أو أي مرفق، ولو ركوباً في سـيارة مـثلًا، قـال الله تشريع الجوار -2
 : ــامى ــربَ  اليتـ ــذي القـ ــاناا  بـ ــدين إحسـ ــيئاا  بالوالـ ــه شـ ــركوا بـ ــد ا الله  لا تشـ  اعبـ

ــاحب ــار الجنـــب  الصـ ــربَ  الجـ ــار ذي القـ ــاكين  الجـ ــا   المسـ ــبيل  مـ ــن السـ بالجنـــب  ابـ
 [. 36]النســـــــــاء:ملكـــــــــت أيمـــــــــانكم إن الله لا يحـــــــــب مـــــــــن كـــــــــان مختـــــــــالاا فخـــــــــوارا 

. وقـــال (1)((مـــا زا  جةيـــل يوصـــي  بالجـــار حـــتى ظننـــت أنـــه ســـيورثه: ))وقـــال النـــبي 
 .(2)((ما آمن ر من بات شبعان  جاره إلى جانبه طا   أيضاً: ))

 
. مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، بــاب: النهــي 5/2239البخاري، كتاب: الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم:   (1)

 .4/2025عن قول هلك الناس: 
، والطبراني.  وله شواه ترفعــه إلــى الصــحة، انظــر: فــيض 8/197الزوائد، كتاب: البر والصلة والآداب:  مجمع    (2)

 . طاوٍ: جائع.5/407القدير: 
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: المواســم الزراعيــة، قــال الله  : وذلــك عنــدما يحــين وقــت تشــريع المشــاركة -3
 ــب ــه لا يحــــ ــرفوا إنــــ ــاه  لا تســــ ــوم حصــــ ــه يــــ ــوا حقــــ ــر  آتــــ ــره إذا ألاــــ ــن لاــــ ــوا مــــ كلــــ

 إذا  :[. وكـــذلك عنـــد تقســـيم التركـــة بـــين الورثـــة قـــال الله 141]الأنعـــام:المســـرفين
حضــــر القســــمة أ لــــوا القــــربَ  اليتــــامى  المســــاكين فــــارزقوهم منــــه  قولــــوا لهــــم قــــولاا 

 [.8ساء:]النمعر فاا 

، وذهــــب بعــــض (3): الضــــيافة ســــنة مؤكــــدة عنــــد الجمهــــورتشــــريع الضــــيافة -4
، وحــدّها إلى ثلاثــة أيام (4)العلمــاء إلى وجوبهــا، وعنــد بعضــهم قــد  ــب في بعــض الأوقــات

مـن كـان يـؤمن بالله  اليـوم الآخـر فليكـرم : ))وما كان وراء ذلك فصدقة، لقول النبي  
؟ قــا : جا  تــه يــوم  ليلــةف  الضــيافة ثلاثــة أيام، ضــيفه، قــالوا:  مــا جا  تــه يا رســو  لله

 .(5)((فما كان  راء ذلك فهو صدقة عليه،  لا يحل له أن يثوي عنده حتى يْحرجه

 أنكحــوا اليامــى  :: كمســاعدات الــزواج، قــال الله تشــريع الإعفــاف -5
 اسع منكم  الصالحين من عبادكم  إما كم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله  الله 

 ليســتعفف الــذين لا يجــد ن نكاحــاا حــتى يغنــيهم الله  :[. وقولــه 32]النــور:علــيم
 [.33]النور:من فضله

: وهــو مــا يتعــاور في العــادة بــين النــاس، كــالأدوات المنزليــة. تشــريع المــاعون -6
ــرا  ن  :قـــال الله  ــم يـ ــذين هـ ــاهون الـ ــن صـــلانحم سـ ــم عـ ــذين هـ ــلين الـ ــل للمصـ فويـ

 [.7-4عون:]الما يمنعون الماعون

  هناك تشريعات أخرى للتكافل المعيشي في الحالات الطار ة  النادرة ،منها:

 
 . 10/154، عون المعبود: 103/ 10، شرح النووي على صحيح مسلم:  108/ 5فتح الباري:  (3)
 . 38/ 9، نيل الأوطار: 230-5/227مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي:   (4)
. أبو داود، كتاب: الأطعمة، باب: في كم  5/2272البخاري، كتاب: الأدب، باب: لا يلدغ المؤمن من جحر:  (5)

 . 3/342تستحب الوليمة:  
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: في حالات الجوه والعط  المهلكة، كما في الحديث: تشريعات الإسعاف -1
، وكـذلك في  (1)((أي رجل مات ضياعاا بين أغنياء فقد بر ت مـنهم ذمـة الله  رسـوله))

مـن فـر ج : ))زلازل والحرائـق، قـال رسـول الله حالات الكـوارث العامـة، كالفيضـانات والـ
 .(2)((عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فر ج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

: : كحـــالات تعـــرض الـــبلاد لهجـــوم عـــدو، قـــال الله تشـــريعات الطـــوارئ -2
  انفــر ا خفافــاا  ثقــالاا  جاهــد ا لمــوالكم  أنفســكم في ســبيل الله ذلكــم خــير لكــم إن

إنمـا جـ اء الـذين  :[. وكحالات الفـت الداخليـة، قـال الله 41]التوبة:علمونكنتم ت
يحــاربون الله  رســوله  يســعون في الرض فســاداا أن يقت لــوا أ  يصــل بوا أ  تقُطــ ع أيــديهم 
ــدنيا  لهــم في الآخــرة   أرجلهــم مــن خــلاف أ  ينفــوا مــن الرض ذلــك لهــم خــ ي في ال

 [.33]المائدة:عذاب عظيم

: مثــل مســاعدات الــزواج، وعــلاوات الأولاد، الإعــانات العا ليــة تشــريعات -3
إذا أتاه فيء قسمه من يومـه، فـأعطى الهـل حظـين،  أعطـى   فقد كان رسو  الله  ))

يفرض لكل مولود عطاءً يزاد إلى عطاء أبيه )مئـة   ((. وكان عمر  الع ب حظاا  احداا 
 درهم، كلما نما الولد زاد العطاء(.

 :شريعات مصادر تمويل التكافلالقسم الثاني ت

هذه التشـريعات كثـيرة، منهـا مـا ذكـرناه سـابقاً في مصـادر الملكيـة الخاصـة، والعامـة، 
مثل: الوقف، والغنائم، والفيء... وهذه لن نتحدث عنها، وهنـاك تشـريعات أخـرى يمكـن 

 الحديث عنها بشكل موجز فيما ذتي:

 
 . 222الأموال لأبي عبيد، ص: (1)
  . مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم2/862البخاري، كتاب: المظالم، باب: في المظالم والغصب:  (2)

 . 4/1996الظلم: 
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قــدين )الــذهب، والفضــة( : وهــي تؤخــذ بنســبة محــدودة مــن النتشــريع ال كــاة -1
تنبت مـن الأرض وتصـرف لفئـات معينـة لا  وعروض التجارة، والـزروه، الثمـار، وكـل مـا يُسـ 
على أنها إحسان ومنّة، بل على أنها فريضة من الله تؤخذ من الأغنياء، ويحاربون عليهـا إذا 

عليهــا إنمــا الصــدقات للفقــراء  المســاكين  العــاملين  :امتنعــوا مــن دفعهــا، قــال الله 
 المؤلفة قلوبهم  في الرقاب  الغـارمين  في سـبيل الله  ابـن السـبيل فريضـة مـن الله  الله 

 [.60]التوبة:عليم حكيم

[. 7]الطـلان:لينفق ذ ا سعة من سـعته  :: قال الله  تشريع النفقات -2
فقــد أوجــب الإســلام علــى الإنســان المســلم أن ينفــق علــى أصــوله مــن آبائــه وأجــداده وإن 

على فروعه من أبنائه وأبناء أبنائه وإن نزلوا... إذا تحققت فيهم شروط النفقـة، وقـد علوا، و 
وسع التشـريع الإسـلامي مـن دائـرة الإنفـان فلـم يحصـرها في الأصـول والفـروه فحسـب، بـل 
 تعدى ذلك إلى الإخوة والأعمام والأقارب إذا كانوا فقراء وكان المنفقون عليهم موسرين.

ليــك مضــاف إلى مــا بعــد المــوت علــى وجــه التــمه، : وهــي تمتشــريع الوصــية -3
كتـب علـيكم  :ورغب الله عز وجل بالوصية لجهات الـم والخـير غـير الورثـة، قـال الله  

إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خـيراا الوصـية للوالـدين  القـربين بالمعـر ف حقـاا علـى 
يزيــد عليهــا، حــتى لا  ذلــك بالثلــث مــن التركــة لا [. وحــدد النــبي 180]البقــرة:المتقــين

 يجحف بالورثة.

: وهو كل ما يعثر عليـه في باطـن الأرض جامـداً كالمعـادن، أو تشريع الركاز -4
مائعــاً كــالبترول، أو غــازياً: كــأنواه الغــازات، فيهــا الخمــس، أي: عشــرون بالمئــة، لقــول النــبي 
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(( :في الركــــــاز اعمــــــس ))(1)ي . وهــــــذه نســــــبة كبــــــيرة تنفــــــق إلى التكافــــــل الاجتمــــــاع
 .(2)الاقتصادي عند بعض العلماء

ــاً، قـــال الله تشـــريع النـــذ ر -5 : ومصـــرفه الفئـــات المحتاجـــة إذا كـــان النـــذر مطلقـ
 :ليوفوا نذ رهم :[.29]الحج 

، مثــل: الإيمــان، والظهــار، ومخالفــات الحــج تشــريع الكفــارات عــن الــذنوب -6
 والصوم.

ل بيــت يا أيهــا النــاس: علــى أهــل كــ: ))لقــول النــبي تشــريع الضــاحي:  -7
. ويلحــــق بالأضــــحية: ذبائــــح رغبــــت الســــنة الدينيــــة فيهــــا في (3)((في كـــــل عـــــام أضـــــحية

مناسبات كثيرة، منها: العقيقـة: للـولادة، والوليمـة: للعـرس، والـوكيرة: لسـكنى بيـت جديـد، 
 والنقيعة: للعودة من سفر مهم، وطعام العزاء: يرسل لأهل بيت حدثت عندهم وفاة.

 
. مســلم، كتــاب: الحــدود، بــاب: الحــدود كفــارات 2/545البخاري، كتاب: الزكاة، باب: ما يســتخرج مــن البحــر:    (1)

 .3/1334لأهلها: 
لبيت المال، أي للتكافــل الاجتمــاعي الاقتصــادي، انظــر  -عدا الذهب والفضة–يرى المالكية أن المعدن الخام كله   (2)

 .2/348كتور: نور الدين عتر، كتاب إعلام الأنام شرح بلوغ المرام: تفصيل ذلك أستاذنا الد
 .3/93أخرجه أبو داود، كتاب: الجهاد، باب: حمل السلاح إلى أرض العدو:  (3)

 .2/1045ابن ماجه، كتاب: الأضاحي، باب: الأضاحي واجبة أم لا:     

 .9/312البيهقي، كتاب: الضحايا، باب: ما جاء في الفرع والعتيرة:     

 ، وحسنه. 99/ 4الترمذي، كتاب: الأضاحي:      
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في نهاية شهر رمضان طهرة للصيام، وليتمكن   و ب   تشريع صدقة الفطر: -8
صـدقة القطـر  فرض رسو  الله : ))الفقراء من قضاء حاجاتهم قبل يوم العيد، قال 

 .(1)((صاعاا من شعير، أ  صاعاا من تمر على الصغير  الكبير  الحر  المملوك

أو مصــادر الملكيــة العامــة،  تشــريعات اع ينــة العامــة )مــوارد بيــت المــا (: -9
ل:  س الغنائم، الركاز، الخراج، الجزية.... وقد تحدثنا عنـه فيمـا سـبق، ف نهـا تسـاهم في مث

 مصادر التكافل الاجتماعي الاقتصادي.

 
 . 2/547البخاري، كتاب: الزكاة، باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده:  (1)

 . 4/159البيهقي، كتاب: الزكاة، باب: الهدية للوالي بسبب الولاية:     
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 المبحـــث الثـــالث
 خصا ص التكافل الاجتماعي الاقتصادي الإسلامي 

 امتاز التكافل الإسلامي بميزات جليلة نذكر منها، ما ذتي:

ــلبياَ إن التكافـــل الإســـلا -1 ــيس سـ ــار  لـ : لقـــد وضـــع الإســـلام قـــوانين مي إيجـ
واضــحة المعــالم تحــارب الفقــر والمــرض والجهــل، فــلا يرضــى بزهــد بعــض النــاس الــذين ينفــرون 
من المال والملكية، جبناً منهم عن تحمل مسؤولية الحياة، بل هـو تكافـل بنـّاء، يحـث الأفـراد 

 وإنفاقه على مستحقيه.على تحمل المسؤولية في الحصول على مصادر التكافل 

: إن التكافــل الإســلامي لا يقــف في مســتوى المعيشــة عنــد حــد الكفــاف -2
بــل يرتفــع بهــا إلى مســـتوى حــد الكفايــة الـــذي يضــمن العــي  الكــريم لكـــل فــرد. وقــد قـــرر 
الفقهاء المسلمون من الحاجات التي لا تعتـم مـن يملكهـا غنيـاً  ـب عليـه فيهـا الزكـاة مثـل: 

أســرته لســنة كاملــة، وأدوات الركــوب، والســلاح للجهــاد، وكتــب العلــم دار الســكنى، ونفقــة 
 للعالم، وآلات المهنة.

ــواطنين -3 ــع المـ ــه جميـ ــمل برعايتـ : مســـلمين وغـــير إن التكافـــل الإســـلامي يشـ
مســلمين، لأن مــن الأصــول الـــتي يقــوم عليهــا هــذا التكافـــل وحــدة الجــنس البشــري: لقـــول 

. وقــد تحقــق عطــاء أهــل الذمــة مــن (1)د ((: )) إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــالنــبي 
 .     هذا التكافل من أول أيام وجودهم في الدولة الإسلامية أيام عمر بن الخطاب 

أمــــا مبــــدأ التكافــــل الاجتمــــاعي في القــــوانين الغربيــــة فلــــم يصــــبح حقــــأ لجميــــع أفــــراد 
الـتي ،حيث بلـغ عـدد الـدول   1933الشعب إلا بعد فترة من القرن العشرين ، وذلك عام

وقد بـدأت الـدول الغربيـة بتنظـيم التكافـل الاجتمـاعي   000أخذت به اثنتين وستين دولة  
 

سط. وقال أستاذنا الدكتور نــور ، والطبراني في الأو3/266مجمع الزوائد، كتاب: الحج، باب: الخطب في الحج:   (1)

 .  324الدين عتر عن الحديث: )) صحيح مشهور(( انظر: فكر المسلم وتحديات الألف الثالثة،ص 
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،حيــث أصــدرت ألمانيــا أول قــانون  1883والعنايــة بــه في أواخــر القــرن التاســع عشــر ســنة 
 وإحــدى وســتين ينللضــمان الاجتمــاعي فيهــا ، أي بعــد قيــام الدولــة الإســلامية بألــف ومئتــ

تابعـــــت القـــــوانين في أوربا ،وكانـــــت الـــــدول اللاتينيـــــة الغربيـــــة ثم ت 00ســـــنة  1261ســـــنة=
كثـير مـن الـدول الأوربيـة   1908،ثم اقتنعـت بـه عـام    نتعارض بشـدة هـذا القـانو   اوبريطاني

 ،وأمريكا ،وفي حدود ضيقة ، وتحت ضغط الشعب.

: وهو دين  إن التكافل الإسلامي مصدره الشريعة ،فهو عقيدة ، تشريع -4
بالإضـافة  0المسـلمين ، ويسـعى جاهـدا للعمـل بـه مـن دافـع العقيـدة   يؤمن بـه كـل فـرد مـن

إلى أنـــه تشـــريع يعتمـــد علـــى ســـلطة الدولـــة مـــن أجـــل تحقيقـــه والقيـــام بـــه إذا اقتضـــى  الأمـــر 
ــا مصـــدر التكافـــل الاجتمـــاعي في الـــنظم الأخـــرى فهـــو القـــانون الوضـــعي الـــذي  000 أمـ

 تفرضه الدولة على رعاياها.

ســلامي، ووســائله متنوعــة وشــاملة، لجوانــب الحيــاة إن تشــريعات التكافــل الإ -5
الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة كافـــــة، ومـــــن شـــــأن هـــــذا التنـــــوه والشـــــمول أن يحقـــــق الأهـــــداف 
الاقتصادية والاجتماعية للنظام الإسلامي. أما النظم الأخـرى فقـد شـرعت بعـض الوسـائل 

 المحددة التي ترمي لتحقيق غايات مادية محددة.  
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 بحـــث الرابـــع الم
 الحرية الاقتصادية المقيدة في الاقتصاد الإسلامي

إن لفـظ الحريـة ليعــم عـن تصـرف الإنســان علـى النحـو الــذي يريـد ، واتلـف الــنظم  
الاقتصادية في الأخـذ بمفهـوم الحريـة ؛فالنظـام الرأسمـاو يقـوم علـى أسـاس الحريـة الاقتصـادية 

لفـــرد تملـــك مـــا يرغـــب مـــن الأمـــوال والثـــروات، ،وذخـــذ بهـــا في أوســـع نطـــان ،حيـــث يجيـــز ل
وأدوات الإنتـــاج ووســـائله ،ويمنحـــه حريـــة اســـتثمار أدوات الإنتـــاج وعناصـــره في أي مشـــروه  
كــان ،وعلــى الوجــه الــذي يرغــب فيــه، ويطلــق العنــان لافــراد في اســتهلاك مــا يشــالون مــن 

ن اســتهلاك بعــض الســلع الضــرورية والحاجيــة والكماليــة  ولــو كانــت تضــربهم ولا يمــنعهم مــ
 0السلع إلا في حدود ضيقة ،كاستهلاك المخدرات

 وأما النظام الاشتراكي فموقفه من الحرية الاقتصادية ينـاقض موقـف النظـام الرأسمـاو
حيث يحظر على الأفراد حق الحرية الاقتصادية إلا في فروه قليلة، ومحدودة ،فالفرد في ظل 

ســتثمار أو التملــك حــتى الاســتهلاك الــذي تقــوم هــذا النظــام لا يملــك حريــة الإنتــاج آو الا
ــا  ــا وتوزيعهـ ــل علـــى إنتاجهـ ــتهلاكية ،ثم تعمـ ــلع الاسـ ــد السـ ــة بتحديـ ــادي  000الحكومـ ويعـ

الملكيـة الفرديـة ، ويجعلهـا سـبب شـقاء النـاس ، ويحـترم الملكيـة الجماعيـة ،ويـرى فيهـا أفضـل 
 السبل لتحقيق المصلحة العامة.

ــلا  ــادي الإســ ــام الاقتصــ ــا النظــ ــة وأمــ ــن الحريــ ــزا" مــ ــيلًا متميــ ــا" أصــ مي ،فيقــــف موقفــ
الاقتصــادية ،إذ يخــالف الــنظم الاقتصــادية الأخــرى ،فــلا يحظــر علــى الأفــراد ممارســتها ، ولا 
يبـــيح لهـــم الأخـــذ بهـــا مطلقـــا". وإنمـــا أقرهـــا، ورغـــب فيهـــا، ولكنـــه قيـــدها. فـــالفرد في النظـــام 

تبادل، والإنفان... ولكنه مقيد الإسلامي يملك حقون التملك، والإنتاج، والاستثمار، وال
 بالتصرف في هذه الحقون وفق القواعد الشرعية.
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ويقصد بالحرية الاقتصادية في النظام الإسـلامي ممارسـة الأفـراد الأنشـطة الاقتصـادية 
ــد  ــق القواعـ ــع... علـــى وفـ ــان، وتوزيـ ــادل، وإنفـ ــتهلاك، وتبـ ــة وإنتاج،واسـ ــن ملكيـ ــة مـ المختلفـ

ــام الإ ــرعية. فالنظــ ــوابط الشــ ــا والضــ ــادية في مجالاتهــ ــة الاقتصــ ســــلامي يعــــترف لافــــراد بالحريــ
المختلفـــة، ولكـــن ضـــمن إطـــار مـــن القـــيم الخلقيـــة والمبـــادو الشـــرعية الـــتي يـــدعو الأفـــراد إلى 
الالتـزام بهـا. إذ مـن المعـروف أنـه لا حريــة للنسـان فيمـا نصـت عليـه الشـريعة الإســلامية في 

ل الـــتي تـــؤمن بهـــا، وتعمـــل علـــى تحقيقهـــا. فـــروه النشـــاط الاقتصـــادي الـــتي تتعـــارض مـــع المثـــ
لــذلك حرمــت الشــريعة جميــع الأنشــطة الاقتصــادية الــتي تــرى فيهــا عائقــاً عــن تحقيــق القــيم 
الخلقيــة الــتي تبناهــا الإســلام ودعــا إليهــا. مثــل: الــربا، الاحتكــار، الغــ ، تملــك المحرمــات، 

 وإنتاجها، واستهلاكها، وتبادلها...

 مشر عيتها: 

ية الحريــة الاقتصــادية المقيــدة في النظــام الإســلامي مــن القــرآن الكــريم إن أدلــة مشــروع
والسنة النبوية كثيرة، ذكُر بعض منها أثنـاء الحـديث عـن الملكيـة، ووسـائل حمايتهـا، وسـيأتي 
ذكر أدلة أخرى عنـدما نـتكلم عـن فـروه الحريـة الاقتصـادية مـن إنتـاج ،وتوزيـع ، واسـتثمار. 

ــه يمكـــ ــة علـــى وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك ف نـ ــة والأحاديـــث النبويـ ــراد بعـــض الآيات القرآنيـ ن إيـ
يا أيهــــا الــــذين آمنــــوا لا تأكلــــوا  :مشــــروعيتة الحريــــة الاقتصــــادية المقيــــدة . قــــال الله 

[. وجـــه 29]النســـاء:أمـــوالكم بيـــنكم بالباطـــل إلا أن تكـــون تجـــارة عـــن تـــراض مـــنكم 
تجــاري، ولكنهــا قيــدت إباحــة الاســتدلال: أن الآيــة شــرعت الحريــة الاقتصــادية في المجــال ال

التجـــارة بشـــرطين: الأول: كونهـــا مبنيـــة علـــى التراضـــي. والثـــاي: ألا تـــؤدي إلى أكـــل أمـــوال 
 الناس بالباطل الذي يقصد به كل عوض لا يجوز أخذه شرعاً، كالربا، والقمار..

ــل  ــة بالشـــروط المـــذكورة، لأن كـ ــة المعاوضـــات الماليـ ــاً دليـــل علـــى إباحـ ــة أيضـ وفي الآيـ
[.وجــــه  275]البقــــرة: أحــــل الله البيــــع  حــــرم الــــربا   :ة  ــــارة. قــــال الله معاوضــــ

الاستدلال أن الآية أعطت الأفراد الحرية في عقودهم،وبيـوعهم في الجملـة. ،ولكنهـا قيـدتهم 
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بعــدم ممارســتهم للــربا بمختلــف أشــكاله، ســواء أكــان في قــروض الإنتــاج أم الاســتهلاك، أم  
يا أيهـــا الـــذين آمنـــوا  :الماليـــة، وعقـــود التـــمه. قـــال الله كـــان في البيـــوه، والمعـــاملات 
[. وجـه الاسـتدلال: أن الله عـز وجـل أعطـى   267]البقـرةمأنفقوا مـن طيبـات مـا كسـبت

الأفراد حرية الإنفان من أموالهم، وقيدهم  نفان الجيد والحلال منها. وفي الآية أيضاً دليـل 
لإنفــان هــو أمــر بالإنتــاج  إذ إن الإنتــاج يســبق علــى الأمــر  نتــاج الطيبــات، لأن الأمــر با

 الإنفان.

ــادية المقيـــدة،منها: قولـــه ــدأ ))  وهنـــاك أحاديـــث عـــدة لمشـــروعية الحريـــة الاقتصـ ابـ
بنفســك فتصــدق عليهــا، فــإن فضــل شــيء ف هلــك، فــإن فضــل عــن أهلــك شــيء، 

 .   (1)((فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا أ  هكذا

علــــى مشــــروعية الإنفــــان، ولكنــــه قيــــد الإنفــــان باســــتخدام أولوياتــــه، فالحــــديث دل 
إذا : ))حيــــث يبــــد أ بالنفقــــة علــــى الــــنفس ثم الأهــــل علــــى الترتيــــب المــــذكور . وقولــــه 

.يستفاد من الحديث مشروعية الإجارة، وإعطاء (2)((استأجر أحدكم أجيراا فليعلمه أجره
الحديث قيد ذلـك بوجـوب تحديـد الأجـرة الأفراد الحرية في أخذ العوض عن المنفعة، ولكن  

 مسبقاً، وإعلام العامل بها قبل بدء العمل، لئلا يقع نزاه بين الطرفين.

)) غلا السعر بالمدينة على عهد رسو  الله، فقـا  النـاس: يا رسـو  الله وحديث 
سعر لنا، فقـا  رسـو  الله: إن الله هـو المسـعر القـابض الباسـط الـرزاق، إني لرجـو أن 

إن تـرك النـبي صـلى الله عليـه   .(3)رر  ليس أحـد يطـالب  بمظلمـة في دم  لا مـا ((ألقى  
وســـلم تســـعير الســـلع يـــدل علـــى مـــنح النـــاس حـــريتهم الاقتصـــادية في البيـــع والشـــراء بالـــثمن 

 
 .2/692رواه مسلم، كتاب: الزكاة، باب: فضل النفقة على العيال:  (1)
واهد أخرى، رواها النســائي ، وهناك ش6/120أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الإجارة، باب: الإجارة:   (2)

))رواه أحمد، وقد رواه النسائي موقوفــاً،   4/97،11وأحمد، وغيرهما. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد عن بعضها:  

 ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن ابراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب((.
ــي أرض (3) ــاء ف ــا ج ــاب م ــوع، ب ــاب: البي ــذي، كت ــترك: أخرجــه الترم ــه:3/605المش ــال عن ــن ((، وق ــديث حس ح

، 3/286:)) رواه أحمــد: 4/99صــحيح((.وقال عنــه فــي مجمــع الزوائــد، كتــاب: البيــوع، بــاب: بيــع مــا لــم يقــبض:

 والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح((.
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الذي يتفقون عليه.ويمكن تقييد هذه الحرية بتحديد سعر السلع إذا وقـع ظلـم للنـاس، كمـا 
 سلعهم إلا بثمن غال.  لو امتنع البائعون من بيع

لقـــد أعطـــت الشـــريعة الإســـلامية الحـــق لـــوو الأمـــر بالتـــدخل في الحريـــة الاقتصـــادية، 
ــة في النشــــــاط  ــدخل الدولــــ ــل الشــــــرعي لتــــ ــذلك. والأصــــ ــة لــــ ــدها، إذا دعــــــت الحاجــــ وتقييــــ

يا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا الله  أطيعــوا الرســو   أ لي  :الاقتصــادي، هــو قــول الله 
[. فهـــذا الــنل أعطـــى الحــق لأوو الأمـــر الــذين هـــم أصـــحاب 59نســاء:]الالمــر مـــنكم

الســلطة الشــرعية في المجتمــع الإســلامي بمراقبــة النشــاط الاقتصــادي لافراد،وتنظيمــه لحمايــة 
المصـــلحة العامـــة ،وإقامـــة التـــوازن بـــين مصـــلحة الفـــرد والمجتمـــع . غـــير أن تـــدخل الدولـــة في 

ســمح بهــا الشــريعة ، فــلا تســتطيع الدولــة  الممثلــة النشــاط الاقتصــادي مقيــد بالحــدود الــتي ت
الله  لـــذلك سمحـــت الشـــريعة للدولـــة أن  لالله أو تحـــرم مـــا أحـــ مبـــوو الأمـــر أن تحـــل مـــا حـــر 
، مثـــل: توزيـــع مصـــادر الإنتـــاج، وتحديـــد أولوياتـــه، والتـــأميم أو (1)تتـــدخل في مجـــالات معينـــة

ض العـادل لافـراد، والخصخصـة، أي تحويل الملكية الخاصة إلى الملكية العامـة بشـرط التعـوي
تحويــل الملكيــة العامــة إلى القطــاه الخــاه، ولكــن ضــمن الضــوابط الشــرعية، وعنــد تعــارض 

 مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع...  

 
لاقتصــادية،ومدى ســلطان لمزيد من التفصيل حول مجالات تدخل الدولة في الحرية الاقتصادية، انظر: الحريــة ا  (1)

الدولة في تقييدها في الشريعة الإسلامية، للزميل الدكتور محمد جنيد الديرشوي، أطروحة دكتوراه، جامعــة دمشــق، 

 . 400-77م غير مطبوعة ص 2002كلية الشريعة/
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 البـــاب اعامـــس
 عناصر الاقتصاد الإسلامي

  يشمل الفصو  الآتية:

 الفصل ال  

 الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي.

 ثانيالفصل ال

 التوزيع في الاقتصاد الإسلامي.

 الفصل الثالث

 التباد  في الاقتصاد الإسلامي.

 الفصل الرابع

 الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي.

 الفصل اعامس

 الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي.
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 البـــاب اعامـــس 
 عناصر الاقتصاد الإسلامي
س بالأمــر الســهل؛ لأنــه يــرتبط إن تحديــد موضــوه الاقتصــاد الإســلامي وعناصــره لــي

بعناصــر عــدة، مــن أهمهــا علاقتــه بتعريــف الاقتصــاد الإســلامي الــذي تباينــت فيــه وجهــات 
نظــر البــاحثين الاقتصــاديين الإســلاميين، وعلاقتــه بالعلــوم الإنســانية بشــكل عــام، والعلــوم 
 الشرعية بشكل خاه... ومن هنا فـ ن موضـوه الاقتصـاد الإسـلامي تتـداخل فيـه مجموعـة
مــن العناصــر الــتي يــرتبط بعضــها بــبعض لتكــوين مــا يســمى بموضــوه الاقتصــاد الإســلامي. 

 :(1)ويمكن ذكر أهم هذه العناصر في ما ذتي

 :العنصر ال  : العلوم المالية  الاقتصادية الفقهية

وتســتند هــذه العلــوم إلى علــم الفقــه الــذي يبــين الأحكــام الشــرعية في المســائل الماليــة 
لمتعلقة بأفعـال المكلفـين، فالفقيـه يعمـل النظـر لاسـتنباط الأحكـام الشـرعية في والاقتصادية ا

 المعاملات المالية والمسائل الاقتصادية، من حيث حلها، وحرمتها، وكراهتها، وإباحتها.

وعنــــــد بيــــــان الحكــــــم الشــــــرعي والكشــــــف عنــــــه ينتهــــــي دور الفقيــــــه، و يبــــــدأ دور 
اء على مـا توصـل إليـه الفقيـه مـن الأحكـام، الاقتصادي الذي يؤصل دراسته الاقتصادية بن

فيقــوم بدراســة الظــاهرة الاقتصــادية الــتي بــين الفقيــه حكمهــا الشــرعي، وتحليلهــا، وتفســيرها، 
واستنباط القوانين التي تحكمها علـى وفـق المـنهج العلمـي في البحـث الاقتصـادي، والمصـدر 

كتــب المختصــة في الفقــه الأســاس لهــذا النــوه مــن الموضــوعات هــو كتــب الفقــه العامــة، وال
 الماو والاقتصادي.

 
لاقتصادية من ، وانظر: د. شوقي نيا: النظرية ا43-40د. غازية عناية: الأصول العامة للاقتصاد الإسلامي، ص: (1)

 .89-80. ود. صالح العلي: توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي، ص:33-20منظور إسلامي، ص:
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 :العنصر الثاني: العلوم المالية  الاقتصادية الإسلامية العامة

وهــــــي غــــــير الفقهيــــــة، وتســــــتند في وجودهــــــا إلى آراء وكتــــــابات المفكــــــرين والعلمــــــاء 
المسلمين الأقدمين والمحدثين في الاقتصاد الإسلامي، أو إلى المسائل الاقتصـادية الـتي يمكـن 
ــتي  ــة الـ ــتراث الإســـلامي القديمـ ــو كتـــب الـ ــوم هـ ــن العلـ ــذا النـــوه مـ ــدر هـ ــا إسلامياً.ومصـ قبولهـ
تحـــدثت عـــن موضـــوعات اقتصـــادية مـــن وجهــــة نظـــر إســـلامية، مثـــل كتـــاب: مقدمـــة ابــــن 
خلــدون، وكتــاب: الاكتســاب في الــرزن المســتطاب: لمحمــد بــن الحســن الشــيباي؛ والكتــب 

مي الـــتي حـــاول مؤلفوهـــا توضـــيح أهميـــة الاقتصـــاد الاقتصـــادية الحديثـــة في الاقتصـــاد الإســـلا
الإســلام في معالجــة المشــكلات الاقتصــادية الحديثــة، وفهــم الظــواهر الاقتصــادية، وتفســيرها 
واستخراج القوانين التي تحكمها، وتعميمها، ولكن على وفق مـا يتفـق مـع مصـادر الشـريعة 

 ومقاصدها.

 :العنصر الثالث: النظامية الاقتصادية الإسلامية

ــه  ــن خـــلال نظامـ ــاد الإســـلامي مـ ــا الاقتصـ ــتي يتبعهـ ــة الـ ــرن الإجرائيـ ــا الطـ ــد بهـ ويقصـ
 الاقتصادي للتأثير في  الحياة الاقتصادية، وضبط حركتها، بما يتفق مع المبادو الإسلامية.

وتســتند هــذه النظاميــة إلى العقيــدة والمفــاهيم الإســلامية الــتي وضــعت القــيم والقواعــد 
جرائية وتنظمها، وتتمثل مثالية النظامية الاقتصادية الإسـلامية في التي تحكم هذه الطرن الإ

أخـــذها لحريـــة الســـون، والتـــدخل فيهـــا في آن واحـــد، وهـــي بـــذلك اـــالف كـــلًا مـــن النظـــام 
الرأسماو الذي أباح حرية السون، ومنع مـن التـدخل فيهـا، والنظـام الاشـتراكي الـذي أباح 

 التدخل الحكومي، ومنع حرية السون.
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 :نصر الرابع: النظرية الاقتصادية الإسلاميةالع

ــتخدمها  ــادية، والأدوات الــــتي يســ ــاهيم والآراء الاقتصــ ــة المفــ ــة مجموعــ ــد بالنظريــ يقصــ
الاقتصـــادي الإســـلامي للتعـــرف علـــى الظـــاهرة الاقتصـــادية، وتفســـيرها، ثم وضـــع القـــوانين 

،يمكن أن والتعميمـــات الـــتي تحكمها.وهنـــاك نظـــريات عـــدة موجـــودة في الفكـــر الاقتصـــادي
توجد في الفكر الاقتصادي الإسلامي، ما دامت ضمن إطار الشـريعة، ومقاصـدها، مثـل: 

 نظرية الإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، والأجور...

فنظريـة الـربا الـتي تعـد مـن أهـم القـوانين الـتي تفسـر حركـة العـرض النقـدي في الســون 
و والاشتراكي، ولكنها غـير موجـودة أو في الاستثمار موجودة في الفكر الاقتصادي الرأسما

في الفكر الاقتصـاد الإسـلامي الـذي لا يعـترف بهـا، وبتأثيرهـا في تـوازن السـون، أو تنشـيط 
 .(1)الاستثمار فحسب، بل يرى أنها تؤثر سلباً في الاستثمار والادخار، وزيادة البطالة

 
لمزيد من التفصيل حول الآثار الاقتصادية الســلبية للربــا، انظــر: د. صــالح العلــي: توزيــع الــدخل فــي الاقتصــاد   (1)

 .347-340الإسلامي، ص:
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ــو :  ــن القـ ــر يمكـ ــة المـ ــو البحـــث  خلاصـ ــاد الإســـلامي هـ في  إن موضـــوه الاقتصـ
الظـاهرة الاقتصــادية الـتي هــي سـلوك الإنســان في مجـال التملــك، أو الإنتـاج، أو التوزيــع، أو 
التبـــادل، أو الاســـتهلاك، أو الإنفـــان، أو الاســـتثمار... ومـــا يتولـــد عـــن هـــذا الســـلوك مـــن 

 .(2)متغيرات اقتصادية

 
لى أية ظاهرة اقتصادية كمية قابلــة للتغيــر بالزيــادة أو النقصــان: كالــدخل المتغيرات الاقتصادية: مصلح يطلق ع  (2)

 القومي واستهلاك والسعر.
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 الفصـــل ال  
 الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي 

  يشمل المباحث الآتية:

 بحث ال  : تعريف الإنتاج  أهدافه في الاقتصاد الإسلامي.الم

 المبحث الثاني: حكم الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي.

المبحث الثالث: أ لويات الإنتاج  قواعده في الاقتصاد الإسلامي.
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 الفصـــل ال   

 الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي

ث ارتبـــاط الـــدخل بـــه، ورفـــع يحتـــل الإنتـــاج أهميـــة كـــمى في علـــم الاقتصـــاد، مـــن حيـــ
ــانية، وتأمـــــين  ــات الإنســـ ــباه الحاجـــ ــادية، وإشـــ ــة الاقتصـــ ــوفير الرفاهيـــ ــة، وتـــ ــتوى المعيشـــ مســـ
الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولـة. ولأهميـة الإنتـاج في الاقتصـاد فقـد عـرّف بعـض 

 علم الاقتصاد بأنه: علم قوانين الإنتاج. (1)العلماء 

لاقتصـــاد الإســــلامي مــــن جوانـــب عــــدة، فينظــــر الاقتصــــاد وتنبـــع أهميــــة الإنتــــاج في ا
ــاء النـــاس.  ــه أســـاس الاســـتهلاك، والاســـتهلاك ضـــروري لبقـ ــاج علـــى أنـ الإســـلامي إلى الإنتـ
وتحقيــق اســتهلاك الضــروريات والحاجيــات يتوقــف علــى الإنتــاج، لأن الله عــز وجــل لم يخلــق 

تحتـاج إلى الإنتـاج، لكـي   الموارد في هذا الكون جاهزة لإشـباه حاجـات النـاس، إنمـا جعلهـا
تكــون جــاهزة للانتفــاه بهــا. وينظــر الاقتصــاد الإســلامي إلى الإنتــاج أيضــاً علــى أنــه عبــادة، 
وأداء لغيره من العبادات، وأنه وسيلة لتنفيـذ أوامـر الله عـز وجـل.ويمكن دراسـة هـذا الفصـل 

 في المباحث الآتية.

 
 منهم محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا. (1)
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 المبحـــث ال   
 صاد الإسلاميتعريف الإنتاج  أهدافه في الاقت

 تعريفه:

لقد اقتصر مفهوم الإنتاج في المدرسة التقليدية على إيجاد السـلع الماديـة، ثم وسـعت 
المدرســــة التقليديــــة الحديثــــة) النيوكلاســــيكية( مــــن مفهومــــه فجعلتــــه شــــاملًا للســــلع الماديــــة، 

لـى والخدمات ما دامت تحقـق منفعـة، فقـد ربطـت الإنتـاج بالمنفعـة، ثم درج الاقتصـاديون ع
 .(1)إطلان لفظة الإنتاج على العمليات الآتية

عمليـــة نقـــل الســـلعة مـــن مكـــان يقـــل فيـــه نفعهـــا إلى آخـــر يزيـــد مـــن نفعهـــا،  -1
 وتسمى هذه المنفعة بـ: ))المنفعة المكانية((.

عملية ازين السلع الوفيرة عند مصـادرها، وحفظهـا مـن التلـف، وتوفيرهـا في  -2
 هذه المنفعة بـ )المنفعة الزمانية(. أوقات تقل فيها،مثل ازين القمح.وتسمى

عمليـة يقـوم بهـا أصـحاب المواهـب العقليـة، كالأطبـاء، والمهندسـين ...الـذين  -3
يقـــدمون خــــدمات يحتــــاج إليهــــا لأفــــراد المجتمع.وتســــمى هــــذه المنفعــــة بـــــ )منفعــــة الخــــدمات 

 الشخصية(.

و أضاف بعض الاقتصاديين نوعاً آخـر مـن  المنـافع هـي: )المنفعـة التملكيـة أ -4
التبادليــة( الــتي تضــيف المنفعــة إلى المــادة، فتجعلهــا تنتقــل مــن يــد إلى أخرى.كــالموثّق الــذي 
 يقوم بتسجيل عقود الملكية ف نه يقوم  ضافة منفعة للسلعة عند انتقالها من طرف لآخر.

 
.ولمزيد من التعريف  244-243،  30-29د.إسماعيل محمد هاشم: المدخل إلى أساسيات الاقتصاد التحليلي، ص  (1)

 . 101-99لعلي:عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة،صل نتاج انظر : د.صالح ا 
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تثمـــير مـــوارد الثـــر ة،  فـــق ويمكـــن تعريـــف الإنتـــاج في الاقتصـــاد الإســـلامي بأنـــه)) 
اصدها، من أجل رخاء المجتمـع الإسـلامي بتحقيـق حاجاتـه الماديـة مصادر الشريعة  مق

  المعنوية((. 

ــروة،  ــتغلال الثــ ــو العمــــل علــــى اســ ــه، وهــ ــة الإنتــــاج وأساســ ــيّن التعريــــف ماهيــ ــد بــ فقــ
وزيادتها، وإيجادها عن طريق اسـتثمارها في مشـروعات إنتاجيـة. وبـيّن المصـدر الـذي يعتمـد 

ستثمار، وهـو الشـريعة الإسـلامية...لذلك يجـب أن عليه في مشروعية هذا الاستغلال، والا
ــاً  ــار الشـــريعة الإســـلامية. وذكـــر التعريـــف أيضـ تكـــون جميـــع العمليـــات الإنتاجيـــة ضـــمن إطـ
الهـــدف مـــن الإنتـــاج، وهـــو تحقيـــق الرفاهيـــة لافـــراد في المجتمـــع الإســـلامي، ود عـــم وجـــوده، 

فحســـــب، بـــــل بتحقيـــــق  وقيمـــــه... وهـــــذه الرفاهيـــــة لا تتحقـــــق بالحاجـــــات الماديـــــة لافـــــراد
 الحاجات المعنوية كالعلم..
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 :أهداف الإنتاج

كمـا هـو الحـال في -الإنتاج في الإسلام لا يهدف لتحقيق النفع المادي فحسـب   
بـل لتحقيـق المنـافع المعنويـة والروحيـةالتي تحقـق السـعادة الدائمـة  -النظم الاقتصادية الأخرى

ج ليسد حاجاته وحاجات مـن يعـولهم فحسـب، للنسان في الدنيا والآخرة. فالمسلم لا ينت
 أنفعهـم للنـاس ، إن أحـب الخلـق إلى الله إذ _إنما ليسد حاجات الآخرين،ولينفـع خلـق الله

ير  )): وليســتغلم عــن النــاس، ولتكــون يــده هــي العليــا، قــال رســول الله  _ دُ العُليــا خــَ اليــَ
ــةُ،  ــا هــــــــــــــــــــــــــــــي المنفقــــــــــــــــــــــــــــ فلى،  العليــــــــــــــــــــــــــــ ــُّ ــدِ الســــــــــــــــــــــــــــ نَ اليــــــــــــــــــــــــــــ ــِ  مــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)((لس ا لِةُ  السفلى هي ا

والمسلم يجعل الإنتاج وسيلة يتقوى بها على طاعة ربه وعبادته، إذ كيـف يعبـد الله  
  مــن لا يملــك الوســائل الــتي تحميــه مــن المــوت جوعــاً أو عطشــاً أو خوفــاً...و أو لا يجــد

الأســـباب الـــتي تحميـــه مـــن حـــر الصـــيف، أو بـــرد الشـــتاء، أو الأســـباب الـــتي  علـــه آمنـــاً في 
ومعــــاً  في بدنــــه. والإنتــــاج وســــيلة لغايــــة ســــامية ألا وهــــي عمــــارة الكــــون، وتحقيــــق  ســــربه،

 الخلافة في الأرض.

فالمســـــلم ينـــــتج ليحقـــــق الغايـــــة مـــــن وجـــــوده، وليقـــــوي جماعـــــة المســـــلمين، وليجتـــــاز 
. (2)الامتحــان الأخــير، وليحقــق الخلافــة ومقــام الخيريـّـة والشــاهديةّ علــى أمــم الأرض جميعــاً 

ــالى:  ــال تعـــ ــنِ كنـــــتقـــ ونَ عـــ ــَ ــر فِ  تنهـــ ــر نَ بالمعـــ اسِ تأمـــ ــ  ــتْ للنـــ ة  أُخرجِـــ ــ  ــيَر أمـــ  م خـــ
رِ  ــَ . والإنتـــاج في الإســـلام لا يهـــدف إلى الســـيطرة علـــى الســـون [110]آل عمـــران:المنْكـ

إنمـــا يهـــدف  -كمـــا هـــو الحـــال في النظـــام الرأسمـــاو-والاحتكـــار والاســـتئثار بخـــيرات الـــدنيا 
طِ فيمــا أتاكَ  :مجتمــع كلــه، امتثــالًا لقولــه لتحقيــق الخــير والرفاهيــة والنفــع العــام لل  ابتــَ

اللهُ الدار الآخرة،  لا تنسَ نصيبَكَ من الدنيا،  أحسِنْ كما أحسَنَ اللهُ إليـك،  لا تبـطِ 
 

بيان أن أفضــل   :الزكاة، باب  :كتابومسلم،  ،  2/519:  صدقة إلا عن ظهر غنى لا :الزكاة، باب  :كتابالبخاري،    (1)

 .واللفظ لمسلم، 717  /2الصدقة صدقة الصحيح، 
 .103-102: ص2/1993لإسلامي، دار القلم، دمشق، طد. رفيق المصري: أصول الاقتصاد ا (2)
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وطلبـاً لمرضـاته الـتي هـي  ،[77]القصـل:الفسادَ في الرضِ، إن  اَلله لا يحـبُّ المفْسـدينَ 
قــــل إن  صــــلاتي  :ط اقتصــــادي يؤديــــه، قــــال الغايــــة الــــتي يتوخاهــــا المســــلم بكــــل نشــــا

رْتُ  أنا أ  ُ   اتي لِله ربِ  العــــــالميَن لا شــــــريك لــــــه بــــــذلكَ أمُــــــِ كي  مََْيــــــايَ  ممــــــَ ــُ   نُســــ
 .[163-162]الأنعام:المسلمينَ 
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 المبحـــث الثـــاني
 الاقتصاد الإسلامي في  حكم الإنتاج

الحياة الاقتصادية محكومة بهذا إن الحياة في تطور و دد مستمر في المجالات كافة، و 
التطــور، الــذي نشــأت عنــه مســائل ومعــاملات لم تكــن معروفــة مــن قبــل، ولا بــد مــن معرفــة 
حكمهــا... والإنتــاج هــو إحــدى المســائل الاقتصــادية المعاصــرة الــتي تحتــاج إلى بيــان حكــم 

ــا أن ننظــــر إلى الإ ــم الإنتــــاج فعلينــ ــا أردنا أن نبــــيّن حكــ ــا... وإذا مــ نتــــاج مــــن الإســــلام فيهــ
جوانب متعـددة، فـلا لاعلـه منفصـلًا عـن تصـور الإنسـان لحياتـه، ودوره في الإنتـاج، وكيفيـة 
ــائل  ــارنا الوســـ ــع في اعتبـــ ــاً أن نضـــ ــد أيضـــ ــه... ولا بـــ ــباب رزقـــ ــه، وأســـ ــائل عيشـــ ــه وســـ تناولـــ
تَج، وقصــد المنــتج مــن الإنتــاج، وفــروه  ُنـــ 

المســتخدمة في الإنتــاج وعناصــره، وماهيــة الشــيء الم
 قتصادي الأخرى التي لها صلة وثيقة بالإنتاج.النشاط الا

وبمـــا أن الأســـباب والعوامـــل الســـابقة يمكـــن أن تـــؤثر في حكـــم الإنتـــاج بشـــكل أو  
 :الآتيةالإنتاج يمكن أن ذخذ الأحكام  ف نبآخر، لذلك 

  :الوجوب  -أ لا

هنــاك نصــوه متعــددة مــن القــرآن والســنة توجــب علــى الأفــراد الكســب وتحصــيل  
ل مباشــر أو غــير مباشــر، فمــن يقــدر علــى الإنتــاج بنفســه يلزمــه ذلــك؛ لأنــه الــرزن، بشــك

مــأمور بالمحافظــة علــى نفســه، وتأمــين مــا تحتــاج إليــه لبقائهــا. ومــن لم يســتطع فعليــه الســعي 
لتحصــيل المــال الــذي يمكّ نــه مــن شــراء منتجــات الآخــرين. وهــذه بعــض النصــوه الشــرعية 

 التي تدل على وجوب الإنتاج.

بتميا: قــال  وا مــن طي بــاتِ مــا كســِ وا أنفِقــُ  [.267]البقــرة: أي هــا الــذينَ آمنــُ

ــة: أن الله  ــتدلال بالآيـ ــه الاسـ ــه:  وجـ ــان بقولـ ــرنا بالإنفـ ــواأمـ ــه  أنفقـ ــر في حقيقتـ والأمـ
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ــا لا  ــاج، ومـ ــد الكســـب والإنتـ ــات الكســـب إلا بعـ ــان مـــن طيبـ ــور الإنفـ للوجـــوب. ولا يتصـ
ما لا ). وذلك حسب قاعدة مقدمة الواجب يتوصل إلى إقامة الواجب إلا به فهو واجب 

 إذاً الإنتاج واجب. (يتم الواجب إلا به فهو  اجب

ــا :قـــــال  تـَعْمَركَُم فيهـــ ــْ أَكم مـــــن الرضِ  اســـ ــَ وجـــــه [. 61]هـــــود:هـــــو أنشـــ
ــال القـــرطبي:  ــا قـ ــارة، "الاســـتدلال بالآيـــة كمـ ــتعمار طلـــب العمـ ــافعية: الاسـ قـــال بعـــض الشـ
ــالى علـــى ـــاه. (1)"الوجـــوب والطلـــب المطلـــق مـــن الله تعـ ــال الجصــ ــة علـــى : "وقـ ــه الدلالـ وفيـ

 .(2)"وجـوب عمارة الأرض بالزراعة والغراس والأبنية

فبمقتضــــى الآيــــة الســــابقة لــــن مــــأمورون بعمــــارة الأرض، وهــــذه العمــــارة لا تكــــون 
ــا قـــال الســـلف رحمهـــم الله تعـــالى-بالغـــراس والزراعـــة والأبنيـــة فحســـب  بـــل تســـتدعي  -كمـ

ليات الإنتاجيـة، مـن اسـتخدام صـناعات مختلفـة، وتبـادل سـلع، وإنتـاج القيام بمختلف العم
 الخدمات، والقيام بالتجارب والأبحاث التي ترفع مستوى الإنتاج...

 أَعِدُّ ا لَهمُ ما اسْتَطَعْتُم مِنْ قُـو ة   مِنْ رِبَاطِ اعيلِ ترُهِبونَ به عـد     :قال    -
 [.60]الأنفال:اِلله  عَد  كم

لاعـــداء،  -الماديـــة أو المعنويـــة-تدلال بالآيـــة: الآيـــة تأمـــرنا  عــداد القـــوة وجــه الاســـ
وهــذا الإعــداد يســتلزم القيــام بفــروه الإنتـــاج كافــة، وخصوصــاً الإنتــاج الصــناعي، فالإنتـــاج 

 واجب، حسب قاعدة مقدمة الواجب.

ا  :قال    - وا في مَنَاكبِهـَ م الَرْضَ ذَلـولاا فامْشـُ نْ   هُوَ ال ـذِي جَعـلَ لَكـُ  كُلـُوا مـِ
 [.15]الملك:رِزْقِهِ  إليهِ النُّشُورُ 

 ويستدل بالآية على وجوب الإنتاج من وجهين:
 

 .9/56القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق:  (1)
 .3/33أحكام القرآن، (2)
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أن الآيــة تأمــرنا بالســعي والمشــي في أطــراف الأرض ، والمقصــود مــن  :الوجــه ال  
المشـي هنــا البحـث عــن أسـباب الــرزن، وممارسـة الإنتــاج، إذ لـيس المقصــود مـن المشــي مجــرد 

 .التنزه فقط الاعتبار أو

تأمــــرنا الآيــــة بالأكــــل مــــن رزن الله، ولا يــــتم الأكــــل عــــادة إلا بعــــد : الوجــــه الثــــاني
توقــف عليـه الواجـب فهـو واجــب، فالإنتـاج واجـب حسـب قاعــدة  الكسـب والإنتـاج، ومـا

 مقدمة الواجب.

وهناك نصوه كثيرة من القرآن والسنة تأمر بالإنفان علـى العيـال مـن الزوجـات،  
 يتمكن من الإنفان عليهم إلا بتحصيل المـال بالكسـب، ومـا يتُوصـل بـه إلى والأولاد ، ولا

  أداء الواجب يكون واجباً.

 كفائي وعيلم.:   الواجب قسمان

إذا قــــام بــــه الــــبعض قيامــــاً يســــد  أي:وقــــد يكــــون الإنتــــاج واجبــــاً وجــــوباً كفائيــــاً  
 يتحــول الواجــب حاجــات النــاس ســقط الإثم عــن البــاقين، وإلا أثمــت الأمــة كلهــا، وعندئــذ  

م فقهــاء المســلمين بعــض  الكفــائي إلى واجــب عيــلم علــى كــل مــن يســتطيع. ومــن هنــا قســّ
الأعمال والصناعات إلى فرض كفاية وفرض عين، فجعلـوا الصـناعة والحـدادة والفلاحـة... 
فــرض كفايــة؛ لأنــه لا تــتم مصــلحة النــاس إلا بهــا... وقــالوا: إنــه يجــوز لــوو الأمــر أن يجــم 

وعلـى هـذا . (1)ادرين على إنتاج هذه الأعمال والخدمات إذا امتنعوا بعوض المثـلالناس الق
يجـــب إنتـــاج الســـلع والخـــدمات الضـــرورية الـــتي لا تقـــوم الحيـــاة بـــدونها كالأطعمـــة، والأشـــربة 

 والألبسة والأبنية...

 
. والغزالــي: إحيــاء علــوم الــدين، دار 22-19ابن تيمية: الحسبة فــي الإســلام، دار الكاتــب العربــي، بيــروت: ص  (1)

 .800اني: صالكتاب العربي، بلا تاريخ، المجلد الث
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 المند ب: -ثانيا

ن يندب إنتاج السـلع الحاجيـة والتحسـينية الـتي لا تتوقـف عليهـا الحيـاة،    وإنمـا تحسـّ
لح الحيــاة بها.وينــدب أيضــاً إنتــاج هــذه الســلع وتوفيرهــا  المعيشــة، وتعطــي منــافع كثــيرة وتَصــ 
للنـاس بعــد إشــباه حاجـات النــاس الضــرورية، أمـا إن كــان إنتــاج هـذه الســلع علــى حســاب 
الحاجــات الضــرورية فــلا ينــدب إنتاجهــا. وكــذلك ينــدب إنتــاج مــا كــان إنتاجــه زيادة علــى 

 .فرض الكفاية

 المحُر م: -ثالثا

كــــالخمور، والمخــــدرات، والأصــــنام... قــــال حرمــــه الله عزوجل،يحــــرم إنتــــاج كــــل ما 
ا اعمرُ  الميسِرُ  النصابُ  الزلامُ رجِْس  من عملِ الشيطانِ   :  تعالى فـاجتنبوهُ  إنم 

ــاقِيها )) :وقـــال رســـول الله [.90]المائـــدة:لعلكـــم تفُلِحـــونَ  ــرَ  لعـــنَ سـ لعـــنَ اللهُ اعمـ
 .(1)(( شارِبَها،  عاصِرَها،  مُعْتَصِـرَها،  حَامِلَها،  اْ مُـولَة إليه،  مُبتاعَها،  آكلَ لانِها

يفسد الأخلان،مثـل: الملاهـي المحرمـة ، وآلات اللهـو مايضر بالناس،و   ويحرم إنتاج 
م   عن سبيلِ   مِنَ الن اسِ منْ يَشْتِري لَهوَْ الحديثِ ليُِضِل    :المحرّم... قـال   اِلله بغـيِر عِلـْ
كـالأواي الذهبيـة والفضـية الـتي   ،يحرم إنتاج ما يحـرم اسـتعماله[.  6]لقمان: يت خِذَها هُُ  اا 

عـــن الأكــــل والشــــرب فيهــــا، وقــــد قــــاس  أعـــدت للاســــتعمال، لــــورود النهــــي مــــن النــــبي 
 .(2)الفقهاء غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات لوجود علة التحريم

الإســلام إنتــاج الســلع والخــدمات المحرمــة فحســب، بــل حــرم كــل مــا مــن ولم يحــرم  
 شــــــــأنه أن يــــــــؤدي إلى الحــــــــرام، مثــــــــل تحــــــــريم إنتــــــــاج العنــــــــب وبيعهــــــــا لمــــــــن يتخــــــــذه  ــــــــراً، 

ه مــن يهَــودِي أ  نصــرَاني أ  )) :لقولــه  بسَ العنــبَ في أيام القِطــافِ حــتى يبَِيعــُ نْ حــَ مــَ
 

واللفظ له. و البيهقي فــي الســنن الكبــرى، كتــاب )البيــوع(،    ،2/37  :، كتاب: البيوعأخرجه الحاكم في المستدرك  (1)

 .2/213. و أحمد في مسنده: 5/327)كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر(...  باب
 .21/284الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، جـ (2)
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 .(1)(( الن ارَ على بَصِيرة  مم نْ يعلم أن ه يتخذُه خمراا فقد تقح مَ 

 المكر ه:  -رابعا

تلــك الــتي يتطلــب إنتاجهــا مخالطــة  لاســيمايُكــره إنتــاج بعــض الســلع والخــدمات،  
وكــذلك  .(2)النجاســات كالدباغــة... لــذلك كــره الفقهــاء حرفــة الحجامــة، والزبالــة، والجــزارة

مـل كالخـادم الخـاه. يكره إنتاج بعض الخدمات خصوصـاً إذا كـان فيهـا إهـدار لكرامـة العا
وتزول كراهية إنتـاج هـذه السـلع والخـدمات إذا كـان العمـل في حرفـة مـن هـذه الحـرف لسـد 

 ويكره إنتاج بعض الزخارف إذا زاد عن الحد المعقول. .حاجات المجتمع

 المباح:  -خامسا

يبــاح إنتــاج الســلع الكماليــة أو ســلع الرفاهيــة، وذلــك بعــد إشــباه حاجــات النــاس  
ــلع ال ــد مـــن السـ ــا إلى حـ ــة، وأن لا يصـــل في إنتاجهـ ــينية مـــن جهـ ــة والتحسـ ــرورية والحاجيـ ضـ

 الإسراف المنهي عنه من جهة )نية.

قلْ مَنْ حَر مَ زينةَ  :ويباح إنتاج هذه السلع من باب التمتع بالطيبات لقوله  
إلى أن  ولا بــد مــن التنبيــه[.32]الأعــراف:اِلله الــتي أخــرجَ لِعبــادهِ  الط يِ بــاتِ مــن الــرِ زق

الإنتــاج قــد يكــون مباحــاً في حــد ذاتــه ك نتــاج الأطعمــة والألبســة.. ولكــن المنــت ج قــد يقــوم 
 ببعض التصرفات المحرمة، فحينئذ  تحرم هذه التصرفات فقط، أما الإنتاج فلا يحرم.

 
 5618، رقم:  9/17البيهقي في )شعب الإيمان(:  و  ،4/90، كتاب: البيوع، باب: في الخمر وثمنها:  مجمع الزوائد  (1)

ً  بلفظ وذكــره ابــن  ،من حبس العنب أيام قطافه حتى يبيعه من يهودي أو نصراني ليتخذه خمراً فقــد تقحــم النــار عيانــا

خليــل المــيس، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تقديم وضبط: الشيخ  

. قال: قال أبو حاتم: لا أصــل لــه مــن 2/677: كتاب )الأشربة(، حديث في بيع العنب ممن يتخذه خمراً، جـ1983ط/

عــن ســنن العــدول إلــى المجــروحين   -أي الحسن بن مســلم التــاجر-حديث )حسين بن واقد( فينبغي أن يعدل بالحسن  

 .13222، رقم: 5/358وذكره الهندي في كنز العمال: , ربرواية هذا الخبر المنك
 . 3/166مغني المحتاج،  : الخطيب الشربيني (2)
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 المبحـــث الثـــالث
  قواعده في الاقتصاد الإسلاميأ لويات الإنتاج 

مرتبـة حسـب ،وفـق ضـوابط تنظيميةعلـى   يالإسـلام  تصـادالاق  تتم عملية الإنتـاج في
ترتيــــب المصــــاب الــــتي نظمتهــــا الشــــريعة الإســــلامية، الــــتي قســــمت الحاجــــات الإنســــانية إلى 
حاجات ضرورية، وحاجية، وتحسينية أو كمالية.. ولكل حاجة من هـذه الحاجـات أسـاس 

 .(1)أو تكميل، فللضروريات مكملات وكذلك للحاجيات والتحسينات

ــذه الضــــــروريات و   ــا، وإنتــــــاج هــــ ــات حســــــب أهميتهــــ ــذه الحاجــــ ــدرج ترتيــــــب هــــ يتــــ
والحاجيات والتحسينات يتم أيضـاً حسـب أهميتهـا في إشـباه حاجـات النـاس وسـدها. فـلا 
بـــــد مـــــن إنتـــــاج الأهـــــم فالأقـــــل أهميـــــة. لـــــذلك يمكـــــن تصـــــنيف الأفضـــــلية في إنتـــــاج الســـــلع 

 والخدمات في المستويات الثلاثة التالية:

  اعدمات الضر رية:السلع   -أ لا

وهــي الأشــياء الضــرورية الــتي لا يمكــن أن تقــوم الحيــاة بــدونها، فــلا بــد مــن المحافظــة  
عليهــــا كــــي تســــتقيم الحيــــاة، وتقــــوم مصــــاب النــــاس. ويلــــزم مــــن الإخــــلال بهــــا اخــــتلال كــــل 
الحاجـــــــــات الأخـــــــــرى، والضـــــــــروريات كالمأكـــــــــل والمشـــــــــرب والملـــــــــبس والمســـــــــكن والمـــــــــنكح 

رى  :تأمين هذه الضروريات قولـه   ومن أدلة.(2)والمركب  إن  لكَ ألا  تجولَ فيهـا  لا تَـعـْ
ومن الخـدمات الضـرورية الـتي يلـزم  [.119-118]طه:تَضْحَى  أن كَ لا تظمأُ فيها  لا

وإشـــباه هـــذه الحاجـــات الضـــرورية يحقـــق أكـــم نفـــع  تأمينهـــا: الأمـــن، والتعلـــيم، والتطبيـــب..
 .ة وضرورية كانت منفعة المنت ج الذي يشبعها أكمممكن، لأنه كلما كانت الحاجة ملحّ 

وهـــي الـــتي تكمـــل الضـــروريات، وتســـاعدها  الســــلع  اعـــدمات الحاجيــــة: -ثانيـــا
 

 . 9-2/8الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، جـ (1)
 .2/71العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مرجع سابق، ج (2)
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ــلع الحاجيـــة: التجهيـــزات الكهربائيـــة  ــقة بفقـــدانها. ومثـــال السـ ويصـــيب النـــاس الحـــرج والمشـ
 المنزلية، والمنظفات الكيماوية...

 الكمالية(:السلع  اعدمات التحسينية ) -ثالثا

مُلُ الحيـاة بهـا وتَه نـَأ، ومثالهـا:   وهي التي  عل حياة الناس أكثر يسراً وسهولة، فتَج 
المبكــل الطيبــات، والملابــس الناعمــات، والغــرف العاليــات، والقصــور الواســعات، والمراكــب 
 .النفيســـات، فهـــذه مـــن التكمـــيلات ومـــا توســـط بينهـــا يعتـــم أيضـــاً مـــن الحاجـــات الحاجيـــة

أدوات كالطـــائرات والســـيارات و   ، أو حاجيـــا،أصـــبح كثـــير مـــن التحســـينات ضـــرورياوالآن 
 ...الاتصال، ووسائله

و إيجــاد نــوه  ،بأقســامها الثلاثــة وتوفيرهــا، ولا بــد مــن إنتــاج الحاجــات الإنســانية    
فيقدم الأكثر أهميـة علـى الأقـل، فـلا يـتم إنتـاج الحاجيـات أو الكماليـات ها،  من التوازن بين

اب الضروريات، لأن توفيرهـا يـؤدي إلى العدالـة، حيـث يتسـاوى جميـع الأفـراد في على حس
 إشباعها...

كـــل مـــورد إنتـــاجي عنـــدما يســـتخدم في إشـــباه حاجـــة ضـــرورية يكـــون كبـــير   إن     
يكـون أقـل نفعـاً   ،أو كماليـة  ،وعندما يستخدم في إشباه حاجـة حاجيـة  ،الفائدة للمجتمع

كذا فــ ن المـوارد الإنتاجيــة إذا وُجّهـت لإشــباه الحاجــات وفائـدة مــن الاسـتخدام الســابق.وه
هــت لإشــباه الحاجــات الوهميــة كانــت  الأساســية للشــعوب كانــت كبــيرة الفائــدة، أمــا إذا وُجّ 

 تبديداً للموارد وإهداراً للطاقات...

في الإنتاج في العالم العربي والإسلامي أدى إلى  ويةولذلك ف ن غياب ضابط الأول 
يين من الدراهم علـى شـراء اللعـب للتسـلية، في الوقـت الـذي لا  ـد الجمـاهير أن تنفق الملا

حاجتها من السلع الضرورية... ويؤدي غياب هذا الضـابط أيضـاً إلى تنفـق آلاف الملايـين 
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فضـــلًا عـــن  (1)مـــن الـــدراهم في العـــالم العـــربي في إنتـــاج وشـــراء وتـــداول ســـلعة مثـــل الســـجاير
... وهكــذا يترتــب علــى غيــاب ضــابط الأولويــة في الإنتــاج غيرهــا مــن الســلع قطعيــة التحــريم
 كـان يمكـن توجيههـا لإنتـاج السـلع والخـدمات الضـرورية  ،ضياه جزء كبير من مـوارد المجتمـع

 .(2)الناسالتي تنقل  والحاجية

 قواعد الإنتاج:  -رابعا

ج إباحــة إنتــاج الطيبــات، وتحــريم إنتــا  ممــا ســبق يمكــن ذكــر قواعــد الإنتــاج فيمــا ذتي:
التقيـــــد بالقـــــيم الإســـــلامية في الإنتـــــاج: كالصـــــدن، والأمانـــــة، والإخـــــلاه فيـــــه،   الخبائـــــث.

مراعاة أولويات الإنتـاج مـن الضـروريات والحاجيـات   وإتقانه، وعدم احتكاره والغ  فيه...
 والكماليات.

ــه  -4 ــه: لقولــ ــتمرار فيــ ــاج المفيــــد والاســ ــة الإنتــ إذا قامــــت : ))وجــــوب مداومــ
في يــده فســيلة فاســتطال ألا يقــوم حــتى يغرســها، فليغرســها فلــه الســاعة علــى أحــدكم   

 .(3)((بذلك أجر

وقد اختصرت هذه القواعد، لأن معظمها مر الحديث عنه، وسـيأتي ذكرهـا بأدلتهـا 
 عند الحديث عن التداول والاستهلاك.

 
ادية للمنــتج ، ولكــن ضــرره علــى المســتهلك أكبــر ، إذ لاتخفــى أضــراره الماليــة إنتاج الــدخان فيــه منــافع اقتص ــ  (1)

 .والجسدية على ذي لب ، لذا ينبغي تركه
د. يوسف إبراهيم يوسف: الآثار الاقتصادية لتطبيق الشريعة الإسلامية في ميداني الإنتاج والتوزيع، مجلة   (2)

 . 59-58: ص 1985، السنة/2الدراسات التجارية الإسلامية، العدد: 
 سبق تخريجه.  (3)
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 المبحـــث الرابـــع 
 عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي

واملــــــه المــــــواد أو الوســــــائل الــــــتي تســــــاهم في العمليــــــة يقصــــــد بعناصــــــر الإنتــــــاج أو ع
ــال،  ــي العمــــل، ورأس المــ ــاو التقليــــدي هــ ــاد الرأسمــ ــاج في الاقتصــ ــر الإنتــ ــة. وعناصــ الإنتاجيــ
والأرض أو الطبيعــة، والمــنظم. وفي النظــام الاشــتراكي العمــل فقــط. وعنــد المحــدثين عنصــران 

 .(1)هما: العمل ويشمل التنظيم، ورأس المال ويشمل الطبيعة

أمــــا عوامــــل الإنتــــاج في الاقتصــــاد الإســــلامي فقــــد أ)رت خلافــــاً بــــين الاقتصــــاديين 
المســلمين، فبعضــهم أخــذ بالتقســيم الرباعــي )طبيعــة، عمــل، رأس مــال، مــنظم( المعهــود في 
الاقتصـــاد التقليـــدي، وبعضـــهم أخـــذ بالتقســـيم الثنـــائي )العمـــل، ورأس المـــال( المعهـــود عنـــد 

اصر الإنتاج عنصراً واحداً وهـو العمـل، وبعضـهم جعـل التقـوى المحدثين، وبعضهم جعل عن
ــري العمــــل ورأس  ــافة إلى عنصــ ــاد الإســــلامي، بالإضــ ــاج في الاقتصــ ــر الإنتــ ــم عناصــ مــــن أهــ

 .(2)المال

ولا بــد لمعرفــة عناصــر الإنتــاج في الاقتصــاد الإســلامي مــن ااــاذ مقيــاس معــين يمكــن 
ذا المعيار الذي يمكن اعتماده في ذلك هـو الاستناد إليه في اعتبار الشيء عنصر إنتاج. وه

 مساهمة العنصر في عملية الإنتاج  وتوقف الإنتاج على وجوده. 

إن هــذا المعيــار مــأخوذ مــن النصــوه الفقهيــة الــتي حــددت طبيعــة مســاهمة هــذا    
. ففــي المضــاربة الــتي يــتم فيهــا دفــع أحــد الطــرفين مالــه لآخــر (3)العنصــر في عمليــة الإنتــاج

ويكــون الــربح بينهمــا علــى وفــق شــرطهما، نلاحــظ أن الــذي يشــترك في الإنتــاج  ليتجــر بــه 

 
، والحديثة انظر، د. صالح العلي: عناصر  ةلمزيد من التفصيل حول تحديد عناصر الإنتاج لدى المدرسة التقليدي  (1)

 .118 -113الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادي المعاصرة ، ص 
 وما بعدها .  18انظر تفصيل هذه الآراء:د.صالح العلي:المرجع السابق ص (2)
 انظر النصوص الفقهية المتعلقة بهذا المعيار.د.صالح العلي المرجع السابق.  (3)



  ــ 449ــ  
 

: "وإن في المــال ربــح يســتحق فيــه بعملــه (1)التجــاري هــو رأس المــال والعمــل. قــال المــاوردي
ــة ــن تيميـ ــال ابـ ــهماً". وقـ ــل، (2)سـ ــدن العامـ ــة بـ ــل بمجمـــوه منفعـ ــا حصـ ــال المســـتفاد إنمـ : "المـ

 ومنفعة رأس المال".

 :لزراعي يشترك أكثر مـن عنصـر لإتمـام عمليـة الإنتـاج. قـال السرخسـيوفي الإنتاج ا
"المزارعة عقد شركة في الخارج.... فتنعقـد الشـركة بينهمـا في الـربح بمـال مـن أحـد الجـانبين، 
ــانبين، وبـــذور وأرض مـــن  ــد الجـ ــار عمـــل مـــن أحـ ــا باعتبـ وعمـــل مـــن الجانـــب الآخـــر... وهمـ

ــل مـــن الجانـــب الآخـــر. ــر، أو نخيـ ــيل  الجانـــب الآخـ ــيراً في تحصـ ــل تأثـ ــدليل علـــى أن للعمـ والـ
وجعـــل  -لأنـــه نمـــاء ملكـــه-الخـــارج أن الغاصـــب للبـــذور أو الأرض إذا زره كـــان الخـــارج لـــه

. وقـال ابـن تيميـة أيضـاً: "بـل الـزره يحصـل بمنفعـة الأرض المشـتملة (3)الزره حاصلًا بعملـه"
 .(4)د"على التراب والماء والهواء، ومنفعة بدن العامل والبقر والحدي

يلاحـــظ مـــن هـــذه النصـــوه أن الإنتـــاج الزراعـــي يحصـــل عـــن طريـــق عـــدة عناصـــر، 
وأصــول إنتاجيــة بخــدماتها ومنافعهــا، إذ لــولا اشــتراكها كلهــا لمــا حــدث الإنتــاج. وأســهمت 
هذه العناصر المتمثلة برأس المال سواء كان آلات، أو بذوراً، أو نخلًا، أو بقـراً، أو حديـداً. 

 في الإنتاج، وعمل العامل. والأرض التي أسهمت 

 رأس   الرضلذلك يمكن القول: إن عناصر الإنتـاج في الاقتصـاد الإسـلامي هـي:  
. وهـــذه العناصـــر كلهـــا شـــاركت في عمليـــة الإنتـــاج، وتتفـــاوت أهميتهـــا في المــــا ،  العمــــل
 العملية الإنتاجية.

 
 . 197المضاربة:تحقيق د.عبد الوهاب حواس ،دار الوفاء ص  (1)
 . 189القواعد الفقهية النورانية، دارالندوة.د.ت.ص (2)
 . 23/ 22المبسوط:  (3)
 . 1/292إعلام الموقعين لابن القيم  .وانظر    190القواعد الفقهية النورانية، ص   (4)
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 الفصـــل الثـــاني
 التوزيع في الاقتصاد الإسلامي 

 تية: يشمل المباحث الآ

 المبحث ال  : أقسام التوزيع في الاقتصاد الإسلامي.

 المبحث الثاني: عوا د عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي.

 المبحث الثالث: خصا ص التوزيع في الاقتصاد الإسلامي.

 المبحث الرابع: أهداف التوزيع في الاقتصاد الإسلامي.



  ــ 451ــ  
 



  ــ 452ــ  
 

 الفصـــل الثـــاني
 ( 1)الإسلاميالتوزيع في الاقتصاد 

إن لفظة ))التوزيع(( تحمل أكثر مـن معـنى في التحليـل الاقتصـادي، وقـد تـدل علـى 
معــان عــدة ،منهــا:تفريق الســلع وتوزيعهــا علــى مــواطن تســويقها، وتفريــق المــوارد الماليــة بــين 
الصــناعات المختلفــة، وتفريــق الثــروة والــدخل. وعنــد إطــلان لفظــة )التوزيــع( مجــرداً عــن أي 

يقصد به عند الاقتصاديين توزيع الدخل و الثـروة علـى الأفـراد. فهـذا يقتضـي وصف، ف نه  
معرفة من يستحق أن ذخذ نصيباً من الدخل، ومقدار هذا النصيب، ومعرفة العوامـل الـتي 

 تحكم هذا التوزيع.

تعــد عمليــة التوزيــع مــن أعظــم المشــكلات الاقتصــادية وأخطرهــا الــتي تواجههــا الــنظم 
رة، ويعود ذلك إلى عدم اااذ معيار عام عادل لتوزيـع الثـروة والـدخل في الاقتصادية المعاص

تلك النظم، بالإضافة إلى عوامـل اجتماعيـة، واقتصـادية، وسياسـية، وأخلاقيـة أو عقائديـة، 
تستمد منها معايير التوزيع أفكارها ووسائلها. وتؤدي المعايير السـائدة للتوزيـع في أي نظـام 

سـواء أكـان ذلـك في مرحلـة مـا قبـل الإنتـاج وهـي المرحلـة المتعلقــة  إلى تحديـد معالمـه وأسسـه
ــا بعـــد الإنتـــاج، وهـــي مرحلـــة توزيـــع الـــدخل المتولـــد مـــن النشـــاط  بتوزيـــع الثـــروة أم مرحلـــة مـ
الإنتاجي على عناصر الإنتاج التي شاركت في العملية الإنتاجية.ويمكن دراسة هـذا الفصـل 

 في المباحث الآتية.  

 
لمزيد من التفصيل انظر:د.صالح العلي: توزيــع الــدخل فــي الاقتصــاد الإســلامي والــنظم الاقتصــادية المعاصــرة    (1)

 .296-191، 152-125ص
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   المبحـــث ال  
 أقسام التوزيع في الاقتصاد الإسلامي

ميز الاقتصاديون بين نـوعين مـن التوزيـع: الأول: التوزيـع الشخصـي. الثـاي: التوزيـع 
 الوظيفي.

التوزيـــع الشخصـــي )الأوو(: ويقصـــد بـــه الـــدخول الفعليـــة الـــتي يحصـــل عليهـــا  أ لاا:
المجتمــع، ومــا تحصــل الأفــراد في ســنة معينــة. وهــذا يعــلم أن التوزيــع الشخصــي يهــتم بفئــات 

ــادي. إن  ــاط الاقتصـ ــرد في النشـ ــة الفـ ــر عـــن وظيفـ ــومي، بصـــرف النظـ ــن الـــدخل القـ ــه مـ عليـ
ــادره،  ــاج، ومصـ ــائل الإنتـ ــة وسـ ــة توزيـــع ملكيـ ــام التوزيـــع الشخصـــي ينصـــب علـــى كيفيـ اهتمـ

 وعناصره بين أفراد المجتمع، وما يتولد عن هذه الملكية من ظاهرة الغنى والفقر.

يهتمــوا  بالتوزيــع الشخصــي مثــل اهتمــامهم بالتوزيــع الــوظيفي ولم إن الاقتصــاديين لم 
يبــــدأ الاهتمــــام فعــــلًا بالتوزيــــع الشخصـــــي إلا في القــــرن العشــــرين، بســــبب تطبيــــق النظـــــام 
الاشــتراكي في هــذا القــرن أكثــر مــن قبــل، حيــث ا هــت الدراســات فيــه إلى تحديــد أســباب 

طبقــة العمــال، والرأسمــاو، ومــالكي  التفــاوت في توزيــع الــدخول بــين الطبقــات الاجتماعيــة،
 الأراضي، ومن ثم الاهتمام بمسائل اقتصادية مهمة كالعدالة في توزيع الدخل.

إن عدم اهتمام النظام الرأسماو بالتوزيع الشخصي أدى إلى سـوء توزيـع الملكيـة بـين 
س أفراد المجتمع، مـن ثم سـوء توزيـع الـدخل، بسـبب عـدم وضـع هـذا النظـام للقواعـد والأسـ

 التي تحدد طرن اكتساب الملكية وتوزيعها بين الأفراد.

ــي، وموضـــوعاته،  ــع الشخصـ ــة التوزيـ ــدمون بدراسـ ــلمون الأقـ ــتم الفقهـــاء المسـ ــد اهـ لقـ
ولكــنهم لم يخصــوه بتســمية خاصــة كمــا في الفكــر الاقتصــادي، فقــد بينــوا أســباب التملــك 
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روضـة عليهـا، وأهـدافها، وطرن اكتساب الملكية، ومصادرها، ووسائل حمايتهـا، والقيـود المف
 وتوزيعها.

في الاقتصاد الإسلامي هذا النوه من التوزيـع في النظـام   (1)وقد سّمى بعض الباحثين
الاقتصادي الإسلامي بـ: )توزيع ما قبل الإنتاج( أي: توزيع الموارد الطبيعيـة المتمثلـة بالمـوارد 

اد الأوليـــة الباطنـــة، أي الموجـــودة في النباتيـــة، والمائيـــة، والحيوانيـــة، والمعدنيـــة الـــتي تشـــمل المـــو 
باطن الأرض، سواء كانت صلبة: كالحديد، أو سائلة أو غازيـة، والظـاهرة الـتي تظهـر علـى 
ســـطح الأرض، ولا تحتـــاج إلى مزيـــد عمـــل لكـــي تبـــدو علـــى حقيقتهـــا، كـــالملح؛ وقـــد سمـــاه 

ه أحيــاناً اســم الآخــرين بـــ: )التوزيــع القاعــدي( أو الأوو، وقــد يطلــق عليــ (2)بعــض البــاحثين
 توزيع الثروة.

: وتعــد هــذه المــوارد هبــة مــن الخــالق عــز وجــل، فهــو خالقهــا، ومالكهــا، قــال الله 
لله مـا في السـموات  مـا في الرض  إلى الله ترجـع المـور :[. وقـد 109]آل عمـران

د نظــم ســبحانه وتعــالى علاقــة الأفــراد بهــذه المــوارد، فطلــب مــنهم عمــارة الأرض بتنميــة المــوار 
ــال الله  ــتثمارها، قـ ــا :واسـ ــتعمركم فيهـ ــن الرض  اسـ ــأكم مـ ــو أنشـ ــود:هـ [. 61]هـ

وجعل الله عز وجل بعض الموارد ملكاً للجميع؛ لأن نفعها عام، يحتاج الناس إليهـا جميعـاً، 
ف ذا استأثر أحد بهـا، فـ ن ذلـك يضـر بالجميـع، وقـد فصـل الفقهـاء المسـلمون أحكـام هـذه 

المائيـــــة، وأقســـــامها، وكيفيـــــة إحرازهـــــا، وملكيتهـــــا وبيعهـــــا، وفصـــــلوا المـــــوارد، فـــــذكروا المـــــوارد 
الأحكام في الموارد المائية المباحة، والمملوكة... وتحدثوا عن المعادن  وأقسامها، وأحكامهـا، 

 وأثر الإحياء في ملكيتها، وإقطاعها.

 
منهم: محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا، و د. محمد حسن أبو يحيــى فــي كتابــه: اقتصــادنا فــي ضــوء القــرآن   (1)

 لسنة.وا
 منهم: د. رفعت العوضي في كتابه: نظرية التوزيع.  (2)
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 إن ما ذكرناه يدل على اهتمام العلماء المسلمين بالتوزيع الشخصـي، أو القاعـدي،
قــد مــرّ معنــا التفصــيل في بعـــض الأحكــام المتعلقــة بهــذا التوزيـــع أثنــاء الحــديث عــن الملكيـــة 

 وأسبابها، ومصادرها، ووسائل حمايتها.

 :التوزيع الوظيفي -ثانياا 

ويقصـــــد بـــــه تحديـــــد أثمـــــان خـــــدمات عناصـــــر الإنتـــــاج نظـــــير مســـــاهمتها في العمليـــــة 
ن عناصر الإنتاج يستحق عائـداً علـى الإنتاجية. وسمي بالتوزيع الوظيفي؛ لأن كل عنصر م

 أساس الوظيفة التي أداها في العملية الإنتاجية.

ويطلــــق بعــــض الاقتصــــاديين نظريــــة التوزيــــع )التوزيــــع الــــوظيفي( علــــى عمليــــة توزيــــع 
بـــين أصـــحاب العوامــــل الإنتاجيـــة الـــتي أســـهمت في تكوينـــه، ثم تطــــور  (1)الـــدخل القـــومي

أصــبح الاقتصــاديون المعاصــرون يســتعملون بــدلًا اســتعمال مصــطلح نظريــة التوزيــع، حيــث 
منــه مصــطلح نظريــة أثمــان عوامــل الإنتــاج؛ لأن عمليــة التوزيــع لا تقــف عنــد توزيــع الــدخل 
القومي بـين أصـحاب عناصـر الإنتـاج فحسـب، بـل تتضـمن تحديـد أثمـان خـدمات عناصـر 

 جية.الإنتاج التي هي في الوقت نفسه دخول يحصل عليها أصحاب العوامل الإنتا

ــل في الاقتصـــاد الإســـلامي اســـتعمال مصـــطلح ))توزيـــع الـــدخل(( بـــدلًا مـــن  ويفضـ
استعمال مصطلح نظرية التوزيع أو نظرية أثمان عوامل الإنتاج، لأن الاقتصاد الإسلامي لا 
ينظــر إلى أن مشــكلة التوزيــع تنحصــر في تحديــد أثمــان خــدمات عوامــل الإنتــاج فقــط  إنمــا 

دالــة الاجتماعيــة وموضــوعات التوزيــع الشخصــي الــتي أهملهــا تنحصــر بموضــوه الملكيــة والع
الفكــر الاقتصــادي الرأسمــاو، ثم إن اســتخدام مصــطلح توزيــع الــدخل بــدلًا مــن  ))التوزيــع 

 
الدخل القومي: يقصد به عموماً مجموع الدخول التي تحصل عليها عوامــل الإنتــاج فــي الاقتصــاد القــومي خــلال   (1)

ما: يمثل نتيجة مساهمتها في النشاط الإنتاجي للمجتمع خلال هذه الفترة؛ والدخل القومي لبلد   -عادة سنة–فترة معينة  

مجموع العوائد التي يحصل عليها أصحاب عناصر الإنتاج من المواطنين الذين يقومون بنشاط إنتاجي داخــل البــدل 

 أو خارجه خلال فترة زمنية تقدر عادة بسنة.

الدخل القومي = الأجور + الفائدة + الريع + الربح؛ فهذه هي عوائد عناصر الإنتاج في الفكر الاقتصادي الرأسمالي 

 التقليدي.
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الــوظيفي(( الــذي ينظــر إلى التوزيــع مــن حيــث الوظيفــة الــتي يؤديهــا العامــل الإنتــاجي وثمــن 
الاقتصـادي الإسـلامي الـذي لا ينظـر إلى خدمته في الفكر الرأسماو، يتفق مع نظرة الفكر  

الوظيفة التي تؤديها عناصر الإنتاج فحسـب، بـل يـربط بـين هـذه العناصـر ويبـين أهميتهـا في 
المجتمــع، ولا يجعــل هــذه العوامــل، أو العناصــر الإنتاجيــة علــى درجــة واحــدة مــن الأهميــة بــل 

ور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه يجعــل أهميتهــا مرتبطــة بمــدى تقــدير المجتمــع الإســلامي لهــا، وبالــد
 في هذا المجتمع.
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 المبحـــث الثـــاني
 عوا د عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي

إن عوائـــد عوامـــل الإنتـــاج في الاقتصـــاد الإســـلامي هـــي الـــدخول الـــتي يحصـــل عليهـــا 
أصــــحاب العوامــــل الإنتاجيــــة لقــــاء مشــــاركتهم في عمليــــة الإنتــــاج؛ فكــــل عنصــــر مــــن هــــذه 

ــل ــر يحصـ ــدمات  العناصـ ــل الخـ ــد( مقابـ ــل أو عائـ ـــ: )دخـ ــمى بـ ــن معـــين يسـ ــة أو ثمـ ــى قيمـ علـ
 الإنتاجية التي قدمها.

ولمـــا كانـــت عناصـــر الإنتـــاج أو عواملـــه في الاقتصـــاد الإســـلامي ثلاثـــة هـــي: العمـــل، 
ورأس المــال، والأرض أو الطبيعــة، فــ ن هــذه العناصــر تحصــل علــى دخــول أو عوائــد، نتيجــة 

 مشاركتها في عملية الإنتاج.

إن عنصــر العمــل يمكــن أن يحصــل علــى عوائــد عــدة، فقــد يحصــل علــى أجــر محــدد  
فجاءتـه إحـداةا تمشـي علـى   :كما في الإجارة الواردة علـى عمـل الإنسـان قـال الله  

[. فقـد بـين 25]القصـل:استحياء قالت إن أر يـدعوك ليج يـك أجـر مـا سـقيت لنـا
: ل المتمثــل في الســقي  وقــال الله الله عــز وجــل في هــذه الآيــة أن الأجــر هــو عائــد العمــ

 فــإن أرضــعن لكــم فــوتوهن أجــورهن:[. وقــد ذكــر الله تعــالى هنــا أن الأجــر 6]الطــلان
أن عائـد العمـل أو دخلـه هـو  هو عائد العمل الذي يتمثل في الرضاعة، وقـد بـين النـبي 

. (1)((أعــط الجــير أجــره قبــل أن يجــف عرقــه: ))الأجــر وأمــر بدفعــه للعامــل، بقولــه 
 .(2)وهناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تؤكد ما ذكُر

 
. 2/813، وعزاه إلى ابن ماجه، كتاب: الرهون، باب: أجر الأجراء: 1/150ذكره السيوطي في الجامع الصغير:  (1)

. وأبي يعلى، وقال العجلوني في كشف الخفاء: 6/121والبيهقي، كتاب: الإجارة، باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون: 

: ))فهذا المتن مــع غرابتــه يكتســب 2/357في الترغيب والترهيب:    : ))إسناد ابن ماجه جيد(( وقال المنذري1/160

 قوة بكثرة طرقه((.
 .248-209-194-186انظر تفصيل ذلك: د. صالح العلي: توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي، ص: (2)
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ويمكن للعمل أيضاً أن ذخذ حصة شائعة من الربح كما في المضاربة أو الناتج كمـا 
، ولمــا كــان النــاتج في المزارعــة، فالمســاقاة يمكــن تســميته بالــربح؛ لأن (1)في المزارعــة، والمســاقاة

اتج، أي الـــربح، وقـــد ذكـــر ذلـــك بعـــض الفقهـــاء المقصــود مـــن هـــذه العقـــود هـــو تحصـــيل النـــ
، ولأن الفقهاء اشترطوا في هذا النـاتج نفـس شـروط الـربح؛ مـن حيـث معلوميتـه، (2)صراحة

وكونه جزءاً شائعاً ومشتركاً بين الطرفين فبنـاء علـى ذلـك يمكـن القـول: إن عائـد العمـل قـد 
 يكون أجراً أو ربحاً.

في الاقتصـاد الإسـلامي، يتمثـل في الـربح، إن رأس المال يمكن أن يحصل على عائـد  
 -الاشــتراك في الــربح–: "وكونــه (3)وقــد نــل الفقهــاء علــى ذلــك صــراحة، فقــال الشــافعية

معلومــاً بالجزئيــة... ولــو قــال: مــاو النصــف وســكت عــن جانــب العامــل فســد في الأصــح؛ 
 ، فيكون للمالك إلا أن ينسب منه شيء إلى العامل".لأن الربح فائدة المال

، تؤكـــد أن الـــربح عائـــد رأس المـــال، حيـــث يســـتحق (4)وهنـــاك نصـــوه فقهيـــة كثـــيرة
العامل نصيباً من الربح مقابـل عملـه، وذخـذ رب المـال نصـيباً مـن الـربح أيضـاً مقابـل رأس 

 ماله.
أما عنصر الأرض، ف نه يمكـن أن يحصـل علـى عائـد يتمثـل في أجـر محـدد، كمـا هـو 

صـــاحب الأرض علـــى أجـــر محـــدد مقابـــل إجارتهـــا  الحـــال في إجـــارة الأرض، إذ قـــد يحصـــل
لغــــيره، أو يحصــــل علــــى ربــــح معلــــوم شــــائع مــــن ناتــــج العمليــــة الإنتاجيــــة، كمــــا في المزارعــــة 
والمســـاقاة؛ حيـــث يشـــارك صـــاحب الأرض المـــزاره في النـــاتج منهـــا، بالشـــروط المتفـــق عليهـــا 

 بينهما.إذاً يمكن القول: إن عائد الأرض هو الأجر أو الربح.
ان عائد العمل هو الأجـر أو الـربح، وعائـد الأرض كـذلك، وعائـد رأس المـال ولما ك

هو الربح، ف نه يمكن القول: إن عوائد عناصر الإنتاج في الاقتصـاد الإسـلامي هـي: الأجـر 
 والربح.

 
نهما، بحسب ما  إلى العامل مالاً يتجر فيه، ويكون الربح مشتركاً بي -رب المال –: هي أن يدفع المالك  المضاربة (1)

 شرطا. 
 . 17/ 23السرخسي: المبسوط،  (2)
 . 2/313مغني المحتاج:   (3)
، والمغني،  27/ 22، والمبسوط:  6/85انظر هذه النصوص بالإضافة للمراجع السابقة، الكاساني: بدائع الصنائع:   (4)

 . 169/ 5لابن قدامة:
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 المبحـــث الثـــالث
 خصا ص التوزيع في الاقتصاد الإسلامي 

خصي(، وتوزيـع الـدخل )التوزيـع من خلال دراسة التوزيع القاعدي، أو الأوو )الش
ــن الــــنظم  زه مــ ــّ ــائل فريــــدة تميــ ــتل بخصــ ــه اخــ ــلامي يبــــدو أنــ ــاد الإســ ــوظيفي( في الاقتصــ الــ

 الاقتصادية الأخرى، ويمكن ذكر أهمها فيما ذتي:

: لاحظنا أن الاقتصاد الإسلامي يتوسـع في تعدد العوا د للعنصر الإنتاجي -1
فالعمـل مـثلًا يمكـن أن يحصـل علـى عائـد إعطاء بعض العناصـر الإنتاجيـة أكثـر مـن عائـد،  

ــام  ــا في النظــ ــده الــــربح فقــــط. أمــ ــال فعائــ ــذلك الأرض؛ أمــــا رأس المــ ــر، أو الــــربح، وكــ الأجــ
الرأسماو فيحصل كل عنصر علـى عائـد واحـد، فالعمـل عائـده: الأجـر، ورأس المـال عائـده 

لاشــتراكي يحصــل ، وفي النظــام ا(1)الفائــدة، والمــنظم: عائــده الــربح، والأرض عائــدها: الريــع
 .(2)العمل الذي يعد العنصر الإنتاجي الوحيد فيه على عائد هو الأجر

: يــــتم توزيــــع الــــدخول في الاقتصــــاد الإســــلامي علــــى تعــــدد معــــايير التوزيــــع -2
أساس معيار العمل والحاجة، فمعيار العمل أو المعاوضة يمكّن عنصر الإنتاج الـذي اشـترك 

عائــده وهــذا يحقــق العدالــة؛ لأن فيــه ارتبــاط الجهــد  في العمليــة الإنتاجيــة مــن الحصــول علــى
بالجزاء. وأما معيار الحاجة فيمكّن فئة من المجتمع من الحصول على عائد من الدخل، ولو 
لم تشترك في إنتاجه، بسبب عدم قدرتها على العمل، أو قدرتها عليه، ولكنها لا  ـده.... 

 
الانتفاع بها، أو هــو ثمــن الغلــة الصــافية لــحرض،  : له عدة تعريفات منها: أنه ما يدفع لمالك الأرض مقابلالريع  (1)

 وهذه الغلة الصافية هي ثمن الغلة الكلية ويحسم منها نفقات الزراعة.
إن اعتراف الفكر الاشتراكي بالعمل، واعتباره عنصراً وحيداً ل نتاج هو من الناحية النظريــة فقــط، أمــا الناحيــة   (2)

أن الاقتصاديات الاشتراكية المطبقة في البلدان الاشتراكية، مثــل روســيا؛   العملية، فمننا نجد خلاف ذلك حيث نلاحظ

تعترف بالفائدة على رأس المال، وحصول الأرض على ريــع... لــذلك يبــدو أن عناصــر الإنتــاج بأشــكالها التقليديــة، 

لك، انظر: د. عمل، رأس مال، أرض، منظم، يمكن وجودها في هذه الاقتصاديات؛ لمزيد من التفصيل والأدلة على ذ

 .169-166صالح العلي: توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي، ص
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ات الأساســــية بســــبب عجزهــــا  فهــــذه الفئــــة تســــتطيع الحصــــول علــــى كفايتهــــا مــــن الحاجــــ
 كالأطفال والشيو ، وأصحاب العاهات. 

ــل علـــى  ــلامي يمكنهـــا أن تحصـ ــع الإسـ ــد في المجتمـ ــن أن توجـ ــة أخـــرى يمكـ وهنـــاك فئـ
الــدخل مــن كــلا المعيــارين، أي: مــن العمــل والحاجــة... وهــذه الفئــة هــي الــتي تعمــل ولكــن 

كفايتهـــا باعتبـــار حاجتهـــا،  دخـــل عملهـــا لا يحقـــق لهـــا الكفايـــة، فيمكنهـــا حينئـــذ  أن تأخـــذ  
 كالفقراء والمساكين.

وقــد شــره الاقتصــاد الإســلامي لتطبيــق معيــار الحاجــة، عــدة وســائل، منهــا إجباريــة،  
تطوعية، كالصدقات... وقـد مـر الحـديث عـن ذلـك   ةكالزكاة، وصدقة الفطر.... واختياري

 في التكافل الاقتصادي الاجتماعي الإسلامي.

غــير العمــل والحاجــة في النظــام الإســلامي، مثــل  (1)رى ويمكــن أن توجــد معــايير أخــ
 النظام الاجتماعي والقيم الأخلاقية.

أمـــا النظـــام الرأسمـــاو فيـــتم التوزيـــع فيـــه علـــى أســـاس معيـــار المعاوضـــة، ولا وجـــود فيـــه 
للحاجـــة. وفي النظـــام الاشـــتراكي يـــتم التوزيـــع علـــى معيـــار العمـــل والحاجـــة. يقـــول لينـــين في 

، ب : ))إنــه أســاس الاشــتراكية، وينبــوه قوتهــا الــذي لا ينضــ(2)لا ذكــل مبــدأ مــن لا يعمــل 
والضــمانة الوحيــدة لانتصــارها((. وفي المرحلــة الاشــتراكية يكــون التوزيــع علــى أســاس المبــدأ 
القائل: ))من كل حسب قدرته، ولكل حسب عمله((. وفي الشيوعية يكون التوزيـع علـى 

 .(3)ولكل حسب حاجته((  وفق المبدأ القائل: ))من كل حسب قدرته،

 
انظر تفصيلها: د. محمد أنس الزرقا: نظم التوزيع الإسلامية، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي جدة، العــدد الأول   (1)

 . 42، 7 -3، المجلد الثاني ص: 1984
 .403، ص1974موسكو  نيكيتين: أسس الاقتصاد السياسي. دار التقدم، (2)
في الاقتصاد الاشتراكي. تخطيط الاقتصاد الوطني: تعريب عن الروسية، د. بدر الدين السباعي ، دار الجماهير   (3)

 . 144-143. انظر تفصيل هذه المبادىء: د. صالح العلي: توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي ص 24-6ص 
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بــين الجميــع،إذ التطبيــق عنــد الشــيوعية  ةوهــذا يخــالف مــا يقررونــه مــن فــرض المســاوا
 لهذا المبدأ هو التوزيع على حسب الحد الأدنى لحاجة الإنسان.

 :عدم تبعية التوزيع لشكل الإنتاج -3

ة التوزيــع إن الاقتصــاد الإســلامي يقــر الصــلة بــين الإنتــاج والتوزيــع، ولكنــه ينكــر تبعيــ
لشكل الإنتاج، أياً كانت هذه الأشكال، وأياً كانـت درجـة تطـور المجتمـع وتقدمـه، بسـبب 

شـكل  فأن قواعد التوزيع وتشريعاته هي )بتة وصـالحة لكـل زمـان ومكـان، لـذلك لا يختلـ
التوزيع تبعاً لطريقة الإنتاج، ومـن ثم ف نـه يمكـن توزيـع الثـروة علـى الأفـراد ولـو لم يكـن هنـاك 

تـاج، كمـا في الإحيـاء والإقطـاه ... أمـا في الـنظم الرأسماليـة والاشـتراكية فـلا يمكـن أن يــتم إن
 توزيع أي دخل قبل إنتاجه.

أن ملكيــــة مصــــادر الإنتــــاج  -تبعــــاً لفلســــفتها في تفســــير التــــاريخ -وتــــزعم الماركســــية
ذي .فكــل شــكل مــن أشــكال الإنتــاج هــو الــ(1)تتصــل اتصــالًا وثيقــاً بشــكل الإنتــاج الســائد

يقرر طريقـة توزيعـه بـين المصـادر الماديـة للنتـاج .. ففـي مرحلـة الإنتـاج الزراعـي كـان شـكل 
الإنتــــاج يحــــتم إقامــــة توزيــــع المصــــادر علــــى أســــاس إقطــــاعي  بينمــــا تفــــرض مرحلــــة الإنتــــاج 
الصــناعي إعــادة التوزيــع علــى أســاس ملكيــة الطبقــة الرأسماليــة لمصــادر الإنتــاج. وعلــى وفــق 

أن العامـــل المــؤثر الــذي يتوقـــف علــى كيفيــة التوزيـــع هــو أشــكال الإنتـــاج هــذه الــنظم يبــدو 
 . (2)السائدة وأساليبه. فنظام التوزيع في مجتمع متقدم يختلف عن التوزيع في مجتمع متخلف

 
 .350-175عة جامعة دمشق. ص د. مطانيوس حبيب: الاقتصاد السياسي, مطب (1)
 .50د. محمد شوقي الفنجري: الإسلام وعدالة التوزيع, دار ثقيف, الرياض, ص  (2)
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 المبحـــث الرابـــع 
 أهداف التوزيع في الاقتصاد الإسلامي 

بعامـة  والاشـتراكية بخاصـة إذا كان الهدف الـرئيس مـن التوزيـع في الـنظم الاقتصـادية 
هـــو تأمـــين الرفـــاه لافـــراد؛ لأن الملكيـــة الاجتماعيـــة فيهـــا هـــي الـــتي تعطـــي هـــذه الخصوصـــية 
لعلاقــات التوزيــع، فــ ن التوزيــع في الاقتصــاد الإســلامي لا يقــف عنــد هــذا الحــد، إنمــا يوجــه 

 :الأساليب التي يتبناها إلى تحقيق أهداف رئيسة عدة، يمكن إجمالها فيما ذتي

إن الهدف الأساس للتوزيع في الاقتصاد الإسلامي هو تنفيذ نظام اقتصادي  -1
في المجتمع الإنساي، يتفق والطبيعة الإنسانية ولا يكون هـذا إلا إذا أمكـن اسـتعمال المـوارد 
البشــرية والطبيعيــة بشــكل صــحيح، وأن يســود التعــاون بــين أفــراد المجتمــع بــدلًا مــن الصــراه 

ــه الـــذي يعـــد آفـــة خطـــيرة،  ــاء عليهـــا بطـــرن عـــدة، مـــن أهمهـــا، اعترافـ حـــاول الإســـلام القضـ
نحـــن قســـمنا بيـــنهم معيشـــتهم في الحيـــاة  :بالتفـــاوت بالأرزان بـــين الأفـــراد. قـــال الله 

ــذ بعضــــــــــهم بعضــــــــــاا  ــض درجــــــــــات ليتخــــــــ ــهم فــــــــــوق بعــــــــ ــدنيا  رفعنــــــــــا بعضــــــــ الــــــــ
 [.32]الزخرف:سُخريا

دالـة الاجتماعيـة. افيف حدة التفـاوت في توزيـع الثـروة والـدخل، وإقامـة الع -2
شــره الإســلام وســائل عــدة لتخفيــف هــذا التفــاوت، وإقامــة العدالــة في التوزيــع عــن طريــق 
توســيع دائــرة توزيــع الثــروة، وتشــريعه عــدداً مــن الوســائل والأنظمــة الــتي تعمــل علــى تفتيــت 

ثـل : مالتـدابير السـلبيةالثروة، وعدم تركزها في يد فئة قليلة، فقد شره نوعين من التـدابير: 
ــةتحــــــريم الــــــربا، والاحتكــــــار، والرشــــــوة...  ، مثــــــل: الإرث، والنفقــــــات،  التــــــدابير الإيجابيــــ

ــأن هــــذه  ــارات والنــــذور... فمــــن شــ ــاعي، والكفــ ــادي الاجتمــ ــريعات التكافــــل الاقتصــ وتشــ
ــة،  ــاً مـــــن طبقتـــــين: غنيـــ ــع مؤلفـــ ــة، و عـــــل المجتمـــ ــة الفقـــــيرة المعدمـــ التـــــدابير أن تلغـــــي الطبقـــ

 ومتوسطة.
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المسـلمون في توسـيع دائـرة توزيـع الثـروة، ومنـع تركزهـا، عـن طريـق   وقد توسع الفقهاء
وضع بعض القيود على بعض أنظمة التوزيع ووسائله، فقالوا: بعدم جواز دفع الزوج الزكـاة 

الآباء –لزوجتــه؛ لأن نفقتهــا واجبــة في مالــه، وعــدم جــواز دفــع الزكــاة إلى أصــول الشــخل 
وممـــا يـــدل علـــى توســـيع دائـــرة التوزيـــع أيضـــاً تعـــدد  -الأولاد وإن نزلـــوا -وفروعـــه -وإن علـــوا

الأمـوال الـتي  ــب فيهـا الزكــاة )عـروض  اريــة، ثـروة حيوانيــة، ونباتيـة( وعــدم حصـرها بنــوه 
واحــد، وكــذلك صــرف أمــوال الزكــاة إلى مصــارف عــدة. ولم يجعلهــا في مصــرف واحــد، قــال 

المؤلفــــة قلــــوبهم  في إنمــــا الصــــدقات للفقــــراء  المســــاكين  العــــاملين عليهــــا    :الله 
الرقــــــــاب  الغــــــــارمين  في ســــــــبيل الله  ابــــــــن الســــــــبيل فريضــــــــة مــــــــن الله  الله علــــــــيم 

ــيم : "بضـــــرورة صـــــرف الزكـــــاة إلى (1)[. حـــــتى إن الإمـــــام الشـــــافعي قـــــال60]التوبـــــة:حكـــ
الأصناف الثمانية، ووجوب التسـوية بينهـا، فـلا يفضـل صـنف علـى صـنف؛ لأن الله تعـالى 

عم كل صنف ما أمكن، وأقل ما يجزي أن يدفع إلى ثلاثة من  سوى بينهم، ويستحب أن ي
 كل صنف؛ لأن الله تعالى أضاف بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثلاثة".

كـــي لا يكـــون د لـــة بـــين  :وقــد نـــل الله عـــز وجـــل علـــى هـــذا الهـــدف بقولـــه 
[. وجعــل ســبحانه وتعــالى الهــدف مــن التفــاوت في الــرزن هــو 7]الحشــر:الغنيــاء مــنكم

 هــو الــذي جعلكــم خلا ــف الرض  رفــع بعضــكم  :والابــتلاء، قــال الله التســخير 
[. ولكنـه سـبحانه وتعـالى أشـار 165]الأنعـام:فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم

 لكـــل درجـــات ممـــا  :إلى أهميـــة العمـــل وأثـــره في التخفيـــف مـــن هـــذا التفـــاوت بقولـــه 
 [.132]الأنعام:عملوا  ما ربك بغافل عما يعملون

من هنا يبدو أن دعوى إزالة الفوارن الطبيعية، وإقامة المساواة المطلقـة الـتي يزعمهـا و 
أرباب الاشــــتراكية غــــير صــــحيحة، إذ لــــيس مــــن المعقــــول أن يتســــاوى جميــــع الأفــــراد علــــى 
اختلاف درجاتهم وأعمالهم، ومواهبهم، وقدراتهم في الحصول على الدخل والثروة، كمـا أنـه 

 
 .1/562الشيرازي، المهذب: تحقيق: أستاذنا الدكتور: محمد الزحيلي، دار القلم، دمشق:  (1)
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ر فئــة قليلــة مــن النــاس علــى ممتلكــات الجماعــة، كمــا في النظــام لــيس مــن المعقــول أن تســيط
الرأسماو... وهنا تظهر مرونة الاقتصاد الإسـلامي، ووسـطيته الـتي لا تقـر التفـاوت الشـديد 
في الثروة المبلم  على تسلط الأقلية علـى مقـدارت الجماعـة، ولا تقـر إزالـة الفـوارن الطبقيـة، 

يــؤمن بالتفــاوت مــع تقريــب الفــوارن بــين أفــراد المجتمــع بمــا  وإقامــة المســاواة المطلقــة... لكنــه
 .(1)يحقق التعاون المثمر

مــــن الطعـــــام، والشــــراب، والكســـــاء  كفايـــــة الحاجـــــات الصـــــلية للإنســـــان -3
إن لـك ألا تجـول فيهـا  :والزواج، والسكن ومن أدلـة تأمـين هـذه الحاجـات، قـول الله 

مـن : ))[. وقـول النـبي  119-118]طـه: لا تعرى  أنك لا تظمأ فيها  لا تضـحى
 لي لنا عملاا  ليس له من   فليتخذ من لاا،  ليس لـه ز جـة، فليتخـذ ز جـة،  لـيس لـه 
خادم فليتخذ خادماا،  ليس له دابة فليتخذ دابة، فمن أصاب شيئاا سـوى ذلـك فهـو 

 .(2)((غا  أ  سارق

: وهــذا لــه أثــر اجتمــاعي واقتصــادي، حيــث يــؤدي إلى نفــي تأليــف القلــوب -4
ــاي ا ــع،و إلى معـــ ــراد المجتمـــ ــين أفـــ ــة بـــ ــات الاجتماعيـــ ــين العلاقـــ ــد، وتحســـ ــاغض والتحاســـ لتبـــ

اقتصادية عظيمة تتمثل في تعاون الأفراد على الم والتقـوى الـذي يشـكل أسـاس العلاقـات 
إلى أهميـــة الأخـــوة، وأثرهـــا في نفـــي التبـــاغض والتحاســـد،  الاقتصـــادية، وقـــد أشـــار النـــبي 

 .(3)((تحاسد ا  لا تدابر ا  كونوا عباد الله إخواناا لا تباغضوا  لا بقوله: ))

 
 .86-80سلامي، ص:لمزيد من التفصيل، انظر: د. صالح العلي، عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإ (1)
، وذكره الصفي الهندي في كنز العمال، وذكره عبد الرحمن بن محمد بــن 4/299أخرجه الإمام أحمد في مسنده:    (2)

، ولم يعلق عليه سوى بقوله: "الليث عن يزيــد عــن رجــل عــن 1/219إدريس الرازي في كتابه: علل ابن أبي حاتم:  

 ".المستورد عن النبي 
، ومســلم، كتــاب: البــر والصــلة 5/1153كتــاب: الأدب، بــاب: قــول الله إن الله يــأمر بالعــدل: أخرجــه البخــاري،  (3)

 .4/1983والآداب، باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها: 
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ــارف  ــد مصـ ــل أحـ ــز وجـ ــه الله عـ ــوب جعلـ ــل تأليـــف القلـ ــن أجـ ــوال مـ ــاء الأمـ إن إعطـ
إنمــــا الصــــدقات للفقــــراء  المســــاكين  العــــاملين عليهــــا  المؤلفــــة  :الزكــــاة، قــــال الله 

 [.60]التوبة:قلوبهم

ت ثـواب الصـدقة إذا صـاحَبَها مـا وهذا الهدف مهم في نظر الشريعة لدرجة أنهـا ألغـ
: يـــؤدي إلى البغضـــاء والعـــداوة علـــى الـــرغم مـــن أنهـــا تنفـــع صـــاحبها اقتصـــادياً، قـــال الله 

 قو  معر ف  مغفرة خير من صدقة يتبعها أذىا  الله غ  حلـيم يا أيهـا الـذين آمنـوا
 [.264-263]البقرة:لا تبطلوا صدقاتكم بالمن  الذى

زيع، منها: تشجيع الآخرين على العطاء، وزيادة الكفـاءة وهناك أهداف أخرى للتو 
 .(1) في استخدام الموارد الطبيعة والأصول الثابتة، وإحداث آ)ر إيجابية في نفس المعطي

 
 .43-40انظرها عند: د. محمد أنس الزرقا: نظم التوزيع الإسلامية، ص: (1)
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 الفصـــل الثـــالث
 التبـــاد  في الاقتصاد الإسلامي

  يشم المباحث الآتية:

 مي.المبحث ال  : مشر عية التباد  في الاقتصاد الإسلا

المبحث الثاني: قواعد التباد  في الاقتصاد الإسلامي.
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 الفصـــل الثـــالث

 التبـــاد  في الاقتصاد الإسلامي

تعد عملية تبادل السـلع والخـدمات وتـداولها ، وتسـويقها حلقـة الوصـل بـين عمليـتي 
عمليـة الإنتاج والاستهلاك، حيث يشمل التبادل الأنشطة التجارية المختلفة الـتي تتضـمنها 

تدفق السلع والخـدمات مـن أمـاكن وجودهـا، وإنتاجهـا إلى أمـاكن اسـتهلاكها. لـذلك فـ ن 
التــداول يعــد جــزءاً مــن عمليــات الإنتــاج؛ لأنــه يضــيف منفعــة جديــدة للســلع والخــدمات، 

 بنقلها من مكان إنتاجها إلى مكان الطلب عليها.

  نحدف عملية التباد  إلى تحقيق  ظا ف عدة، منها: 

: وهــي تلــك العمليــات الــتي يــتم بهــا تبــادل ملكيــة الســلع، الوظيفــة التبادليــة -أ لاا 
 بالبيع والشراء.

: وهــي الــتي تشــير إلى عمليــات النقــل المكــاي، والتخــزين الوظيفــة الطبيعيــة -ثانيــاا 
الزماي للسلع؛ فالمكاي: يعلم نقل السلع من مكان المنتج إلى مكان المسـتهلك، والتخـزين 

بــه حفــظ الســلع مــن وقــت إنتاجهــا إلى وقــت اســتخدامها أو اســتهلاكها،  الزمــاي: يقصــد
 وبواسطة التخزين يمكن استخدام السلع الموسمية لإنتاج واستهلاكها طوال العام.

: وهـي العمليـات الـتي تسـاعد في سـهولة الوظيفة التسويقية )أ  المسـاعدة(  -ثالثاا 
مويل، وأساليب التعبئة، و ميع الأخبار التبادل وتيسيره، وزيادة كفاءته، مثل: عمليات الت

 التي ينشرها الناس في السون، وإعلانها.
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  يمارس عملية التباد  ثلا  طوا ف مختلفة:

: وهــي طائفــة المنتجــين الــذين يســعون إلى مبادلــة منتجــاتهم بالأثمــان لتحقيــق ال لى
 أقصى ربح ممكن، أو  نب أقل خسارة ممكنة من بيع منتجاتهم.

 طائفة المستهلكين الذين يسعون لشراء حاجاتهم بأقل ثمن ممكن.  :الثانية

: طائفــة رجــال الأعمـال، مــن الوســطاء والسماسـرة، الــذين يقومــون بعمليــات الثالثـة
التبــادل المختلفــة بــين المنتجــين والمســتهلكين، مــن أجــل الحصــول علــى أقصــى عائــد مقابــل 

 أدائهم عمليات التبادل.

ــداول  ــرغم مــــن أن التــ ــادي وعلــــى الــ ــواحي النشــــاط الاقتصــ ــن أقــــدم نــ ــويق( مــ )التســ
الإنســاي إلا أنــه ازدادت الحاجــة إليــه في هــذا العصــر، بســبب النهضــة الصــناعية العظيمــة، 
ومــا ترتــب عليهــا مــن زيادة التخصــل وتقســيم العمــل، إذ إننــا نلاحــظ أن الإنتــاج الكبــير 

لتصريفها، إذ ما الفائدة  يؤدي إلى وجود كميات كثيرة من المنتجات التي تحتاج إلى أسوان
 من كثرة السلع إن لم توجد أسوان تباه فيها.ويمكن دراسة هذا الفصل في المباحث الآتية.
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 المبحـــث ال   
 مشر عية التباد  في الاقتصاد الإسلامي 

 :مشر عيته

إن التبادل أو التداول أو التسويق مشروه بالقرآن الكريم والسـنة النبويـة. أمـا القـرآن 
يم، فبيات عدة منه أشارت إلى مشروعيته، لاسيما المتعلقة بالتجارة والمعـاملات الماليـة الكر 

بأنواعها المختلفة؛ لذلك ف ن الآيات الواردة في مشروعية تلك المعـاملات تصـلح لمشـروعية 
يا أيهــا الــذين آمنــوا لا  :التــداول، ويمكــن الاســتدلال علــى مشــروعية التبــادل بقولــه 

 [. 29]النساء:بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم تأكلوا أموالكم

: أنهــا شــرعت التجــارة إذا كانــت مبنيــة علــى التراضــي، ولم  جــه الاســتدلا  بالآيــة
إلا  :يكن فيها أكل أمول الناس بالباطل، والتبادل فيه  ـارة فهـو مشـروه، وقـول الله 

ح ألا تكتبوهـــــا  أشـــــهد ا إذا أن تكـــــون تجـــــارة تـــــدير نها بيـــــنكم فلـــــيس علـــــيكم جنـــــا 
 [.282]البقرة:تبايعتم

: أن الله عـــز وجـــل أباح التجـــارة، ومـــن صـــفاتها أن الســـلع  جـــه الاســـتدلا  بالآيـــة
تدار فيها، بمعنى الانتقال من يد إلى يد سواء أكان بائعاً أم مشترياً أم وسيطاً، وهـذا معـنى 

 التبادل. 

ة بينــت أهميــة التبــادل في تــوفير الــرزن أمــا مشــروعيته مــن الســنة فهنــاك أحاديــث كثــير 
 .(2)((الجالب مرز ق  ا تكر ملعون: )). منها: قوله (1)للناس، والقواعد المتعلقة به

 
تار من أحاديث المصطفى عليه الصــلاة والســلام فــي انظر تفصيل هذه الأحاديث: د. محمد عبد الله الشباني: المخ   (1)

 .165-1/135التنظيم الاقتصادي والمالي والاجتماعي، دار عالم الكتب، الرياض: 
، والبيهقــي، كتــاب: البيــوع، بــاب: مــا جــاء فــي 2/328أخرجه ابن ماجه، كتاب: التجــارات، بــاب: الصــناعات:    (2)

. والحــاكم قــال عنــه فــي مصــباح 2/324اب: في النهي عن الاحتكار:  ، والدارمي، كتاب: البيوع، ب6/30الاحتكار:  

: ))هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن يزيد بــن جــدعان، رواه الــدارمي فــي مســنده عــن محمــد بــن 3/10الزجاجة:  
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والجالــــب الــــذي يجلــــب الســــلع إلى الــــبلاد، ويســــمى عنــــد الاقتصــــاديين )المســــتورد( 
، ونقلهـــا مـــن فالجالـــب يقـــوم بالتبـــادل التجـــاري، فييســـر تـــداول الســـلع وتبادلهـــا بـــين الأفـــراد

 مكان وفرتها إلى مكان ندرتها.

 
يوسف عن إسرائيل، ورواه عبد بن حميد، ورواه الحاكم من طريق إســحاق بــن منصــور، ورواه البيهقــي فــي ســننه 

لحاكم بمسناده ومتنه، ورواه أبو يعلى.. وأصله في صحيح مسلم، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه من الكبرى عن ا

، وابن ماجه والحاكم والدارمي، وأبو يعلى، وغيــرهم بســند 1/393حديث معمر بن عبيد الله، وقال في كشف الخفاء:

 .3/13تلخيص الحبير: ضعيف عن عمر بن الخطاب رفعه وفي ذم المحتكر أحاديث كثيرة، وانظر: 
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 المبحـــث الثـــاني
 قواعد التباد  في الاقتصاد الإسلامي

وضع الإسلام قواعد عدة للتبادل تكفل تحقيق مصاب جميع أطراف التعامل، وهـي 
اتلــف عــن القواعــد الــتي أخــذت بهــا الــنظم الرأسماليــة والاشــتراكية، فالنظــام الرأسمــاو الــذي 

د علــــى مبــــادو الحريــــة الاقتصــــادية وعــــدم تــــدخل الدولــــة في النشــــاط الاقتصــــادي لا يعتمــــ
يتــدخل في فــرض قواعــد معينــة للتبــادل لحمايــة الأفــراد والمجتمــع. أمــا الاشــتراكية الــتي تقــوم 
علـى التحديـد المركــزي للنتـاج والتوزيــع والتبـادل ف نهـا تفــرض القواعـد علــى الأفـراد لمصــلحة 

 الجماعة.

قتصادي الإسلامي يضـع القواعـد الـتي تضـبط عمليـة التـداول مـن خـلال والنظام الا
المبــادو الشــرعية والقــيم الأخلاقيــة الــتي تــوازن بــين مصــلحة الفــرد والمجتمــع ويمكــن تلخــيل 

 :(1)هذه القواعد فيما ذتي

: يقـــوم الاقتصـــاد الإســـلامي علـــى تحـــريم إنتـــاج تحـــري تبـــاد  الســـلع الضـــارة -1
ــراد أ ــلع الضـــارة بالأفـ ــال الله السـ ــتثمارها، قـ ــتهلاكها، وتبادلهـــا، وتملكها،واسـ ــع، واسـ و المجتمـ

  :يحل لهم الطيبات  يحرم عليهم اعبا ث :[. وعن جابر بن عبـد 157]الأعراف
إن الله حرم بيع اعمر  اعنـازير  الميتـة عام الفتح يقول: ))  الله قال سمعت رسول الله  

ــه يــدهن بهــا الســفن  الصــنام، فقــا  رجــل: يا رســو  الله مــا تــر  ــة؟ فإن ى في لحــوم الميت
 الجلــود،  يستصــبح بهــا، فقــا : قاتــل الله اليهــود، إن الله لمــا حــرم علــيهم شــحومها، 

. والحديث يدل على أن ما يحرم أكلـه أو (2)((أخذ ها فجملوها ثم باعوها  أكلوا ألاانها

 
لمزيد من التفصيل، انظر: د. عبد الحميد محمود البعلــي: أصــول الاقتصــاد الإســلامي، دار الــراوي، الســعودية،   (1)

 .144-128ص:
. مســلم، كتــاب: المســاقاة، بــاب: تحــريم الخمــر: 2/779البخاري، كتاب: البيوع، باب: هل يسافر بالجارية قبــل:    (2)

3/1207. 
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ــرم ــه يحـ ــاه، ف نـ ــوه الانتفـ ــن وجـ ــه مـ ــه بأي وجـ ــاه بـ ــرم الانتفـ ــربه، أو يحـ رم  شـ ــُ ــن ثم يحـ ــه، ومـ ثمنـ
 إنتاجه، أو استهلاكه أو تبادله... إ .

: حمـى النظـام الإسـلامي الملكيـة تحري تبـاد  مـا أخـذ مـن السـلع بغـير حـق  -2
الخاصــة، وحــرم تبــادل الســلع المســروقة، لأنهــا مــن أكــل أمــوال النــاس بالباطــل، و لأنهــا تفيــد 

مــن اشــترى : ))ائم،قــال النــبي في تعــاون الأفــراد فيمــا بيــنهم مــن أجــل منــع مثــل هــذه الجر 
 .(1)((سرقة  هو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها  إلاها

: الاحتكـــار يقصـــد بـــه شـــراء مـــا تحـــري احتكـــار تـــدا   الســـلع  اعـــدمات -3
يحتاج إليه الناس في وقت الرخل، وحبسه عنهم انتظاراً لغلاء سعره، وبيعه لهم، وقـد حـرم 

يه مـن السـلع والخـدمات، لأنـه يـؤدي إلى ارتفـاه أثمانهـا، الإسلام احتكار ما يحتاج الناس إل
ــدخره  ــا يــ ــار مــ ــع. ولا يــــدخل في الاحتكــ ــات المجتمــ ــباه احتياجــ ــق إشــ ــة تحقيــ ــدم إمكانيــ وعــ
ــيما إذا لم تكـــن للنـــاس حاجـــة إلى القـــدر الـــذي يشـــتريه  الإنســـان لحاجـــة نفســـه وأهلـــه لاسـ

لا الاحتكــار بقولــه: )) ليــدخره، لأن ذلــك مــن الادخــار المســموح بــه، وقــد حــرم النــبي 
 .(2)((يحتكر إلا خاطئ

إن الإســلام ليحمــي المتعــاملين  :(3)تحــري التــدخل غــير المشــر ل في التبــاد  -4
من التدخل غير المشروه في التعامـل مـن غـير أطـراف التعامـل، ويحمـي المتعـاملين مـن تغريـر 

ه، والســوم بيــع الإنســان علــى بيــع أخيــ بعــض الوســطاء والسماســرة... لــذلك حــرم النــبي 
 علــــــــــــــى ســــــــــــــوم أخيــــــــــــــه، وبيــــــــــــــع الحاضــــــــــــــر للبــــــــــــــادي، وتلقــــــــــــــي الركبــــــــــــــان، والــــــــــــــنج  

 
 ، وقال عنه: "والحديث صحيح ولم يخرجاه".2/41اكم في المستدرك، كتاب: البيوع:  أخرجه الح  (1)
 . 3/1228أخرجه مسلم، كتاب: المساقاة، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات:   (2)
 . 138د. عبد الحميد محمود البعلي: أصول الاقتصاد الإسلامي، دار الراوي، السعودية، ص: (3)
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لا تلقــوا الركبــان  لا يبــع بعضــكم علــى بيــع بعــض،  لا تناجشــوا  لا يبيــع : ))فقــال 
 .(1)((حاضر لباد

الغــرر: مــا كــان مســتور  تحــري التبــاد  القــا م علــى الضــرر  الغــرر  الغــش: -5
اقبتــه، أو تــردد بــين الحصــول والفــوات، أو الوجــود العاقبــة، وعقــد الغــرر: هــو مــا خفيــت ع

 والعدم، فنهي عنه؛ لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر... 

وهو إنما يكون قماراً إذا كان أحد الطرفين المتعاوضـين يحصـل لـه مـال، والآخـر  قـد 
لهـواء، . وللغرر أمثلة كثيرة، منها: بيع السـمك في المـاء، والطـير في ا(2)يحصل له أولا يحصل

، وقـال (3)عـن بيـع الغـرر وبيع ما ليس عند الإنسان، وبيع ما لم يقبضـه، وقـد نهـى النـبي 
 .(4)((لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر: ))النبي 

ومثــل هــذه البيــوه الــتي لا يمكــن تســليمها، أو  هــل عاقبتهــا، مــا يكــون في أســوان 
ــ ــاربون، فيعقـــدون العقـ ــا المضـ ــتلام لهـــذه )البورصـــة( الـــتي يقـــوم بهـ ــليم، أو اسـ ود مـــن دون تسـ

الســـــلع، بـــــل دون ملكيـــــة، أو مـــــا يقـــــوم بـــــه بعـــــض البـــــائعين  غـــــراء المشـــــترين مـــــن خـــــلال 
ــداه، وتـــرويج منتجـــاتهم، ودفـــع  ــان الســـلع بقصـــد الخـ ــابقات، أو الحســـم الكـــاذب لأثمـ المسـ

 الناس لشرائها، ولو لم يكونوا بحاجة إليها غالباً.

ــ تشـــــــــجيع التبـــــــــاد  المشـــــــــر ل -6 ــة الاقتصــــــــادية وتوجيهــــــ ه لتحقيــــــــق التنميــــــ
 والاجتماعية، ومراقبة الدولة له.

 
. مسلم، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع:  755/ 2، باب: بيع المنابذة: البخاري، كتاب: البيوع (1)

3/1155 . 
 . 211د. نزيه حماد: معجم المصطلحات الاقتصادية ، ص   (2)
 )رجاله ثقات(.   4/80رواه الطبراني في الأوسط. وقال عنه في مجمع الزوائد، كتاب: البيوع، باب: في الغش:   (3)
  80/ 4وقوفاً، والطبراني في الكبير، وقال عنه في مجمع الزوائد: ، كتاب: البيوع، باب: في الغش: رواه أحمد م (4)

)ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع شيخ أحمد بن محمد السماك ، ولم أجد من ترجمه وبقيتهم  

 ثقات(. 
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تقــوم التنميــة الاقتصــادية علــى مجمــوه مــن القــوى والعوامــل الــتي تتفاعــل فيمــا بينهــا، 
لإحــداث تغــيرات جوهريــة في الإنتــاج، وعواملــه، ونمــو الســكان وتحســين مهــارتهم، مــن أجــل 

ومي، ومن ثم يمكن ربطها بالتنمية الاجتماعيـة زيادة الثروة، التي تؤدي إلى زيادة الدخل الق
الــتي تعمــل علــى تغيــير العــادات والتقاليــد، الــتي تشــكل أنمــاط الســلوك في المجتمــع، بمــا يخــدم 
مصــلحة الفــرد والمجتمــع، لــذلك فــ ن هــذا التبــادل أو التــداول المشــروه يمكــن أن يــؤدي دوره 

سـاعد علـى إيجـاد الثقـة بـين الأفـراد في في الحياة الاقتصادية إذا ما توفرت له الظروف التي ت
التعامــل، وتطــويره، وقيــامهم  بجميــع الوســائل المتاحــة والممكنــة مــن أجــل تحقيــق مصــلحتهم 
ومصــلحة المجتمــع، أمــا إذا لم يقــم الأفــراد والمؤسســات باتبــاه قواعــد التبــادل وآدابــه، والرفــوا 

تماعية، وحينئذ  ينبغي علـى عن مساره الصحيح، ف ن ذلك يعون التنمية الاقتصادية والاج
 الدولة مراقبة تطبيق تلك القواعد والآداب من أجل حماية المصلحة العامة.

والنصــوه الشــرعية الــتي تشــجع التبــادل المشــروه وتحــرم التبــادل الممنــوه كثــيرة، مــرّ  
عمـل حينما سئل عـن أطيـب الكسـب، فقـال: ))  كثير منها، ومنها ما أجاب به النبي  

 . (1)((كل بيع مة رالرجل بيده،   

الــــذي نهــــى فيــــه عــــن لاــــن الكلــــب،  مهــــر البغــــي،  حلــــوان  وحـــديث النــــبي 
 . (2)الكاهن

 
، والطبراني فــي 5/263فضل الحج والعمرة:  ، والبيهقي، كتاب: الحج، باب:  2/12أخرجه أحمد، كتاب: البيوع:    (1)

"وفيــه المســعودي، وهــو ثقــة، ولكنــه اخــتلط، و بقيــة رجالــه رجــال   4/60الكبير والأوسط، قال في مجمع الزوائد:  

 الصحيح"
. سنن االنسائي، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الرخصــة 3/167أبو داود، كتاب: الإجارة، باب: في كسب الإماء:    (2)

 .7/189الكلب للحرث:  في إمساك

 : ما يعطى من الأجر على كهانته؛ والكاهن: الذي يدعي مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عما سيكون.حلون الكاهن

 : ما تأخذه الزانية على الزنا.مهر البغي

بر الــذي : إن المحرم هو بيع ما عدا كلب الصيد، فمن ثمنه مباح، كما قال بذلك بعــض العلمــاء لحــديث جــاثمن الكلب

نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، وقال في فتح البــاري: رجــال إســناده ثقــات إلا   أخرجه النسائي أن رسول الله  

 .5/240أنه طعن في صحته، وأخرج الترمذي نحوه، انظر: نيل الأوطار: 
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لا تبيعــوا القينــات،  لا تشــتر هن  لا تعلمــوهن،  لا خــير في تجــارة : ))وقولــه 
 مــن النــاس مــن يشــتري لهــو  فــيهن،  لاــنهن حــرام، في مثــل هــذا أن لــت هــذه الآيــة:

 (.6) لقمان: ))(1)اللهالحديث ليضل عن سبيل 

ــ ــادو لا يحقـ ــاط التبـ ــذا النشـ ــل هـ ــون  قفمثـ ــل يعـ ــة، بـ ــادية والاجتماعيـ ــافع الاقتصـ المنـ
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فكـم مـن الأمـوال تهـدر في مثـل هـذه الأعمـال علـى الـرغم 

 من أن الأمة بأمس الحاجة إليها لتأمين ضروريات الحياة وحاجياتها ..و

 
ي: "وفي الباب عن  ، وقال الترمذ 3/579رواه والترمذي، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهة ثمن الكلب:   (1)

عمر بن الخطاب حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا، ومن هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد  

 وضعفه". 
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 رابـــع الفصـــل ال
 الاســتهلاك في الاقتصاد الإسلامي

  يشمل المباحث الآتية:
 المبحث ال  : الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي.

المبحث الثاني: تعريف الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي.
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 الفصـــل الرابـــع 
 الاســتهلاك في الاقتصاد الإسلامي

ــ ــل الـ ــن مراحـ ــيرة مـ ــة الأخـ ــتهلاك المرحلـ ــد الاسـ ــاج يعـ ــدأ بالإنتـ ــتي تبـ ــة الـ دورة الإنتاجيـ
وتنتهـــي بالاســـتهلاك؛ وهـــو الغايـــة النهائيـــة لجهـــد الإنســـان الـــذي ينـــتج ليســـتهلك، ويعـــي  

 ليستهلك... تلك هي نظرة الاقتصاديات الوضعية للاستهلاك.
أمــا الاقتصــاد الإســلامي فينكــر علــى الإنســان أن يعــي  مــن أجــل التمتــع بالأكــل 

 الــــذين كفــــر ا  :صــــفة مــــن صــــفات الحيــــوان، قــــال الله والشــــرب فقــــط؛ لأن هــــذه ال
[. ويوجـه المسـلم  إلى 12]محمـد:يتمتعون  يأكلون كما تأكل النعام  النـار مثـوى لهـم

الهــدف الأســاس مــن الاســتهلاك، وهــو عمــارة الكــون، وتحقيــق العبوديــة لله عــز وجــل، لأن 
للمنتجـــات الطيبـــة الـــتي  بقـــاء الإنســـان واســـتمراريته لعمـــار الأرض يتوقـــف علـــى اســـتخدامه

يا أيهـــا الـــذين أمنـــوا كلـــوا مـــن طيبـــات مـــا رزقنـــاكم  :تســـتقيم حياتـــه بهـــا. قـــال الله 
 [.172]البقرة: اشكر ا لله إن كنتم إياه تعبد ن

إن الاســتهلاك لــيس غايــة في حيــاة المســلم، بــل وســيلة؛ فالمســلم يســتهلك ليعــي ، 
ق مرضاته سبحانه وتعالى، بخلاف الكافر ويعي  ليعمر الأرض، ويعبد الله عز وجل، ويحق

المــؤمن يأكــل في : ))إلى هــذا المعــنى بقولـه  الـذي يعــي  ليســتهلك. وقــد أشـار النــبي 
مـا مـ  آدمـي  عـاء شـراا : )). وقولـه (1)((معي  احد  الكافر يأكـل في سـبعة أمعـاء،

مـــن بطـــن، حســـب الآدمـــي لقيمـــات يقمـــن صـــلبه، فـــإن غلبـــت الآدمـــي نفســـه فثلـــث 
 .(2)((امه،  ثلث للشراب،  ثلث للنفسلطع

 
. مســلم، كتــاب: الأشــربة، بــاب: فضــيلة 5/2061لا يأكــل:   البخاري، كتــاب: الأطعمــة، بــاب: مــا كــان النبــي    (1)

 .3/1632المواساة في الطعام: 
. وله شواهد، وروايات عدة 2/1111، وابن ماجه، كتاب: الأضحية، باب: خبز الشعير: 4/177أخرجه النسائي،    (2)

.و قال في 1/227عند الترمذي، وأحمد، والحاكم، ولفظ أكثرهم: ))أكلات(( بدلاً من ))لقيمات((انظر: كشف الخفاء: 

القوة، يقمن مــن الإقامــة، صــلبه: أي ظهــره، تســمية "يكفيه هذا القدر في سد الرمق، وإمساك   7/44تحفة الأحوذي:  
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ــتعمالها بشـــكل  ــان للمنتجـــات واسـ ــاول الإنسـ ــتهلاك تنـ ــاديون بالاسـ ويقصـــد الاقتصـ
ــان  ــتهلاكي، وإنفــ ــان اســ ــان إلى قســــمين: إنفــ ــمون الإنفــ ــه، ويقســ ــباه حاجاتــ ــائي، لإشــ نهــ
إنتـــــاجي، أو اســـــتثماري، وذلـــــك حســـــب الغـــــرض مـــــن الإنفـــــان، فـــــ ن كـــــان الهـــــدف منـــــه 

شر للسلع والخدمات مـن أجـل إشـباه حاجـات الإنسـان، فهـو إنفـاقي وإن  الاستعمال المبا
كان الغرض منه تحقيق الربح المادي عن طريق اصيل المال وتوظيفه في عمليات إنتاجية 

 فهو إنتاجي أو استثماري.

وسيقتصــــر الحــــديث هنــــا علــــى الاســــتهلاك )الإنفــــان الاســــتهلاكي( أمــــا الإنفــــان 
ترك الكلام عنه؛ لأن له علاقـة وطيـدة بالاسـتهلاك، لـذا فـ ن الاستثماري أو الإنتاجي فسن

معظــم النصــوه تحــدثت عــن كــلا القســمين، ووضــعت القيــود عليهمــا مــن ناحيــة، وســيأتي 
الحــــديث عــــن بعــــض الموضـــــوعات المتعلقــــة بــــه أثنــــاء الكـــــلام عــــن الاســــتثمار مــــن ناحيـــــة 

 أخرى.ويمكن دراسة هذا الفصل في المباحث الآتية.

 
للكل باسم جزئه، كناية عن أنه لا يتجاوز ما يحفظه من السقوط، ويتقوى به على الطاعة، فمن كان لا بد من التجاوز 

 عما ذكر فلتكن أثلاثاً... وهذا غاية ما اختير لحكل، ويحرم الأكل فوق الشبع".
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    المبحـــث ال
 تعريف الاستهلاك  مشر عيته في الاقتصاد الإسلامي 

 تعريفه الاستهلاك:

يمكـن تعريـف الاســتهلاك في الاقتصـاد الإســلامي بأنـه إتـلاف عــين متقومـة أو أخــذ 
 منافعها، لتحصيل منفعة شخصية دنيوية أو دينية، ليس لها ربح مادي.

 :تحليل التعريف

ــه إتـــلاف -1 ــتهلاك بأنـ ــة الاسـ ــا، أو  ذهـــاب  بـــين التعريـــف حقيقـ للعـــين  فنائهـ
منافعهــا، ومثــال إفنــاء العــين: اســتهلاك المــاء أو الطعــام الــذي يهلــك بمجــرد اســتعماله مــرة 

هاب المنافع: استهلاك الآلة في الإنتاج، فيذهب منافعها، أو الثياب...  واحدة. ومثال إذ
ــا الـــــتي يمكـــــن أن تهلـــــك، ولكـــــن بعـــــد اســـــتع مالها فهـــــذه تســـــتهلك منافعهـــــا، وتبقـــــى عينهـــ
 المتكرر... ثم إن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي يكون في الطيبات والخدمات.

أظهــر التعريــف أن العــين أو المنفعــة المســتهلكة بجــب أن تكــون متقومــة،يجوز  -2
الانتفـــــاه بها،وتبادلهـــــا بـــــثمن. وهـــــذا قيـــــد مهـــــم لتمييـــــز الاســـــتهلاك وســـــلوك المســـــتهلك في 

قتصـــادية الأخـــرى الـــتي لا تأخـــذ بهـــذا القيـــد، حيـــث الاقتصـــاد الإســـلامي عنـــه في الـــنظم الا
تنظــر إلى رغبــة الفــرد في إشــباه حاجاتــه، وقدرتــه علــى دفــع ثمنهــا، بصــرف النظــر عمــا إذا  
كانــت هــذه الحاجــة، أو الســلعة الــتي تشــبعها مشــروعة أو غــير مشــروعة، ضــارة أو مفيــدة؛ 

 لذايعد الخمر في نظر الاقتصاديين حاجة يباح إشباعها.

تعريــف الغايــة مـــن الاســتهلاك، وهــي تحصـــيل المنفعــة الشخصــية الـــتي ذكــر ال -3
يمكن أن تكون دنيوية، يشترك فيها المسـلم وغـيره، مثـل الحفـا  علـى الـنفس... أو أخرويـة 
ينفــرد بهــا المســلم عــن غــيره، وتــؤثر في ســلوكه الإنفــاقي، حيــث يقصــد منــه رضــا الله ســبحانه 
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طلبـــاً للثـــواب مـــن الله عـــز وجـــل في الآخـــرة...  وتعـــالى، والتقـــوي بـــه علـــى طاعتـــه في الـــدنيا
 والمنفعة الأخروية خصيصة للاقتصاد الإسلامي لا تشاركه فيها الاقتصاديات الأخرى.

حيــث يمكــن للمســلم إذا قصــدها، وأخلــل لله عــز وجــل في طلبهــا، فــ ن ذلــك مــن 
تمثـل في ، تآثار دنيويـةشأنه أن يحول إنفاقه الاستهلاكي إلى إنفان اسـتثماري خـاه، لـه 

دفــع الــبلاء، والتعــويض عمــا أنفــق بأحســن منــه في الــدنيا، وطــرح المكــة في المــال، قــال الله 
 : مثــل الــذين ينفقــون أمــوالهم في ســبيل الله كمثــل حبــة أنبتــت ســبع ســنابل في كــل

 [. 261]البقرة:سنبلة مئة حبة  الله يضاعف لمن يشاء  الله  اسع عليم

ع و و الأجــــر العظــــيم، والــــدرجات العليــــا، وجنــــة ، تتمثــــل في الطمــــ آثار أخر يــــة
ــها الســـموات والأرض، قـــال الله  الـــذين ينفقـــون أمـــوالهم في ســـبيل الله ثم لا  :عرضـ

ــم  ــيهم  لا هــــــ ــوف علــــــ ــم  لا خــــــ ــد ربهــــــ ــرهم عنــــــ ــم أجــــــ ــاا  لا أذى لهــــــ ــا منــــــ يتُبعونهــــــ
للـذين اتقـوا عنـد ربهـم جنـات تجـري مـن   :[. وقـال أيضـاً الله  262]البقـرة:يح نون

ــاد* تح ــير بالعبــ ــن الله  الله بصــ ــرة  رضــــوان مــ ــا  أز اج مطهــ ــدين فيهــ ــار خالــ ــا النهــ تهــ
-15]آل عمـــران:الصـــابرين  الصـــادقين  القـــانتين  المنفقـــين  المســـتغفرين بالســـحار

17 .] 

مــا مــن يــوم يصــبح فيــه العبــاد إلا ملكــان ينـــ لان، يقــو  )): وقــال رســول الله 
 .(1)((قو  الآخر: الله أعط ممسكاا تلفاا أحدةا: اللهم أعط منفقاا خلفاا،  ي

ــن أجــــل  ــادي، مــ ــا ربــــح مــ ــون لهــ ــية بأن لا يكــ ــة الشخصــ ــد المنفعــ ثم إن التعريــــف قيــ
استبعاد الإنفان الاستثماري الذي يقوم أساساً علـى الـربح، وطلبـه. وإن التعبـير عـن الغايـة 

ن بــين الإتــلاف مــن الاســتهلاك بالقــول: )تحصــيل المنفعــة( لــه دلالــة دقيقــة وهــي بيــان" الفــر 
والاســــتهلاك: أن الإتــــلاف لا يكــــون في تحصــــيل منفعــــة، أمــــا الاســــتهلاك ف نــــه يكــــون في 
تحصيل منفعة، وإنما قلنا "تحصيل منفعة، لأن المنفعة قد تحصل وقد لا تحصل، وحسبنا أن 

 
 تقدم تخريجه. (1)
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ــتهلك في  العـــين تلفـــت بقصـــد تحصـــيل المنفعـــة، وعلـــى هـــذا فـــ ن كثـــيراً مـــن الآلات قـــد تسـ
هــــذه التجــــارب كلهــــا، ولم يفــــرن الفقهــــاء تفريقــــاً دقيقــــاً بــــين الإتــــلاف   ــــارب ثم تفشــــل

 .(1)والاستهلاك، فاستعملوا الاستهلاك بمعنى الإتلاف أحياناً"
 :مشر عية الاستهلاك

هناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة تؤكد مشروعية الاستهلاك، مرّ ذكر بعض منها، 
ــارة إلى بعضــــــــها، قــــــــال الله  ــتخلفين  أ :ويمكــــــــن الإشــــــ ــم مســــــ ــا جعلكــــــ ــوا ممــــــ نفقــــــ

[. فقــد أمــر الله عــز وجــل بالإنفــان فيمــا فرضــه كالزكــاة، أو في وجــوه الــم 7]الحديــد:فيــه
[. 233]البقــرة: علـى المولـود لـه رزقهـن  كسـونحن بالمعـر ف :المختلفـة، قـال الله 

ــعهن   :وقــــــــــال الله  ــيهن حــــــــــتى يضــــــــ ــأنفقوا علــــــــ ــل فــــــــ ــن أ لات حمــــــــ ــإن كــــــــ فــــــــ
لينفــق ذ  ســعة مــن ســعته  مــن قــدر عليــه رزقــه  :قــال الله [. و 5]الطــلان:حملهــن 

[. فهذه الآيات تأمر بالإنفان الخاه على مستحقيه مـن 6]الطلان:فلينفق مما أتاه الله
 الأطفال والنساء إذا تحققت شروط النفقة عليهم.

: أن النــــبي  ومــــن الســــنة أحاديــــث كثــــيرة، منهــــا مــــا رواه عمــــر بــــن الخطــــاب 
إذا أنفـق : )). وقولـه (2)((بـ  النضـير،  يحـبس لهلـه قـوت سـنتهم  كان يبيع لـل))

لجــابر بــن عبــد الله  . وقولــه (3)((المســلم النفقــة علــى أهلــه يحتســبها كانــت لــه صــدقة
ــه، حينمــا ســأله عــن الإنفــان في أ)ث البيــت، فقــال لــه: )) فــراا للرجــل،  فــراا لامرأت

 .(4)(( الثالث للضيف  الرابع للشيطان

 
،  1991لدكتور محمد رواس قلعه جي: مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية، دار النفائس،  أستاذنا ا (1)

 . 94ص:
 . 5/1048البخاري، كتاب: النفقات، باب: فضل النفقة على الأهل:  (2)
النفقة    . مسلم، كتاب: الزكاة، باب: فضل1/30البخاري، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء في أن الأعمال بالنيات:   (3)

 . 695/ 2والصدقة: 
، وأبو داود، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال:  3/1651مسلم، كتاب: اللباس والزينة، باب: جواز اتخاذ الأنماط:  (4)

4/70 . 
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 ــث الثـــانيالمبحـ
 قواعد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي 

إن مشروعية الاسـتهلاك )الإنفـان الاسـتهلاكي( تقتضـي الالتـزام بالقواعـد المـأخوذة 
ــا يتفــــق مــــع مقاصــــد  ــة، ومــ ــادر الشــــرعية، والقواعــــد، والنصــــوه الفقهيــ ــتقراء المصــ مــــن اســ

 الشريعة، ومن أهم هذه القواعد:

: بــــترك الإســــراف والتقتــــير، قــــال الله  : ويتحقــــقالاعتــــدا  في الإنفـــــاق -1
 الذين إذا أنفقـوا لَ يسـرفوا  لَ يقـتر ا  كـان بـين ذلـك قوامـاا :[. ويـؤدي 67]الفرقـان

الاعتدال إلى وفر اقتصادي في حياة الفرد والأسرة، وإلى قوة مالية في حيـاة الأمـة، قـال الله 
 :كلــوا  اشـــربوا  لا تســـرفوا إنـــه لا يحـــب المســرفين [. والإســـراف 31عـــراف:]الأ

مطلوب تركه سواء أكان في الأكل والشرب واللباس، أم في الماء، في الوضـوء وغـيره، لقـول 
مـا هـذا السـرف، فقـا  سـعد: أفي لسعد حينما مرّ به وهـو يتوضـأ، فقـال لـه: ))  النبي  

 .(1)((الوضوء إسراف؟ فقا : نعم،  إن كنت على نهر جار

استخدام الأولويات سواء في الإنفـان أو   : دليلاستخدام أ لويات الإنفاق -2
ابـــدأ بنفســـك فتصــدق عليهـــا، فـــإن فضــل شـــيء ف هلـــك، فـــإن : ))الإنتــاج، قولــه 

فضــل عــن أهلــك شــيء فلــذي قرابتــك، فــإن فضــل عــن ذي قرابتــك شــيء فهكــذا أ  
. ويســــتفاد مــــن الحــــديث أنــــه إذا تزاحمــــت الحقــــون والواجبــــات، فيقــــدم الأهــــم (2)((هكــــذا

ــذلك ي ــالأهم؛ لــ ــات، ويتجنــــب فــ ــى الضــــروريات والحاجيــ ــان علــ ــر في الإنفــ ــي أن يقتصــ نبغــ
الإنفان على الكماليات، أو التحسينيات الـتي لا مشـقة في تركهـا، وينبغـي إعطـاء الأولويـة 
في الإنفــان الاســتهلاكي للحاجــات الأساســية مــن مأكــل وملــبس ومركــب، ومــا يلحــق بهــا 

 
، وقال: "هذا إسناد ضعيف لضعف حبي بن عبد الله، وعبد الله بن لهيعة" رواه الإمام أحمــد 1/62مجمع الزوائد:    (1)

، ورواه ابــن 1/147،وابن ماجه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء في القصد فــي الوضــوء:  2/221في مسنده:  

 أبي شيبة في مصنفه من حديث هلال بن يسار، وأبو يعلى في مسنده، وللحديث شواهد عدة.
 .2/692أخرجه مسلم، كتاب: الزكاة، باب: فضل النفقة على العيال:  (2)
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أن  بحـديث أبي عبيـدة بـن الجـراح من حاجات ذات ارتباط بحياة الفرد.ويستدل لـذلك 
ــال: )) النـــبي  ــادم قـ ــة: خـ ــدم ثلاثـ ــن اعـ ــبك مـ ــد فحسـ ــك يا أبا عبيـ ــأ في أجلـ أن ينسـ

 دمك،  خادم يسافر معك،  خادم  دم أهلك،  يرد عليهم،  حسبك من الد اب 
ثلاثــة: دابــة لرحلــك،  دابــة لثقلــك،  دابــة لغلامــك إن أحــبكم إلي  أقــربكم مــ  مــن 

 .(1)((هذا الحا  الذي فارق  عليها لقي  على مثل

وقــد ذكــر الفقهــاء جملــة أمــور كرهــوا فعلهــا لإمكانيــة اســتغناء النــاس عنهــا، وتحويــل 
ــة  ــا، وزخرفــ ــاء عليهــ ــور، والبنــ ــة  صــــيل القبــ ــالوا بكراهــ ــم، فقــ ــو أنفــــع لهــ ــا هــ ــا إلى مــ نفقاتهــ

 .(2)ي إليهاالمساجد؛ لأن هذه الأشياء مما يمكن الاستغناء عنها لعدم حاجة الميت والح

: إن توجيـــــه الأفـــــراد لاتبـــــاه طريقـــــة اتبـــــال أســـــلوب الاســـــتهلاك الجمـــــاعي -3
الاســــتهلاك الجمــــاعي لتقليــــل الكميــــة المســــتهلكة، وإشــــباه الحاجــــات الفرديــــة مــــن خــــلال 
المشاركة في الاستخدام بدلًا من الا اه لو الاستهلاك الفردي، ليخدم التنمية الاقتصادية 

ئــة، فمــثلًا، يمكــن توجيــه العنايــة إلى تــوفير وســائل النقــل الجمــاعي، والاجتماعيــة وحمايــة البي
وتيســيرها، والاهتمـــام بخـــدماتها بـــدلًا مـــن تعـــدد وســـائط النقـــل الفرديـــة... ك حـــداث )مـــترو 
الأنفان( في المدن.... والاهتمام  قامة حفلات الأعـراس الجماعيـة بـدلًا مـن الفرديـة، فـ ن 

ل المسـتثمر، ويحـد مـن الإسـراف، ويـدل لـذلك حـديث ذلك من شأنه أن يوفر في رأس المـا
قـالوا يا رسـو  الله إنا لكـل  لا نشـبع، قـا : تجتمعـون علـى وحشي بن حرب، قال: ))

طعــامكم، أ  تفرقــون، قــالوا: نتفــرق، قــا : اجتمعــوا علــى طعــامكم،  اذكــر ا اســم الله 
ل رســول الله . ويــدل لــذلك أيضــاً حــديث أبي موســى الأشــعري، قــال: قــا(3)((يبــارك لكــم

(( :  في الغـ  ، أ  قـل طعـام عيـالهم بالمدينـة،   -ف  زادهـم–إن الشعريين إذا أرملوا

 
 ، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات".1/195قال فيه: "رواه أحمد:، و 253/ 10مجمع الزوائد:   (1)
 . 28-7/27صحيح مسلم بشرح النووي:   (2)
. وابن  3/346، أبو داود، كتاب: الأطعمة، باب: في غسل اليد قبل الطعام: 12/27أخرجه ابن حبان في صحيحه:  (3)

 . 2/1093ماجه، كتاب: الأطعمة، باب: ما يقال إذا فرغ من الطعام: 
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جمعوا مـا كـان عنـدهم في ثـوب  احـد، ثم اقتسـموه بيـنهم في إناء  احـد بالسـوية، فهـم 
 .(1)((م   أنا منهم

: ينظـــــر الإســـــلام إلى الإنفـــــان علـــــى أنـــــه قـــــوام (2)عـــــدم المباهـــــاة  اعـــــيلاء -4
ــه المجتم ــرء علـــى أنـ ــه المـ ــدم عليـ ــة، لـــذلك بجـــب أن يقـ ــات الاجتماعيـ ــه مـــن الواجبـ عـــات، وأنـ

-واجب يؤديه، ف ذا داخله في إنفاقه المباهاة، والخيلاء، والكـم، كـان مذموماً.وهـذا القيـد 
لا يســــتغلم عنــــه الاقتصــــاد الإســــلامي؛ لأنــــه لا يفــــرن بــــين الاقتصــــاد  -وإن كــــان أخلاقيــــاً 

 أيهــــــــا الــــــــذين آمنــــــــوا لا تبطلــــــــوا صــــــــدقاتكم بالمــــــــن يا :والأخــــــــلان، قــــــــال الله 
لا ينظــر الله يــوم القيامــة إلى مــن جــر  ثوبــه : ))[. وقــال النــبي 264]البقــرة: الذى
(( كلــوا  اشــربوا  تصــدقوا  البســوا مــن غيرمخيلــة  لا ســرف: )). وقولــه (3)((خــيلاء

 .(4)(( لا سرف إن الله يحب أن ترى نعمته على عبدهورواية أخرى: ))

إن الإنفـان الاسـتهلاكي الـذي يـؤدي إلى التنعم  الرفاه بالطيبات المباحة:   -5
الرفـــــاه والتـــــنعم غـــــير محـــــرم، بشـــــرط أن يكـــــون مصـــــدره حـــــلالًا، ولا يكـــــون علـــــى حســـــاب 

قـل مـن حـرم زينـة الله الـتي   :الضروريات والحاجيات، ولا يدخله الإسراف، قـال الله  
يا أيهــا الرســـل   :[. وقـــال الله 32ف:]الأعــراأخــرج لعبــاده  الطيبـــات مــن الـــرزق
 [. 51]المؤمنون:كلوا من الطيبات  اعملوا صالحاا 

 
 سبق تخريجه.  (1)
 . 99د. محمد رواس قلعه جي: مباحث في الاقتصاد الإسلامي ص: (2)
، مسلم، كتاب: اللباس، باب: جواز اتخاذ 5/1281البخاري، كتاب: الطب، باب: إذا وقع الذباب في الإناء:  (3)

 ، واللفظ لمسلم. 3/1651الأنماط:  
 . 182  -2/181أخرجه الإمام أحمد في مسنده:   (4)
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قال الرازي: "الطيب في أصل اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب، ولعـل أقوامـاً ظنـوا 
:  أن التوسع في المطاعم والاستكثار من طيباتها ممنوه منه، فأباح الله تعالى ذلـك بقولـه 

 .(1)ذ ما أحللناه لكم"كلوا من لذائ

وهــذه الطيبــات نعمــة مــن الله عــز وجــل الــذي يحــب أن يــرى أثــر هــذه النعمــة علــى 
مالــك مــن : ))رجــل أشــعث أغــم في هيئــة أعــرابي، فقــال لــه  عبــاده، فقــد أتــى النــبي 

الما ؟ فقا  من كل الما  قد أتاني الله عـ   جـل، فقـا  النـ : إذا أنعـم الله علـى العبـد 
 ســأ  رجــل رســو  الله قــال: )) . وعــن أبي هريــرة (2)((ن تــرى عليــهنعمــة أحــب أ

أيصــــــلي أحــــــدنا في الثــــــوب الواحــــــد؟ قــــــا : إذا  ســــــع الله علــــــيكم فأ ســــــعوا علــــــى 
 .(3)((أنفسكم

 
 .1978، دار الفكر، بيروت، ط: 2/80التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(:  (1)
 .5/123رواه الطبراني في الصغير، ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد:  (2)
 .1/282. الدارقطني، كتاب: الصلاة، باب: من يصح أن يقوم وراء الإمام: 4/614رواه ابن حبان في صحيحه:  (3)



  ــ 492ــ  
 

 الفصـــل اعامـــس
 الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي

 
  يشمل المباحث الآتية:

 
 لإسلامي.المبحث ال  : تعريف الاستثمار في الاقتصاد ا

 المبحث الثاني: قواعد استثمار رأس الما .
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 الفصـــل اعامـــس 
 الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي

من نقاط الخلاف الأساسية بين الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصـادية، الأهـداف 
المتوخــــاة مــــن عمليــــة الاســــتثمار. ففــــي الــــنظم الاقتصــــادية يهــــدف الاســــتثمار إلى إشــــباه 

بينمــا  ،بشــكل أرباح أم بشــكل ســلع وخــدمات أكانــت الماديــة للنســان، ســواء  الحاجــات
ــتلاف  ــى اخـ ــان علـ ــات الإنسـ ــباه حاجـ ــاد الإســـلامي إلى إشـ ــتثمار في الاقتصـ يهـــدف الاسـ
أنواعهــا. فهــو لا يهــدف إلى تحقيــق الرفاهيــة الاقتصــادية الماديــة فحســب، بــل يهــدف أيضــاً 

 لتحقيق الرفاهية الإنسانية الكاملة.
لمعـــروف أن الشـــريعة الإســـلامية تهـــدف للمحافظـــة علـــى  ســـة أشـــياء، هـــي: ومـــن ا

... والمحافظة عليها تتطلب ترقيتها وتنميتها... (1)الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال
 فقوى الإنسان الروحية، والفكرية، والجسمية، وكذلك أمواله في حاجة مستمرة إلى تنمية.

لك إلا بالتعامل مع الأموال والطيبات الـتي خلقهـا وحيث إنه لا وسيلة لتحقيق ذ 
، ف نــــه يمكــــن القــــول إن الهــــدف الأســــاس للاســــتثمار في الاقتصــــاد الإســــلامي هــــو الله 

 تكوين الإنسان وتنميته بكامل قواه وعناصره.
والـــذي نـــود التأكيـــد عليـــه أن الاســـتثمار في الاقتصـــاد الإســـلامي لا يهـــدف إلى  

إشباه الحاجات الروحية...  ة للنسان فحسب، بل يهدف إلىإشباه الحاجات الاقتصادي
لأن المال لم يخلق لمجرد طعام الإنسان وشرابه فحسب، بل خلق لإشباه حاجـات الإنسـان 

ــاد (2)الروحيــــــــــــة ــتثمارمفهومه الخاه،وصــــــــــــيغه، وقواعــــــــــــده الخاصــــــــــــة في الاقتصــــــــــ .وللاســــــــــ
 الاسلامي،يمكن الإشارة إليها من خلال المباحث الآتية.  

 
 .2/10فقات، الشاطبي: الموا (1)
، 1/1984د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصــاد الإســلامي، دراســة مقارنــة، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط  (2)

، )تصــوير عــن دار 1/1979. وأيضاً له: الإسلام والتنميــة الاقتصــادية، دار الفكــر العربــي، بيــروت، ط93-92ص

 .97-92الاتحاد العربي للطباعة(، ص
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 بحـــث ال   الم
 تعريف الاستثمار  مشر عيته في الاقتصاد الإسلامي 

 :تعريفه

يقال: ثَم رَ مالَـه:   : مشتق من الثمر أي: حَم لُ الشجر، وأنواه المال.الاستثمار لغة 
رَ مالــه اســتخدام الأمــوال في الإنتــاج، إمــا مباشــرة   الاســتثمار:. (1)نم ــاه، وأثمــر الرجــل: كثـــُ

 .(2)اد الأولية، وإما بطريق غير مباشر، كشراء الأسهم والسنداتبشراء الآلات والمو 

لاستثمار في الفكر الاقتصـادي الـزيادة في رأس المـال بجميـع أنواعـه، سـواء ويقصد با
 .(3)أكانت الزيادة في رأس المال الثابت أم المتداول

تلـــف تنميـــة المـــال في مخ فـــيمكن تعريفـــه بأنـــه الاســـتثمار في الاقتصـــاد الإســـلاميأمـــا 
 الشـــرعيةعلـــى وفـــق المصـــادر ، القطاعـــات الإنتاجيـــة الزراعيـــة، أو الصـــناعية، أو التجاريـــة 

   والقيم الأخلاقية.

  مشر عيته:

ــا قولـــه:  ،علـــى الاســـتثمار في عـــدة آيات مـــن كتابـــه العزيـــز حـــثّ الله   لا منهـ
 لهـم وهم  قولـواتُؤتوا السفهاءَ أموالكم التي جعلَ اللهُ لكم قياماا،  ارزقُـوهم فيهـا  اكس ـُ

 [.5]النساء:قولاا معر فاا 

 
 ثمر.: مادة لسان العرب، (1)
 .100د. إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط: ص  (2)
. وانظــر: د. 497-1/493، جـــ1973د. رفعت المحجوب: الاقتصاد السياسي، دار النهضة العربية، القــاهرة، ط/  (3)

عصام خوري ومصطفى العبــد الله: قضــايا حــول الســكان والتنميــة فــي الــوطن العربــي، منشــورات وزارة الثقافــة، 

رأس المال الثابــت: هــو كــل مــا يســتخدم فــي الإنتــاج بشــكل مســتمر، ولا يفنــى بمجــرد .36-33، ص1993مشق،  د

استخدامه مرة واحدة،إنما يستهلك تدريجيا،مثاله: آلات الإنتاج،و المباني.أما رأس المال المتغير: فهو كل ما يســتخدم 

 في الإنتاج، ولمرة واحدة.مثاله:المواد الأولية)بذود، فحم(.
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اجعلوهــا مكـاناً لــرزقهم بأن " :أي وارزقـوهم فيهـافقـد جـاء في تفســير قولـه تعــالى 
تتجـــروا فيهـــا، وتتربحـــوا، حـــتى تكـــون نفقـــتهم مـــن الأرباح لا مـــن صـــلب المـــال، فـــلا ذكلهـــا 

 .(1)"الإنفان

ــبي   ــد أرشــــدنا النــ ــال واســــتثماره، حي وقــ ــا أمــــر أوليــــاء اليتــــامى إلى تنميــــة المــ نمــ
ــا ))كــــيلا تأكلهــــا الصــــدقة فقــــال:   مباســــتثمار أمــــواله رُ ا في أمــــوا  اليتــــامى لا تأكلهــ ــِ  اتجــ

عن طريــق أهميــة الإبقــاء علــى رأس المــال، وضــرورة المحافظــة عليــه، ... وبــيّن (2)((ال كــاة
ل وذلـــك عنـــدما حـــث علـــى عـــدم بيـــع أصـــل رأس المـــا توجيهـــه إلى الإنفـــان الاســـتثماري. 

المنــتج مــن غــير ســبب، وأرشــدنا في حالــة البيــع إلى اســتثماره في مشــروعات إنتاجيــة أخــرى 
 .(3)((من بال داراا أ  عقاراا،  لَ يجعلْ لانَها في مثلها لَ يبُارِك له فيها))فقال: 

إلى اعتبـار رأس المـال العيـلم المنـتج الركيـزة الأساسـية لتكـوين   أيضـا  ويرشد الحديث  
في حالـة  يوجـهماعي، والحث على الإبقاء عليه، وعدم التفريط ببيعه، وأن رأس المال الاجت

 من أجل توسيع قاعدة رأس المال العيلم.، البيع ثمنه النقدي إلى شراء أصل إنتاجي آخر

  

 
 .103. وانظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص1/472الزمخشري: الكشاف، مرجع سابق، جـ (1)
"إنما روي هذا الحديث من هذا الوجه،وفي إسناده مقــال". ورواه البيهقــي فــي   25-3/24أخرجه الترمذي،وقال:    (2)

. 1/251زكــاة فيــه مــن الحلــي والتبــر والعنبــر: ، ومالك في الموطأ، كتاب: الزكاة، بــاب: مــالا 3-6/2السنن الكبرى

بلفظ" ااتجروا في أموال اليتامىلا تأكلها الصدقة" الدارقطني، كتاب: الزكاة، بــاب: وجــوب الزكــاة فــي مــال الصــبي 

 .110/ 2واليتيم: 
ع، , كتــاب: البيــووالــدارمي  ،4/207:  وأحمــد  ،1832/  2، كتاب: الرهون، باب: حريم الشجر:  أخرجه ابن ماجه  (3)

( مــن حــديث ســعيد بــن 18764، رقم الحديث: )6/454أحمد في مسنده، جـ،2/353باب: في النهي عن سب الفحل:  

. 2527، رقــم:  2/725حريث. وأخرجه الدارمي في سننه كتاب البيوع. باب، فــيمن بــاع داراً فلــم يجعــل ثمنهــا، جـــ

 من طريق آخر. 4/111: لأراضي والنخيل، كتاب: البيوع، باب: بيع الدور واوذكره الهيثمي في مجمع الزوائد
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وهنــاك أحاديــث أخــرى ترشــد إلى عــدم بيــع وســائل الإنتــاج وإنفــان ثمنهــا في الســلع 
ــة علـــــى ــتثماره في عمليـــــات  ،رأس المـــــال الإنتـــــاجي الاســـــتهلاكية، وتـــــدعو إلى المحافظـــ واســـ
لانصاري الذي أخذ الشـفرة ليـذبح الشـاة  إنتاجية... ونلاحظ ذلك من قول الرسول 

 .(1)((إياكَ  الحلوبَ ))

ــ رَ عــن الصــحابة   والعلمــاء أقــوال تــدعو إلى إصــلاح المــال واســتثماره..  وقــد أثُ
ح،  لا يبقــــى شــــيء علــــى لا يقــــل  شــــيء مــــع الإصــــلا)) :قــــال عمــــر بــــن الخطــــاب 

 .(2)((خير المـا  ما أطعمك لا ما أطعـمته))  قا  أيضاا:  ((.الفساد

احذر يا أخي أن ارج من يدك درهمـاً حـتى تـرى في يـدك مـا هـو "  وقال الدمشقي:
 .(3)"لو أخذ مـنه ولم يُـزَد  عليه لذهـب عن آخـره عاق   لَ م  خير منه ، ف ن رَ 

 
 .3/1609: ما يفعل الضيف إذا تبعه من دعاه:  الأشربة، باب  :أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب (1)
. وانظر ابن أبي الدنيا: إصلاح المال، مرجع سابق:  94الدمشقي: الإشارة إلى محاسن التجارة، مرجع سابق: ص (2)

 . 203،  193،  191ص
 . 88ع السابق: ص الدمشقي: المرج  (3)
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 المبحـــث الثـــاني
 في الاقتصاد الإسلامي استثمار رأس الما  قواعد

لمجموعـة مـن القواعـد في الاقتصاد الإسـلامي   يخضع استغلال رأس المال واستثماره 
 أهمها:من  ،التي تنظم حركته في المجتمع

تعطيلـــه عـــن الاســـتثمار، أو حبســـه عـــن وعـــدم  اســـتغلال رأس المـــال ،وجـــوب  -1
 المساهمة في الإنتاج.

ضــروريات،ثم مــن  ، ومراعــاة أولوياتهــا،ال كــل  حاجــات النــاساســتثمار المــ شمــول -2
 ا ...حاجيات،ثم كماليات.كما مر في الإنتاج،والاستهلاك

علـى وفـق  في الوجـوه الـتي أبـيح لـه أن يعمـل فيهـا،  ،وتنميتهم استثمار الماليتنظ  -3
 مثل: الشــــــــــركات، والمزارعــــــــــة،،الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية الصــــــــــيغ الاســــــــــتثمارية الــــــــــتي أقرتهــــــــــا

 والمساقاة....إ .

والاحتكــار،  ،الــربا :مثــل المحرمــة، في النشــاطات الاقتصــادية منــع اســتثمار المــال -4
 الغ ...واتباه القيم الأخلاقية في استثماره،مثل: الصدن، وعدم  والرشوة،

توجيــه جــزء مــن المــوارد الاقتصــادية، أو عوامــل الإنتــاج الــتي يملكهــا المجتمــع إلى  -5
 .(1)بأشكاله المختلفة، وعدم توجيهها إلى إيجاد سلع وخدمات استهلاكية إيجاد رأس المال

ويقصـــد بـــذلك تكـــوين رأس المـــال الـــذي يعـــلم زيادة القـــدرة، أو الطاقـــة الإنتاجيـــة  
للاقتصاد القومي، مما يسمح  نتاج كميات من السلع الاسـتهلاكية في المسـتقبل أكـم مـن 

. فيتحقــق التكــوين الــرأس مــاو مــن خــلال زيادة تلــك الــتي حــرم منهــا المجتمــع في الحاضــر..
 

عماد الدين مصطفى: رأس المال وعلاقة الإنتاج بالتوزيع في المفهوم الإسلامي، مجلة الهداية، العدد:   (1)

 . 14-13: ص 153/1990
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ــو  ــا لـ ــو زيادة المـــدخرات، وتوجيههـ ــبيل ذلـــك هـ ــة، وسـ رأس مـــال المجتمـــع بأشـــكاله المختلفـ
 الأمثل الذي يحصل فيه على رأس مال أكم، بأقل تكلفة.  الاستثمار

والإســــلام يعمــــل علــــى دعــــم القــــدرة الاقتصــــادية للمجتمــــع، والإفــــادة مــــن المــــوارد  
ة، وحســن اســتغلالها لــزيادة التكــوين الــرأس مــاو، وذلــك عــن طريــق ترشــيد الإنفــان المتاحــ

الاســتهلاكي، وحصــر الاســتهلاك في دائــرة الحــلال، وعــدم الــترف، وتوجيــه المــدخرات لــو 
 الاستثمار الذي يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وعدم كنزها.
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 فهرس المصادر والمراجع 

 الكتاب وسنته  مكان طبع ف اسم المؤل اسم الكتاب 

 كتب التفسير وعلوم القرآن

 أحكام القرآن  1
أحمد بن علي الرازي  

 الجصاص 

  -دار إحياء التراث العربي

 هـ1405 -بيروت

2 
أنوار التنزيل  

 وأسرار التأويل

عبدالله بن عمر 

 الشافعي البيضاوي 
 د.ت.  -بيروت –دار الجيل 

 تفسير ابن كثير 3
إسماعيل بن كثير 

 ي الدمشق
 1/1994ط -دمشق  -لخيردار ا

4 
التفسير  

 الكبير)مفاتيح الغيب( 

محمد بن عمر بن 

الحسين المعروف 

 بالفخر الرازي

-بيروت-دار الكتب العلمية

 1/1990ط 

5 
الجامع لأحكام 

 القرآن 

محمد بن أحمد 

 الأنصاري القرطبي 

-دار إحياء التراث العربي

 1985ط/-بيروت

6 
الكشاف عن حقائق  

 غوامض التنزيل

بن عمر  محمود

 ي الزمخشريالمعتزل
 د.ت.   -أدب الحوزة

7 
مختصرتفسيرالبغوي  

 المسمىمعالم التنزيل

د.عبد الله بن أحمد  

 الزيد

-الرياض -مكتبة المعارف

 1/1996ط 

 كتب الحديث ومصطلحه 

8 
إعلام الأنام شرح  

 بلوغ المرام 
 7/2000دمشق ط   -دار الفرفور د. نور الدين عتر

 الترغيب والترهيب 9
د العظيم بن عبد لعب

 القوي 

:  1ط   -وتبير -دار الكتب العلمية

 ه ـ1417

 تلخيص الحبير 10
أحمد بن علي  بن 

 حجر العسقلاني  
 1964ط  -المدينة المنورة

11 

دراسات منهجية في  

الحديث النبوي 

 الأسرة والمجتمع

 مطبعة جامعة دمشق د. نور الدين عتر



  ــ 502ــ  
 

12 
الدراية في تخريج 

 أحاديث الهداية

بن علي بن أحمد 

 عسقلانيحجر ال
 بيروت  -دار المعرفة

 سنن ا بن ماجه 13
لمحمد بن يزيد أبو 

 عبد الله القزويني
 بيروت -دار الفكر

 سنن أبي داود 14

سليمان بن أشعث بن  

أبي داود السجستاني  

 الأزدي

 2/1983ط -بيروت-دار الفكر

 السنن الكبرى  15
 لأحمد بن الحسين أبو

 بكر البيهقي 

 -هـ 1414 -مكة -ر البازمكتبة دا

 م 1494

 سنن التزمذي 16
محمد بن عيسى  

 الترمذي السلمي
 بيروت  -دار إحياء التراث

 سنن الدارقطني 17
علي بن عمر أبو 

 حسن البغدادي

 -هـ 1386 -بيروت  -دار المعرفة

 م 1969

 مي سنن الدار 18
عبد الله بن عبد 

 الرحمن الدارمي

 -بيروت -دار الكتاب العربي

 هـ1407: 1ط 

 سنن النسائي  19
لأحمد بن شعيب أبو  

 عبد الرحمن النسائي 

:  2ط   -حلب -مكتبة المطبوعات

 م 1986 -هـ 1406

20 
شرح النووي على  

 صحيح مسلم 

لأبي زكريا يحيى بن  

 شرف النووي

:  2ط   -بيروت -دار إحياء التراث

 ه ـ1392

 صحيح ابن حبان 21

محمد بن حبان بن 

د أبو حاتم التميمي  أحم

 ي البست

: 2ط -بيروت -مؤسسة الرسالة

 م 1494 -هـ 1414

22 

صحيح البخاري 

)الجامع المسند 

 الصحيح(

محمد بن إسماعيل أبو  

 عبد الله البخاري

: 3ط  -بيروت -دار ابن كثير

 م 1987 -هـ1407

 

23 
صحيح مسلم)الجامع  

 الصحيح(

مسلم بن الحجاج  

 القشيري النيسابوري
 بيروت  -دار إحياء التراث

 بن أبي حاتم علل ا 24
عبد الرحمن بن محمد  

 بن إدريس الرازي
  1985ط/-بيروت  -رفةدار المع
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25 
العلل المتناهية في  

 الأحاديث الواهية 

عبد الرحمن بن علي  

 بن الجوزي 

-بيروت-دار الكتب العلمية

 1/1983ط 

26 
الفردوس  

 بمأثورالخطاب  

شيرويه بن شهردار 

 الديلمي 

  -بيروت -دار الكتب العلمية

 ـ  ه1406

 كشف الخفاء  27
إسماعيل بن محمد  

 العجلوني 

: 4ط -بيروت -مؤسسة الرسالة

 ه ـ1405

 

 

28 
كنز العمال في سنن 

 الأقوال والأفعال 
 د.ت. -حلب-دار التراث الإسلامي علي المتقي الهندي

 مجمع الزوائد 29
علي بن أبي بكر 

 الهيثمي 

 -القاهرة  -دار الريان للتراث

 ه ـ1407

30 
المستدرك على  

 الصحيحين 

محمد بن عبد الله 

 الحاكم النيسابوري

:  1ط   -بيروت -ةدار الكتب العلمي

 م 1990هـ 1411

31 
مسند الإمام أحمد بن  

 حنبل 

أحمد بن حنبل أبو عبد 

 الله الشيباني 
 مصر  -مؤسسة قرطبة

 مسند البزار  32
أبو بكر أحمد بن 

 عمرو البزار 

 -بيروت -مؤسسة علوم القرآن

 هـ1409: 1ط 

 اح الزجاجة مصب 33
أحمد بن أبي بكر بن 

 إسماعيل الكناني

:  2ط  -بيروت -عربيةدار ال

 ه ـ1403

34 
مصنف ابن أبي  

 شيبة

أبو بكر عبد الله بن 

محمد بن أبي شيبة  

 الكوفي 

: 1ط   -الرياض  -مكتبة الرشد

 ه ـ1409

 الرزاقمصنف عبد  35
أبو بكر عبد الرزاق  

 بن همام الصنعاني 

:  2ط   -بيروت -المكتب الإسلامي

 ه ـ1403

 معجم أبي يعلى 36
أحمد بن علي بن 

 المثنى الموصلي 

  -فيصل أباد -إدارة العلوم الأثرية

 هـ1407: 1ط 

37 
منهج النقد في علوم 

 الحديث 
 3/1981ط -دمشق  -دار الفكر د. نور الدين عتر
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 موطأ مالك  38
مالك بن أنس أبو عبد 

 الله الأصبحي 
 مصر  -دار إحياء التراث

 نصب الراية  39
عبد الله بن يوسف 

 الحنفي الزيلعي
 هـ1357 -صرم  -دار الحديث

 نيل الأوطار  40
محمد بن علي بن 

 محمد الشوكاني
 م1973 -بيروت -دار الجيل

 الفقه و أصوله والقواعد الفقهية  كتب

 دار الفكر  د. وهبة الزحيلي   آثار الحرب  41

 الأحكام السلطانية  42
محمد بن الحسين أبو 

 ي يعلى الحنبل 

-دار الكتب العلمية

 1983بيروت،ط/

 

43 
الأحكام السلطانية  

 والولايات الدينية

علي بن محمد بن 

 حبيب الماوردي

-بيروت–دار الكتب العلمية 

 1985ط/

 

44 
إحياء الأرض 

 الموات 
 د. محمد الزحيلي 

مركز النشر العلمي جامعة الملك  

 1/1990عبد العزيز ،جدة ط 

45 
الاختيار لتعليل 

 المختار 

الله محمود عبد

 الموصلي 
 بيروت د.ت –دار المعرفة 

 الأشباه والنظائر 46
جلال الدين  

 عبدالرحمن السيوطي 

 -مصطفى الحلبي

 1959القاهرةط/

47 

الأشباه والنظائر 

مطبوع مع غمز 

 عيون البصائر

 ابن نجيم المصري
 -دار الطباعة العامرة

 1970القاهرةط/

 إعلام الموقعين 48
قيم  شمس الدين ابن  

 الجوزية 

بيروت   -دار الكتب العلمية

 1/1991ط 

 

49 
الإقناع لطالب 

 الانتفاع 

شرف الدين أبو النجا  

 الحجاوي المقدسي

تحقيق د.عبدالله بن عبد المحسن   

 1/1997دار هجرط -التركي 
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50 
معرفة    الإنصاف في 

 الراجح من الخلاف 

علاء الدين سليمان 

 المرداوي

سن   تحقيق د.عبدالله بن عبد المح

 1/1996دار هجرط -التركي 

 علاء الدين الكاساني  بدائع الصنائع  51
بيروت   -دار الكتب العلمبة

 2/1986ط 

52 
بداية المجتهد ونهاية  

 المقتصد 

محمد بن أحمد بن 

 رشد القرطبي 
 دار الفكر: بيروت

53 
تبين الحقائق شرح  

 ئقكنز الدقا 

فخرالدين عثمان  

 الزيلعي 

ت  دار الكتاب الإسلامي بيرو

 . 2ط 

54 

حاشية ابن  

عابدين)رد المحتار  

 على الدر المختار( 

محمد أمين بن عمربن 

 عابدين
 دار إحياء التراث العربي د.ت

55 
حاشية الشلبي على  

 تبين الحقائق  
 2دار الكتاب الإسلامي بيروت ط  شهاب الدين الشلبي

 بيروت  -دار الكاتب العربي ابن تيمية  الحسبة في الإسلام 56

 بيروت د.ت –معرفة دار ال أبو يوسف راج الخ 57

58 
الخرشي على  

 مختصر سيدي خليل 

محمد بن علي 

 الخرشي 
 بيروت.  -دار صادر

59 
رحمة الأمة في  

 اختلاف الأئمة 

محمد بن عبد الرحمن  

 الدمشقي الشافعي

بيروت  -مؤسسة الرسالة

 1/1994ط 

 وضة الطالبينر 60
يحيى بن شرف  

 النووي

، بيروت  المكتب الإسلامي دمشق 

 3/1991ط 

 دار إحياء التراث العربي د.ت الكمال بن الهمام شرح فتح القدير  61

62 
شرح منح الجليل   

 على مختصر خليل 
 بيروت.  -دار صادر محمد عليش 

 الفتاوى الهندية 63
جماعة من علماء  

 الهند

-دار إحياء التراث العربي

 بيروت. 

64 
الفقه الإسلامي  

 وأدلته 
 3/1989دمشق ط  -دار الفكر د. وهبة الزحيلي 

 كلية الشريعة  -جامعة دمشق  د.أحمد الحجي الكردي  فقه معاوضات 65
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66 
قواعد الأحكام في  

 مصالح الأنام 

عزالدين عبد العزيز  

 بن عبد السلام
 بيروت.د.ت.  –دار المعرفة 

67 
 القواعد الفقهية 

 النورانية 

أحمد بن عبد الحليم   

 )ابن تيمية(
 بيروت.د.ت. -دةدار الندوة الجدي

 2/1995ط -الرياض-دار المؤيد د.عبد الله المصلح قيود الملكية الخاصة  68

69 
الكافي في فقه الإمام  

 أحمد  
 موفق الدين ابن قدامة 

تحقيق د.عبدالله بن عبد المحسن    

  1997دار هجرط/-التركي 

70 
اللباب في شرح  

 لكتاب ا

عبد الغني الغنيمي  

 الدمشقي 
 بيروت  -يدار الكتاب العرب

 المبسوط 71
محمد بن أحمد أبو 

 بكر السرخسي

تصوير عن دار -دار الفكر

 1989المعرفة ،بيروت ط/

72 
مجمع الأنهرفي  

 شرح ملتقى الأبحر 

محمد بن  

 سليمان)داماد أفندي(

 

  –دار إحياء التراث العربي 

 بيروت. 

 مغني المحتاج  73
محمد بن أحمد 

 الشربيني 
 دمشق د.ت.  –دار الفكر 

74 
الملكية في الشريعة  

 الإسلامية 
 الشيخ علي الخفيف 

 -ر الفكر العربيدا

 1996مصرط/

75 
الملكية في الشريعة  

 الإسلامية 
 عبد الله مختار يونس 

-مؤسسة شباب الجامعة

 1/1987الإسكندرية ط

76 

الملكية ونظرية العقد  

في الشريعة  

 ية الإسلام

 اهرة.الق   -مؤسسة الثقافة الجامعية د.أحمد فراج حسن 

77 
المهذب في فقه  

 الإمام الشافعي

إبراهيم بن يوسف 

الفيروزآبادي  

 الشيرازي 

دار  -تحقيق د. محمد الزحيلي

 1/1992القلم: دمشق ط 

78 
الموافقات في أصول  

 الشريعة 

إبراهيم بن موسى 

 اللخمي الشاطبي

 دار المعرفة بيروت.د.ت. 
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79 
مواهب الجليل شرح  

 مختصر خليل 

محمد بن عبد 

 رحمن)الحطاب( ال
 2/1978ط  -دار الفكر

 مراجع اللغة 

80 
الصحاح في اللغة  

 والعلوم
 دار الحضارة العربية  إسماعيل الجوهري 

 الفيروز آبادي  القاموس المحيط   81
 مؤسسة الرسالة: بيروت 

 

 لسان العرب  82
محمد بن مكرم بن 

 منظور المصري
 1دار صادر: بيروت،ط 

 مختار الصحاح 83
ي بكر محمد بن أب

 الرازي  

مكتبة لبنان: بيروت  

1415،1995    

 كتب الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي

  تيسير شيخ الأرض ابن خلدون 84

85 

الاتجاهات الرئيسية  

للبحث في العلوم 

الاجتماعية  

الإنسانية، القسم و

العلوم   -الأول

 الاجتماعية 

تأليف عدد من 

المختصين، ترجمة  

 جماعة من الأساتذة

(، مطبعة  1المجلد) -و اليونسك

 . 389، ص1976جامعة دمشق  

 أوسكار لانكه  الاقتصاد السياسي 86

، تعريب د. محمد سلمان حسن، 

،  1967دار الطليعة، بيروت 

. )أوسكار لانكه اقتصادي  61ص

 بولوني مشهور(.

 د. عارف دليلة الاقتصاد السياسي 87
جامعة حلب، مديرية الكتب  

 1981والمطبوعات، 

 محمد سعيد نابلسي د. تصاد السياسيالاق 88

كلية    –جامعة دمشق  منشورات

 الاقتصاد، دمشق

 

 1989منشورات جامعة حلب، سورية   د.خالد الحامض الاقتصاد السياسي 89
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 الاقتصاد السياسي 91
 العبد اللهمصطفى   د.

 لكفري ا

كلية    –منشورات جامعة دمشق 

 .2000الاقتصاد، دمشق 

 

 د. مطانيوس حبيب  الاقتصاد السياسي 92

كلية    –منشورات جامعة دمشق 

 الاقتصاد، دمشق

 

 رفعت المحجوب الاقتصاد السياسي 93
 -القاهرة -دار النهضة العربية

 م 1973

94 

الاقتصاد السياسـي  

دليل العلوم  

 الاجتماعية 

أكاديمية العلوم في  

 الاتحاد السوفييتي

ترجمة د. فؤاد أيوب، دار دمشق  

- 1985شق للطباعة والنشر. دم

1986 

95 
الاقتصاد السياسي 

 للرأسمالية 

 

 

 

 1976دار التقدم ، موسكو 

96 

الاقتصاد السياسي 

مدخل للدراسات  

 الاقتصادية 

 فتح الله ولعلو 
دار الحداثة،  

 . 39-37،ص1981بيروت

97 
الاقتصاد في ضوء  

 الشريعة الإسلامية 
 د.محمود بابللي

 دار الكتب اللبنانية: بيروت 

 

 

 محمد باقر الصدر دنااقتصا  98
ارف للمطبوعات،  دار التع

 .  28، ص1986بيروت 

99 
اقتصادنا في ضوء  

 القرآن والسنة 

د.محمد حسن أبو 

 يحيى  
 1/1989عمان ط -دار عمار

100 
الأوقاف فقهاً  

 واقتصاداً 

د.رفيق يونس 

 المصري 
 1999-1ط -دمشق -دار المكتبي

101 
البركة في فضل 

 السعي والحركة

محمد بن  

 لوصابي عمرا

-المكتبة الأزهرية للتراث
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102 
التحليل الاقتصادي  

 الجزئي 
 د. موفق السيد حسن

كلية    –منشورات جامعة دمشق 

 الاقتصاد، دمشق
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تطور الفكر  

الاقتصادي  

والاجتماعي عبر 

 العصور 

 محمود عبد المولى
الشركة التونسية للتوزيع،    

 1986تونس 

104 
التعريب بابن خلدون 

ً و  رحلته غرباً وشرقا
 ت دار الكتاب اللبناني:بيرو ابن خلدون

105 
تمويل التنمية في  

 الاقتصاد الإسلامي
 د.شوقي دنيا

: 1ط -بيروت -مؤسسة الرسالة

 م 1984

106 

توزيع الدخل في  

الاقتصاد الإسلامي  

والنظم الاقتصادية  

 المعاصرة

 1/2001ط -دار اليمامة: دمشق  د.صالح العلي 

107 
ي ظل الثروة ف

 الإسلام
 البهي الخولي 

 4/1981ط  -لكويت ا -دار القلم

 

108 

الحرية الاقتصادية  

ومدى سلطان الدولة  

  ةفي تقيدها الشريع

 الإسلامية 

د.محمد جنيد  

 الديرشوي

  -أطروحة دكتوراه جامعة دمشق 

 2002كلية الشريعة  

109 

حول الأزمة في  

الحركة الثورية  

العالمية واتجاهات  

منا  في عال  التغيير

 المعاصر 

 1994دمشق  

110 

حول القانون  

الاقتصادي الأساسي  

للتطور الاقتصادي  

 والاجتماعي 

 مجيد مسعود
مركز دراسات الوحدة  

 1984العربية
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111 
دائرة المعارف 

 الإسلامية 
  

112 
دراسة في الفكر 

 العربي 
 م1973 -القاهرة للسيد عاشور

113 
دروس في الاقتصاد  

 السياسي 
 د. أحمد مراد

أملية لطلاب السنة الأولى في  

والحقوق، جامعة  كليتي التجارة  

 1974-1973دمشق 

114 
دروس في الاقتصاد  

 السياسي 

د. إسماعيل صبري  

 عبد الله

محاضرات ملقاة على طلاب كلية  

 الحقوق، جامعة الإسكندرية 

115 

دستور الاتحاد 

السوفييتي، القانون 

 الأساسي 
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117 
رواد الاقتصاد 

 العرب 
  للسيد عاشور

118 
السلوك لمعرفة دول  

 الملوك  
 محمد مصطفى زيادة 

 

 

 

119 
شذور العقود في  

 ذكر  النقود 
 المطبعة الحيدرية: النجف  تقي الدين المقريزي

 علم الاقتصاد 120
 : عارف الخطيب

 
 1925مطبعة الحكومة بدمشق 

 علم الاقتصاد 121
د أدوين مانسفيل 

 وناريمان بيهرافيش 

تعريب مركز الكتب الأردني،  

 1988 عمان

122 

علم الاقتصاد من 

خلال التحليل  

 الجزئي 

د. مصطفى رشدي 

 شيحة 

الدار الجامعية للطباعة والنشر،    

 . 11، ص1985بيروت 

 



  ــ 511ــ  
 

123 

علم الاقتصاد من 

خلال التحليل  

 الجزئي 

د. مصطفى رشدي 
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 1985، الدار الجامعية، بيروت 

124 

عناصر الإنتاج في  
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والنظم الاقتصاية  

 المعاصرة

 1/2000دمشق ط  -دار اليمامة د.صالح العلي 

125 

في الاقتصاد  

الاشتراكي تخطيط  

 الاقتصاد الوطني

 دار الجماهير  بدر الدين السباعي 

126 

في الفكر   

الاقتصادي  

 الإسلامي

 د.رفيق المصري

عة  جام –مركز النشر العلمي 

 -الملك عبد العزيز

 1/1999جدة.ط 

127 

قريش ومنهجها  

التجاري  

 والاقتصادي 

  د.نواف الحليسي

128 

قضايا حول السكان 

والتنمية في الوطن  

 العربي 

عصام خولي  

 ومصطفى العبد الله
 م1993 -دمشق  -وزارة الثقافة

129 
غورباتشوف م. 

 البيروستريكا
 

ترجمة زياد الملا، دار الشيخ 

والترجمة والنشر  للدراسات

 1988دمشق 

130 
ما هو الاقتصاد 

 السياسي 
 ايلين وموتيليف

 .  4ص  1987دار التقدم موسكو 

 

 

 الماركسية  131
  -ماركس  -لينين 

 انجلس 
 دار التقدم موسكو

 الكسندر يوزويف ماهي الرأسمالية 132

 1987دار التقدم موسكو 
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133 

مباحث في الاقتصاد  

الإسلامي من أصوله  

 فقهية ال

 1/1992بيروت ط -دار النفائس جي  د.محمد رواس قلعه

 1987، بيروت امعة الدار الج  دكتور كامل بكري مبادئ الاقتصاد 134

125 

مبادئ الاقتصاد  

الكلي بين النظرية  

 والتطبيق

د. خالد واصف 

الوزني و د. أحمد  

 حسين الرفاعي

، ص  1999دار وائل للنشرعمان 

 37= - 32ص 

 

136 
قتصاد  مبادئ الا

 النظرية والتطبيق
 د.محسن كاظم

للطباعة والنشر دار المعرفة 

 1986والإعلان، الكويت 

137 

مبادئ علم الاقتصاد  

السياسي  

 "الاجتماعي" 

بو أد. حافظ يقظان 

 حمدان

"، منشورات دار يقظان  
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138 
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أحاديث المصطفى  

في التنظيم  

 الاقتصادي

مد عبد الله د.مح
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139 
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 جو زيف لاجوجي  المذاهب الاقتصادية  141

ترجمة د. ممدوح حقي،  

 ، نشورات عويداتم
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142 
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 الكبرى
 نيويورك-فرانكلين جورج سول 

143 
مساهمة في نقد 

 الاقتصاد السياسي
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 مقدمة ابن خلدون.

 
  ابن خلدون

 مقدمة في الاقتصاد  145
نعمة الله نجيب  د.

 ابراهيم ورفاقه
 1990الدارالجامعية بيروت 

146 
مقدمة في علم 

 الاقتصاد

  ود. محمود يونس،  د.

أحمد رمضان نعمة  

 الله
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مقدمة كتاب إنقاذ  
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148 
المنهج الصناعي 

 لنبي الله داود 
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 الموارد والتنمية 149
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 ومحمود الشافعي

منظمة الأقطار العربية المصدرة 

 1984الكويت   للبترول،

150 
موجز الاقتصاد  

 السياسي 
 1975دار التقدم موسكو  ليونتيف

151 
موجز القانون 

 الاقتصادي

مجموع من المؤلفين 

 السوفييت 
 دار الجماهير 

152 
موجز المبادئ 

 الاقتصادية 
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153 

موسوعة 
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عبد العزيز فهمي  

 هيكل

دار النهضة العربية:  

   1986روتبي

154 

النزاع والتخاصم  

فيما بين بني أمية  

 وبني هاشم 

 1937مكتبة الأهرام: مصر المقريزي 

155 
نظرات في علم 

 الاقتصاد
 مجموعة من المؤلفين

ترجمة محمد حنونة،منشورات  

 1982وزارة الثقافة، دمشق 
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لنظريات  ا

الاقتصادية عند ابن 

 خلدون 

 عبد المجيد مزيان
ة الوطنية للنشر والتوزيع: الشرك

 1981الجزائر

157 
النظرية الاقتصادية  

 من منظور إسلامي
 د.شوقي دنيا

-الرياض -مكتبة الخريجي

 1/1984ط 
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الآثار الاقتصادية  

لتطبيق الشريعة  

الإسلامية في ميداني  

 الإنتاج والتوزيع

مجلة الدراسات التجارية   يوسف إبراهيم يوسف

 م1985 -2العدد:  -الإسلامية

167 
محمد أبو حامد  إحياء علوم الدين

 الغزالي 

 دار الكتاب العربي د.ت. 

168 

حول الاتجاهات  

التمدينية المعاصرة  

صاد  في الاقت

 السوفييتي 

 د. مجيد مسعود
( لعام 21مجلة النهج العدد )

1988 

169 

رأس المال علاقة  

الإنتاج بالتوزيع في  

 المفهوم لإسلامي

  -153العدد:   -مجلة الهداية عماد الدين مصطفى 

 م 1990

170 
غير المسلمين في  

 المجتمع الإسلامي

 بيروت-مؤسسة الرسالة يوسف القرضاوي

171 
حديات  فكر المسلم وت

 الألف الثالثة  

 2003 1دار الرؤية ط د.نور الدين عتر

 دمشق-دار الفكر د.نور الدين عتر ماذا عن المرأة 172

173 

معادلة الأوزان 

والمكاييل الشرعية  

 بالأوزان المعاصرة

د.أحمد الحجي 

 الكردي

مجلة الاقتصاد الإسلامي دبي  

2003 

174 

وم ومنهج مفه

 الاقتصاد الإسلامي

شوقي  د.محمد

 الفنجري

 سلسة دعوة الحق
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 المصطلحات العلمية باللغة الأجنبية 

 

- A - 

 Applied economics الاقتصاد التطبيقي

 Analytical Method المنهج التحليلي

 Activity نشاط

- B - 

 Buying for cash الشراء نقداً 

  Barter مقايضة

- C - 

 Capital auist Enterptse أسمالي المشروع الر
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 Common interesty ملكية جماعية

 Cooperation منافسة

 Cooperation تعاون

 Cooperative economy اقتصاد تعاوني
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 Distribution of Wealth توزيع الثروة 
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Wealth 

 Rationalization ترشيد

 Reproduction ادة الإنتاجإع

- S - 

 Socialists اشتراكيون
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